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مقدمة الطبعة الهريية 
بقلم ماجد شب 


هذا هو السفر الثاني الذي عشته مع البارون أوبنهايم فقد رحلت معه في السفر 
. الاول في کتابه العظيم «البدو» حبث قضیت سنین طويلة محفقا وباحثاً ومستقصیاأً في 
ذلك الکتاب وها آنا الیرم مع السفر الثاني «من البحر المتوسط إلى الخلیج العربي». 
قبل الخوض في سرد مقدمة لهذا الکتاب آود أن آوضح أن عنوان الکتاب هر 
امن البحر المتوسط إلى الخلیج العربي». لذا فمن الواجب المحافظة على عنوان 
الکتاب وبسبب موقفي من موضوع تسمية الخلیج العربي وکما اوضحت ذلك في 
مقدمة کتاب البدو (ص 25) من هنا اکتفینا بالعنوان دون وضع كلمة فارسي أو عربي. 
إن هذا الکتاب القیم الذي بين يديك آیها القاری الکریم هو اللبنة الأساسية 
والمهمة لکتاب البدو : حبث اعتمد المولف کثیراً على المعلومات التى استقصاها فى 
هذه الرحلة العلمية الكبيرة والتي استفرقت سنتین. النقطة المهمة في كتابة هذه ال حلة 
هي أن المؤلف لم يكتف بما شاهد بل سجل وطوّر المعلومات التي حصل عليها في 
هذه الرحلة وذلك من خلال تطعيمها بالمعلومات بل جعله بحثاً أكاديمياً من خلال 
المصادر والمراجع العديدة التي استعان بها في كتابه هذا. لقد خرج هذا الكتاب وهر 
بحث علمي ميداني كان فی درجة من الدقة بان قامت المخابرات البريطانية بترجمته إلى 
اللغة الإنكليزية وتوزيعه على ضباطها لغرض الاستفادة من المعلومات الدفيقة والكبيرة 
والمهمة عند احتلالها للمنطقة العربية في الحرب العالمية الأولى 1918-1914م. 
لقد قمت بمراجعة النص العربي وتدقيق أسماء الأماكن والقبائل حتى أتجاوز كل 
الأخطاء المحتملة وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الصديق الأستاذ محمود کبیبو الذي 
قام بترجمة الكتاب خير ترجمة فهو كما عرفته آمینا ودقیقاً بدرجة عالية جداً فله الشكر. 
إن هذا الكتاب امن البحر المتوسط إلى الخليج» متكون من جزأين : الجزء 


الأول منه يشمل لبنان وسورية الحديثة» والجزه الثاني يشمل بلاد الرافدین إلى 
الخلیج «أي العراق ومناطق الخلیج وخصوصا سلطة عمان". 
اوبنهایم في سطور 

یعتبر أوبنهايم واحد من الشخصیات الفريدة التي تملك ذلك التنوع الهائل 
والکبیر من الاهتمام في مواضیم الحیاة.نهو القانوني والدبلرماسي والسياسي 
والمستشرق وال ثاري والمخطط الانمائی والاستخباراتي. 

ولد آوبنهايم في 15 يوليو/ تموز عام 1860م في مدينة کولون بألمانیا من عائلة 
مصرفية تمتلك بنك أوينهايم الذي أسس من قبل جده الاکبر في القرن الثامن عشر 
ویعَدَ من أعرق البنوك الاستلمارية في ألمانيا وما زال إلى یومنا هذا. وهو الابن 
الثاني لالبریت وببولا آوبنهايم. أكمل آوبنهايم دراسته الجامعية» إذ درس القانون 
في جامعة ستارسبرج 505۳0۷78 عام 1879م التي كانت جزهاً من ألمانيا في ذلك 
الوقت ودرس في جامعة برلین بين عام 883-1881 1م» في فبرایر/ شباط 
3ھ حیث نجح في امتحان الدولة وهذا الامتحان پزهله للعمل في مرافق 
الدواثر الرسمية. وبعد شهر من ذلك التاریخ حصل على درجة الدکتوراه في 
القانون من جامعة کوتنج (868ه00111). لقد حصل على تلك الدرجة العلمية وله 
من العمر 23 عاما. 

یمود بدء اهتمام آوبنهايم بالشرق منذ سنین المراهقة الأولى » كما وصفها في 
مذکراته حيث یقول : إن اهتمامه الكبير جاء بعد أن آهدي له نسخة من کتاب ألف ليلة 
وليلة وهو في سني المراهقة. حيث كانت نقطة البداية في اهتمامه بالشرق» ثم نضج 
وتطور هذا الاهتمام بمرور الأيام وكان هذا الاهتمام والشغف ملازماً لەء بل كان 
موازیاً لدراسته للقانون. إن الولع والاهتمام والمثابرة دفعت أوبنهايم إلى مجالات 
متنوعة وكثيرة؛ فقد توسعت دراساته وشملت مواضيع متعددة منهاء دراسات 
الأنثروبولوجيء والتاریخ القديمء ومن ضمنها الدراسات الآشورية التي جعلت 
منه عالماً ضليعاً في الثقافات المتنوعة. فقد أصبح عضواً في المتحف الملكي 
الأثنولوجي في برلین؛ وعضراً في الجمعية الجغرافية الانثروبولوجية 
والأثبونوجية؛ وكذلك في جمعية التاريخ البداني وكلا الجمعیتین مقرهما برلين. 

بدأ أوبنهايم دراسة اللغة العربية في السنین الأولى من حياته تحت إشراف 
مدرسين خاصين وكان أحد هؤلاء هر Friedrich Wilhelm Muller‏ الذي يعد من 
المدرسين المهمين الذين أسهموا في تعليمه اللغة العربية. 


آما بخصوص موقعه کعالم في الاستشراق فیمکن القول پأنه صنع نفسه بنفسه. 

نفي عام 1883 1884م قام بأول رحله استکشافبة إلى الشرق(ترکیا 
ومصر).وفي عام 1886م قام برحلة إلى المغرب. قام برحلة علمية كبيرة بين عام 
2 - 1893م وهذا الكتاب هو الرحلة؛ وهو في جزأين صدر الأول منهما في عام 
9م والجزء الثاني في 1900م. 

وفي عام 1895: ذهب في رحلة إلى اسطنبول؛ وفيها أعطي له امتياز الحظرة 
بلقاء السلطان عبد الحميد الثاني بشكل خاص. وقد سهلت له هذه الحظرة بالحصول 
على معلومات قيمة لبحوثه واكتشافاته الاثرية في المنطقة. 

عمل مستشاراً للقنصل الألماني العام في القاهرة من عام 896 1م إلى عام 909 ام 
لم يكن له آنذاك موقع وظيفي دبلوماسي معین » ولكن سمح له بتقديم التقاریر إلى المستشار 
الألماني مباشرةء لقد خدم في عمله في القاهرة لمدة 13عاماً. وقد بلغ عدد التقارير التي 
قدمها إلى برلين ما يقارب 500 تقرير ومذكرة شملت مواضيع عديدة؛ منها: الوضم 
السياسي للبدو في مصر وتركيا وفي الحجاز » خصوصا (المدينة ومكة)» ووضع حال 
الإسلام في آسيا وأفريقيا وكذلك حال الحركات الإسلامية والقومية العربية وسياسة 
القری الأوروبية في الشرق. على كل حال هو لم يعتمد كأحد الدبلوماسيين الالمان؛ 
وذلك بسب أصوله اليهودية بالرغم من أن والده غیّر دينه وأصبح مسیحیا. إلا أنه حصل 
على شيء فليل من العطف من قبل وزارة الخارجية في برلين. 

وفي القاهرة بنى علاقات واسعة مع القادة العرب والأتراك: وخصوصاً ممن كان لهم 
مكانة في الحركات الإسلامية. وقد كان موضع شك وريبة لدى السلطات الإنكليزية في 
القاهرة؛ فلم يعرف متى بدأ أوبتهايم العمل مع جهاز المخابرات الألماني؛ وهل كان 
فعلاً موظف مخابرات في تلك الفترة؟ على أرجح الظن أنه كان كذلك. فإن السماح له 
بتقديم التقارير والمذكرات إلى المستشار يدل على أن موقعه كان كبيراً في ذلك 
الجهازء وأعتقد أن تعاون آوبنهايم مع المخابرات الألمانية ليس من باب العمل 
الوظيفي البحت بل نابع من الشعور الذي يمتلكه اتجاه بلده ألمانيا فهو سعى إلى 
خدمتها من خلال عمله البحشي الذي صرف من ماله الخاص الكثير جداً عليها. 

في عام 1899م اكتشف آثار تل حلف في الشمال الشرقي لسورياء وحصل 
فوراً على موافقة السلطان لعمله الاستكشافي : وقد قامت بعثة ألمائیة جديدة بالبحث 
في موقع تل حلف فوجد أن الاماکن الأثرية التي نقب بها أوبنهايم لا تزال على 
حالها منذ أن تركها في بداية الحرب العالمية الأولى. 


في عام 1902م أصبح مسؤولاً عن خطط إنشاء خط سكة حدید پرلین- بغداد 
التى كانت ممولة من قبل البنك الألمانى. وقد سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
لدراسة حطوط سكلف الحدید الام ریف والاستفادة من الخبرة والتجارب الامريكية 
في هذا المجال. 

وفي عام 1904م قام برحلة ثانية إلى الولايات المتحدۂ الأمريكية لنفس 
الغرض. وقدم دراسة واسعة عن تأثير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
لمشروع ربط مدن العراق وسورية بخطوط السكك الحديدية» ولكن مشروعه رُفض 
من قبل البنك الألماني لانه حسب قول البنك- غير واقعي. إن هذه الدراسة مطبوعة 
في كتاب لم یتم تداوله إلا بشکل محدود. ۱ 


في عام 905 ام آرسل کمندوب إلى آلمانیا لمؤتمر الاستشراق الرابع عشر الذي عقد 
في الجزاتر: وقد قام برحله إلى الجزاثر» وتونس» وقابل القادة السنوسیین. 

وأرسل في عام 1908م - مندوباً إلى المانیا لمؤتمر الاستشراق الخامس عشر 

وفي عام 909 1م قدم أوبنهايم استقالته من عمله الوظيفي بشکل طوعي: ولکن هل 
استمر بعمله بجهاز المخابرات الا لماني آم ترك العمل فیه؟ هذا السؤال لم نعرف جوابه! 

في عامي 3-1911 191م استأنف البحث في آثار تل حلف. 

في عام 1914م استدعي أوبنهايم من قبل وزارة الخارجية للخدمة.وقدم مذکرة 
حول الثورة في العالم الاسلامي في آرض الا عداء۲» وهي الفکرة التي كان الاعداد 
لها للجهاد ضد البربطانیین والفرنسیین» خصوصا في تلك المستعمرات التي كان 
سکانها من المسلمین.لقد اصبح مسؤول داثرة المخابرات الشرقية بأکملها» والتي 
كانت هي المسؤولة عن الدعاية ضد بریطانیا وفرنسا وتألیب الشارع الاسلامي ضدها. 

في عام 1915م- آصبح ملحقاً في السفارة الالمانية في اسطنبول. كان أوبنهايم 
قد أنشأ قسم الاخبار في أغلب آنحاء الامبراطورية المشمانية» وکانت مسژولیته دعم 
الحرب الدعائية التي تعد في آلمانیا والتي تذهب بطریقها إلى لبنان والقدس وشبه 
جزيرة سیناء وبلاد ما بين النهرین. 

في عام 1917م عاد إلى ألمانياء وبعدها بسنة انتهت الحرب العالمية الاولی؛ 
التي تم بها احتلال کل العالم العربي من قبل بریطانیا وفرنسا. بدأ عمله کمالم 
أكاديمي. لقد عمل کعالم أكاديمي بعد الحرب العالمية الاولی مع مجموعة من 


العلماء من ضمنھم الائنولوجي 2:0 Erich‏ والمستشرقين فرنر کاسکل 
و Werner Caskel, Arthur Ungnad, Bruno Mwissner‏ و الم الاشو ريات ادم 
فلکنستاین Adam Falkenstein,‏ . و ۳ ري Anton Moortgat, Ernst Herzfel‏ 

في عام 922 1م: قام بتأسيس مرکز دراسات الاستشراق في برلين» كمؤسسة 
دراسية حوارية متضبطة. 

وفي عام 923 1م- فقد أوبنهايم ثروة كبيرة في التضخم المالي الذي حدث في ألمانيا. 

في عام 1925م - قام برحلة إلى اسطنبول و أنقرة» وقد طلب منه المشورة 
بخصوص الحدود الجديدة بين سوريا وتركيا. 

في عام 1927-قام برحلة إلى تل حلف لتقييم أوضاع الموقع بعد الحرب 
الفرنسية التركية. 


سمح لاوبنهايم بإرسال ثلثي مكتشفات تل حلف إلى برلين والبقية أرسلت إلى حلب؛ 
وهي اليوم في المتحف الوطني؛ وفي برلین قام بتأسيس وقفية أوبنهايم الخيرية. 

في عام 930 ام ۔افتتح متحف تل حلف في برلين مدعوماً من قبل عائلته وأصدقائه. 

وفي عام 1931م- قام برحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لغرض بیع بعض 
القطع الأثرية التي وجدها في تل حلف» لحل بعض مشاكله المادية» ولکن المشروع 

في عام 1939م - قام بآخر رحلة إلى سوريا وقد رحل إلى ألمانيا قسرأء وذلك 
بتدخل من السلطات الفرنسية. 

وفي عام 3 م- تعرض بيت ومكتب أوبنهايم الخاص ومقتنياته الشرقية وآثار 
تل حلف في المتحف للضرب بواسطة القنابل» وسببت أضراراً كبيرة وفقدان الكثير 
منها. ثم رحل إلى درسدن. 

5م -يعد الحملة الجوية العنيفة على درسدن انتقل إلى بافاريا. 

6م - في 15 تشرين ثاني نوفمبر/ توفي أوبنهايم في لانشت وفيها دفن. 

إن شخصية مثل أوبنهايم يكفيه فخراً لو لم يكتب سوى كتاب البدو الذي قمت 
بتحقيقه ونشره» لکن من دراستنا لحياة هذا الشخصية وجدنا له مساهمات عديدة تمثل 
في مجموعها اضاءات حضارية وفي نفس الوقت تخدم العلاقات العربية الألمانية . 
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يستند هذا الکتاب إلى مذکرات يومية کتبتها في صیف 893 1م خلال رحلتي 
من بیروت عبر حوران والبادية السورية وبلاد ما بين النهرین إلى بغداد والخلیج 
العربي . الا أن مذكراتي لم تكن مجرد وصف للرحلة وإنما حرصت أيضاً على 
الحديث عن البلاد والناس عن تطررهم التاريخي وعن انتماءاتهم العرقية 
والدينية . وفي أثناء ذلك رأيت من واجبي أن أتطرق بين حين وآخر إلى المصادر 
الكثيرة التي تعالج تاريخ وجغرافية سورية وبلاد الرافدين والتي تشمل » إلى جانب 
المراجع الکلاسیکیه لمؤلفين إغريقيين ورومان وعرب وكذلك مؤلفات مؤرخين 
عرب حدیئین العديد من كتب الرحلات الأوروبية القديمة وعدداً كبيراً من 
المقالات العلمية الجديدة المنتشرة في مجلات كثيرة من الصعب الوصول إلى 

ولقد حرصت كل الحرص على كتابة الأسماء العربية للأماكن والأشخاص 
بشكل صحيح بأن طلبت من سوريين متعلمين موجودين في نفس الموقع كتابتها 
بالأحرف العربية. ثم قمت شخصياً بمراقبة هذا العمل باستمرار وتأكدت من 
صحته خلال ترحالي كلما سنحت الفرصة. 

قام برسم الخرائط المنشورة في الكتاب السيد الدكتور ريشارد كيبرت الذي 
استطعت إقناعه برسم خريطة شاملة لسورية وبلاد الرافدين تضمنت: بالإضافة إلى 
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نتائج رحلتي» نتائج الدراسات الجغرافية العلمية المنشورة عن المنطقة والعدید 
من الخرائط غير المنشورة حتی الآن. ولقد استخرق العمل» الذي تصدی له السید 


وأنا مدين بشکر خاص لاستاذي المحترم السید البروفسور دکتور موریتس 
الذي تکرم بتدفیق الاسماء العربية التي جلبتها معي وتأکد من صحة التسمیات في 
النص والخرائط ومن نقلها بشکل صحیح من العربية إلى الالمانية. وأنا مدین 
بالشکر أيضاً للسید البروفسور دکتور هارتمان الذي دقق جزءاً كبيراً من الأسماء 
الواردة في الکتاب قبل الطباعة . 


قام بتحديد النباتات التي جمعتهاء والتي بدت لي مهمة کمثل لجملة النباتات 
الصيفية الموجودة في البادية السورية وبلاد الرافدین» السيد البروفسور دكتور 
آشرزون. وأود الإشارة بهذا الخصوص إلى الفصل الخاص بالنباتات المنشور في 
الجزء الثاني من هذا الكتاب. وقد ضمت هذه النباتات إلى مجموعة النباتات 
الجافة الموجودة عند البروفسور دكتور شفاینفورت . آما الصور الموجودة في 
الکتاب فقد قمت شخصياً بتصوير جزء منها بينما يعود الجزء الآخر إلى صور 
ورسومات قدمها السادة: بورشارت » فون كارناب» كولدوي» القنصل لوتیکه. 
الدکتور راینهارت. الدکتور شتوبل؛ وغیرهم» مشکورین . 


مراراً وتکراراً جبت عالم الاسلام وتجولت فيه . فقد قادتنی رحلاتي من 
المحیط الاطلسي حتی الغانج وإلى زنجبار وإفريقيا الشرقية الالمانية. وفي 
القاهرة سكنت في الحي العربي وقضیت عدة أشهر مع السکان المحلیین حصراً 
ساعیا إلى استکمال دراساتي عن اللغة العربية وعن عادات المسلمین 
ومعتقداتهم . وقد نشر تقریر أولي عن الرحلة التي تشکل موضوع هذه الصفحات» 
مع خريطة للطریق الذي سلکته» في نشرة بیترمان الجغرافية عام 1896م. ويعود 
السیب في تأخر صدور هذا الکتاب حتی الآن إلى أن الموضوعات الواردة فيه 
اضطرتني إلى إجراء دراسات أكثر تفصيلاً . يضاف إلى ذلك أنه تعيّن على نقل 
مكان سكني في ربيع عام 1896م إلى القاهرة حيث انشفلت كلياً في مهامي 
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الرسمية. وفي هذه الائناء عدت مرة آخری إلى سورية وبذلك توفرت لي الفرصة 
للاطلاع على آخر التطورات والاحداث في البلد وخاصة على ثورة الدروز في 
حوران . 

يشمل القسم الأول من الکتاب الطریق من بیروت عبر حوران وصحراء 
الحرة الصخرية الواقعة وراه‌ها والتي عبرتها من سالي حتی الضمیر على طریق 
جدید كلياً تقريباً حيث تمکنت من تسلق براکین الصفاة (الفصل الأول - الفصل 
السادس) . ویشمل القسم الثاني الطریق من الضمير» في بادی الامر إلى بير 
زبيدة ثم إلى القربتین عبر منطقة مجهولة أيضأء وبعد ذلك عن طریق تدمر عبر 
البادية السورية إلى دير الزور والفرات (الفصل السابع - الفصل التاسع). وهنا 
بتهي الجزء الاول . 

پشمل القسم الثالث الطریق الجديدة بمعظمها عبر منطقة ما بين النهرین على 
امتداد نهري الخابور والجرجر إلى نصیبین ۰ إلى الشيخ فارس» شيخ قبيلة شمر » 
الذي كان آنذاك یخیم إلى الشمال من سنجار ثم عبر سهول ما بين النهرین إلى 
الموصل (الفصل العاشر - الفصل الثالث عشر). ویشمل القسم الرابع والاخیر 
السفر بالعبّارة على نهر دجلة نحو الاسفل حتی بغداد ثم السفر إلى البصرة وعبر 
الخلیج العربي (الفصل الرابع عشر - الفصل الثامن عشر) . 

آمل في أن الصفحات التالیة. التي تشکل مساهمة في التعرف على سوربة 
وبلاد الرافدین الحالیین» میتلقاها القراء بالنسامح وسعة الصلر . 


القاهرة في مارس/ آذار 1899م 
ماکس فرایهر فون أوينهايم 
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الفصل الأول 
بیروت ومنطقه ثبنان 


مدينة بیروت - الحياة العامة في الشوارع - أسلوب البناء - تاربخ مدينة 
بیروت - المرفأ - إلى جونیه - السکان السوریون - الأديان والطوائف فی سوربة - 
البعثات التبشرية - التعلیم المدرسي - المسیحیون السوریون - الهجرة - الصحافة 
العربية - اللغة الفرنسية في سورية - فرنسا والموارنة - علاقات دولية آخری - 
آلمان فی سورية - التجارة والملاحة البحرية - الخطوط الحديدية السورية - صکة 
حديد بیروت - دمشق - جبال لبنان الشرقية والغربية - المصایف السورية - بيت 
الدين؛ المقر الصيفي لحاکم لبنان - بعقلین ودیر القمر - التعلیمات التنظيمية 
لمنطقة لبنان: الادارت نظام المحاکم. المالية؛ الجیش - إقامتي في بيروت 
3 ام مع عربة البرید إلى شتورا - زراعة العنب السورية - بعلبك - في ببت 
حبیب باشا مطران ۔ الوصول إلى دمشق . 

# ود و 


بیروت هي الیوم آکبر وأهم مرفأ سوري. وموقعها على البحر المتوسط 
ساحر إلى أبعد الحدود. كتل البيوت تتسلق شیئاً فشيئاً الهضبة الساحلية الوديعة 
على أرض متموجة. المدينة القديمة الصغيرة المكتظة بالبیوت المتلاصقة تحیط 
بها أحياء وضواحي جديدة واسعة الامتداد وتزینها بصورة متزايدة مجموعات من 
الأشجار والحدائق. في الخلفية تبرز سلسلة جبال لبنان الخلابة التى يطل المرء 
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منها على عدد لا حصر له من الودیان الصغيرة المغطاة بالنباتات الكثيفة وحقرل 
الزيتون وعلى العدید من القری والبیوت المنفردة التي تنبسق من بين ن المساحات 
الخضراء مكونة مع محيطها منظراً طبیعیاً في غاية الجمال. كامل المنطقة المحيطة 
ببیروت توحي بخصوبة عالية وبأنها مستغلة زراعياً بشكل ممتاز. 

و 
وضيقة . في هذه المنطقة کان أمير الدروز الواسع النفوذ فخر الدين المعئي”" قد أمر 
ری سرت ES‏ 
مزيد التصحر”” . تقد تطورت الأشجار الفريدة من نوعها مع تیجانها الرائعة ذات 
اللون الأخضر الغامق؛ بشکل ممتاز وظلت فى منأى عن التصحر الشامل تقريباً 
الذي حل بغابات سورية. على مسافة غير بعيدة علی نهر بیروت تقم حديقة عامة 
تحتوي على عدد لا حصر له من مختلف أنواع الأزهار ونباتات الزينة وتحمل اسم 
مؤسسها الذي توفي مؤخراً في لندن کسفیر لتركيا والذي لم يزل يحظى بتكريم كبير 
وبأطيب الذكر في سورية وهو رستم باش . هنا يلتقي المجتمع البيروتي الانیق 
بعد الظهر لكي يستمع إلى أنغام الفرقة الموسيقية لجيش لبنان . 

الطابع العام لمدينة بيروت المتطورة باستمرار أصبح أوروبياً بالكامل 
تقريباً . صحيح أن الأزياء الشعبية الزاهية الألوان والتي ما زال السكان الفقراء 
يلبسوئهاء والعدد اللا حصر له من طرابيش فيس الحمراء؛ تذكرنا دوماً بأننا 


(1) راجع الفصل الرابع من هذا الكتابء ص163 وما بعدها. 

)2( 9 ریتر : الجغرافیا في العلاقة مع الطبيعة وتاريخ الانسان» أو الجغرافیا المقارنة 
العامة الجزء الثاني عشر؛ برلین ۰1854 ص 430 و 431. 

(3) أنظر الصفحة 49. 

(4) کلمة #فیس» المستعملة الیرم بصورة ی أورؤيا یفن اء الرأس الاحمر 
اللون ذي الاشکال المختلقة والشانع الاستعمال في جميع البلدان الاسلامية تقرياً لا 
علاقة له بمدیتة فاس عاصمة المخرب وان كان الاسم مشتق على الارجح من فاس 
بصفتها المکان الأصلي لتصنیع هذه الطرابیش . آما الطرابیش حالياً فتأتي جمیعها 
تقریباً من آوروبا وخاصة من النمسا. في مدينة فاس نفها لم تعد تصنم الیوم إلا 
الطرابيش المدبية المصنوعة من اللباد الااحمر الخشن رالمزودة بزهرة صغيرة من 
الحربر زرقاء اللون؛ يرتديها بصورة رئيسية الجنود المغاربة تحت عمامة بیضاء كبيرة. 
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موجودون في الشرق وان كان الكثير من المسلمین والمسیحبین المحلیین يرتدون 
ملابس آوروبية. ولکن بدلاً من شرفات الاسطحة المسطحة ونوافذ غرف 
الحریم المشبکة التي یجدها المرء في كثير من مدن العالم الاسلامي الأخرى» 
یجد المرء هنا أسطحة مائلة مخطا: بالقرمید الأحمر وشبابيك واسعة خضراء 
اللون مولفة من درفتین تبقی في بیوت المسلمین فی الاقسام المخصصة للحریم 

الشوارع الجديدة في بیروت عريضة وتضاء لبلاً بمصابیح غاز . أما في 
الاحیاء القديمة والفقيرة فلم بزل الناس یتلمسون طریقهم ليلاً في الازقة الضيقة 
المتعرجة بواسطة الفانوس . وفي نفس الشارع يوجد في أحيان كثيرة إلى جانب 
الأكواخ الصغيرة المنخفضة بناية أو بنايتان من عدة طرابق . 


يوجد في بيروت نواد مجهزة بشكل جيد والعديد من القصور الفخمة التي 
تحمل تماما طابع بيوتنا الأوروبية الخاصةء ومنها على سبيل المثال البيوت التي 
تسکنها العائلات المسيحية الغنية سرسق وبطرس وتويني . ومما يلفت الانتباه أن 
الفنادق ظلت» على الرغم من الحركة السياحية القوية» في مستوی بدائي قباس 
إلى فنادق القاهرة أو اسطنبول. 

يسعى أسلوب بناء البيوت الجديدة في بيروت إلى التكيف مع المناخ كما هو 
الحال في كثير من مناطق أوروبا الجنوبية. والطابع المميز لهذه البیرت هو الصالة 
المترسطة الکبيرة «الدار»» الموجودة في الطابق الأرضي وفي الطوابق العليا 
والتي تأخذ غالبا عمق البيت كاملاً وتصب فيها جميع الغرف. أما نوافذ الدار 
الكبيرة جداً والعالية جداً والتي تتجه غالبا نحو الأعلى بشكل قوسي فتزين من 
جهة الشارع بمشبك من الحديد المصنوع بشكل فني أنيق. في بعض الأحيان 
تكون الصالة مقسمة بأعمدة وشبابيك زجاجية تؤدي إلى غرفة واقعة في الخلف 
تسمى (الليوان». 

لا يوجد في بيروت مسرح أوروبي ولكن يوجد عدة مقاهي للغناء يقدم فيها 
عروضهم مفنون بسيطون ومغنيات شانصون فرنسيات وفرق نسائية بوهمية. يقال 


16 


بان اعضاء هذه الفرق یجربن حظهن في لبنان ویعقدن عقود زواج هنا في المرفا . 
ومن الطبيعي أنه يوجد أيضاً مقاهي شرقية تعزف فیها موسیقی عربية. کثیر من 
الدکاکین والمحلات التجارية مجهزة على الطريقة الاوروبية: وهناك العدید من 
الصیدلیات والخیاطات ومصممات الأزياء الفرنسیات . وتباع في بیروت جمیم 
السلع الاوروبية تقریبأء ولکن نوعیتها تکون غالبا غير جيدة؛ ویستطیم المسافر 
الحصول على كل ما یحتاجه باستثناء الأجهزة والأدوات العلمية. أما تجارة 
الکتب فلم تزل متخلفة جداً. ومن الصعب الحصول على کتب آورويية باستثناء 
بعض الکتب الدينية والروایات الفرنسية" . 


بيروت مدينة تجارية فينيقية مغرقة في القدم” . وني العهد الروماني ازدھرت 
هنا مدرسة شهيرة للحقوق كانت تضاهي مدرستي القانون في أثينا والاسکندریة 
وعلم فيها فقهاء بارزون من بينهم أولبيانوس المشهور بالفقه الحقوقي الروماني . 
ومنذ تلك الاوقات كانت بيروت مشهورة بتربية دود القز وبتجارة الحرير. في عهد 
یوستینیان» في 20 مايو/ أيار ۰529 تعرضت المدينة» وكثير من المدن السورية 
الأخرى» لهزة أرضية دمرتها بالکامل . 


في العصور الوسطى لم تلعب بيروت دوراً مهماً. فبعد سقوط أنطاكية 
أصبحت دمشق الغنية العاصمة الأولى لسورية والمركز الذي يمتص كل شيء. 
وحتی هذا القرن كانت طرابلس المرفأ الاهم على الساحل السوري وذلك لان 
طرابلس كانت» من الناحية الأولى» توفر للسفن حماية أفضل من بيروت ولأنها 
کانت؛ من الناحية الثانيةء تتمتع بموقع مناسب للعبور إلى المنطقة الداخلية 


)1( تجدر الإشارة إلى أنني عندما وصلت في وقت لاحق إلى الهند لم أجد في المديئة 
المرفتية الكبيرة كراتشي عروضاً من الكتب الاوروية أفضل مما وجدته في بيروت 
ولم يكن في وسعي العثور هناك على آي کتب علمية أو حتى أي کتب سياحية عن 
الهند. 

(2) انظرء ريترء نفس المرجع السابق؛ ص55 رما بعدهاء وص62 وما بعدها 
وص 432 وما بعدما . 
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السورية بسبب المنخفض الطبيعي الواقع بين جبال لبنان وجبال التصبرية "۳۳. 


في عام 2م سقطت بیروت مع سورية في أيدي القوات المصرية 
المنتصرة بقيادة إبراهيم باشا وبقيت حتى عام 1840م تحت الحكم المصري. 
ومنذ ذلك التاريخ بدأ الازدهار الحقيقي للمديئة. فبعد وقت قصير من انسحاب 
المصريين بدأت النزاعات بين المسيحيين اللبنانيين والدروز ونزح منذ ذلك 
الحين كثير من مسيحيي لبنان إلى بيروت. كما أن العديد من الاوروبیین 
استوطنوا هناك تحت حماية الممثلیات القنصلية. وعندما أدت الصراعات بين 
الدروز والمسيحيين إلى وقوع مجازر عام 0م نزحت أعداد كبيرة من 
المسيحيين المحليين من الداخل باتجاه الساحل وحدئت موجة أخرى من 
الهجرة الجماعية إلى بيروت. فى الوقت الحاضر يقدر عدد سكان المدينة 
الذين كانوا في بداية القرن لا يزيدون على بضعة آلاف؛ بنحو 100,000 نسمة 
يشكل المسیحیون أكثر من ثلثيهم. والعلاقة بين المسيحيين والمسلمين في 
بيروت غير جيدة خلافاً لما هو الحال في بعض مدن الشرق الآخری التي يشكل 
فيها المسلمون أكثرية السكان. ووقوع صدامات دامية بين أتباع الديانتين في 
بيروت لیس من الحالات النادرة. 


بيروت عاصمة إحدى الولایات التركية ویحکمها والي بيروت الذي تتبم له 
بنایتان جدیدتان فخمتان . 


حاولت بیروت التخلص من الموقع السبی لرسو السفن ببناء مرفأ اصطناعي 
لکنه نفد بمقاییس صغيرة في مختلف الجوانب . على الرغم من ذلك كانت 
المنشات التي نفذتها شركة فرنسية مکلفة جداً مما جعل رسوم المرفأ والترصیف» 
والتي تخضع لها السفن الداخلة إلى الميناء وكذلك البضائم الداخلة والخارجت 
(1) الا أن سکان هذه الجبال لا بسمون أنفسهم تصيرية وانما فلاحین . انظر : هارتمان في 
مجلة جمعية فلسطین الألمانيةء المدد 15ء ص 152. 


(#) يطلق علیها الان العلویین وجبال العلویین (ماجد شبر). 
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عالیة بشکل غير عادي . ومن أجل تفادي دفع جزء من هذه الرسوم تقف البراخر 
في أحيان كثيرة خارج المرفأ الاصطناعي ؛ بينما تتوجه العديد من السفن الشراعية 
المحملة بالبضائع المرسلة إلى شمال لبنان إلى مرفأ طبيعي صغير بقع على بعد 
ساعتين من بيروت في منطقة جبل لبنان هو مرفأ جوئيه. وستكتسب جونبه» التي 
تطورت في الآونة الأخيرة إلى مدينة صغيرة معتبرة» مزبداً من الأهمية منتزعة من 
بيروت ميزات كثيرة أخرى عندما ينتهي بناء سكة حديد الترامواي البخاري التي 
تصل بين صيدا وبيروت وطرابلس وتقوم ببنائها حالياً شركة فرنسیة "۹ . في الوقت 
الحاضر لا يصل القطار إلا من صيدا حتى جونيه؛ كل ساعتين ينطلق قطار وتحقن 
الشركة أرباحاً جيدة في الحركة النشيطة لنقل البضائع والأشخاص . 

منذ بعض الوقت تتصل جونیه مع بيروت بطريق جيدة للعربات تسیر على 
امتداد الساحل وتصل الآن حتى البترون» «بوتریس القديمة4؛ ومن المقرر أن 
تصل إلى طرابلس . تعبر هذه الطريق على جسر حجري جميل نهر الكلب الرائع 
الجمال. وإلى الجنوب مباشرة من مصب النهر يقترب الجبل جداً من البحر 
بانحدار صخري شديد. هناء حيث كانت طريق المواصلات والجيوش تؤدي منذ 
العصور القديمة من شمال سورية إلى الجنوب» فام عدد كبير من الملوك والقادة 
العسكريون بتخليد أنفسهم بكتابات محفورة”. إلى جانب الألواح الهيروغليفية 
لفراعنة مصريين توجد نصوص بالكتابة المسمارية للملوك الآشوريين الكبار 
وكتابات لأباطرة روما؛ كما يوجد أيضاً كتابات إغريقية ولكنها أصبحت في حالة 
سيئة. كما أن الجنرال نابليون الثالث سجل نزوله في سورية في عام 1860م 
بكتابته في هذا الموقع . فيما يلي نص الكتابة المنقوشة"*: 


(1) انظر الصفحة 38 أدناه. 

)2( راجح آ. فون کریمر. وسط سورية ودمشقء فيينا 1853م ص229 وما بعدها 
لورتیه ‏ سورية البرم» باریس ۰1884 ص 657. 

(3) یمود الفضل في حصولي على نسخة إلى القنصل الدانماركي السابق في بیروت السید 
لویتفد . وقد أبلغني البروفسور هارتمان أن الکتابات الفرنسية حفرت بشکل ظاهر في 
موقع لوحة هيروغليفية سابقه . 
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1 860-۰. 
NAPOLEON III. 
EMPEREUR DIS FRANÇAIS. 


و ین 0ك 


۵۶۸۸۶ FRANÇAISE. 
GENERAL DE BEAUFORT عم‎ ۱۱۸۳۳۶۷۵۲٣. 
COMMANDANT EN CHEF. 


تحت له 


COLONEL OSMONT 
CHEF D'ETAT ا نوحاط‎ 


GENERAL ۰ 
COMMANDANT 1 INFANTERIE. 


.ون س سے 


۰ سے OE ۲۷ 2¢ GENIE.‏ يك 
رل U'ARTILLUIE.‏ ۲۰ 1 دا DE‏ 13€ 
CHASSEUAS D'APEIQUL‏ 3° ۰ ہہ BATON CHASSzURS.‏ 16۰ 
ZOUAVES. 523۷1055 ADMIN(STRATIFS. 2€ ۰‏ 1:۳ 


يعتبر السوریون الحاليون بمعظمهم من أحفاد الآراميين الذين کانوا مقيمين 
في هذه البلاد بقدر ما نستطيع العودة في التاريخ إلى الوراء. إلا أن الدم الآرامي 
اختلط في هذه الأثناء بدماء كثيرة. فالعهد الإغريقي الروماني لم يمر دون أن يترك 
آثاره العرقیة على السكان. وفي السهول التي يسهل الوصول إليهاء وكذلك في 
المدن الکبيرة في الاجزاء الشرقية من البلاد. کان العنصر الارامي قد اخعلط 
بالمهاجرین العرب منذ ما قبل العهد الاسلامي. ۱ 

في فترة ظهور النبي محمد كانت سورية» فیما عدا بعض الجالیات اليهودية 
المتفرقت مسيحية وکانت ولاية تابعة للأمبراطورية البیزنطیه . ومنذتذ اعتنق 
الاسلام جزء کبیر من السکان المحلیین . وبعد وقت قصير من الهجرة جاءت إلى 
دمشق؛ التي أصبحت فیما بعد مركز الخلافة الأموية» والی سورية عموماً هجرات 
كبيرة من شبه الجزيرة العربية ومن جميع أرجاء العالم الإسلامي» بینما خرجء 
بالمقابل؛ من هنا عدد كبير من السوریین مع جيوش المسلمین الاوائل المتحمسین 
الزاحفة نحو الشمال والشرق والغرب وخاصة إلى شمال افریقیا واسبانیا . آما 
السکان المسلمون السوریون الذین بقوا في البلد فقد اختلطوا فیما بعد على مر 
القرون عن طریق التزاوج مع الاتراك والشرکس» وتزوجوا في بعض الحالات من 
نساء زنجات أيضا وبالتحدید في المدن الکبیرة. وبصورة عامة فإن الطابع السائد 
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في الوقت الحاضر هر الطابع العربي. الاتراك موجودون في سورية بصفة موظفین 
وضباط فقط . آما الجالیات الكردية والشرکسية والبلغارية التي تشکلت من 
هجرات حديثة العهد فهي غير ذات شأن. وأما العرق الآرامي القديم فقد حافظ 
على آکبر نقاء له في الاجزاء الجبلية من سلسلتي جبال لبنان الخربية والشرقية 
وعلی الاخص في أوساط السکان الذين ظلوا على مسبحیتهم "۲ . 


مع انتشار الاسلام سادت اللغة العربية شيئاً فشيئاً في المنطقة . وفي الوقت 
الحاضر يتكلم ویکتب جمیع سکان سورية تقريباً اللغة العربية حصراً بصرف النظر 
عن انتمائهم الديني ؛ فقط في عدد فلیل من القری الجبلية النائية الواقعة في جبال 
لبنان الشرقية ما زال الناس یتکلمون اللغة الارامية. وفیما عدا ذلك لم تعد اللغة 
الارامية تستعمل في سورية إلا كلغة كنسية لدی , بعض الطواف"2 . كما أن الیهود 
الذين يشكلون في سورية» في دمشق مثلاً العديد من الجاليات القائمة منذ الاف 
السنین؛ يتكلمون؛ باستثناء بعض المهاجرين اليهود الذين جاؤوا في العقود 
الأخيرة من أوروبا إلى فلسطین'“ء اللغة العربية حصراً. من بين مسلمي سورية 
ی ی اير ہس 
خاص: نتيجة الحروب الصليبية» الحشاشون أتباع «شيخ الجبل*۳. وما زال 
برجد في سورية حتی الیوم الم سماعیلیون والمتاولة (الجمع من متوالي) والنصيرية 
واليزيدية (الذي یسمون #عبدة الشیطان»)؛ وفي منطقة لبنان وفي حوران يعيش 


(1) بعض العائلات المسيحية السورية تقول إنها تنحدر من الفرسان الفرانکیین الذین 
جازرا إلی الاراضي المقدسة مع الحملات الصليية . 

(2) بعض أجزاء کتاب الصلاة لدی الموارنف الإنجيل» والدعاء «آبانا في السماء» وأقرال 
الرسل مكتوبة باللغة العربية بحروف صورية. ویطلق على هذه الطريقة في الکتابة اليوم 
اسم كرشوني 

)3( في الا ونة الأخيرة قام البارون آلفرد روتشیلد في باریس بشراء مناطق واسعة من السفح 
الشرقي لجبل الشیخ» ۰ إلا أن توطین المهاجرین الیهود الجدد اصبح ممنوعاً في الفترة 
الأخيرة. . بخصوص المستوطنات اليهردية في سورية راجم : : مجلة جمعية قلسطین 
الالمانية ( في آماکن متفر قة) . 

(4) انظر تو الرابع من هذا الکتاب» ص139 وما بعدها . 
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ال لاف من الدروز. جميع هذه الفرق الدينية لها قليلاً أو کثیرأء صلات وثيقة 
مع الفرق الصوفية التي نشأت في القرن الأول الهجري بشکل خاص في فارس 
ونتجت عن احتكاك الافکار والعادات المسيحية والاسلامية وبقایا التعالیم الوثنية 
والزرادشتية والبرذية مع بعض الاختراعات الجدیدة ". 


يبدو أن سورية كانت منذ القدم توفر أرضية خصبة لنشوء الطوائف والفرق 
الدينية المختلفة . ويشهد على ذلك العدد الکبیر من الطوائف المسيحية* التي لم 
تزل موجودة هناك حتی الیوم. فالی جانب الکائولیکیین اللاتین (الرومیین) نجد 
أعداداً كبيرة من الموارنة وخاصة فی منطقة لبنان: ثم الیعاقبة: والسوريين 
الموحدین. والأرثوذکس الشرقیین (البونانبین) والکائوليك الشرقیین (البونانیین) 
(الملکیین)ء والأرمن» بعضهم من الكنيسة الغريغوريانية القومية وبعضهم من 
الكنيسة الكائوليكية أو البروتستانتية . وهناك أخيراً الاقباط وبعض الاعداد القليلة 
من الأبيسيين [الاحباش]. عند نشوء الطواتف الدينية» التي تشکل فروعاً من 
الكنيسة الکائوليكية الرومية» قدمت الادارة المركزية البابوية تناز لات مختلفة . اذ 
إن غالبية الطوائف احتفظت بطقوسها الشرقية. فالموارنة مثلاً لهم الحق في أن 
یصبحوا قساوسة حتی ولو کانوا متزوجین؛ لکن الزواج اللاحق بعد الرسامة 
ممنوع. وفي الأوقات الأخيرة بذلت جهود كبيرة لتوحید جمیع الکنائس الشرقية 
تحت راية روما. وتجدر الاشارة إلى أنه ممنوع صراحة؛ ویتعرض المخالف 
لعقوبات كنسية شدیدة؛ أن يدعو أحد أتباع أحد الطقوس الشرقية الموحدة مع 
روما إلى الانتقال إلى الطائفة اللاتينية . ویقال انه قد حدث مرة أن قرية مارونية 
كاملة قد اعتنقت البروتستانتية لكي تصبح بعد ذلك لاتينية . 

المستوی التعليمي لرجال الدین المسيحيين منخفض جدا بصورة عامت 
لدی مختلف الطوائف الشرقية ویشکل تحسینه المهمة الرئيسية للبعثات التبشرية 
العائدة لمختلف المذاهب المسيحية. لکن الدعاية التي تقوم بها هذه البعثات لا 


(1) انظر القصل الرابم ص120 وما يليها. والفصل الثالث عشر من هذا الکتاب. 
(2) انظر باریزو. الطقوس الشرقيف آمیان 1896م . 
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تحفق نجاحاً إلا لدی أتباع المذاهب المسبحية الأخرى. أما المحاولات الرامية 
إلى تبشیر المسلمین والدروز فقد بقیت عديمة الجدوی. 


من البعثات الكائوليكية نجد بالدرجة الاولی البعثة الیسوعیة القوية جداً التي 
تتخذ من بیروت مقراً لها ولها مراکز في کسارا قرب شتورا وفي زحلة وبکفیا 
ودمشق وغزیر وحمانا؛ هناك أيضاً الفرنسیسکانیون في القدس وبیروت 
والکبوشیون في دمشق وبیروت واللعازربون والراهپات الرحیمات في بیروت 
وبرمانا والخ. . . ؛ وراهبات الراعي الصالح في بیروت وحنانا والخ. . . ؛ 
وأخوة المدارس المسيحية في بيروت ويافا والقدس وحيفا والناصرة وطرابلس 
واللاذقية والخ. . . البعثات الأمريكية متمركزة في بيروت والشويفات وحمّانا؛ 
والأنغليكانية في صيدا ودمشق وفي بعض القری. وخاصة الئرزیة؛ والبعثات 
البروتستانتیة لا ماه مر ف رورت اجر االات الف مف 
مدن سورية وان كانت تترکز بالدرجة الأولى في فلسطين" . 


غالبية البعثات المذكورة مرتبطة بمدارس ذات مستوى منخفض . أما أعلى 
المستويات التعليمية فيقدمها اليسوعيون والبروتستانتيون الأمريكيون في بيروت» 
وكذلك العازريون في عين طورا فوق جونيه في كسروان. فقد أسس اليسوعيون 
في مجمع المباني الفخم والذي يشبه القصر في موقع رائع في المدينة ما یسمی 
جامعة القديس يوسف. يُعلْم هناء بالإضافة إلى الدروس العادية؛ فروع الطب 
واللاهوت والفلسفة لکن النتائج التي يحصل عليها الطلاب لا يمكن مقارنتها 
بالنتائج الأوروبية وذلك بسبب ضعف المستوى التعليمي ما قبل الجامعي . وتمنح 
الجامعة شهادة الدكتوراه'* وفي الجامعة الأمریکیةء التي تملك أیضا بناية واسعة 


)1( يقصد بتعبير اسورية» بشكل عام المنطقة التي یحدها من الغرب البحر المتوسط ومن 
الشمال جبال طوروس ومن الشرق شمال بلاد الرافدين أو الصحراء العربية» وفي كثير 
من الأحيان تدخل فيها فلسطين؛ أما في هذا الكتاب فإن فلسطين غير مشمولة بالاسم 
الجغرافي «سوریة؛ . 

(#) إن منح شهادة الدکتوراه کلام غير دفيق» کون الجامعة المذکورة لم تكن تمنح مثل هذه 
الشهادات في ذلك الزمان (ماجد شبر). 
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فسيحة وتقدم للطلاب کالجامعة الیسوعية إقامة داخلية (انترنات)» یدرس بالتحدید 
فرع الطب . لکن الاطباء المتخرجین من الجامعتین لم یحصلوا بعد على حق 
ممارسة مهنة الطب في تركيا فوراً وإنما يتعين علیهم النجاح في امتحان حکومي 
یجری في اسطنبول . 


ويوجد لدی الیسوعیین والامریکان على حد سواء مطابع تستغلها بشکل 
خاص الطائفة الکاولیکیة لنشر کتب تعليمية وکتابات عربية ویمود لها فضل کبیر 
في هذا الصدد. أما المدارس التابعة للبعثات فیستطیع آبتاء جمیم الطرائف 
الانتساب إليها. 


علاوة على ذلك هناك العدید من المدارس الاسلامية في سورية. إلا أنه من 
الواضح تماما أن المسیحیین هم الاکثر میلاً إلى الالتحاق بالمدارس . غير أن 
توفر فرص التعلیم والتکالیف المنخفضة للدروس أدت إلى تخلي المسیحیین 
السوريين بصورة متزايدة عن الزراعة. فبعد (نهاء المدرسة الابتدائية ینتقلرن قدر 
الامکان إلى المدن ثلالتحاق بمدارس أعلى أو لممارسة الأعمال التجارية أو مهن 
مشابهة فوراً. وبصورة عامة فان التعلیم الذي یکتفون به ليس عمیقاً جداً : فما أن 
یکتسبوا بعض المعارف اللغویة حتی بحاولوا على القور استغلالها لتحقیق كسب 
مادي. أما النساء فمشارکتهن في الدروس أقل من الرجال. وبنطبق هذا على 
المسیحیات والمسلمات على حد سوا" . 


(1) لكنتي اود استغلال هذه المناسبة للرد على الرأي المتشر على نطاق واسع في أوروبا 
وكأن النساء المسلمات العصریات في جميع أجزاء العالم الاسلامي یمارسن حياة في 
(الھارم٢‏ (جناح الحریم) لم تاخذ ا شيء من ثقافة القرن التاسع عشر . ٠‏ قفي 
القسطتطينية وفي المناطق التركية الاخری ومصر يوجد مدارس للتساء المسلمات. 
وفي بعض البیوت الغنية تتلقی الفتبات دروساً خاصة وتعلیماً جيداً قدر الامکان لا 
و و سی وپ سج و كما أن سماح الترآن للرجل 
بالزراج من من آربم نساء في وقت واحد لا يطبق في الأوساط المتملمة الا في 
حالات نادرة جداء ومطالبة القرآن الرجل بأن يعامل زوجاته معاملة متساوية تجبر 
الرجال المسلمين غير الميسورين على الاكتفاء غالباً بزوجة واحدة تشارك زوجها 
حياته في السراء والضراء بما في ذلك الجانب الروحي منها. والسماح للمرأة- 
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يبدو أن حب السفر والهجرة الذي كان موجوداً لدی الفینیقیین القدامی لم 
يزل حتی الیوم موجوداً لدی سکان سورية المسیحیین . وعلی الأخص منذ 
المجازر ضد المسیحیین عام 1860م حدئت هجرات متزايدة وبالتحدید من لبنان 
عبر البحر على الرغم من أن منطقة لبنان وضعت منذ عام 861 ام تحت حکم 
المسیحیین أنفسهم . في الاعوام الأخيرة توجهت الهجرة بشکل خاص إلى آمریکا 
الشمالية ؛ ففي شیکاغو ونیویورك والخ. . . تشکلت منذ زمن طويل مستوطنات 
سورية كبيرة أصيح لديها الآن عدة جرائد خاصة بها تصدر باللغة العربیة . وفي 
آمریکا الجوبية ية أيضاء لا بل وفي آسترالیا والبابان توجد آعداد کبيرة من 
السوریین؛ ویجد المرء أعداداً متفرقة منهم في آماکن الاستحمام الأوروبية 
المختلفة في موسم السياحة. وهم یمارسون بصورة رئيسية مهنة التجارة الجوالة 
فیبیعون آشیاء شرقية غریبت مسابح یزعمون آنها من القدس وقطم خشبية تذكارية 
من الاراضي المقدسة أو من لبنان؛ وأشياء مختلفة یجلبونها معهم من آرطانهم أو 
یجدونها في مرسیلیا . وفي بعض الا حیان یبیعون بضائع رخيصة من المناطق 
الموجودین فیها . وفي استرالیا بلغت منافسة التجار السوریین درجة عالية شکلت 
خطراً على التجار الآخرين في المدن الصغیرة. وهناك کثیر من السوریین الذین 
یستقرون في الخارج لكي یتولوا تصدیر البضائع المنتجة في تلك البلدان إلى 
وطنهم الاصلي سورية. وهکذا استوطن لهذا الغرض في آماکن مختلفة من 
بریطانیا العدید من التجار السوریین الاغنیاء المسیحیین والمسلمین . الا أن 
المهاجرین السوريين المسیحیین یعودون غالباً» بعد قضاء بضعة آعوام في 
الخارج إلى وطنهم . وبصورة عامة يقدر عدد المهاجرين الذين يبقون نهائياً في 


= بالإلتقاء مع أقربائها الذكور يمنحها الفرصة لتبادل الأفكار ورجهات النظر لیس فقط 
مع بنات جنها وانما مع الرجال أيضاً . لا بل إنه يوجد في القطتطيية مجلة 
مخصصة للنساه المسلمات تصنر مرة واحدة کل أسبوعين («حانملارا مخصوص 
غازیتا٩)‏ تکتب محتوياتها نساء مسلمات حصرا . نقط الجر+ المتعلق بالأزياء بالف 
من مقالات مترجمة عن المجلات الاوروبية الاختصاصیه. ولقد تست سیدات 
المجتمع الأنيق في القسطنطينية ورمصر عادات أوروبية في التدبیر المنزلي واللياس 
أيضاً وبدآن» للاسف؛ بارتدا+ الملابس الضيقة الرائجة في أورونا ‏ 
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الخارج بالخمس تقریباً . ویقدر عدد السوریین الذين هاجروا في الآونة الأخيرة 
إلى آمریکا وحدها بحوالی 10,000 شخص کل عام. ویشکل الرجال الجزه 
الا کبر من آعداد المهاجرین . 


یعود السیب في هجرة الجزء الأكبر من اللبنانیین إلى أن أراضي لبنان؛ 
وعلی الرغم من استغلالها إلى أبعد الحدود. لم تعد تعطي المحاصیل الكافية 
لتغطية الحاجات المتزايدة للسکان . وفي الاعوام الاخيرة انخفضت أسعار العدید 
من المنتوجات الزراعية وخاصة التوت وشرانق القز*“ وزیت الزیتون انخفاضاً 
شديداً كما أن الأحاديث المتناقلة عن نجاح المهاجرین اللبنانیین کان لها تأثیر 
سحري على المسیحیین السوریین المیالین إلى المغامرة وادارة الاعمال أصلاًء 
بحیث إن بعض القری قد أفرغت تماما من الرجال الذين هم في سن العمل . فمن 
مدينة زحلة وحدهاء وهي من المدن الكبيرة في منطقة لبنان: هاجر الاف الشباب 
إلى أمريكا وبلدان أخرى . وبالفعل فان السوریین یحقفون في بلاد الغربة وخلال 
رقت قصير نجاحاً كبيراً قياساً إلى ظروفهم السابقة بحیث يرسلون خلال فترة 
غیابهم المبالغ اللازمة لمعيشة آسرهم ویجلبون ممهم عند عودتهم ما يكفي لبناء 
بيت وفتح محل تجاري في قريتهم أو في إحدى المدن الساحلية. وتقدر المبالغ 
التي دفعها البنك العثماني في الآونة الأخيرة لعائلات السوريين المقيمين في 
الخارج كتحويلات لهم من ذويهم بحوالي 200,000 ليرة تركية كل عام . 


ينظر رجال الدين الموارنة إلى هذا التطور بمنتهى الشزر والاستياء. فقد 
اعتادوا في الماضي على لعب دور أساسي في حياة سكان جبل لبنان وحتى في 
شؤونهم العائلیة وهم يخشون بحق أن تؤدي إقامة الشباب في الخارج إلى 
حصولهم على أفكار حرة جديدة وإلى تحرر العائدين منهم؛ وأفراد عائلاتهم 
أيضاًء شیناً فشيثاً من نفوذهم. لکن الحكومة التركية أيضاً تتخذ موقفاً معادیاً من 
الهجرة وذلك لأن المهاجرين السوريين يقدمون أنفسهم في الخارج خلافاً 


(1) ترسل شرانق القز بصورة عامة إلى ليون لحلهاء ولکن في الآونة الأخيرة نشأ في 
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للحقيقة وعلی الرغم من آنهم ینحدرون من المناطق اللبنانية الواقعة تحت سيطرة 
حاکم مسيحي. على آنهم ضحایا اضطهاد الموظفین الأتراك لكي ینالوا عطف 
الاجانب ویحققون بذلك مزیداً من المکاسب المادية. ولذلك منعت الحکومة 
الهجرة. إلا أن السوريين یجدون دوماً وأبداً الوسائل والسبل المناسبة لمغادرة 
بلادهم . وهم یلتفون على هذا المنع بالانتقال برا إلى مرسین أو الاسکندرون أو 
یافا لان مرافی بیروت وطرابلس وحیفا - عکا هي الوحيدة التي تخضم لمرافبة 
حكومية بهذا الخصوص . ویستخدم جمیم المهاجرین تقریباً سفن النقل البحرية 
التجارية التي تنقلهم دون الحاجة إلى النزول في مصرء إلى مرسيلياء ومن هناك 
يسلك المهاجرون إلى أمريكا الشمالية في بداية الأمر الطريق البري المكلف جداً 
إلى هافر . 


أما هجرة السوريين إلى مناطق أخرى شرقي المتوسط. وبالتحديد إلى مصرء 
فتحمل طابعا مختلفا كلياً. فی مصر بشکل خاص يجد السوريون نفس اللغة ونفس 
العادات ومناخاً مشابهاً لمناخ بلدهم» وهم يستقرون نهائياً هنا أكثر من استقرارهم 
في البلدان البعيدة التاطقة بلغة أخرى غير لغتهم. وكانت هجرة السوريين إلى 
مصر ذات أهمية لا بأس بها منذ أيام محمد علي باشا لكنها ازدادت بشكل كبير 
منذ أحداث عام 1860م. وبعد احتلال الإنجليز لمصر شهدت هذه الحركة زيادة 
أخرى: إذ إن الموظفين الإنجليز الكبار العاملين في مصر کانوا يمنحرن 
المسيحيين السوریین الذين کانوا بصورة عامة غير محبوبين لدى المصريين 
وكانوا يعتبرون غرباء في مصر على الرغم من أنهم يتكلمون اللغة العربية» ثقة 
خاصة. وكان كثير من السوریین يحصلون في بلاد النيل على وظيفة حكومية يسبب 
المعارف اللغوية الفرنسية والإنجليزية التي اكتسبوها في بیروت . فهم موجودون 
اليوم في جميع الوزارات المصرية والدوائر الحكومية المحلية وأيضاً كمترجمين 
في الجيش وفي مواقع آخری» ولكن غالبا في مناصب متوسطة أو منخفضة» وفي 
حالات نادرة في مناصب عالية. وخلافاً للارمن والأقباط لم يحصل أي سوري 
حتی الآن على منصب وزير في مصر. ويقدر عدد السوريين العاملين حالياً في 
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الخدمة الحكومية المصرية بعدة آلاف على الرغم من تصعیب شروط تعیینهم في 
الوظاتف الحکومية في الاعوام الاخیر:". إلا أن جزہاً كبيراً من محرري 
الصحف المصرية التي تصدر باللغة العربية هم من المسیحبین السوریین"* . 


لقد تمکن بعض التجار السوریبن المقيمين في بیروت أو في مصر أو في 
مناطق أخرى شرفي المتوسط من تجمیع ثروات كبيرة وهم بتمتعون بتعلیم آوروبي 
وبصیغ للسلوك والتعامل في غاية الکمال . آما في بلادهم نفسها فلم یزل الجزء 
الاکبر من المسیحیین السوریین يعيشون حسب عاداتهم البطركية القديمة التي 


(1) في الاونة الاخيرة یسعی السوریون المسیحیون المقیمون في مصر إلى الحصول على 
تمثيل في الجمعية العامة وفي ي المجلس التشريعي في مصر. 

(2) حققت الصحافة العربية في مصر تطوراً كبيراً جدا في الاونة الأخيرة. ولقد ساهم 
شیوخ مسلمون مساهمة مهمة في الحركة العربية وذلك عن طريق تأسيس الصحف. 
وعندما قضي على التمرد العسكري الذي تبع الاحتلال الإنجليزي أصبحت جميع 
الصحف تقريباً في أيدي المسيحيين السوريين الذين ما زالوا حتى اليوم يدافعون 
عن الاحتلال الانجليزي لمصر . أكبر صحيفة عربية من هذا الاتجاه يحررها 
السوريون هي مجلة «المقطم» القاهرية ‏ يصدر في الوقت الحاضر في القاهرة 
وحدھا آکثر من 60 صحيفة يومية ومجلة أسبوعية ومجلة علمية يلخ حجم الاصدار 
الواحد لبعضها كمية محترعة. ویجد بعض الصحف المصرية الدينية التى یصدرها 
الیتفھرتت كمحقة الموید کاڈ وذلك شالت ج رها الات العربية: لت 
القرآن؛ التي يفهمها كل متعلم حقیقی في العالم الإسلامي بأسره؛ قراء لها لن 
في مصر وحدها وانما في جميع أرجاء العالم الاسلامي من مراکش حتى الهند 
والملاوي ومن القسطنطينية حتی زنجبار. وتحظى هذه الصحف 02 لا بأس 
بها. فهي تسعى بكل قواها إلى تثبيت فكرة الامة الإسلامية الواحدة وساهمت 
خلال الحرب التركية اليونانية الأخيرة مساهمة كبيرة في إنجاح الحملة الرامية إلى 
جمع الاموال لدعم الخزينة الحربية للسلطان العثماني. آما في بیروت نفسها وفي 
المدن السورية الکبيرة الأخرى فتصدر صحف عربية محلية ذات آهمية أقل. منذ 
بدایة هذا العام يصدر المیشرون الیسوعیون في بیروت مجلة نصف شهریه اسمها 
«المشرق» تتمئع بسوية عالية شكلاً ومضموناً لکن معظم مقالاتها لم تزل بقلم كتاب 
آوروبیین . هناك قائمة يأسماء الصحف التي كانت تصدر عام 1889م في سورية 


وبلاد ما بين النهرين موجودة لدى شرودر (Schroeder, 2 D. ۲۰ ۷۰ XI1)‏ ص124 
وما يعدها . 
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تتطابق تقریبأء وخاصة في القری الناثیة مع عادات المسلمین الموجودین هناك. 
بعد الانتهاء من العمل يجد المره هناك النساء المسیحیات والرجال المسیحبین 
یجلسون على وسائد أو على الارض العارية ویدخنون النرجيلة. وفی آغلب 
الأحيان يتناول رب الأسرة الطعام منفرداً مع الضيوف أو مع أبناته الکبان نها 
يأكل النساء بعد ذلك مم الأولاد الصغار. ومن غير المحبذ أن تقوم فتاة مسيحية 
غير متزوجة بزيارات منفردة خلال النهارء وفي المناطق التي يعيش فيها 
المسيحيون مع المسلمين لم يزل الكثير من النساء المسيحيات يرتدين الحجاب 
أيضاً. 


۳ 


في أغلب الاحیان يكون فرش البيرت في القری السورية المسيحية 
والإسلامية على حد سواء فقيراً جداً حسب مفاهيمنا الغربية. فهو يتألف من 
الحصر أو البسط الممدودة على الأرض الترابية ومن الصوفايات [الصوقات] 
البسيطة والكراسي المنخفضة بدون مسند. توضع فرشات النوم خلال النهار فوق 
بعضها البعض في فجوة في الجدار ثم مد على الأرض في اللیل . إلا أن 
السوريين يبدون استعداداً کبیراً لقبول المدنية الغربية؛ بالقرب من البعثات 
التبشيرية الأوروبية» وحتى في القرى الجبلية البعيدة» التي يسكن فيها المهاجرون 
العائدون من الغربة» تنتشر بصورة متزايدة عاداتنا وتقالیدنا رفي الوقت نفسه 
الأدوات والأشياء المستعملة في الغرب . 


بُعدٌ المسيحيون السوريون نشيطين ومرنين بشکل خاص ولكنهم ایضاً 
معجبون بأنفسهم ومحتالون» وتتمتع نساؤهم غالباً بجمال أخاذ. 

في الماضي كانت اللغة الإيطالية اللغة الأوروبية الأكثر انتشاراً في المنطقة 
لكنها الآن أصبحت منسية كلياً في سورية وحلت محلها اللغة الفرنسية. ويعود 
السبب الرئيس في هذا التحول إلى المراكز التبشيرية الكاثوليكية الكثيرة التي 
تعطي الدروس باللغة الفرنسية. ومجاناً في آغلب الأحيان» ملبية بذلك الحاجة 
المتزايدة إلى التعليم لدى السوريين الفقراء أيضاً. ويتلقى أولاد بعض العائلات 
المسيحية الغنية التعليم في المنزل على بد مربيات فرنسيات. كما أن أعضاء 
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البعثات التبشيرية الكائوليكية في سوريةء وأيضاً في العراق؛ هم بلا استثناء 
تقربا تشون أو الارن کرت اللغة الفرسية رما زیر الاخ ات أن 
الحكومة الفرنسية؛ التي لا تقيم علاقات ودية مع الكنيسة داخل فرنسا 
ذاتهاء تدعم في المشرق على الدوام بالمال والنفوذ نشاطات البعثات التبشيرية 
هناك . 


صحيح أن التجارة الفرنسية في سورية لا تحتل المرتبة الأولى إلا أن أهم 
الشركات الصناعية والمؤسسات الحكومية بمختلف أنواعها (الطرق والمرافی 
وشركات الغاز وزراعة العنب في المزارع الكبيرة. والخ. . .) موجودة بصورة 
رئيسية في أيدي الفرنسيين”''. وينطبق الشيء نفسه على السكك الحديدية 
السورية. وتعد باریس رمزاً للرخاء والنعيم ويعتبر السوريون زيارتها من الأهداف 


المنشودة . 


تعود علاقة فرنسا مع سوریةء وعلى الأخص مع الموارنة *" في منطقة لبنانء 


(1) قامت ببناء شبكة المیاه في بیروت شر که إنجلیزیە, 

(2) يعزو الموارنه اسمهم إلى راهب أو زاعد سوري اسمه مارون (راجع: تاریخ 
الموارنة لاسطفان الدويهي الاهدني الذي أصدره رشید الخوري الشرتوني» 
بیروت» مطعه الیسوعپین 0 ام ص10 وما بعدها وص 17) عاش فى المَرن 
السابع اليلادي [410م]. رالموارنة کائولیکیون متحدون مم روما لکنهم یحانظون 
آعلاه) ؟ وهم يعيشون في الوقت الحاضر بصورة رئيسية في لبنان وفي المقام الأول 
في فضاء کسروان والبترون والمتن والشوف وجرین. وهناك علاوة على ذلك 
جالیات مارونية قرية في حلب ودمشق وبیروت وبقية المدن الساحلية السورية حتی 
پافا؛ رفي ثبرص ومصر. ويبلغ علدهم نحو 300,000 نسمة يعيش نحو 
0 شخص منهم في منطقة لبنان. یراس رجال الدين الموارنة بطريرك یقوم 
بتعيين الاساففة رالمطارنة رترسیمهم بینما بقوم هؤلاء أنفسهم بانتخابه ثم يتم تثبيته 
من قبل البابا. يقيم البطريرك في فنوبین وبكركي. وفي روما یقیم أسقف ماروني 
بشکل دائم. من المراجع القديمة عن الموارنة انظر : Voyage du Mont Liban,‏ 
du ۰۴ ۱۵۲0۶06 Dandini, Paris ۰‏ معتلقا[ :1 Traduit de‏ 
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«الفرنجیین» الذین استفادوا منهم أيضاً في مناسبات كثيرة أخرى . ومنذ ذلك 
الحین اعتاد الناس في سورية وفي شرقي المتوسط عموماً على إطلاق اسم 
«الفرنجة» على جميع الاوروببین وأطلقوا على لغة الناس الذين لا يعرفون العربية 
أو التركية اسم «لينغوا فرانكا» (اللغة الإفرنجية). 

في رسالة محفوظة في أرشيف البطرك الماروني” 0 يقدم لويس التاسع شكره 
العميق للشعب الماروني لما قدمه له من قوات بلغ تعدادها 25000 رجل ومن 
هدایا نفيسة . ثم يضيف قائلاً: 9إننا نرى أن الموارنة يشكلون جزءا من الأمة 
الفرنسية وذلك لأن حبهم للفرنسيين يساوي الحب الذي يبديه الفرنسيون لبعضهم 
البعض . ولذلك فمن الحق والعدل أن نتمتعوا بحمايتنا بنفس الطريقة التي يتمتع 
بها الفرنسيون وأن يكون في وسعكم الحصول على نفس المناصب كالفرنسيين؛ 
والخ. . 

ومما يشير إلى الأهمية الكبيرة التي كان الملوك الفرنسيون يولونها في 
القرون اللاحقة أيضاً للعلاقة مع الموارنة» وخاصة مع الموارنة المقيمين في 
لبنان» رسالة من الملك لويس الرابع عشر مؤرخة في عام 1649م يؤكد فيها 
للبطريرك الماروني وللأساقفة ورجال الدين ولجميع الموارنة» وخاصة موارنة 
لبنان» في الحاضر والمستقبل حماية السفیر الفرنسي في القسطنطينية وجميع 
القناصل التابعين له . 

في عام 1652م تم تعيين الشيخ أبو ناصیف: ابن أبو نادرء من عائلة الخازن 
الذي جمع ثروة كبيرة في خدمة فخر الدین: نائباً للقنصل الفرنسي في بیروب*8) 
ثم تلقى في عام 1657م رسالة مباشرة من الملك لويس الرابع عشر أشاد فيها 
بأعماله!*. وفي عام 1659م رَفع أبو نوفل الخازن وأبناؤه من بعده إلى طبقة 
النبلاء الفرنسیین بسبب ما آداه من خدمات التعزيز نفوذ الملك و العقيدة المقدسة 
)1( الشرتوني » نفس المصدر السابقء ص 111 
(2) الشرتوني» نفس المصدر السابق؛ ص220. 


(3) الشرتوني» نفس المصدر السابق» ص229. 
)4( الشرتوني» نفس المصدر السابق» ص230. 
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ولصالح الرعایا الفرنسیین» ۳. وکان الشیخ أو نوفل قد آهدی الیسوعیین في عام 
2 ام دير مار يوسف في عینطورا ووفر بذلك الامكانية لاول مرة للرهبان 
الأوروبيين لكي یستقروا في لبنان *. وقد تم فیما بعد تعيين آفراد آخرین من 
الاسرة نفها في منصب الممثل القنصلي الفرنسي في بيروت”©. وفي آوقات 
لا حقة تدخل السفیر الفرنسي في القسطنطيئية لدی السلطان مرارا وتکرارا تصالح 
المسیحیین السوریین وخاصة الموارنة . 

عندما حاصر نابلیون الأول سانت جان داکر . أرسل له موارنة لبنان الهدایا 
والمؤن» وعندما قصف الاسطول الانجليزي والنمساري بیروت وجونیه لكي 
يحرر هذين المرفاین من أيدي المصريين» الذین کانوا یعذون من حلفاه فرنسا 
ويعيدها إلى الاتراك هدد البطريرك الماروني کل من يقدم الماء أو المؤن أو 
أي مساعدات أخرى للإنجليز بالطرد من الكنيسة. وفي النزاعات التي نشبت 
بين الدروز والموارنة بعد انسحاب المصريين وقف الفرنسيون على الدوام إلى 
جانب الموارنة. أدت هذه العلاقة ونتيجة لمجازر المسيحيين في دمشق عام 
0م إلى نزول قوات فرنسية إلى البر وإلى دعم فرنسا في وقت لاحق 
للمطالب التي رفعها الموارنة بمناسبة هذه الأحداث» بینما وقف الإنجليز إلى 
جانب الدروز. 


وبالقعل فان الموارنه: ومعهم کثیر من المسیحیین السوریین» یعتبرون 


(1) الشرتوني» نفس المصدر السابق» ص 233. ۱ 

(2) تعبیراً عن الشکر والامتنان كان المسیحیون السوریون المسافرون إلى آوروبا پزردون 
یکتب توصية من الرهبان. انظر : کورتنس» رحلة إلى البلاد المقدست هاله 1743م 
ص 485. انتقاد لما یسمی أمراء لبنان المسیحیون الذين ظهروا في القرنین السابع عشر 
والٹامن عشر في آماکن مختلفة في آوروبا وکانوا في كثير من الاحیان لا ینتمون حتی 
ولا إلى العائلات الماررية المرموقة وکانوا یزعمون آنهم يعانرن من ملاحقة الاتراك 
لهم رانهم مضطرون نتيجة لذلك إلى المطالية بمساعدة الدولة؛ انظر ؛ نییور» رحلة 
في البلاد العربيةء أمستردام 1780م؛ الجزه الثاني» ص374 وما بعدها. 

(3) الشرتوني نفس المصدر السابی» ص ۰237 255 - 258 

(4) راجح الفصل الرابع من هذا الكتابء ص123 وما بعدها . 
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الفرنسبین في الوقت الحاضر أيضاً كنوع من الحماة» ویحرص کثبرون منهم على 
التظاهر علناً في حبهم لفرنسا وعدم حبهم لترکیا . لم تزل فرنساء التي ظلت حتی 
الوم وفية لتقالیدها القدیمةء تدعم في سورية بالدرجة الاولی الموارنة الذين 
یشکلون في منطقة لبنان بشکل خاص القاعدة العريضة من السکان: على الرغم 
من أن العدید من الکائوليك الشرفیین قد اکتسبوا في الآونة الاخيرة کثیراً من 
النموذ والثروة. 


یقف رجال الدین الموارنة الذین لدیهم أملاك واسعة ویتمتعون ببعض 
الامتیازات والحقوق الخاصة ویتولون كلياً قيادة «الامة» المارونية منذ أن فقد 
أمراؤهم وشیوخهم كثيراً من الجاه والتفوذ نتيجة الصراعات الحزبية اللبنانية في 
القرون الأخیرت بالاجماع ودون تردد إلى جانب فرنسا. ونشکل الزیارات التي 
يقوم بها القنصل الفرنسي للبطريرك الماروني حدثاً مهما بالنسبة للموارنة يستقبلونه 
بكثير من الاحتفال والبهجة. 


آما الجهود التى یبذلها الانجلیز والامریکیون لنشر الدعاية للغة الانجليزية 
عن طريق مدارسهم وبعثانهم التبشيرية فلم تحقق حتی الان سوی نجاحات 


في الا ونة الأخيرة يحاول الروس أيضاًء الذین كانت لهم حتی الآن بعثات 
تبشيرية في فلسطين فقطء اكتساب بعض النفوذ في سورية وذلك عن طريق تقديم 
الدعم المالي لمدارس الأرئوذوكس الشرقیین التي تُملم فيها اللغة الروسية أيضاً 
عندما يسمح لها بذلك . في دورات مختلفة للمعلمین يجري تدریب وتأهیل عدد 
کبیر من الشباب وخاصة من آبناء رجال الدین الارثرذوکس الشرقیین"" 
مجاناً. يجري تدريب هژلاء المعلمین بمختلف الطرق. بما فیها التمارین 
العسكرية» على الطاعة المطلقة لرژسانهم ؛ وعندما ينتهي تدریبهم یرسلون في 
بادی الامر للتعلیم في مدارس آکبر أو توکل الیهم على الفور مهمة تأسیس 


(1) اللغة العربية هي اللغة الكنسية لدی مسيحيي سورية من الروم الأرثوذوكس . أما 
الیونانیون الذين یعیشون في سورية ویحملون الجنسية اليونانية فعددهم ضثيل . 
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مدرسة جديدة في قریتهم وحتی لو لم يوجد في القرية سوی عائلة واحدة أو 
عائلتين آرئوذوکسیتین ما لم تكن هناك مدرسة لطائفة مسيحية آخری في نفس 
القرية. وتقوم بتغطية التکالیف شركة فلسطین الخاضعة لحماية الحکومة 
ای 7 

ومن النشاطات الألمانية السارة جداً يوجد في بيروت مدرسة ألمائية للبنات 
ودار للایتام تتولى رعایتهما راهبات من کایزرسفرت: ومستشفی تابع لفرقة 
یوحنا البروسية. وتحظی هذه المژسسات جمیعها باحترام كبير لدی السکان. لا 
يرجد في سورية بمعناها الضيق سوی جالية آلمانية واحدة كبيرة نسبیاً في 
بيروت» بینما يوجد كما هو معروف في القدس ویافا وحیفا مستوطنات زراعية 
کبيرة من جنوب آلمانیا يتألف آفرادها غالباً من آلمان من منطقة فورتمبرغ ومن 
أعضاء في «جمعية فرنسا المعبد». علاوة على ذلك یرجد محلات تجارية 
ألمانية في بیروت ودمشق تى وحلب لها علاقات واسعة تصل إلى شرقي آسیا 
الصغری وبلاد اثرافدین . 


یحتل التعامل التجاري الاوروبي مع سورية منذ الیوم مكانة هامة عام 
5 1896م تم استیراد بضائع إلى بیروت وحدها بقيمة 35,257,750 فرنك 
فرنسي (في عام 1894م/ 1895م: 49,674,750 فرنك). وبلغت قيمة 
الصادرات من الحریر ؛ الذي بلغ إنتاجه السنوي (1894م/ 895 1ع) نحو 


(1) مما يلفت الانتباه أن رجال الدين الكاثوليك في سورية وفلسطين الخاضعین للحماية 
الفرنسية يرون في رجال الدین الارئوذوکس الشرقیین اخطر خصومهم. فالمبداً الذي 
كانت تتبعه فرنسا سابقاًء والذي يقضي بداهة بأن جمیم المؤسسات الكائوليكية في 
منطقة شرق المتوسط تفع تحت الحماية الفرنسية أو بطائبها بان تضم نفسها تحت 
هذه الحماية؛ لم يعد معترفاً به . وهکذا نجد الیسوعیین والغرانسیسکان في مصر ؛ 
وکدلك الكنيسة القبطية هناك المتحدة مع روما تحت حماية النمسا - هنغاریا؛ 
وفوق المؤسسات الکاٹولیکیة الالمانية في فلسطين برفرف العلم الألماني. خلال 
زيارة صاحب الجلالة القيصر الألماني إلى فلسطين وسررية في عام 1898م برز 
بشكل واضح حق آلمانیا في حماية الکائرليك الذين يحملون الجنسية الألمانية 
والمؤسسات التابعة لهم في الأمبراطورية التركية. 
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0 كيلو غرام؛ 13,5 ملیون فرنك فرنسي في عام 1895م۔ ومن مواد 
التصدیر الاخری: الحبوب والسمسم وزیت الزیتون والئبیذ وبذور المشمش 
وعجین المشمش رالصوف والزفت!!. 


من أجل مساعدة التجارة الألمانية على احتلال المكانة التي تستحقها في 
بلدان البحر المتوسط سيكون من المفيد جداً لو رست السفن الالمانية المتنقلة في 
البحر المتوسط في ميناء بيروت وربطت بذلك سورية مع ألمانيا بخط بحري 
مباشر . إذ إن فرنسا وبريطانيا والنمسا وروسيا ومصر لها مند عدة عقود خطوط 
بحرية مباشرة مع سورية. وسفنها ترسو هنا بنجاح ليس فقط في بيروت وإنما أيضاً 
في العديد من المدن الساحلية السورية والفلسطينية الااخری"* . 


(1) في عام 5ھ استورد إلى بيروت من ألمانيا السلع التالية (قارن: الأرشيف التجاري 
6 الجزء الثاني ص 557): 


(القيمة بآلاف الفرنکات) (القيمة بالاف الفرنكات) 

أغطية (صوفية ونصف صوفية 0 أغطية رأس صوفیة رنصف صوفية 20 
صدریات صيد صرفة 0 اآفمشۃ مغزولة 60 
جوارب 0 أقمشة حريربة ونصف حريرية 100 
تریکو وملابس نسائية 0 أفمشة صوفية (مارینو وكشمير وما شابه) 250 
منسوجات قطنية وصوفبه ۹0 قماش سميك للملایس الرجالية 20 
شرطان حريرية 0 أقمشة مطرزة أو مقصبة 40 
خبوط وأحزمة 5 مستلزمات الخباطة وتزیین الملابن 70 
قفازات 5 أقمشة شرقية 250 
مستلزمات التوفوته 20 خوط للخياطة 50 
غزول حمراء تركية 0 أدوات حديدية: 200 
إبر خباطة ومسلات 0 لرازم الخياطة والحياكة 150 
لمبات وثوابعها 0 مواد صيدلانية وغقاقیر 250 
مواد تلوین وصباغة 0 جلود 300 
خزف وأدوات رُجاجبة 0 مجوهرات وساعات وما شايه 100 
أسلاك ذهبية وفضية 0 بيرة ومواد كحولية 50 
عطور وصابون وما شابه 20 


(2) يعطي الجدول التالي فكرة عامة عن مشاركة البلدان المختلفة في حركة السفن في میناء 
بيروت (فارن: الأرشيف التجارية الالماني 1894 الجزء الثاني» ص۰14 1896م- 
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تتصل بیروت بدمشن بخط حديدي افتتح في أغسطس/ أب 895 ام؛ سكة 
الحدید من النوع الضیق ويبلغ طولها 138 كيلو مترا . ویحتاج القطار لقطع هذه 
المسافة إلى تسع ساعات تقریباً . قامت ببناء السكة شركة الخطوط الحديدية 
لسورية والفرات» بیروت» دمشق؛ حوران» وامتدادها التي يرأسها الکونت إدمون 
دي برتوي الذي يعيش في بیروت . ويرأس البارون برتوي في الوقت نفسه مجلس 


= الجزء الثاني ١‏ ص 563): 


البلد عدد السفن الحمولة البلد عدد الفن الحمولة 
البخاریة (طن) الشراعية (طن) 
ألمانيا 2م 1 1113 
بريطائيا ‏ 1892م 130 89744 
5م 149 117864 
مصر 2م 102 92941 
1895م 98 101684 
فرنا 2 77 124598 
5 97 ?15766 
اليونان 1892م 1 555 البونان 1892م 50 13030 
1895م 40 12678 
إيطاليا 2م 14 0 إيطاليا 2م 19 5717 
5م ۹68 1+ 5 4 836 
التروج 1892م 4 2050 
5 1 589 
النمسا۔ھتغارہا 1892م 96 101418 
5م 120 156538 
ترکیا 2م 90 6 _ ترکیا 5م 1977 40072 
5م 86 7 ترکیا 2م 2485 ۰ 43223 
ررسیا 2م 45 60731 
5م 49 72168 
اسبانيا 2م 6 4188 
اسيانيا 6 2 0م 
السريد 1895م 8 4 القلس ۰ 1885م 5 173 
بلجیکا 1895م 1 3 الجل الأسود 1895م 1 360 


المجمرغ 6 566 4 56991 المجموع 5 ام 627 699055 
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إدارة شركة المرفاً والارصفة والمستودعات فى بیروت . وتشارك فی ملكية شركة 
المرفاً وشركة الخطوط الحديدية نفس المجموعات المالية وهی : شركة خط 
بیروت - دمشق» وشركة کومبتوار دیسکومبت في باریس؛ والبنك العثماني وبنك 


بالإضافة إلى خط بيروت ‏ دمشق يوجد في سورية الخطوط الحديدة 
التالية “ الجاهزة أو الممنوحة امتيازات بنائها!2؟: 


2- الشام - حلب - بيره جك . 
3 عكا ‏ الشام. 


4- صیدا - بيروت - طرابلس ”2 . 

كان امتياز بناء خط دمشق ۔ مزيريب (سكة حديد حوران)ء الذي يبلغ طوله 
3 كلمء قد منح في بادی الأمر لشركة بلجيکية. إلا أن شركة الخطوط 
الحديدية الفرنسية المذكورة أعلاه والتى تملك خط بيروت - دمشق أخذته منها 
فیما بعد . 0 الع م نار / كانون الثاني 1894م. 
وبما أن خط دمشق ۔ بیروت لم یکن بناژه مكتملا عند بناء سكة حدید حوران؛ 
توجب نقل جمیع معدات العمل من سكك وعربات والخ. . . بواسطه عربات 
شحن على الطريق البرية الفرنسية إلى دمشق . 


(1) بخصوص شبكة الخطوط الحديدية في وسط سورية راجع: مارتين هارتمان في مجلة 
#جمعية فلسطين الالمانیة»: العدد ۰17 ص56 وما بعدهاء و ج. كوران: القاطرة في 
تركيا الآسيوية. بروکسل ۰1895 ص28 ۰30 ص100 وما بعدها. 

(2) في العادة لا يمنح الباب العالي امتيازات المرافئ والسكك الحديدية والطرق 
للشركات المعنية مباشرة وإنما إلى مراطن تركي» غالبا إلى رجل مسيحي سوري 
غني» يقوم بدوره ببیعها لقاء مبالغ كبيرة للشركات المالية الأوروبية. 

(3) الخط الحديدي بين يافا والقدس الذي يبلغ طوله 87 كيلومترا قامت ببنائه شركة 
فرنسية وأنجزته قبل بضع منوات. مر المشروع فترة من الزمن في مصاعب مالية 
لكن الخط لم يزل في العمل. 
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آما الخط الحديدي الذي من المقرر أن یصل دمشق؛ عبر حمص وحماه؛ 
مع حلب وبيرجك على الفرات فلم يزل حتی الآن مجرد مشروع لم يدخل حیز 
التتقید . وقد منح امتیاز بنائه لنفس الشركة التي بنت خط بیروت - دمشن ودمشق - 
مزیریب . سیبلغ طول الخط نحو 500 کیلومتر وسیتصل مع الخط الحديدي 
الالماني الفسطنطينية قونية أو بالأحرى سكوتاري - قونية الذي من المقرر أن 


یصل إلى بغداه ويعدّ بالتالي آهم خط حديدي سوري”" . 


وهناك شركة مساهمة فرنسية آخری تأسست برأسمال فدره 1,750,000 
فرنك تحت اسم الشركة العلمانية للخط الحديدي اللبناني شمال وجنوب بيروتة 
لبناء سكة حديدية على امتداد الساحل تصل بين المدن الثلاث صیدا - بیروت - 


طرابلس. وقد وصل البنای كما ذكرناء إلى مرحلة متقدمة وسیکتمل خلال وقت 
,2( 


هناك خطة لبناء خط حدید حیفا ‏ عكا ‏ دمشق من قبل شركة بريطانية (شركة 
الخط الحديدي السوري العثماني» لندن) بهدف منافسة خط بيروت ‏ دمشق - 
حوران. حسب المخططات التي منح بموجبها الامتياز سيبلغ طول الخط 230 
کیلومتراً وسينطلق من حيفا إلى عكا ماراً في سهل جسريل (زرعين)”7 إلى الغور 
وسيعبر نهر الأردن عند جسر المجامع ويصل بعد عبور اليرموك إلى الطرف 
الجنوبي لبحيرة طبرية» ثم يمر في وادي فيق صاعداً بعد ذلك إلى هضبة 
الجولان» ومتجهاً من هناك إلى دمشق عبر العال وخسفين والشيخ سعد ونوى 
وغباغب والكسوة. وسيمتد المقطع الأخير من الخط من الشيخ سعد إلى دمشق 
والبالغ طوله 80 كيلومتراً بموازاة الخط الفرنسي حوران - دمشق. إلا أنه لم يبن 
من الخط حتی الآن سوى 8 كيلومترات بدءاً من حیفا وهو سكة عادية (عريضة). 
ويبدو أن تنفيذ المشروع قد توقف تماما . إذ يذكر أن المتعهد روبرت بيلينغ لم 


12( انظر مجموعه التقارير التجارية القنصلية للعملاء البلجيكيين الأجانب بروكسل 
4م ص 116. 
(2) انظر الصفحة 19 و20 أعلاه. 


(3) لم يعد السهل یسمی الوم باسم بلدة زرعین وانما يطلق عليه اسم مرج ابن عامر . 
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یتمکن حتی الآن من جمع الرآسمال اللازم لبناء الخط الذي استهلکت آعماله 
التحضيرية وحدها نحو 50,000 جنية استرليني . من الممکن أن يژدي هذا الخط 
الحديدي الانجليزي» في حال تنفیذه فعلاًء إلى تحویل جزه من حركة النقل 
اتر زا شاه رت ای اہ نار ایت جميع ادرا ت خررااس 
الحبوب التي سيكون طريقها بالقطار إلى حيفا أقصر جداً من طريقها إلى بيروت 


عبر دمشى . 


لذ آله بانط تیه الم وید إلى هى وحوران س غير 
رابحة طالما أنها بقيت خطوطاً محلية ولم تتصل بالمناطق الداخلية من آسيا 
الصغرى وبلاد الراندین» وذلك لأن الحبوب؛ التي يمكن أن يعتمد عليها 
القطارء لم يزل نقلها على الجمال رخيصاً وسيبقى مفضلاً فترة طويلة من الزمن . 
فضلاً عن ذلك فإن السكان المحليين لن يتخلوا بسرعة عن عاداتهم القديمة 
المتمثلة بالنقل على الدواب. وفي کل الأحوال لم تزل أجور النقل بالقطار عالية 
والجهاز الاداري المسؤول عنه مكلف جداً إلى درجة أنه سيكون من الصعب 
تحقيق أرباح في الوقت الحاضر . 


يعد الخط الحديدي الذي يصل بين بيروت ودمشق من الناحية الطبيعية من 
أجمل الخطوط في العالم . فمن المحطة الواقعة شرقي المدينة في مكان غير بعيد 
عن البحر تتجه السكة بعد وقت قصير نحو الجنوب متبعة نهر بيروت إلى السهل 
المحيط برأس بيروت؛ لكنها تبدأ قبل الوصول إلى محطة الحدث بالصعود في 
الجبل بمساعدة عجلات وسكة مسننة تستمر باستثناء بعض الإنقطاعات» طيلة 
المقطع الذي يعبر لبنان من الغرب إلى الشرق. ويبلغ طول السكة المسننة ما 
مجموعه 35 كيلومترا. 

ويشاهد المسافر منظراً خلاباً عندما ينظر إلى الوراء فيرى البحر والمدينة 
والشريط الرملي الغريب الشكل الذي يطوقها وحقول الزيتون وغابات الصنوبر في 


السھل . رکلما صعد المرء إلى الأعلى ازداد المنظر روعة ورومانسية. ومع كل 
انعطاف للقطار تظهر مناظر جديدة. ويبدو أن الجبال تتألف من عدد لا حصر له 
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من الودیان والخنادق العميقة والصخور والتموجات الارضية . ودوماً وأبداً نظھر 
آمام الناظر مجمرعات من البیوت والفری في أعماق الودیان أو على مصاطب 
متتالية حتی القمة وعلی ظهور السلاسل الجبلية. آما القمم الجبلية المنفردة فتوجد 
علیها أديرة یظنها الناظر فلاعاً محصنة. وبين حين وآخر يشاهد المرء بیتا يشبه 
الحصن بارزاً فی وسط القریة أو واقعاً في مکان منفرد. یمود إلى شيخ درزي أو 
افطاعي ماروني ثري . عن طربق بناء المصاطب بصبح استغلال کل شبر من 
الارض للأغراض الزراعية ممكناً. آشجار التوت والزیتون تبعث في الطبيعة 
الحيوية والدفء وفي الصيف تهب رياح عليلة منعشة محملة باریج یشرح الصدر 
والنفس منبعث من مختلف أنواع الازهار والورود . 


في منطقة عالیه المرتفعة عن سطح البحر 820 متراً توجد قالبية الفیلات 
الصيفية للسوریین الأغنیاء والقناصلة الاوروبیین وتجار الساحل . وفي عين 
صوفر؛ التي كانت تتألف قبل بناء الخط الحديدي من مجموعة صغيرة من 
الفیلات على ارتفاع 1280 مترأء يوجد فندق فخم مبني على طراز الفنادق 
الاوروبية الكبيرة ويحتوي على کازینو وعلی جمیع التوابم الأخرى» وقد تم 
افتتاحه عام 897 ام. الا أنه يسود الاعتفاد في سورية بأن هذا المشروع لن يحظى 
بمستقبل زاهر إلا إذا وفرت عائدات اللعب الأموال اللازمة لترفيه الطبقة السائدة. 
وكان أاصحاب الفندق قد اعتمدوا في حساباتهم على زيارات البيروتيين الأغنياء 
والسوريين الأثرياء المقيمين في مصرء لكنهم نسوا أن هؤلاء يحبون قضاء الصيف 
في أوروبا؛ يضاف إلى ذلك أن القرى اللبنانية أصبح فيها الآن كثير من البيوت 
الحديثة التي بناها مهاجرون سوريون نجحوا في جمع ثروة في الغربة» ویقوم 
أصحايها بتأجيرها في أشهر الصيف . ويبلغ إيجار مثل هذه البيرت المغطاة 
بالقرميد الأحمر مما يجعلها تشبه البيوت الأوروبية» 30 - 50 جنيهاً استرلينياً 
للفصل بکامله . إلا أن هذه الفيلات تكون غالبا غير مفروشة . ولذلك يشاهد المرء 
في بداية الصيف كثيراً من الحمير المتوجهة على الطرق من بيروت باتجاه الجبال 
وعلى ظهورها ما يحتاجه السياح لإقامتهم المؤقتة من فرشات وكراسي وطاولات 
وغیرها . 


تعذ عين صوفر بحق من أجمل النقاط على طریق الخط الحديدي بکامله. 
فمن هنا يرى المرء منظراً رائعاً يطل على واد سحیق لم بزل یوجد في قراه الواقعة 
على الجانب الآخر من الطریق بیوت مبنية بالطريقة القديمة أسطحتها مسطحة ولها 
بوابات قوسية مبئية بحجارة قوية . 

بعد عين صوفر مباشرة يتغير المنظر بصورة مفاجثة. فالمره یقترب هنا من 
المعبر الجبلي» والصخور الشديدة الانحدار البارزة من بعيد في الجزء الشمالي 
الشرقي من جبل صنين المخطی بالثلج لم تعد مخطاة بتربة خصبة ولم يعد یوجد 
فیها نباتات . والفروق الحرارية واضحة تماما حتی تجاه عين صوفر . يبلغ ارتفاع 
أعلى نقطة عند الکیلو متر 38,5 وارتفاع 486 1متراً. وعلی مقربة من الممر 
الجبلي يتعين على المرء عبور بعض الأنفاق الصغيرة. وما أن يعبر المرء هذه 
النقطة حتى يطل على سهل البقاع الخصب والواسم الامتداد المنبسط بين جبال 
لبنان الغربية والشرقية والممتد حتى جبل حرمون المغطى بالثلج والواقع جنوب 
جبال لبنان الشرقية . عبر منعطفات كبيرة تنحدر السكة على السفح الشرقي لجبال 
لبنان باتجاه سهل البقاع. وحتى أسفل الجبل على مقربة من شتوراء كانت السكة 
تسیر بمحاذاة الطريق القديمة المؤدية من بيروت إلى دمشن . وهنا تفارق السكة 
الطريق لتقطع سهل البقاع في الانجاه الشرقي والشمالي الشرقي بينما يسير الطريق 
نحو الجنوب الشرقي . 


بعد بضعة كيلو مترات من شتورا يصل المرء إلى المعلقة (920 متراً فوق 
سطح البحر) وهي المحطة العائدة لزحلة التي يشكل الموارئة أو المسيحيون 
عموماً جميع سكانها تقريباً لكنها أصبحت مشهورة بعد فشلها في الدفاع خلال 
أحداث عام 1860م. تتمتع زحلة؛ التي تحميها سلسلة جبال لبنان الغربية من 
الرياح البحرية الرطبة» بسمعة طيبة كمصيف تهب عليه رياح جافة منعشة؛ وقد 
نشأ بسرعة في هذه البلدة الناهضة العديد من الفنادق والمطاعم . في المعلقة يغادر 
زوار بعلبك القطار . وهنا يقف القطار فترة طويلة متيحا الفرصة للركاب لتناول 
طعام الفطور . 

بعد اجتياز نهر الليطاني الجاري في البقاع وذي المياه الضعيفة يدخل القطار 
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عند قرية ریاق الغنية بالبساتین (929 متراً فرق سطح البحر) في وادي بحفوفة ليبدأ 
بعد وقت قصير بالصعود في جبال لبنان الشرقية. وعند عبور هذه السلسلة الجبلية 
في اتجاه جنوبي تقریباً لا یستعان بسكة مسننة . يبلغ ارتفاع الممر 1405م ویقع 
عند الکیلو متر 89,5. ویبدو أسهل وأقل وحشة من الممر الواقع في جبال لبنان 
الغربية ؛ لا توجد هنا حاجة كبيرة لبناء المصاطب للاغراض الزراعية: وهناك 
مساحات واسمة من الأراضي المزروعة بالحبوب . 


على الجانب الآخر من الممر تسیر السكة بموازاة وادي بردی حتی تصل إلى 
هدفها النهائي . عند الزبداني تبدأ حقول الاشجار التي یتمیز بها وادي بردی والتي 
تمتد حتی دمشق وتزود العاصمة السورية بما تحتاجه من أخشاب لبناء بيوتها. بعد 
مسافة قصيرة من محطة الزبداني تسير السكة في الاتجاه الجنوبي الشرقي عند قرية 
سوق وادي بردى يشاهد المرء فى سفوح الجبل العديد من فتحات المغائر 
القديمة. واعتباراً من هنا تصبح القرى الواقعة قرب السكة على السفح الشرقي 
لجبال لبنان الشرقية غير مبنية من الحجر فقط بل يجد المرء أيضاً كثيراً من البيوت 
المبنية من الخشب والطين. كما أن طبائع الناس أصبحت مختلفة أيضاً. ففي 
البقاع وحتى سوق وادي بردی يمر المرء في مناطق مسيحية بشكل عام ولا يجد 
إلا في أماكن متفرقة بعض المخيمات البدوية الصغیر*"ء ولكن اعتباراً من هنا 
تصبح القرى الإسلامية هي الغالبة. وكلما اقترب المرء من دمشق تحل الحدائق 
المسيجّة محل الغابات الشجرية. عند الهامة تلتقي السكة مجدداً مع الطريق 
القديم وتعبره» واعتباراً من هنا تسیر السكة بموازاة الطريق أمام الطواحين 
والبیوت الريفية والمقاهي؛ ودوما على امتداد الوادی حتى دمشق. 

بعد مسافه قريبة من بیروت يدخل خط القطار فى منطقة قضاء جبل لبنان 
المستقل ريغ ادرو عند زحلة - الك تخد کرت القضاء قن فصل الشتاء من 
بلدة بعبداء المحطة الثانية بعد بيروت (9,8 کلم) مقراً لها . ویبدو المبنی 
(1) يعيش في البقاع حالياً بعض الجماعات البدرية والتركمانية المضطرة إلى اتباع سلوك 

مسالم جداً. في عام 1898م حصلت بعض اجزاء قبیلة عنزة مقابل تعویض دفعته 


للفلاحین على حى الرعي في الأراضي المحصودة. 
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الحكومي الجدید في بعبدا المزود بابراج عند أطرافه والواقع على سفح الجبل 


كان المتصرف الحالي لمنطقة جبل لبنان نموم باشا یسکن في الشتاء في 
بیروت . آما مکان العمل والسکن في الصيف فموجود في بيت الدین (تلفظ : 
بتدين) الواقعة إلى الجنوب من الخط الحديدي في وسط جبل لبنان. وأفضل نقطة 
للرصول بالقطار إلى بيت الدين هي محطة عالیه المتصلة مع بيت الدین بطريق 
عربات ممتازة. وتمر هذه الطریق قبل ذلك في عدد من القری المزينة بکثیر من 
الفیلات الفخمة للبیروتیین الأثرياء وهي : عالیه وبمکین وسوق الغرب وشملان 
ويشاهد المرء منها أجمل المناظر في سفوح جبل لبنان المزينة بالقری والممتدة 
حتی البحر . ولکن عما قريب یختفي هذا المنظر لان الطریق تنعطف نحو الداخل 
متجهة عبر منعطفات شديدة الانحدار إلى رادي نهر الفاضي . هناك حیث تعبر 
النهرء توجد قرية في غایة السحر والجمال تعلل في منظر خلاب على العدید من 
وی میسو ی ی ی سرب 
وعلی الجبال المجاورة للنهر والتي لم یزل یوجد فيها هنا بعض البقم الصغيرة 
المشجرة. عند جسر القاضي یوجد بعض طواحین الماء. وهناك العدید من 
المقاهي الموجودة في ببوت حجرية مزينة بالأقواس تدعو الزوار إلى استراحة 
ممتعة . یکتسب هذا المکان أهميته من التاریخ اللبناني القدیم . فقد وقعت هنا 
معارك عديدة. في مواقم مختلفة تتقاطع الطریق مع بلاطات حجرية مصفوفه 
بشکل متدرج تخطي الطریق الضیق القدیم الذي یفضله في الوقت الحاضر أيضا 
أصحاب الحمیر المحملة لأنه أقصر ولکنه شدید الاتحدار . بعد أن يتلق المره 
الجانب الجبلي الآخر لنهر القاضي یصل عما قريب إلى دير القمر. ویستفرق 
السفر من اليه ال هال مس ساعات تقریبا + ولع بعد يفسل هذا المکان عق 
بيت الدین سوی واد ضیق سحیق. لکن هذا الرادي یجبر الطريق على رسم قوس 
کبیر نحو الاعلی یحتاج قطعه إلى حوالي نصف ساعة أخرى. طریق العربات 
المباشرة والأكثر استعمالاً من بيت الدين إلى بیروت تتفرع عن هذه الطریق في 
نقطة قريبة من شملان وتمر في قرى في غاية السحر والجمال نذكر منها عين 
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عنوب التي ولد فیها الامیر مصطفی ارسلان" * آقوی رجل في الوفت الحاضر 
بين دروز جبل لبنان والشویفات المقر الرئيسي القدیم لآل آرسلان» مروراً في 
السهل حیث تصل قرب الحدث إلى آخر قریة قبل بیروت وعلی سفوح الجبل تبدأ 
هنا حقول الزیتون على مساحات واسمة تمتد حتی جنوب بیروت . كما أن الطریق 
من بيت الدین إلى بيروت ممتازة أيضاً. وبصورة عامة فان حکرمة لبنان تفعل 
الکثیر من أجل الطرق وتحسینها. ویجد المرء كثيراً من المقاهي المتنقلة» التي 
يباع فیها الخبز والفواکه واللبن والعرق» على الطرق قرب ینابیم المیاه وتحت 
الاشجار وعند مداخل القری. 

یستخدم في بيت الدین کسرایا (مقر الحکومة) القصر الذي بناه في بداية 
القرن (التاسع عشر) رجل لبنان القوي الامیر بشیر شهاب "۰ یفع القصر على 
بروز في الوادي المذکور آعلاه الذي یفصل بيت الدين عن دير القمر . ولكي بصل 
المرء إلى داخل السرایا يتعين عليه أولا عبور عدة بوابات وساحات . 

تستخدم الساحة الأولی الواسعة جداً كساحة لتدريب جیش لبنان وتستخدم 
المباني المحيطة بها كثكنات لجزء من هذه القوات . عن طريق عدة أدراج یصل 
المره بعدئذ عبر طریق جدید طویل» نتفرع منه طرق جانبية تؤدي إلى الغرف التي 
تعمل فیها الحکومة وإلى فاعات المحکمة والخ. . ٠.‏ إلى ساحة كبيرة ثانية ویجد 
نفسه آمام بوابة فخمة مبنية على الطراز العربي ومزينة بالفسيفساء وشرفة فنية جميلة 
تزینان الواجهة الخارجية للمسکن الذي يقيم فيه المحافظ . ويحتوي هذا المسکن 
على قاعات وغرف فخمة وممرات مزينة بالأعمدة وعلی ساحة داخلية (ثالثة) 
خاصة به مزودة بنافورة ماء جمیلة . والی جانب الشرفة المذکورة یبرز جزء من 
البناء في الباحة الوسطى مزین بالنوافذ . من هذا البروز کان الامیر بشیر بعطي 
آرامره وکان في أحيان كثيرة يأمر بحركة ید (بتلویحة) واحدة بابعاد متات من 
المعارضین . 

عبر ممرات جانبیه مسقوفه یصل المرء من الساحه الثاللة إلى الحدائق الکبيرة 


( انظر الفصل الرابع من هذا الکتاب ص86 1. 
)2( انظر الفصل الرابع من هلا الکتاب؛ ص166 وما بعدها. 
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المحيطة بالقصر والی حمام لم يزل في حالة جيدة ولا مثبل له في الجمال 
والروعة. والحمام مبني بالرخام الملون وغیره من الاحجار الکريمة ومزین 
بأجمل آشکال الزخرفة العربية . وإلى جانبه حجرة مقببة شاهقة الارتفاع مزينة من 
الداخل بالفسیفساء والنقوش وفي وسطها نافورة یتسرب منها الماء محدثاً صوتاً 
ناعما مریحا . كانت هذه الحجرة مخصصة للاستراحة بعد الحمام. ومن هنا كان 
هناك ممر تحت الارض یصل إلى الكنيسة المارونية الواقعة على مقربة من القصر 
والتي كان الأمير بشیر بستعملها عندما اعتنق المسيحية لاصباب سياسية لکنه بقي 
بالنسبة للعالم مسلماً . وعلی مسافة غير بعيدة من الحمام یوجد قبر الزوجة الاولی 
للامیر بشیر وهو قبر مبني من المرمر الابیض ومحاط بأشجار السرو . يولّد القصر 
لدی الناظر ۰ من الداخل والخارج. انطباعاً ساحراً؛ فیشعر المشاهد بأنه قد نقل 
عفویا إلى عالم مضی . إذ إن زوجة الامیر الحالية المثقفة والمحبة للفن عرفت 
كيف توفر في القصر کل أسباب الراحة وتهیی في الحديقة نقاطاً لاطلالات فاتنة 
دون أن يؤثر على الانطباع الرومانسي للمشهد بكامه”". 


يعيش حاكم لبنان عيشة أمير صغير في أوروبا. يوجد لديه حاشية مؤلفة من 
مسيحيين ودروز ومسلمين وفوة عسكرية خاصة به ويجمع في يده جميع السنطات 
والوزارات باستثناء القضاء الذي يشكل في نهاية المطاف الجهة ذات القرار 
القطعى ۔ 

على مقربة من قصر بيت الدين يشاهد المرء أربعة قصور أخرى بناها الأمير 
بشير شهاب لأبنائه . خوّل أحد هذه القصور إلى ثكنة عسكريةء ويوجد الثاني بين 
الكنيسة المارونية والقصر الحكومي وقام رستم باشا بتحويله إلى سجن لقضاء 
جبل لبنان . 

آما القصران الآخران فیقمان في موقم أعلى قلیلاً من القصر الرئيسي في 
(1) خلال زيارتي الثانية لبیت الدين قادماً من سورية في صيف 1897م قضیت عدة آیام 


في القصر في ضيافة نموم باشا وزوجته ابنة حاکم لبنان السابق فرانکو كوسا باشا. 
وأنا أتذكر بسرور وامتنان تلك الإقامة الطيبة في قصر لبنان الساحر. 
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نفس الجهة من الوادي؛ وهما لا يزالان في حالة جيدة إلى حد ما ویظهران ہما 
فیهما من شرفات مطلة ونوافذ قوسية وممرات مزودة بالأعمدة» مثل حصنین 
شاعریین إلى آبعد الحدود. وکلاهما یعودان للأسقف الماروني بطرس بستاني . 
یسکن فی أحدهما هو نفسه ویقیم في الآخر خلال أشهر الصيف الأمير مصطفی 
أرسلان المذکور آعلاه الذي يشغل منصبقائمقام الشوف القضاء الوحبد في 
متصرفية' " جبل لبنان الذي ما زال یتولی فيه درزي قيادة الادارة. 

الا أن المقر الحكومي الرسمي لقضاء الشوف موجود في بعقلین على بعد 
ساعة تقریباً جنوب غرب بيت الدين حیث شيد للقائم مقام مبنی في غاية الفخامة . 
في بعقلين ٠‏ وهي قرية غالبية سکانها من الدروز وفیها کثیر من البیوت المبنية على 
الطراز القديم» یسکن أيضاً أحد زعيمي دروز جبل لبنان. أما الزعیم الآخر 
فیسکن في قرية جديدة الواقعة بين بيت الدین والمختارة المقر الاساسي تعائلة 
جنبلاط المنافس الحالي لعائلة أرسلان في لبنان . القصر الاصلي في المختارة 
الذي كان يعيش فيه في الستینات آبو رئيس العائلة الحالي وکان يعح بالناس 
والحياة أصبح مهجوراً اليوم» فالزعيم الحالي نسیب بك جنبلاط يسكن بشكل 
دانم في بيت كبير يملكه في بیروت ؟ ہینما لم تزل والدته: وهي سيدة مسنة نتمتع 
بحيوية غير عادية وتقف إلى جانب عائلة أرسلان؛ تسكن في المختارة في بيت 
كبير خاص بها بني حديئاً. ريعد رادي المختارة مع غاباته وقراه الكثيرة من أجمل 
المناطق في جبل لبنان . 

قرية بيت الدين غير كبيرة. وهي تتألف حصراً من بيوت يسكنها الموظفون 
الحكوميون مع عائلاتهم » ومن بعض الفنادق والمطاعم الضعيفة المستوی؛ ومن 
عدد من المحلات التجارية التى يشتري منها اللبنانیونء الذين يأتون إلى بيت 
الدین لتسوية آمورهم الرسمية بای" 

أما دير القمر فهي آکبر جدا من بيت الدين وهي البوم قرية مسيحية بالکامل 


(1) تستعمل اسم متصرفية بمعنی محافظة ویقال منصرف أو محافظ وقد كان استعمال 
المتصر فية هو السائد حتی أراسط الخمسپنیات من القرن الماضي حيث حل اسم 


تقریبا ولکن يوجد فیها جامع صغیر له مثذنة في غاية الجمال"*. السراي في دير 
القمر والعدید من البیوت الأخرى قديمة جداً . وهي تعود إلى عهد آل معن الاسرة 
التي حکمت لبنان عدة قرون واشتهرت بشکل خاص بسبب الامیر فخر الدین . 
بنیت السراي في دير القمر في القرن الخامس عشر في عهد الامیر ملحم ابن 
الأمير حیدر معن؛ وقام ببناء المدرسة الحالية ابنه یوسف۔ آما البیت الذي يسكن 
فيه المدیر الحالي لدیر القمر الامیر خلیل شهاب» ابن حفيد الأمير بشیر شهاب؛ 
فقد ورثته عائلته عند انقراض آل معن“ . وکان فخر الدین الذائع الصیت؛ وهر 
رجل ذو بنية صغيرة جداًء قد أقسم على أن یأخذ حجارة هذا البیت من قصر 
صهره والي عكار الذي كان قد شتمه وقد نفذ يمينه فعلاً . وکانت أخته قد کتبت له 
أن زوجها سخر من قامته القصيرة وزعم أن البیضة لو وقعت من يده على الارض 
لما انکسرت . 

آما بقية أحفاد بشیر شهاب فمعظمهم في مراکز أفل آهمية . بعضهم يعمل 
البرم كسائقي عربة خیول في بیروت . وتجدر الاشارة إلى أن هذا التفاوت في 
المراکز ہین آفراد العائلة الواحدة لا یقتصر على آل شهاب وحدهم بل تشارکهم 
فيه العائلات المسيحية السورية القديمة القليلة التي لم تزل مرموقة حتی الیوم . آما 
الثروات التي جمعها غالبية التجار السوریین الحالیین فلا يزيد عمرها على عدة 
ععود . 

تختلف الظروف القانونية ونظام الحکم في ما یسمی منطقة الحکم الذائي في 
لبنان في بعض النواحی عنها في المناطق التركية الاخحری. وقد تکرر في الآونة 
الأخيرة الحديث عن تطبیق نفس القواعد أو قواعد ادارية مشابهة على مناطق 
کردستان التي تعيش فیها آعداد كبيرة من المسیحیین الارمن. وقد جاء الرضع 
E‏ ہورع سو تو 
یستند إلى ٦‏ التسویة التنظيمية للبنان» تاریخ 9 یونیو/ حزیران 1861 التي أفرت 
وفشرت بموجب البروتوكول الموقع في نفس التاريخ من ممثلي تركيا وبريطانيا 


(1) هذا هو الجامع الوحيد في جبل لبنان؛ ويعتقد بأن آل معن هم الذين بنوه. 
(2) انظر القصل الرابع من هذا الکتابء ص168. 
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وروسیا وفرنسا والنمسا وبروسیا ووضعت موضع التنفیذ بموجب الفرمان 
السلطاني الصادر بتاریخ 20 یونیو/ حزیران 1861م. ثم أجريت بعض التعدیلات 
على التسوبة بموجب البروتوکول تاريخ 6 يونيو/ حزیران 864 ام وتم تأكيدها 
فیما بعد بموجب البروتوکولات الموقعة في 27 یولیو/ نموز 1868م و22 آبریل/ 
نیسان 1873 و8 مایو/ آیار 1883م و15 أغسطس/ آب 1882م كل مرة بمناسبة 
تعيين محافظ جدید. ومنذ عام 1868م كانت هذه البروتوکولات توقع من ممثل 
إيطاليا أيضاً. بعض الاحکام الراردة في الوثيقة» والتي تبين على صعيد الوافع 


أنها غير قابلة للتطبیق؛ أهملت ضمنياً دون اعتراض القوی الحامة". 


(1) نشر النص التركي ل«التسوية التنظيمية» إلى جانب الترجمة العربية في بيروت وني 
أماكن أخرى. والنص الفرنسي موجود في «التشریم العثماني» ل أريسترخي بك 
(الجزء الثاني. ص204 وما بعدها)ء ثم لدى ريشارد ادوار» سورية 1840 - 
2 باریس ۰1862 ص 376 وما بعدهاء ولدى لوي دو بودیکور. فرنسا في 
لبنان» باريس 1874م» ص254 وما بعدها. انظر أيضاً التسوية الخاصة بلبنان 
لدي مارتس *المجموعة الجديدة العامة» 18+ ص227 وما بعدها ولدى هولاند: 
التفاهم الأوروبي في قضية الشرق؛ أكسفورد 5ء ص212 وما بعدها. جميع 
الوثائق المتعلقة بأحداث لبنان عام 1860م موجودة بالكامل في : عل اأعuءء۸‏ 
Traités de la Porte Ottomanec avec les Puissancs Etrungércs, YI] (Paris, 1884(‏ 
بخصوص التسوية الموفعة في يوئيو/, حزیران 1861م هم عدد كير من الوثائق الدبلوماسية 
المكملة انظر هناك ص336 - ۰404 وللاطلاع على البررتوكول تاریخ 6 بونیر/ حزيران 
4ء المتضمن تعديلات الشسوية انظر الصفحة 405 وما بعدها . 
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النظام الاداري في متصرفية جبل لبنان 


اولاً: الادارة الحکومية 


يتم تعيين حاکم جبل لبنان (المتصرف) من قبل السلطان بعد الحصول على 
موافقة القوى الست الحامية للبنان وهي : ألمانياء والنمسا - هنغاریا » وبریطانیا: 
وفرنساء وإيطالياء وروسياء وذلك لمدة عدة سنوات» یتبع المتصرف للباب 
العالي مباشرة ویحمل» على الرغم من أن قضاء جبل لبنان لیس ولاية وانما فقط 
متصرفية» مرتبة وزير وبالتالي لقب باشا. لم تحدد التسوية مدة حکمه بل يتم 
الاتفاق علیها کل مرة عند تعيين متصرف جدید بين الباب العالي والقوی العظمی 
الست المذكررة. وقد تم تعيين أول متصرف للبنان؛ داژود باشاء وهو كائوليکي 
أرمني 1861م - 1868م) لمدة ثلاث سنوات في بادئ الأمر ثم أعطي بعد انتهاء 
هذه الفترة خمس سنوات آخری. لکن فترة حكمه لم تدم سوى سبع سنوات لأنه 
عیّن في مطلع عام 1868م وزيراً للاشغال العامة. أما خليفته فرانكو باشا 
(1868م- 1873م(« وهو ملكي (كاتوليكي شرقي) من عائلة بيت الكوسا 
الحلبية» فقد عيّن لمدة عشر سنوات لكنه توفي في 11 فبراير/ شباط 1873م. 
وأما المتصرف الثالث رستم باشا (1873م حتى 1883م) فقد بقى في المنصب 
طيلة المدة التي حددت له عند تعيينه . كان رستم باشا"؟ إيطالي المولد (البارون 
مارياني) ولذلك حال الفرنسيون دون انتخابه لدورة ثانية. وکان المتصرف الرابع» 


(1) انظر الصفحة 15 أعلاه 
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وصا [واصی] باشاء ألبانياً اشتهر بنشاطه الادبي وعين لمدة عشر سنوات لکنه 
توفي عام 1892م. وکان خلیفته المتصرف الحالي نموم باشاء صهر فرانکو 
باشاء ملكيا مثله ینحدر من عائلة حلبية وکان في السابق مدیرا في وزارة الخارجية 
فی القسطنطینیة . حددت فترة حکمه في بادی الامر بخمس سنوات ثم مددت 
خمس سنوات آخری. 

يجب أن يكون المتصرف مسیحیاًء لکن التسویة لا تحدد أي تفاصيل آخری 
عن مذهبه. کان متصرفو لبنان حتى الآن کائولیکیین جميعاًء ونعتقد أنه سیبقی في 
المستقبل أيضاً كاثوليكياً مراعاة للموارنة الذين يشكلون غالبية سكان جبل لبئان. 
يبلغ راتب المتصرف 20,000 قرش = 3,700 مارك تقريباً کل شهرء ويحصل 
إضافة إلى ذلك على 4,000 فرش شهرياً تعويض تمثیل. قبل ثلائة أشهر من 
انتھاء مدته يجب إبلاغ ممثلي القوى الحامية بهدف الحصول على الموافقة اللازمة 
على تعيين الشخص الذي سيخلفه. ولیس هناك أي اتفاق على ما ينبغي القيام به 
في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الخلف في الوقت المناسب» الأمر الذي 
حدث مرتین . في المرة الأولى ترك الباب العالي المتصرف السابق؛ رستم باشا؛ 
في المنصب مؤقتا حتی وصول المتصرف الجديد وصا باشا؛ وفي المرة الثانیةء 
عند وفاة وصا باشا 1892مء أوكل الباب العالي السلطة إلى المجلس الأعلى . 


يجمع المتصرف في يده جميع السلطات التنفيذية؛ يرعى النظام العام ويجبي 
الضرائب» ویعیّن: استنادا إلى التفويض الممنوح له من قبل السلطان عند توليه 
منصبه» الموظفين الحكوميين والقضاة ويتولى تنفيذ الأحكام القضائية ويرأس 
المجلس الاداري المركزي الذي يساعده في تنفیذ مهامه (والمسمى «مجلس 
الإدارة؟). تتمتم هذه الهيئة الدائمة (مجلس الإدارة) بصلاحية تحدید الضرائب 
وتوزیعها ومراقبة القضابا المالية وابداء الرأي في المسائل المعروضة علیها . 
یتالف مجلس الادارة من 12 عضواً ينتخبهم شیوخ قری الاقضية السبعة التي 
تتألف منها متصرفية جبل لبنان. ولا يجوز انتخاب إلا الاشخاص المقیمین فی 
داثرتهم الانتخابية . ۱ 


ینتخب فضاء کسروان اروا اغ ومتوالياً افتضاا ادا 
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ینتخب قضاء البترون مارونیاً واحداً. 

يتخب قضاء جزین مارونیاً واحداً ودرزیا واحداً . 

یعغب قضاء لمت مارونیا واحداً وار ر در کیا قرفا واحدا وفرزیاً واحذا. 

بتخت فضاء الشوق فرزیا واخدا ملا راخدا 

ينتخب قضاء الكورة آرئوژوکا شرقیاً واحداً . 

ينتخب قضاء زحلة ملکیاً واحداً (من الاروذوکس المتحدین). 

يتألف مجلس الادارة إذن من أربعة موارنة وثلائة دروز وائنین من 
الارئوذوکس الشرقیین وواحد من الروم الارئوذوکس ومسلم واحد ومتوالي 
واحد. یجدد ثلث أعضاء مجلس الادارة کل سنتین ؛ ویجوز اعادة انتخاب 
الأشخاص الخارجين من المجلس . 

كانت «التسوية التنظیمیة» تريد في الأصل تة تقسیم المتصرفية» تبعاً للتقسيم 
القائم حتى الآن إلى لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي إلى مديريتين ؛ وبدلاً من ذلك 
نم تقسيم منطقة لبنان؛ كما ذكرناء إلى سبعة أقضية يقف على رأس کل 
قضاءقائمقام يعينه المتصرف . ويجب أن يكون القائم مقام من الطائفة السائدة في 
القضاء سواء من حيث عدد أبئائها أو من حيث الملكيات العائدة لها . بناء على 
هذه القاعدة يكونقائمقامر أقضية كسروان والمتن والبترون وجزين مارونيين دوم 
بينما يكونقائمقام الشوف درزياً دوماً ویکونقائمقام قضاء الكورة من الارئوذوکس 
الشرقيين. 

يتألف كل قضاء من الأقضية السبعة من عدة نواحي (ناحية) ويرأس كل ناحية 
رجل يسمى مدير الناحية. يتم تعيين مدراء النواحي من قبل المتصرف أيضا بناء 
على اقتراح القائم مقامية . يقف على رأس كل قرية شيخ ينتخبه أهالي القرية ويثبته 
المتصرف. جميع السكان متساوون أمام القانون؛ وقد تم إلغاء جمیع الامتيازات 
الاقطاعية . 


عن التقسيم الإداري للبنان إلى أقضية ونواح توجد خارطة رسمها عبد الله 
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الصورة التالية المعروضة هنا بالتسلسل الجغرافی من الشمال إلى الجنوب(*: 


مقر المتصرف: بيت الدین (في الصیف) وبعبدا (في الشتاء) . 

آ- قضاء الكورة» المرکز الرٹیسی أميون20 ويتألف من 

1 ناحية الكورة الشمالية أو الكورة التحتاء مركزها: كفر قاهل 7" , 

2- ناحية الكورة الوسطی. لا يوجد مركز . 

3 ناحية اکر المرکز : آمیون. 

4 - ناحية القریطع» لا يوجد مركز . 

ب - قضاء البترون» المرکز الرئيسي : البترون» ویتألف من : 

1- ناحية الزاوية» المرکز: کفر یاشیث"". 

2 ناحية [هدن» المرکز : اهدن . 

3 ناحية بشري. المرکز : بشري. 

بالإضافة إلى خريطة تومه تم في العرض اللاحق مراعاة المواد والمعلومات القديمة 
التالية: 1 قائمة بأسماء القرى مستخرجة من السجلات الرسمیة عام 0ء بناء 
على أمر من رستم باشا (سنشير إليها لاحقا بكلمة رستم)» وهي لا تذكر المراكز 
الرئيسية للاقضیة: 2 عرض عام للمناطق الإدارية إعداد السيد غ. د. سرسق عام 
0م (سنشير إليها لاحقاً بكلمة سرسق؛ كلا القائمتين مرجودتان عند البروفسور 
هارتمان)؛ 3 عرض قدمه لي عام 1894 قنصلنا في بيروت الدکتور شرودر 
(ستشير إليه لاحقاً بكلمة شرودر). ولقد أشرنا في الملاحظات الهامشية إلى 
الاختلافات الجوهرية بين هذه المصادر الثلاثة وخريطة تومه. 


(2) عند سرسق: «کفر عُرجس (کفر حريز]ء قبل أميون'. 

(3) عند سرسق وشرودر: ایکفتین؟. 

(4) عند سرسق: «کوسبا٤؛‏ عند شرودر: «کسباه 

(5) عند رستم: «ناحية آمیون»؛ غير موجودة عند سرسق وشرودر . 
(6) عند سرسن : احامات؟؛ عند شرودر : «کفتون*. 

)7( عند سرسق: ارشمین»؟ عند شرودر : #قرجس۱. 
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4 - ناحیة حصرون؛ المرکز : حصرود. 
5 ۔ ناحیة قنات: المرکز : قنات . 
6۔ ناحية تّورین! "۰ المرکز : تنورين الت . 
7 ناحية الع وگ الم رکز : الیترون. 
ح فضاء کسروان؛ المرکز الرئيسي : غزیر (في الصیف) وجونيه (في 
الشتاء)( ۹ ویتألف من : 
1 - ناحية جبیل» المرکز : جبیل"*. 
2 ناحية جبیل العلیاء لا يوجد مرکز "*. 
3 ناحية المنیطرة؛ لا یو جد مرک ۳ . 
4 ناحية الفتوح؛ المرکز : القظين”” . 
5 ناحية غزیر * المرکز : غزیر . 
6 ناحية جونیه "۳ المرکز : جونیه. 
(1) عند رستم : «ناحية البترون العلیا». 
(2) عند سرسق وشرودر: اننورین*. 
(3) غير موجودة عند سرسق وشرودر . 
(4) عند شرودر: اغزیر؟ [حريز]. 
(5) عند رستم: اجیل السفلی؟ . 
(6) عند سرسق: ا(همج»؛ عند شرودر : «عاقور:. 
(7) عند سرسق: «لازاه [لاسا]؛ عند شرودر: «7المنيطرة؟. 
(8) عند سرسق: اکمور) [الکقور]؛ عند شرودر: تبرجة [طیرجا] 
(9) غير موجودة عند سرسق وشرودر. 


(10)غير موجودة عند رستم؛ ولکن لملها متطابقة عنده مع «ناحية صرباه غير الموجودة في 
أي مصدر في المصادر الاخری. 
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7 ناحية الذوق" "۰ المرکز : ذوق میخائیل "2 . 

8 ناحية غسطاء المرکز : غسطا. 

9- ناحية جرد كسروان”” ؛ المرکز : بقعتوتا (في الصیف) وریفون (في الشتاء)"*. 
0 ما راتا الک فنسظان 

د - قضاء المتن؛ المرکز الرئيسي : بحتّس"؟ ۰ ویتالف من : 

1 - ناحية القاطع» المرکز : بكفيا وبیت شاب" . 

2 ناحية الشویر» المرکز : الشویر . 

93 ناحیة بسکنتا » المرکز : بسکنتا . 

4 - ناسية لعن + المرکز : بحتس. 

5- ناحية المتن الأعلی» المرکز : الشبائیة!“. 
6 - احیة الساحل» المرکز : الحدث"*". 


ه - فضاء زحلة : قضاء يتألف من مدينة زحلة وحدها. 


و -فضاء الشوف المرکز الرئيسي: بعقلین (صیفا)""" وعین آیرب 
)020 ويتألف من : 


(0) غير موجودة عند شرودر. 

(2) عند سرسق: #سرق». 

)3( عند رسكم : #الجرود! . 

(4) عند سرسق : ابقعتوئا4؛ عند شرودر: اکر ضبيان» [کفر ذبیان] . 
(5) غير موجودة بهذا المركز في أي من المصادر الأخرى. 

(6) عند سرسق وشرودر: #برمانه» (صيفا) ر«جدیدة» (شتاء). 

(7) عند سرسق وشرردر: «بكفيا». ۱ 
(8) عند رستم: #ناحية المتن الشمالي!؟ غير موجودة عند سرسق وشرودر. 
(9) عند شرودر: ہراس المتن. 

(10)عند سرسق: «سیته» سبنیه ؟ عند شرودر: ابعپدا؟ . 

(11)عند تومه یوجد اقصبة بعفلین*. 

(2 1)عند شرردر : ابعقلین*. 


1- ناحية الغرب الاقصی؛ المرکز : الشویفات . 
2 - ناحية الغرب الشمالي" "۰ المركز : قماطیة"**. 
3- ناحية الغرب الاعلی "2 المرکز : عالیه ؛ وعیتات"*. 
4 - تاحية الجرد الجنوبي ٠‏ المرکز : عین تراز . 
5 ناحية الجرد الشمالي”” المرکز : بتاتر . 
6 ناحية العرقوب الشمالي» المرکز : مجدل معوش!“. 
7- ناحية المرقوب الأاعلیء المرکز : عين زحلتا . 
8 - ناحية العرقوب الجنوبي؛ المرکز: بریح"*". 
9 ۔ ناحیة الشحار» المرکز : عُبَيْ . 
0 ناحية المناصف ؛ المرکز : کفرحیم""۹. 
1- ناحية إقليم الخزوب "۰ المرکز : برجا" . 


(1) عند رستم: «ناحية الغرب الاعلی جهة النصاری*۰ أي الجهة المسيحة. 
(2) عند سرسق وشرودر: اسوق الفرب؟. 

(3) عند رستم: «ناحية الغرب الاعلی جهة الدروز». 

(4) عند سرسق وشرودر : «عالیه». 

(5) عند رستم : «ناحية جرد التصاری» 

(6) عند سرسق وشرودر: #بحمدون؛ 

(7) عند رستم: «ناحية جرد الدروز» 

(8) عند سرسق: #شویت»؛ عند شرودر: ١عين‏ داره» أو «مجدل معوش؟. 
(9) عند رستم: اناحية العرقوب الفوقانيه 

(10)عند سرسق وشرودر : «الباروك». 

(11)عند سرسق: #کفر فاقود!؛ غير موجودة عند شرودر. 

(12)عند رستم : «ناحية اقلیم الخرنوب». 

(13)عند سرسق وشرودر: «مزبودة؛ يشير شرودر إلى أن مدير هذه الناحية ینتخبه 


المسلمون. 
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2 - ناحية الشوفین" "*؛ المرکز : المختارة. 

ز ‏ قضاء جزین ‏ المرکز الرئيسي : جرین ‏ ویتالب من - 

1 - ناحية [قلیم التفاح» المرکز : الصالحية. 

2- ناحية جزین "2 المرکز : جزین . 

3 ناحية جبل الریحان» المرکز : الریحان"؟. 

وتشكل قصبة دير القمر”“ منطقة خاصة لا تتبع لاي قضاء على الرغم من أنها 
موجودة ضمن قضاء الشرف وتدار من قبل متصرف جبل لبنان مباشرة(؟ . 
ثانیا: النظام القضائي 


نصت المادة السادسة من التسوية على وجرد ثلاث محاکم درجة آولی» 
وهذا عدد تبین أنه غير كاف مع التزاید السكاني الکبیر . یوجد الان في منطقة 
لبنان ثمان محاكم درجة أولى» تتألف كل منها من ثلاثة أعضاء» محكمة واحدة 
في كل قضاء والثامنة فی دير القمر. 

وقد أمر رستم باشا بتقسیم المحكمة العليا (مجلس القضاء الأعلى) 
الموجودة في مقر الحكومة» والتي كانت تتألف من غرفة واحدة تضم ستة فضاة 
ورئيساء إلى غرفتین : غرفة مختصة بالقضايا المدنية («دائرة الحقوق") وغرفة 
مختصة بالقضايا الجزائية («دائرة الجزاء») . 


تضم كل غرفة من هاتين الغرفتين الان رئيساً وستة قضاة يقوم المتصرف 


(1) رستم یقسم هذه الناحية إلى ناحیتین: 1 ناحية الشوف الحیطي؛ 2 ناحية الشوف 
السويجاني. 

(2) عند رستم: «ناحية إقليم جزین8! غير موجودة عند سرسق وشرودر . 

(3) عند سرسق: (زغرين»؛ عند شرودر: اعرمته؟ [عرمتی]. 

(4) عند شروحر: «مديرية دير القمر». المديرية تعني الناحية . 

)5( في الآونة الأخيرة نشأت حركة بين الموارن: الذين يحاولون دوماً تعزیز مكانتهم 
ونموذهم تجاه الدروز» تسعی إلى فصل نواحي قضاء الشوف المارونية بكاملها 
تقريبا عن هذا القضاء الدرزي ۔ 
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بتعبينهم بحیث تکون جميع الطوائف ممثلة قدر الامکان في المحکمة . والمحکمة 
العلیا هي في الوقت نفسه محكمة استثناف (دیوان الاستثناف) تجاه الاحکام 
الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى . وهي أيضاً الوحيدة المخولة باصدار 
الأحكام النهائية على الجرائم. ومن الممكن الطعن بأحكام المحكمة العليا أمام 
محكمة التمييز في القسطنطينية . يتولى الفصل في المنازعات المدنية التي تقل عن 
0 قرش بين أبناء نفس الطائفة شیوخ الطائفة بصفة قضاة صلح. كما يتولى 
هؤلاء القضاة الصلحيين النظر في القضايا الجزائية الخفيفة التي تنظر فيها أيضاً 
محاكم الدرجة الأولى. وقد تم التخلي ضمنیاً عن قيام المحكمة نفسها بتعيين 
محامي دفاع لمن ليس له محام على اعتبار أن هذا الإجراء وسيلة غير مجدية. 
جلسات المحاكم علنية . 

تتولی النظر في القضايا التجارية محكمة التجارة التركية («محكمة التجارة») 
في بيروت» فهي مسؤولة عن منطقة جبل لبنان أيضاً. وتشمل صلاحيات هذه 
المحکمة انشا جميع المنازعات المدنية بين اللبنانیین والرعايا الأجانب (المادة 
التاسعة) ما لم تسوّ عن طریق التحکیم . 
ثالثاً؛ الشؤون المالية 

لا يجوز أن تزید ضرائب جبل لبنان حسب التسوية (المادة 15) على 3500 
صرة تتألف كل منها من 500 قرش أي ما یعادل 17,500 ليرة تركية . 

لم تستعمل الحکومة حتی الآن الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة 15 
بمضاعفة حجم الضرائب . وهذا ملفت للانتباه بشکل خاص لان المستوی 
المعيشي للقضاء قد تحسن جداً . الا أن الكنيسة المارونية التي تملك نصف 
جمیع الملکیات في منطقة جبل لبنان تقریبًء عرفت» بمساعدة حامیتها فرنسا؛ 
كيف تفشل حتى الآن کل محاولة لزيادة الضرائب . 


رابعاً: الجیش 
من أجل المحافظة على الامن العام توجد قوة من المیلیشیا یتم تجنیدها في 
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صغيرة من الخبالة . آما العناصر فهم غالباً من الموارنة والدروز" . إضافة إلى 
ذلك يوجد في مقر المتصرف فصيلة من الخيالة الاتراك تتبع لفرقة الخيالة 
الموجودة في بیروت . لم يزل جيش لبنان يرتدي البدله العسكرية التركية القديمة 
المولفة من بنطال واسع مخلق تحت الرکبة ومن جاکیت تصل إلى حزام البنطال . 
تکون جواكي المشاة زرقاء غامقة مخططة بالأحمر؛ وجواكي الخيالة حمراء 
مخططة بالأزرق . وبتم الالتحاق بالجیش عن طریق التطوع؛ ولا يجوز استخدام 
الجنود اللبنانیین خارج منطقة لبنان الا أن المتصرف يستطيع عند الحاجة تجنید 
قرات تركية آخری أيضا فى سوریة . فى البداية کان من المقرر أن تشکل قوة 
هیام ر ای سکن شا ان إلا أن القوة الحالية 
للشرطة لا تزید على 1000 رجل. ویعود السبب في کون العدد منخفضاً؛ مع 
العلم بأنه يكفي تماما لاداء المهمة الأمنية في أقضية لبنان» إلى أن الحکومة لا 
ترید ؛ تعاً لعدد سکان لینان* تجنید عدد من الدروز يزيد على عدد المسیحین . 
على الرغم من الهجرة القوية لندروز إلى حوران فان عدد الدروز الراغبين في 
الالتحاق بالخدمة العسکرية يزيد کثیراً على عدد المسیحیین . ولا شك في أن 
هجرة المسيحيين اللبئانيين التي تحدئنا عنها أعلاه تلعب دوراً في هذا الوضم . 

لا یحق لجنود الجیش التركي الدخول إلى منطقة لبنان إلا أنه يحق لهم 
السفر على الطريق أو على سكة الحديد اللتين تصلان بين دمشق وبيروت. 

چو جد 


(1) في المناطق الأخرى من تركيا لا يجند المسیحیون في الخدمة العسكرية. أما فرقة 
الخيالة التي تم تشكيلها في حلب ودمشق وبيروت في منتصف القرن الحالي بقيادة 
مهاجرين بولونيين وهتغاريين؛ وكانت تتألف بصورة رئيسية من مسيحيين سوريين - 
لبنانیین واستمرث بضعة أعرام؛ فلم تعد موجودة اليوم. في عام 1897م رأيت 
رجلا هنفاریا يقود فصيلة الخيالة التركية في بيت الدين کان قد جاء إلى ترکیا وهر 
طفل مع أبيه الذي كان أحد هؤلاء المهاجرين واسمه شايكوفيتس. 

(2) من بين سكان جبل لبنان» البالغ عددهم 400,000 شخص تقریباء هناك حوالي 
0 مسيحي وحرالي 50,000 درزي. بعض المصادر الدرزية المتفرفة ترفع 
عدد الدروز إلى حرالي 80,000 (انظر أيضاً بهذا الخصوص الفصل الرابع من هذا 
الکتاب ص 123). 
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في المرحلة التي سأتنارلها في الصفحات التالية نزلت في ربیم عام 1893م 


في بیررت . 


كانت إقامتي هناك مريحة جداً. في البیت المضیاف لقنصلنا العام الدکتور 
شرودر قضيت ساعات ممتعة وغنية بالمعلومات. وهنا أيضاً التقيت بأميرة زنجبار 
العربية من عائلة برغش أرملة التاجر الألماني الهامبورغي روته "۰ والتي كانت 
قد استقرت في بيروت مع ابنتیها قبل بضعة أعوام. لقيت خطط رحلتي القبول 
والتشجيع الكبير لدى الدكتور شرودر. علاوة على ذلك فقد تعرفت في صالونات 
متصرف لبنان نعوم باشا على رجل كان له أعمية بالغة باللسبة لرحلتي . تعرفت 
هناك على أمير درزي اسمه الأمير محمد ابن الأمير مصطفى أرسلان المذكور 
سابقاًء وهو شاب يعرف ألطف العادات الأوروبية ومريح إلى أبعد الحدودء 
يرتدي سنامبولينا تركية وطربوشاً أحمر ويتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة» وهذا إشارة 
عند الدروز إلى رجل عصري متطور . أخذني الأمير محمد إلى بيت أبيه الذي 
أعطاني توصية إلى عائلة الأطرش: العائلة الدرزية القوية في حوران» والتي كانت 
مفيدة جداً لي في الجزء الأول من رحلتي . 


في عام 1893م كان نقل الركاب بين بيروت ودمشق لم يزل يتم بواسطة عربة 
خيول كبيرة تقطع المسافة البالغة 116 كيلو مترا خلال 12 ساعة. وكان امتياز 
فتح الطريق قد أعطي في عام 1857م ثم انتهت من تنفيذه عام 1861م «شركة 
طريق بیروت دمشق» المذكورة أعلاه. إلا أن السكان المحليين كانوا يستعملون 
كثيراً الدرب القديمة الموازية في بعض المقاطع للطريق الجديدة وذلك لكي 
یتفادوا دفع الرسوم. وكانت كل يوم تنطلق عربتان من بيروت إلى دمشق وعربتان 
بالعکس؛ وذلك في الساعة الخامسة صباحاً وفي الساعة السادسة مساء. وكانت 
العربات مجهزة بنفس الطريقة التي لم نزل نجدها اليوم في عربات الخيول في 
الجزاثر وجنوب فرنسا . وکان المکان الموجرد في الاعلی فرق العربجي أفضل 
الامکنة. وکانت تجر العربة ثلائة بغال وثلائة خیول أما عربات اللیل فکانت 


(1) بخصوص قصة حیاتها الهامة والشيقة انظر : مذکرات أميرة عربية» برلین 886 م. 
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أصغر وتجرها أربعة خيول فقط . ومر أجل المحافظة على الحیوانات وعدم 
إلحاق الاذی بها كانت العربة تسیر بسرعة بطيئة نسبا . 


استعملت العربة النهارية حنی شتورا حیث ترکت الطریق العام بیروت - 
دمشق وتوجهت إلى بعلبك لمشاهدة هیکل باخوس. أو معبد الشمس الرائع. 
وسافرت إلى هناك على طريق شقتها الحکومة التركية في عربة صفيرة یجرها 
حصانان. وکانت الطریق المصروف علیها مبالغ آقل من الطریق الفرنسية سيئة 
أيضا تبعا لذلك . 

عند خروجي من شتررا كانت تمتد على بساري على سفوح جبل لبنان وعلی 
مدی عدة ساعات کروم العنب التي يملك جزءاً منها الفرنسیون . أحد المالکین 
الکبار لکروم العنب هنا هو البعثة التبشيرية الیسوعیةء التي لها فرب شنورا آهم 
فرع هو فرع کسارا. ویتمتع ما یسمی نبیذ شتوراء وخاصة الأحمرء بطعم ممتاز . 
وهو يشبه النبیذ الجزاري ویمکن تصنیفه في الوسط بين البوردو البسیط 
والبورغوندر الخقیف . يبلغ سعر اللیتر الراحد حوالي نصف فرنكء أما في 
الجبال فلا يكلف سوی 25 سنتیما. ویقدر سعر التکلفة بحوالی 15 سنتیما. يتم 
عصر وتحضیر النبیذ السوري بالطريقة الأوروبية. ولقد أخذت معي خلال رحلتي 
عدة زجاجات من هذا النبیذ ظلت عدة آشهر حتی النهاية فی حالة ممتازة على 
الرغم من الحرارة العالية ومن تعرضها المستمر للخض الشدید. 

يوجد في الوفت الحاضر اهتمام واسم بزراعة العنب في سورية» وهي زراعة 
لها مستقبل جید وخاصة عندما تنخفض أجور النقل وعندما بعتمد السوریون 
الطريقة الاوروبية في معالجة النبیذ . والخمر السوري قابل للتصدیر منذ الآن. 
وهو يصدر حالياً إلى البلدان المجاورة وخاصة إلى مصر . تمتد کروم العنب 
الفرنسية من شتورا حتی المعلقة وزحلة. 

بعد أن غادرنا المعلقة امتدت بنا الطریق 15 كيلو متراً تقریباً عند أقدام جبل 
لبنان لكي تنحدر بعد ذلك إلى خان منعزل في البقاع. وکان نهر الليطاني الذي 
ینیع من منطقة قريبة من بعلبك» والذي تعبره الطريق على جسر حجري» جافا 
تماما في هذا الوقت من السنة. 


من بعيد أطلت علینا بعلبك بنباتاتها الكثيفة وأشجارها العالية وخاصة 
بالأعمدة العملاقة الستة العاتدة لمعبد الشمس . وقبل ربع ساعة من وصولنا إلى 
المدينة مررنا قرب بناء غريب الشکل وافع على مسافة قریبة من الطریق : ثمانية 
أعمدة رخامية منخفضة ترتکز علیها عتبة جسرية كانت توجد فوفها في الماضي فبة 
سقطت نتيجة هزة أرضية ولم يزل اسمها الحالي *قبة دورس؟ پذکرنا بشکلها 
السابق. وعلی أرجح الظن کان المبنی ضريحاً عربباً مبنياً من حجارة مأخوذة من 
مبان من العصر القدیم . 


في بعلبك وجدت مکاناً جيداً للاقامة في فندق يديره رجل يوناني . وعلی 
الرغم من الاقتراب من فصل الشتاء وجدت هناك بعض السیدات الانجلیزیات 
وکان یوجد خارج المدينة مخیم کبیر للمسافرین فيه كل مستلزمات الطبخ والخدمة 
والمترجمین . 

أصبحت بعلبك" " الیومء التي كانت حتی عام 1860م قرية غير هامة غالبية 
سکانها من المسلمین: بلدة مهمة يسكنها نحو 1500 نسمة معظمهم من 
المسیحیین ومقراً لقائم مقام تركي تابع لولاية دمشق. وهنا یسکن أيضاً بعض 
المتاولة الذين لهم عدة فری في مواقع غير بعيدة عن بعليك على السفح الشرقي 
لجبال لبنان الغربية وفي البقاع وفي جبال لبنان الشرقية. 


المناخ في بعلبك لطيف جداً والهواء جاف على الرغم من الغنى بالماء 
بسبب الموقع المرتفع. لکن مكانتها كمصيف تراجعت قليلاً بسبب ازدهار 
المصيفين اللبنانيين زحلة وعالبه. غير أن ما يجذب الغرباء والزوار إليها هو آثارها 
الضخمة المتبقية من المعابد القديمة . لكي يصل المرء إلى هذه المعابد يتعين عليه 


( انظر ريترء نفس المصدر الابق؛ الفصل ۰17 ص212 وما بعدها وص 229 وما 
بعدها والمراجع الأقدم المذكورة هناك. في عام 1890م نشر ميشيل م. آلوف؛ 
وهو مسيحي لبناني من بعلبك کتیباً في بيروت بعنوان: «تاريخ يعلبك». نقل 
الكتيب إلى اللغة الالمانية أوتلي فون كوبريتكي (براغ 1896م). قارن بهذا 
الخصرص النقد المنشور في مجلة الآثار «ريفو آرشيولوجيك»: باریس 1898م 
(تموز - آب/ يوليو - أغسطس): ص150. 
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الصعود عبر قبو قرسي طویل وضخم. یدفم الزاثر مجيدياً واحداً رسم دخول. 
تتألف مجموعة الآثار بصورة رئيسية من معبد کبیر ومعبد أصغرء وهي نترك في 
النفسء بسبب الكتلة الهائلة لموادها وبسبب عظمة تنفيذهاء انطباعاً مبهراً پزداد 
عظمة وروعة بسبب المناظر الساحرة المحيطة بها . ومن المباني التي بقیت سليمة 
آکثر من غیرها المعبد الصغیر المسمی معبد جوبیٹر الذي بقي منه الجدران 
الخارجية وأجزاء من أعمدة الواجهة والمدخل و کذلك السقف . وللاسف الشدید 
تم تشویه الجدران الداخلية بالکتابات الکثيرة التي دوُنھا علیها سياح من مختلف 
بلدان العالم . وتبدو الاجزاء السفلی من الجدران الاساسية ذات بنية مختلفة تماما 
عن بقية المبنى. على الأحجار السفلية توجد أحجار مستطيلة الشكل ذات أبعاد 
هائلة (طول الحجر نحو 20 متراً وارتفاعه 4 أمتار وسماكته 4 آمتار) لا يوجد 
مثيل لها حتى ولا في مصر أو في أي مكان آخر على وجه الارض . وعلى هذه 
الأحجار الضخمة. التي أعطت معبد جوبيتر في العهد الروماني اسم #تريليتون؛؛ 
تصطف طبقات الأحجار الأصغر المنحرته"؟. المعبد الاکبر» الذي بقي منه أقل 
من الآخرء له باتجاه الشرق باحتان مکشوفتان ضخمتان . ولم تزل أسوار الباحة 
الداخلية الأكبر قائمة حتى الآن وهي تحتوي على تجويفات جدراية مزينة بزخارف 
جميلة. وقد بقي من هذا المعبد ستة أعمدة كبيرة يبلغ طولها 19 متراً وقطرها 
متران. ويلاحظ المرء على التمائیل الاغريقية الرومانية الاثرية بعض التأثر بفن 
الزخرفة الشرقية ؛ الاشکال والنقوش فخمة بشکل غير عادي ولکن دون أن تبدو 
مبالغاً فیها "۳ . ولو أجريت حفریات مخططة بشکل جید لحققت بالتأکید نجاحات 
قيّمة . فقبل العهد الروماني كانت بعلبك مرکزاً لحضازة من الدر جة الاولی . 


)1( یوجد في مقلع إلى الجنوب من بعنيك حجر ضخم جداً پشبه الحجارة الموجودة في 
معبد جوبيتر لم يستعمل آبداً كحجر بناء وسییقی بالتأکید إلى الابد في مکانه الحالي 
لان وزنه يصل إلى 1500 طن. 

(2) انظر وود آثار بعلبك: آرهیلیر بوليس في داخل سورية» لندن ۱۸۱777 رایضاً 
لورتبه : سورية البرم؛ ص216 وما بعدها. وهناك وصف فني للمعبدین فی مژلفات 
فراوبرغر الرائعة : آکروبولیس بعلبك» فرانکفورت 892 ام. 
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يشير الاسم بعلبك" " إلى عصر قبل العهد الروماني» إلى حضارة الشمس 
القديمة؛ وکان الاسم الاغريقي للمدينة هلیوبولیس . ذلك أن بعلبك لم تكن فقط 
معبدا قديما جدا لإله الشمس بعل وانما فى الوقت نفسه مدينة إغريقية جبارة بنيت 
على أساساتها المعابد التي نبدي إعجابنا اليوم ہما تبقى منها من آثار . 


قام ببناء المعبد الصغير أنطونيوس بيوس . أما المعبد الكبير فلم يعرف بعد 
من الذي بناه. كان على الأرجح مقرراً لأن يصبح معبداً لجميع الآلهة (بانتيون) 
لکن بناءه لم يكتمل أبداً . كانت بعلبك أحد المراكز الرئيسية للثقافة الأفروديتية 
السورية القديمة؛ وعندما دخلت المسيحية إلى سورية بقیت بعلبك فترة طويلة من 
الزمن مركزاً للافکار الوثنیة ضمن دائرة واسعة محيطة بها. وقد سعى القيصر 
قسطنطین إلى القضاء على الحفلات الماجنة المرتبطة بالثقافة الأفروديتية وحوّل 
المعبد الصغير إلى كنيسة. لکن الوثنیة لم تكن قد قضي عليها بعد وفي عهد 
يوليانوس أبوستاتا ازدهرت من جديد في بعلبك بالذات التي كانت قد أصبحت 
منذ فترة من الزمن مقراً لأسقف مسيحي. ومن أجل القضاء كلياً على كل ما يذكر 
الناس بالعبادات الوثنية حاول تيودوسيوس ؛ ولكن عبئاء هدم المعبدین . 


في العهد الإسلامي حول العرب المباني إلى حصن . ونم لهذا الغرض بناء 
أسوار كبيرة في الجنوب الغربي» وتم بناء تحصینات جديدة إلى الشرق من معبد 
جوبيتر لم تزل باقية حتى اليوم. وفي المعارك الحربية التي دارت بعد ذلك 


)1( بعلبك تعني حرف اإله الشمس في الوادي؟؛ أي رادي البقاع الحالي في سورية 
الداخلية القديمة. عثر رايشارت (مجلة فبينا للنوميسماتيك ۰2 13) على قطعة 
نقدية معدنیة کلمة اشمش؟ (شمس) كاسم لبعلبك. آما فی الکتابات الھیروغلیفیة 
والنصوص المسمارية فلا وجود لمثل هذا الاسم. يعتقد فینکلر (نشرة جمعية 
الشرق الادنی: 1896م: ص208 - 207) أن الاسم القدیم للمدينة هو درئیب 
(توئیب) الذي يرد کثیرا في الکتابات المصرية وفي رسائل تل العمارنة وقد حدث 
حتی الآن کثیر من الخلط خطا ينه وبين تينيب الواقعة قرب تل [رفد (انظر أیضاً 
المعلومات الواردة عند ریتر» نفس المصدر السایق؛ ص229 - 233). يوجد في 
متحف برلین رأس من الحجر الكلسي الاصفر مشفول بشکل غير دقیق عثر عليه 
في بعليك یمثل اله الشمس ویعود في كل الأحوال إلى ما قبل العهد الروماني. 
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تمرضت الآثار دون شك إلى کثیر من الاضرار . لکن ما آلحن بها آکبر الضرر هو 
قبل کل شيء التعدیلات العمرانية الكثيرة التي غيرت شکلها والهزات الارضية 
العديدة التي آصابت سوریة *. كما أن معارك الحروب الصليبية دارت أيضاً 
حول بعلبك . وفي عام 1260م دمر المغول بقيادة هولاکو مدينة بعلبك. آما 
تیمورلنك فیبدو أنه لم یلحق بها أي ضرر . 


یرد ذکر المدينة دوما في كتب المؤلفين في العصر القدیم العربي» لدی 
الاصطخري؛ وابن حوقل؛: والادریسي؛ والعزيز [بالله الفاطمي]: وأبو الفدا. 
واصبحت بعلبك مقر لامراء عائلة حرفوش المنتمين إلى طائفة المتاولة [الشيعة] 
والذین کانوا يرتبطون بعلاقة تبعية مع الباب العالي ولعب منهم موسی بن 
حرفوش؛ في عهد أمير لبتان فخر الدین المعني» دوراً معيناً في سورية* . وحتی 
بداية هذا القرن كانت بعلبك لم تزل مقراً لآل حرفوش الذین کان السیاح 
والمسافرون یزورون المدينة وآثارها تحت حمابتهم. وأسفر احتلال مصر لسورية 
في الثلائینات عن نشوء ظروف جديدة بالنسبة لبعلبك أیضاً وإلی هذه الفترۃ تعود 
اللکنة المحصنة الکبيرة التي تعسکر فیها البوم كتيبة الدرك الترکي. في الوقت 
الحاضر یوجد في بعلبك مقر قيادة الكتيبة 66 الرديفة التابعة للفرقة 17 الرديفة 


(دمشق). 


للاسف لم آستطم زيارة الاثار الرائعة الا مرة واحدة . ذلك أني قضیت مساء 
الیوم الذي كنت قد خصصته للزيارة في سهرة ممتعة جداً في بيت حبیب باشا 
مطران» وهو مسيحي سوري غني جداً له حظرة كبيرة عند السلطان وهو واحد من 
المسیحیین القلائل الذین حصلوا على لقب باشا دون أن یکونوا مرظفین فی 
الدرلة. کان حبیب باشا مطران الشخص الاول الذي حصل على امتیاز الخط 
الحديدي دمشق ۔ بيرجك ومرفاً بیروت بالاضافة إلى العدید من المشاریم الكبيرة 
الا خری في سورية. وبالذات یوم وجودي في بيته كانت تقام حفلة كبيرة بمناصبة 


8 انظر دیئر۔ لبنان: فيينا 886 32 ص 255 وما بعدها . 
)2( انظر : فوستقلد ‏ فخر الدين الأمير الدرزي ومعاصروه غوتنهن 6 ام ؛ ص04 ۰1 
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منحه امتیاز الخط الحديدي المذکور شارك فیها جمیم أهالي بعلبك . 


عدت إلى شتورا في صباح الیوم التالي. وهناك وجدت العربة النهارية 
القادمة من بیروت والتی تابعت معها رحلتي إلى دمشق . 

في البداية يتجه الطریق من شنورا نحو الشرق بخط مائل عبر سهل البقاع ثم 
بصع في شعب جبلي موحش وفاحل على السفح الغربي لجبال لبنان الشرقية. لا 
يوجد في المقطم الذي يمر فيه الطريق أي آثر للنبات . هناك في الاعلی على ظهر 
الهضبة يوجد مبنى المحطة وحيداً ومعزولاً وإلى جانبه الخان. وبعد اجتياز ظهر 
الجبل تسیر الطريق في عدد لا حصر له من المنعطفات متبعة المجاري المائية 
الشتوية حتى تصل أخيراً إلى وادي بردى. وفجأة ينتقل المرء من الصخور الرمادية 
الباهتة إلى الوادي الأخضر اليانع في مشهد مزثر إلى أبعد الحدود. على جانبي 
الجدول؛ ولكن فقط إلى المسافة التي يصل إليها تأثير الماءء توجد أشجار وارفة 
الظل وحشد من النباتات الکثيفة. وبعدها مباشرة تبدأ على الفور منطقة الصخور 
القاحلة . 

بعد دقائق قليلة من دخولنا إلى المنطقة الخضراء وصلنا إلى الهامة آخر محطة 
قبل دمشق. بعد ذلك تلوی الطریق متبعاً انعطافات النهر وعلی امتداد السفوح 
الصخرية الفاسية حتی بصل إلى قرية دمر المشهورة بمقاهيها الوافعة على حافة 
النهر المسترسل والمزودة بشرفات عريضة وأکشاك واسعة والتی تشکل مكاناً 
للنزهة محبوباً جداً لدی الدمشقیین . بعد ذلك بقلیل ینفتح الوادي وتتراجم 
الصخور على كلا الجانبین إلى الوراء ویمر الطریق آمام فیلات وحدائق جميلة 
متجهاً إلى دمشق. 
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الفصل الثاني 
دمشق والانطلاق فى الرحلة 


موقع المدينة. - تاريخ دمشق . - الآثار القديمة. ‏ البیوت وشکلها من 
الداخل . - النفوذ الأوروبي. - الاسواق والخانات . - دمشق كنقطة تجمع لقوافل 
الحج . - النشاط الحرفي . - التجارة. - الحدائق . - عدد السکان. - المسیحیون 
والمسلمون. - مستعمرة آوروية. - اللباس والحياة العامة . - الکلب المتوحش. 
- أماكن الراحة والاستجمام. - مواد التمتع في الشرق. - الشیخ سید الكيلاني . - 
فرق صوفية فی ترکیا العربية . - الادارة والجیش . - المناطق المحيطة. - تنظیم 
قافلتي . - المرافقون . - مسألة الماء. - تجهیزات ولوازم آخری. - الانطلاق. - 
بالقطار إلى الشيخ مسکین . - اخبار غير مواتية . - الوصول إلى المخیم. 


¥ ع 1۶ 


من الممكن وصف دمشق الیرم بأنها مدينة سياحية”'' من الطراز الأول. فهي 


(1) انظر كتب الأدلة السياحية المختلفة وخاصة الوصف الرائع الذي يقدمه البروفسور 
سوكين في الدليل السياحي بيديكر: فلسطين وسورية؛ وأيضاً: لورتيه؛ سورية 
الیوم ؛ رحلهة في فيتيقيا ولہنان. .. 5 ام - 0م باریس 4 ام ص 567 
وما بعدها؛ الدکثور ي. ف. فتسشتاین. السرق في دمشق» في مجلة جمعية 
الشرق الألمانية» لايبزغ 1857م الجزء 11ء العدد 3ء ص475 وما بعدها+جي. 
ل. بورترء خمسة آعوام في دمشق؛ لندن 855 م۰ الجزء الأول؛ ص24 وما 
بعدها؛ فون کریمر؛ طربوغرافیا دمشق» فیینا 1854 (النشرات التذكارية للطبقة 
الفلسفية التاريخبة لا كاديمة العلوم في فبيناء الجزء الخامس)ربقية المراجم القديمة 
عند ريترء نفس المصدر السایق» الجزء الثامن» القسم الثاني» ص 1332 وما بعدها . 
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تحمل طابعاً شرقباً واضحاً أكثر من بیروت وغیر بميدة كما هو الحال مع المدن 
الاسلامية الکبيرة النائية الاخری مثل بخداد وفاس . تحبط بالمدينة المحصورة بين 
جبال لبنان الشرقية والصحراء «حديقة الجنة* الغوطة: التي تستمد خصوبتها 
العالية من نهر بردی القصير المجری الذي ینبم من الجبال القريبة من المدينة 
ویتفرع قبل الرصول إليها إلى سبعة آنهار تعبر المدينة وتحیط بهاء ثم يختفي في 
بحيرة العتيبة شبه المستنقعية إلى الشرق من دمشق. 

من المفهوم تماما أن العرب الذين يصلون إلى دمشق من جهة الشرق أو 
الجنوب بعد آسابیع ولربما آشهر من السیر في الصحاري والبوادي یصفونها بأنها 
لؤلؤة أو قطعة من الجنة أو جوهرة ثمينة. لکن المدينة تبدو في أبهى صورها من 
جيل قاسیون الأجرد الذي يشمخ شمال غرب المدينة مباشرة إلى ارتفاع 500 
متر. من هنا تبدو المدينة فی الصيف ببیوتها المتلالكة وإكليل الحدائق الخضراء 
العريضة المحيطة بها وکأنها جزيرة فردوسية في وسط الصحراء . آما الجبال 
البركانية التي تغلق الافق فهي بعيدة جداً» وقرى السهل الاخری مع بساتینها غير 
مهمة ہما يكفي لزعزعة هذا الانطباع: وان کان في الحقيقة المحیط البعید لدمشن 
خصبا جدا ويشبه في فصل آخر من فصول السنه سجادة خضراء مزروعه بالنباتات 
والزهور من مختلف الانواع والاشکال. 


دمشق هي أقدم مديئة على وجه الأرض لم تزل مأهولة حتى اليوم. يرد أقدم 
ذكر لها في رسائل تل العمارئة'': *آیها الرب» كما تمد دمشق (تيمسغي) في 
بلاد أوبه (أي حويهء إلى الشمال من دمشق». موسى ۰14 15) يدها إلى قدميك› 
تمد قطنا أيضاً يدها إلى قدميك»*۲. عندما احتل الآشوريون بلاد ما بين النهرين 
في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» حاول قدشمان ‏ خربه ملك بابل فتح طریق 
مباشر عبر البادية إلى الغرب» أي إلى فينيقيا وموانئ البحر المتوسط لأن الطريق 
عبر حران لم تكن مفتوحة أمامه. قضى على السوتي؛ سكان البادية العربية 
السورية آنذاك وبنى الحصون وحفر الأبار. 


)۱( انظر فینکلر فى (مكتية الکتابة المسماریة؟ ؛ الجزء الخامی ٠»‏ ص‌۰139 3 
(2) اضافة إلى ذلك یرد ذكر تل عمارنة ۰142 21 في مكان آخر مشوه. 
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يبدو أن الامر یتعلق بطریق إلى تدمر ودمشق''. یعتقد بأن دمشق كانت في 
ذلك الزمن القدیم عاصمة لاحدی الدويلات الصغيرة الكثيرة التي كان الشرق 
الادنی مؤلفاً منها آنذاك. في عام 730 قبل المیلاد خضعت دمشق والمناطق 
المحيطة بها تلدولة العسكرية الاشورية الجبارة ومنذئذ لم تلعب أي دور مستقل 
في مرحلة ما قبل المسيحية. الامر الذي یستخلص من آنها لم تذکر الا نادراً في 
القرون اللاحقة. خلال فترات الحکم الآشوري والبابلي والفارسي. وأيضاً خلال 
حکم الاسکندر الکبیر» كانت على الارجح؛ كما هي في الوقت الحاضر عاصمة 
إقليمية . وعندما تفكك الشرق مرة آخری بعد موت الاسکندر» مثلما حدث قبل 
نصف قرن من ذلك التاریخ» وتشکل عدد من الدویلات الصغيرة دخلت دمشق 
مجدداً إلى التاریخ. وبعد فترة من الصراعات بين خلفاء الاسکندر والأمراء 
المحلیین خضعت سورية ومعها دمشق في عام 64 قبل المیلاد للوصاية الرومانية . 
لکن سورية لم تعتبر على الفور مقاطعة رومانية وانما ترکت للحکام العرب 
التابعین لروماء وهم الملوك الانباط المقيمين في بتراء بینما ترکت فلسطین لدولة 
تابعة ثانية هي دولة هیرودس الیهردیة. وفي عهد الامبراطور تریان آصبحت 
الدولتان منطقة رومائية . تحت الحکم الروماني أیضاً يبدو أن دمشق لم تکتسب 
في بادی الامر آهمية كبيرة. إذ إن مركز السلطة الرومانية» على الصعيد السياسي 
كما على الصعيد العسكري» كان قد أصبح في بوسترا اش وفي وفت 
لاحق» في أواخر أيام الحكم الروماني وخاصة في الحقبة البيزنطية» استعادت 
دمشق: إلى جانب انطاكية؛ دورها کعاصمة لسوریة . 


شهدت دمشق آزهی مراحلها مع نشوء آخر آمبراطورية عالمية شرقية وهي 
الأمبراطورية العربية الاسلامية. كانت الدولة التي شکلتها القبائل العربية 
المتحمسة» خلال عقود قليلةء على أنقاض الأمبراطوريتين البيزنطية والفارسیت 
بحاجة إلى مركز . وكانت المديئتان اللتان انطلقت منهما هذه الحركةء وهما مكة 
والمدینة» غير مناسبتين بسبب موقعهما المتطرف. قام الخليفة معاوية باختیار 


(1) انظر فينكلرء أبحاث شرقية قديمة» ص 147. 
)2( أنظر الفصل الخامس من هذا الکتاب ؛ ص 219. 
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دمشق عاصمة للامبراطورية العالمية الجديدة وظلت كذلك حتی سقوط الحکم 
الاموي في عام 750 بعد المیلاد"". ولکن في عام 871 انتزع أحمد بن طولون 
مؤسس أول مملكة في مصر؛ دمشق من الخلافة العباسية التي كانت قد نقلت 
مركز الخلافة إلى بغداد. صحیح أن الخليفة العباسي القوي المكتفي تمکن من 
استعادة المدينة في فترة القلاقل القرمطية (في عام 903) ولکن بعد 30 عاماً 
انفصلت نهائياً عن المملكة العباسية وبقيت بعد ذلك مع الجزء الاکبر من سورية 
خاضعة لحکم الدولتین المصریتین الإ خشيدية والفاطمية . قبل عقود قلیلة من بدء 
الحملات الصليبية في آوروبا إلى الشرق کان قد حدث في وسط آسیا أیضا نوع 
من هجرة الشعوب؛: وهي هجرة الاتراك باتجاه الغرب التي راحت ضحیتها 
الأمبراطورية الاسلامية بکاملها حتی مصر . احتلت دمشق عام 1076م من 
السلجوقیین" *وظلت فترة من الزمن عاصمة لاحدی الدویلات التي تشکلت في 
سورية تحت حکم السادة الجدد آیضاً . في فترة الحروب الصليبية وتشابکاتها 
نجت المدينة من الغزو المسيحي وان كان الفرانکیون قد تمکنوا مراراً من التقدم 
حتی أسوارها. في عام 1126م حقق الملك بلدوین ملك القدس انتصاراً كبيراً في 
مرج الصفرء السهل المشهور الواقع إلى الجنوب من دمشق. في عام 543ھ 
(1148م) حاول القيصر كونراد الثالث شن هجوم كان في الواقع فاشلا لكنه أسفر 
عن أن السلاجقة رأوا أنه من الأفضل لهم أن يشتروا السلام بدفع ضريبة لملك 
القدس . إلا أن الفرانكيين (الفرنجة) دخلوا مرة إلى دمشق ولكن ليس كمنتصرين 
وإنما كحلفاء لاخر أمير سلجوقي ** ضد العدو المشترك نور الدين الزنكي الذي 
احتل المدينة رغم ذلك عام 1154م. شهدت المدينة في عهد نور الدین الذي 
يعد واحداً من أعظم آمراء الإسلامء ازدهاراً جديداً ولكن لفترة قصيرة فقط . أما 
صلاح الدين الذي كان وكيله وقائد جيشه ولا يقل عنه عظمة» والذي أصبح 


00 بخصو ص الحياة في دمشق خملا ى هله الفترة الذهبية انظر فون كريمر. تاريخ الحضارة 
الشرفیة الجزء الاول؛ الفصل 4ء ص114 - 158. 
(3) انظر فون كريمره نفس المصدر السابقء ص 55. 
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موسس الدولة الأيوبيةء فقد اتخذ من دمشق» إلى جانب القاهرة مقرأ له لکن 

الحروب المتواصلة مع الصلییبین: n‏ 
تترك له ما يكفي من الوقت لكي يعمل على ازدهارها . وفي عام 1253م سقط 

خلفاژه الضعفاء على يد من يسمون سلاطين المماليك المصریین''. وبعد سبعة 


(1) أطلق اسم «مملوك» (عبد» طائع) على الجنود المرتزقة البيض الذین استخدمهم 
الفاطميرن في أواخر عهدهم ؛ ٠‏ ثم الأيوبيون من بعدهم» باعداد كبيرة أو اشتروهم 
أيضاً. وكانوا يجندونهم بشكل خاص من الأتراك وفيما بعد من الشركس والقبائل 
القوفازیة الأخرى. كان الامراه المذکررون يعتمدون في حكمهم بصورة رئيسية 
على هؤلاء الجنود المرتزقة. أطلق اسم مملوك أيضاً على ابناء وأحفاد هولاء 
الأجانب الذين استقروا في مصر ثم ظل الاسم ملتصقاً بهم عندما أصيحوا سادة 
البلاد. وفي القرون اللاحقة فقد الاسم «مملوك» معناه الأصلي السلبي. في عام 
1ه (1283م) تمكن أحد قادة هذه القوات المرتزقة من إسقاط الاسرة الأيوبية 
ا عرش مصر اي ر ر رن رایع عشر ل 
يد المماليك الاترالك . ونظراً لنشوء عدة دویلات تركية مستقلة في آسیا الصغری 
تراجم النزوح التركي إلى مصر وجاءت الیها بدلاً من الاتراك آعداد كبيرة من 
الشراکس والجیورجیین وغیر ذلك من العبید القوقازیین؛ وفي وقت لاحق کثیر من 
البلغاريين والبشناق (البرسنیین) رالالبانیین. اعتباراً من عام 1382م صار؛ بصورة 
رئيسة» المماليك الشرکس هم الذین یحکمون مصر (انظر ستانلي لين بول؛ 
الممالك الإسلامیة: لندن: 1894مء ص80 دش 
إلا إنه لا يمكن الحديث عن أسرة حاكمة مملوكية حقبقية . فقط قلاوون الجبارء الذي 
انتزع فی عام 1279م الحکم خلفه من بعده اق ۳۳ درن انقطاع حتى عام 
2 وفیما عدا ذلك كان في كل مرة فائد المماليك: الذي يضمن ولاء 
القرات المرتزفةء يسقط حاکم البلد الذي كان قد استولى على العرش بالطريقة 
ذاتها. على الرغم من ذلك تعتبر حقبة السلاطين المملوكيين من بعض النواحي 
مرحلة الازدهار الخارجي بالئسبة لمصر. فقد استطاعوا بفضل صفاتهم الحربية 
مقاومة الهجمات الصليبية وصد التتر الذين کانوا قد دمروا الشرق الأدنى بأسره. 
وشهدت القاهرة لي للك یوم بالذات نشوه أفخم مبانيها. كما ازدهرت الفنون 
والعلوم ازدھاراً كبيراً. ظلت العادات رالتقالیدء وأيضاً لغة الدولة» في العهد 
المملوكي عربية. كان المماليك يشغلون المناصب العليا د في الحكومة في المركز 
وفي الاریاف وکانوا یشکلون الحاشية القوية المحيطة بالسلطان. وعرفوا كيف 
يستولون على الجزه الافضل من الملکیات العقارية في مصر. كان يتعين على بم 
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أعوام سقطت دمشق في يد المغول. ولکن بعد انسحاب المفول استماد 
المماليك بقيادة قطزء سلف السلطان بیبرس: المدينة. إلا أن ملکیتهم لها 
تعرضت مراراً للنزاع : في عام 1298م وعام 1303م عاد المغول مرة آخری, 
وبمد مائة عام (1399م) قام ملك التتر تیمورلنك بتدمیر المدينة إلى حد کبیر . 
وبعد ذلك صمد السلاطین المصریون في سورية حتی مجيء العثمانیین. بینما 
كانت سلطة الخلفاء العباسيين تژول إلى السقوط أسست قبائل تركية مختلفة في 
بلاد الرافدين وآسیا الصغری دویلات مستقلة أو شبه مستفلة. وحل محلهم فیما 
بعد بعد انسحاب المغول والتترء العثمانیون الذين استولوا في القرن الخامس 


= الفلاحین العمل في خدمنهم بینما كانت علا تتهم مع السلطان من جهه » ومح زبائتهم 
ومماليكهم الذین کانوا غالبا کثیرین جدأاء من جهة أخرىء علاقة اقطاعية تشبه 
العلاقة التي كانت قائمة في أوروبا في العصرر الوسطى. كان الملاكون الأغنياء 
(البکوات : أو البهوات) يديرون 0 التي تقع أملاكهم فيها وكانت هذه الإدارة 
یحو ارنها غالبا أبناؤهم من بعدهم على الرغم من التبدل المستمر للسلاطین. . رفي 
نهاية العهد المملوكي كانت مصر بکاملها مقسمة إلى 23 منطقة من هذا النوع 
تخضم دون استثتاء للبکوات الشرکس. 
في عام 1516م سقطت سورية» التي كانت تشکل جزءاً من الدولة المملوکیة: مع 
مصر في يد السلطان العثماني سليم الأول ومنذئذ أصبح البلدان منطفتين منفصلتين 
تابعتين للدولة التركية. ظلت الإدارة في المناطق الداخلية من مصر محافظةء بشکل 
عام؛ على الوضع الذي كانت عليه عند مجيء العلمانيين وذلك حتى دخول 
الفرنسيين في عام 1798م. كان والي مصر يساعده في إدارة البلاد مجلس حكومي 
(دیوان) مؤلف من كبار رجال الدين وكبار ضباط الجيش المحتل وبكوات 
المماليك القدامى. كان من حق المجلس أن يطلب عزل الوالي. وقد استعمل 
الديوان المصري هذا الحق مراراً وتكراراً وكانت القسطنطينية تلبى طلبه دوماً 
باستثناء بعض الحالات النادرة. ولذلك فقد الولاة شيئاً فشیتاً اعتبارهم في مصر 
وأصبحوا أدوات طيعة في بد البکوات المماليك. وفي القرن الماضي استظاع 
بيكان شرکسیان انتراع السلطة بالکامل تقریبا في مصر. . كان البكوات» بسيب لا 
بالائهی هم الذین أعطرا الفرنسیین الحافز لاحتلال مصر لكنهم قاوموا أيضاً 
الغزاة آشد المقاومة. وبعد رحیل الفرنسیین عن مصر اصطدم الضباط الاتراك 
الذين أرسلهم الباب المالي إلى هناك مع المماليك وحاولوا التخلص منھم ۔ لکن 
القضاء على سلطتهم نهائياً لم یتحقق إلا على يد محمد علي باشا. 
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عشر على العرش البيزنطي في القسطنطيئية. ولم بتوجه المحتلون العثمانیون إلى 
الاجزاء العربية من الشرق الادنی الا في بداية القرن السادس عشر . في عام 
6 ام استولی العثمانیون على سورية ومصر حیث آرغم المتوکل» آخر وریث 
شرعي للخلافة العباسیة. على التنازل عن الخلافة في احتفال رسمي لصالح 
السلطان العثماني . ومنذئذ صارت الخلافة في يد العثمانیین یتوارئونها جيلا بعد 
جيل . ظلت دمشق منذ عام 1516م ملكا للاتراك باستثناء فترة مژفتة قصيرة 
(1832- 1849م) حیث احتلها المصریون. وهکذا أصبحت دمشق؛ التي 
كانت في يوم من الأيام عاصمة الامبراطورية الاسلامية العالمية ومقر سلاطین 
صغار مرة آخری عاصمة إقليمية لکنها تميزت منذ القدم بکثرة سکانها وهي 
الیوم في صدد ازدهار جدید . 


تعود أقدم الآثار المتبقية في دمشن حتی اليوم إلى العهد البيزنطي. ومما 
يلفت الانتباه بشکل خاص بقايا أبواب دمشق المختلفة ومنها الباب الصغير في 
الجنوب الشرقي وباب شرقي في الشرق فی نهاية #الشارع المستقیم» الوارد ذكره 
في العهد الجديد (قصة الرسل. الفصل ۰9 11) والذي لم يزل قائما حتى اليوم» 
بالإضافة إلى أجزاء متفرقة من سور المديئة وخاصة في الجهة الشرقية. وفي داخل 
المدينة نذكر من الآثار المتبقية من عهد ما قبل الإسلام أنقاض الأعمدة المزينة 
بالتيجان ونصف العتبة المقطوعة بقوس والتي كانت تشکل» حسب آخر 
الأبحاث جزءاً من معبد وثني هائل وهي جميعها مبنية في الوقت الحاضر مع 
مجمع الجامع الأموي الكبير والبیوت المجاورة له. 


في بادئ الأمر حلت محل المعبد كنيسة مسيحية دشنت باسم يوحنا 


(1) هناك عرض تفصيلي لبقايا المعبد مع مبخطط عام ومصورات لدی ,0۱۵6 ۸ 
Quarterly Statement des Palestine Exploration Fund for 1897,‏ ص 268 وما 
بمدها . یتوصل ديكي إلى الاستنتاج أن الامر يتعلق بمعبد كان جزژه المقدس يقوم على 
ساحة محاطة بصفوف الاعمدة وتودي إليها مداخل شبيهة بأقراس التصر. ويعتقد ديكي أن 
المعبد مبني على شاكلة هیکل سلیمان القدیم. والمدخل إلى الباب الشرقي لم یزل حتی 
الیرم اعلی من الشارع . 
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المعمدان» ويحتل مکانها الیوم الجامع الأموي''. الجامع الأموي هو آهم 
وأعظم جامع في المدينة لکنه أصيب في الحروب الكثيرة اللاحقة وخاصة على يد 
تبمورلنك بأضرار بالغة مما استدعى إجراء إصلاحات وتحسینات مستمرة عليه 
بحيث لم یبق من أجزانه الأصلية سوى القليل. وبعد مغادرتي تعرض في عام 
3ھ لحريق كبير أصابه بأضرار جسيمة!2 


ومن المباني التاريخية الهامة التي تعود إلى العصر العربي الوسيط نذکر أيضاً 
المدرسة” الواقعة بالقرب من الجامع الأموي في سوق الخياطين وفيها قبر 
السلطان نور الدين الزنكي”*' وهي معروفة اليوم باسم مدرسة النورية. ویوجد 
مقابل هذه المدرسة مدرسة أخرى بنیت عام 676ه (1277م) وفيها قبر السلطان 


المملوكي المصري الظاهر بیبرس ذلك المناضل الاسلامي العظيم الذي انتصر 
على الصليبيين وخلد ذکراه السکان المسلمون في مصر وسورية بأناشيد التكريم 


(1) بشأن وصفه الدقيق راجع آ. فون کریمر» طوبوغرافيا دمشق؛ الجزء الاول» ص34 
وما بعدھا والمرجع الجديد عند رزینیه سبیرز کوارتر لي . . (نقس مرجع ديکي)؛ 
دخلوها كمحتلين من الباب الشرقي ثم دخل الجزء الآخر سلما بعد استسلام أهلها 
من الباب الغربي. ویقال بأن الفرقتين التقتا في وسط الكنيسة. ونتيجة لذلك تم 
الاستیلاء على الفور على الجزء الشرقي منها واعتبر ملكأ للدولة ثم خوّل إلى 
جامع. أما الجزء الآخر فقد بقي في بادئ الأمر كنيسة. وفي وقت لاحق انتقلت 
ملكية هذا الجزء أيضاً إلى المسلمين. 

(2) وجدت في عام 1897م فاعة الصلاة الشافعية الكبيرة في الجامم وقد احترق سقفها 
بالكامل؛ قطع كبيرة من التلبیسات الخشية وأعمال الفسيفساء التي يعود بعضها إلى 
العصر البيزنطي كانت قد التهمتها النيران. أما الأعمدة والمحراب الرائع فكانت 
لم تزل على حالها. وكان العمل على [إصلاحها يسير بنشاط كبير. 
عادة مرتبطه بجامع آو بضریح أحد الأولياء أو أحد الرجال البارزين 

(4) راجع لین بول الممالك الاسلاميت لندن 894 ام ص۰74 62 
لم يزل باقیأً من نور الدين لوحة على الباب الجتوبي الغربي "باب الجابیةہ الذي قام 
ببنائه من جديدء راجع بورتر؛ حمسة آعوام في دمشق» لندن 1855م؛ الجزء الارل؛ 
ص 47. 
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والتمجید. كما أن قبر صلاح الدين الذي توفي عام 1193م في دمشق موجود هنا 
أيضاً لکن التربة (مبنى الضریح) التي بناها له ابنه الملك العزيز في حي الكلاسة 
لم تعد موجودة”'". يشير فون كريمر”* إلى أن قبر السلطان الظاهر بيبرس يوصف 
في أحيان كثيرة خطأ بأنه قبر صلاح الدین؛ بینما سمى لي سكان محلیون قبر نور 
الدين على أنه قبر صلاح الدين وسمّوا المدرسة مع قبر الظاهر؛ التي يسكن فيها 
في الوقت الحاضر مفتي دمشق؛ بيت الظاهر. 


أكبر صرح عمراني في المدينة» وان كان بعض أجزائه مھدم الآن: هو 
القلعة”” الواقعة في وسط الأسواق والتي تعود إلى العصور الوسطی, لا بل إن 
أصلها يعود إلى عصر أقدم لكن الملك الأشرف وسعها واستكملها في عام 
4 وفي أوقات لاحقة ثم ترميمها عدة مرات. ولكن هناك لوحة للسلطان 
قلاوون» خليفة بيبرس» تشیر إلى حدوث تعديل أو ترميم واحد فقط . أما الباقي 
منها الیوم فهو بالدرجة الرئيسية أسوار القلعة المنيعة المحاطة جزئياً بخندق كبير 
وتمتد الٹکنات على جدرانها الداخلية. والشيء المؤسف هو أن الجهة الخارجية 
المؤلفة من جدران لم تزل شاعریة جداً حتى اليوم تُحجب عن الانظار بصورة 
متزايدة پالمباني التجارية الجديدة . 


البیوت القديمة في المدينة › التي یسمح للغرباء بکل لطف الا طلاع عليهاء 
لم تزل تذکر المشاهد بفن البناء المحلي القدیم المناسب للمناخ السائد هناك . 
على الرغم من أن أقدم البيوت لا يزيد عمرهاء على أرجح الظن» على مائتي عام 
فان طريقة تصميمها تشير إلى أنها قد بنيت اقتداء بنماذج أقدم. يصل المرء من 
الشارع عبر ممر متقطع عدة مرات إلى فسحة مربعة كبيرة مغطاة بالرخام المزين 
بالفسیفساء وفي وسطها حوض مربع الشکل مصنوع من نفس المواد ومزين بشکل 
جمیل. غرف الطابق الأرضي متوجهة جميعهاء أبوابها وشبابيكهاء على هذه 
الفسحة. وہما أنه لا يوجد نوافذ من الجهة الخارجية فان الغرف تحمی بهذه 
)1( انظر فون كريمرء سورية الوسطى ودمشق» ص 68. 
(2) انظر فون كريمر؛ طوبوغرافیا دمشق: الجزء الأرل» ص 50. 
(3) انظر فون كريمرء طربوغرافيا دمشق. الجزء الثاني» ص23. 
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الطريقة من غبار الشارع وضجیجه . فقط في بعض الأحيان توجد فتحات صغيرة 
في التصف الاعلی من الجدران المواجهة للشارع. عدة سلالم مزودة بالارجات 
العالية الضيقة المألوفة في الشرق تؤدي إلى الطابق العلوي. أبواب وشبابيك 
الطابق الأرضي المواجهة للفسحة الداخلية تکون في العادة مزينة بأقواس ومتصلة 
مع بعضها بخطرط متناوبة بیضاء وملونة بینما تکون واجهة الطابق الثاني» في 
آغلب الأحيان» بسيطة . في الجهة الجنوبية تنقطع الفسحة بقاعة كبيرة قوسية 
الشکل تسمی الليوان تمتد على ارتفاع الطابقین وتشکل خلال فصل الصيف الحار 
المکان المفضل لاقامة سکان البیت . على جانبي الليوان توجد القاعة التي تکون 
أحیاناً درجة واحدة أوطى من الفسحة. وهي تتألف من جزأين يكون الجزء الاکبر 
الخلفي آعلی من الجزء الامامي بمقدار قدم واحد أو قدمین . يحتوي الجزء 
الخلفي في کثیر من الأحيان على حوض رخامي صغیر وتکرن أرضيته مبلطة 
بالواح الموزاييك بینما تکون أرضية الجزء الخلفي قطعة واحدة (من الطین أو 
الإأسمنت) تغطى بالحصیر وفوفها سجاد. جدران الغرفة ملبسة بالخشب ومزينة 
برسوم ملونة في غاية الذوق والأناقة وبکتابات وزخارف عربية. في بعض 
الاحیان یستماض عن الالواح الخشبية بفسیفساء حجرية أو تدمج معها كما 
تستخدم الزخارف الجيسية مع الاعمدة والاقواس. یکون الجزء العلوي من 
الجدران مدهوناً غالباً باللون الابیض البسیط . آما السقوف المسطحة فتتألف من 
حوامل خشبية غليظة من الحور وقوقها ألواح خشبية مزينة جمیعها بزخارف 
ملونة. ومن زوایا السقف تنزل غالبا تزيينات بسيطة وفي غاية الأناقة تصل حتی 
منتصف الحائط . على بروزات جدارية على شکل رفوف تمتد غالباً على جهة 
كاملة من الغرفة» وفي تجاویف جدارية مقسمة بألواح خشبية ومزينة بمختلف 
الزخارف ولها سقف قوسي على شکل حدوة الحصان» توضم مختلف أنواع 
الادوات المنزلية والأوعية والکتب وما شابه . والعائلات التي لم تزل محافظة 
على العادات القديمة تضم أثناء النهار الفرشات والالحفة وتوابعها في تجاویف 
جدارية كبيرة تشبه الخزائن . ففي البیوت العربية القديمة لا يوجد غرف نوم 
خاصة. بل إن کل غرفة من غرف البیت یمکن أن تتحول إلى غرفة نوم بمد 
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الفرشات على الارض أو على الدیوان المنخفض آلممتد على طول الجدار . في 
الصيف تنقل معدات النوم غالا إلى الأسطحة المسطحة ‏ من سطح أحد البيوت 
العالية بدت لي في الليل أسطحة بعض الاحیاء الدمشقية وكأنها مخیم واحد کبیر . 
إلا أن الأسرّة الاوروبية المزودة بحمالة لترکیب الناموسية الحامية من البعوض 
بدأت تنتشر في دمشق بصورة متزایدة. كما أن قطع الائاث البسيطة القديمة» التي 
كانت تتألف من الدواوين والوسائد والكراسي والتربيزات الصغيرة والصواني 
المعدنية المزينة بالنقوش المحفورة؛ تخلي الساحة شیثاً فشيئاً لقطع الأثاث 
الأوروبية الفاخرة ذات الألوان الفاقعة. وفي الآونة الأخيرة أصبحت «موضة» أن 
يستعاض في البيوت القديمة عن تزيين أجزاء من الجدران بالزخرفة العربية 
والآيات القرآئية؛ برسومات كبيرة نظهر فيها مناظر طبيعية أو مباني وما شابه. 
ويعبر سكان البيت عن غناهم عن طريق عرض عدد كبير قدر الإمكان من اللمبات 
الأوروبية الملونة والساعات والمرايا وبطريقة تفتقر إلى أبعد الحدود إلى الحد 
الأدنى من الذوق الجمالي. وفي البيوت الراقية لا بد من وجود الكراسي الأنبوبية 
الفيينية (نسبة إلى فيينا) المعروفة والأرائك الأوروبية المنجدة. 

للأسف الشديد تتراجع بصورة متزايدة طريقة البناء الجميلة القديمة المناسبة 
للظروف السائدة هناك أمام أسلوب البناء الأوروبي الخالي من الذوق الجمالي . 
ویبدو أن البیوت الحديثة لم يبق فيها من الطراز القديم سوى الفسحة الداخلية. 
ومنذ فترة طويلة من الزمن تم التخلي عن خاصية رئيسية في البيوت القديمة وهي 
عدم فتح نوافذ على الشارع. إذ أصبح الشيء السائد الیرم هو العكس تماما أي 
فتح أكبر عدد ممكن من النوافذ في الجبهة المواجهة للشارع . وأكثر الأحياء 
تطبیقاً للأساليب الأوروبية هو الحي الشمالي الغربي» هناك حيث يدخل نهر بردى 
وطريق بيروت إلى المدينة يوجد أيضاً العديد من الفنادق الكبيرة المبنية والمجهزة 
على الطريقة الأوروبية. الشوارع القديمة ضيقة ومتعرجة وكثيراً ما يشاهد المره 
بيوتاً تبرز طوابقها العلوية فوق الشارع من الجهتين بحيث تكاد تلامس بعضها 
البعض مما يؤدي إلى تظليل الشارع ولكن إلى حجب الضوء والهواء أيضاً. 

لم یزل يوجد منذ العصر الإسلامي القديم العديد من الخانات الجمیلة 
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محطات القوافل» المبنية كالبيوت السكنية الخاصة حول باحة داخلية مربعة 
الشكل. ويتميز بعض هذه الخانات ببوابته الجميلة جداء ومنها خان أسعد باشا 
الذي باحته الداخلية غير مكشوفة وإنما مغطاة بقبة بحيث تشکل قاعة کبیرة"". 


يوجد في دمشق كمية كبيرة من الخانات الجديدة» وهي نوعان: النوع الأول 
يأوي قوافل كاملة. في الإسطبلات البدائية أو في وسط الباحة أيضاً توضع 
الحيوانات الحاملة للبضائع وفي الطوابق العليا يقيم المسافرون والجمّالة. أما 
النوع الثاني فيستخدم للتجارة حصراً وعلى الأخص لتجارة الجملة. يسكن التجار 
في الحجرات المتراصة إلى جانب بعضها البعض في الطابق العلوي ويوجد في 
بعض الحجرات غرف صغيرة للبيع والشراء. أما الصفقات التجارية الرئيسية فتبرم 
في الغرف التحتانية حيث تخزن الكميات الأكبر من البضائع. يمثل النوع الأول 
في الشرق ما يوجد عندنا من بيوت المبیت والراحة» وهو موجود أيضاً حتى في 
اصغر القرى. ولكن لا يمكن تشبيه هذه الخانات بالقنادق الأوروبية: فالضيف لا 
يستقبله خدم أو عمال» وفي كثير من الأحيان یستدعی صاحب الخان من السوق 
أو من مقهى مجاور. يقوم الضيف بنفسه بربط حيواناته في المكان الذي يجده 
خالياً ثم ينقل أغراضه إلى الحجرة المخصصة له . تكون الحجرة غالباً خالية من 
أي آثاٹ . تكون الجدران عارية وفي أحسن الاحوال مدهونة باللون الأبيض› 
وتكون الأرضية من الحجر أو الاسمنت» وفي أحيان نادرة جداً مغطاة بحصير من 
القش . ولكن بالمقابل يوجد في الحجرة عادة عدد كبير من الحشرات من مختلف 
الانواع؛ وأحياناً سكان أكبر حجماً أيضاً كالعقارب وما شابه يتعين على 
الأوروبي المدلل أن يخوض ضدها معركة قد تنجح وقد لا تنجح وذلك عن طريق 
غسل الغرفة بالماء غسيلاً كاملاً . يقوم المسافر بفرش ما جلبه معه من سجاد 
ووسائد في الغرفة ويتعين عليه أن یحضر طعامه بنفسه ويشتري حاجته من الماء من 
السمًا. في المدن الكبيرة تكون الخانات ذات أهمية كبيرة في كثير من الأحيان 
وتحتوي غالبا على دكان حلاقة ومحلات لشراء المواد الغذائية الضرورية ومقهى . 


(1) راجع وصفه التفصيلي في : آ. فون كريمرء طوبوغرافیا دمشق الجزء الاول» ص 51. 
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دمشق هي مکان التجمع الرئيسي لقوافل الحجاح!" المتجهة إلى مكة 
ونشکل آخر محطة كبيرة على الطرق المتوجهة من الشمال الغربي والشمال 
الشرقي إلى الأماکن المقدسة"* . ينام معظم هژلاء الحجاج في التكية الكبيرة 
التي بناها السلطان سلیم (حوالي 1516) لهذا الغرض والتي يشاهد المرء من 
مثذنتها الجميلة منظراً رائعاً فوق المدينة. في باحة المبلی وفي الساحات 
المجاورة له حيث بنصب عدد کبیر من الخیام» یتجمع کل عام المزمنون 
المتوجهون إلى مكة لاداء فريضة الحج. 


تتمتم دمشق منذ زمن قدیم بسمعة عظيمة بسبب حماماتها العربية الجميلة 
التي لم تزل بحالة سليمة تماما + مع العلم أن بعض الحمامات التي لم تزل 
مرجودة البوم عمرها مثات السنین . وهي مزينة ببلاطات من القيشاني الجميلة 
التي تذکرنا بالعصر الذهبي لصناعة القيشاني (الفخار المزجج الملون) التي كانت 
في الماضي منتشرة في العالم الاسلامي بأسره وخاصة في سورية وبلاد الرافدین 
وکانت لها مكانة عالية . يقال بان الفن نفسه قد استورد من فارس: والیوم أصبح 


بحکم المنسي في دمشق"۳. 
وينطبق الشيء نفسه على فن صناعة السیوف الذي كان مزدهراً في العصر 


1۳۸۷۷۱۰ L'Arabie contemporaine avec la description de la Mecque, Paris 1868, انظر‎ (1) 
P. 168 Burkhard, Travels in syria and the Holy Land, London 1822, p. 657, 
تبقى القدس واقعة على اليمین . تمر الطريق إلى الشرق من البحر الميت. أما محطات‎ )2( 

درب الحج فهي حالیاً التالية: دمشق - خان دنون 4 ساعات» کتيبة 8 ساعات؛ 
مزیریب 9 ساعات. الرمتا 5 ساعات: مفرق 10 ساعات, الزرقا 13 ساعة» بلقا 
6 ساعةء قطرانه 14 ساعة؛ حا 13 ساعة؛ عنيزة 13 ساعةء معان 10 
ساعات» العقبة 18 ساعة» مدورة 12 ساعة ذات الحج 8 ساعات؛ قاع الصغیر 
3 ساعةء عصي خرما 12 ساعة آخضر 18 ساعث المعظم 14 ساعة. دار 
الحمر! 16 ساعة؛ مدائن صالح 18 ساعة؛ بيار الغنم 10 ساعات» بثر الزمرد 16 
ساعف؛ بثر الجديد 8 ساعات؛ هدية 18 ساعة: فحلتین 6 ساعة؛ بيار اصيفه 
0 ساعات: المديئة ساعة واحدة. 
(3) انظر سار رحلة في آسیا الصغری» برئین ۰1896 ص63 وما بعدها. 
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الروماني المتأخر في دمشق. التي كانت نشکل آنذاك المركز الرئيسي لصناعة 
السلاح للمناطق الشرقیة؛ إلى أن قضی عليه تیمورلنك الذي دمر المدينة ونقل 
صناع السیوف إلى الخانات الشرقية (بخاری وسمرفند والخ .۰ .). إضافة إلى 
ذلك يوجد في دمشق العدید من الاعمال الخشبية لصناعة الطربیزات والتابورات 
والدیکورات الجدارية المصنوعة من الخشب الداکن الملمع والمرصع باللا لی 
والاحجار الكريمة والممادن؛ ولکنها ليست بجودة الأشياء المشابهة المصنوعة 
في القسطنطينية أو الفاهرة من مواد أجود وأکثر تنوعاً . وتحظی صناعة الجلود في 
دمشق بسمعة ممتازة لدی السکان المحلیین . كما أن الصناعة المعدنية مزدهرة 
جداًء وعلی الاخص آعمال النحاس والنحاس الاصفر التي تتمیز بجمال أشكالها 
وبغنی زخرفتها وتصنع للسیاح وللتصدیر إلى آوروبا وهناك ورشات للاعمال 
المعدنية الدمشقية موجودة فی مدن آخری من مدن الشرق وعلی رأسها القاهرة. 


وتجدر الاشارة إلى أن أسواق دمشق تحتوي على كل ما يحتاجه السکان 
المحلیرن والسیاح الأوروبیون. ومما يدعو إلى الاسف حقاً أن منتوجات الحرف 
اليدوية العربیة القديمة الجيدة واللمينة فعلاً لم تعد موجودة إلا في حالات نادرق 
بل إن الغالب في السوق هو السلم الرديثة والتقلید المستورد من آوروبا . 


فام الإداري والمنظم المشهور مدحت باشا بحرق صفوف كاملة من 
الاسراق القديمة الضيقة وبنى مکانها شارعاً تجارياً عریضاً وعالي الارتفاع أصبح 
الآن یشکل المکان الرئيسي لبیم الاقمشة. وفي الاونة الاخيرة نشأت على أرض 
البازار الیونانی القدیم أسواق آخری آکبر وأوسع تمتد من مدخل القلعة إلى 
الجامع الأمري: قاعات عملاقة مقبية تتسع لخمس عربات في وقت واحد. آما 
محلات البیم فهي دکاکین مزودة في کثیر من الاحیان على الطريقة الأوروبية 
بواجهات للعرض وأبواب. ویرتفع فوق الدکاکین طابق ثان. ولکنه مخطی من 
سقف السوق التجاري» يحتوي على مساکن ومخاژن ومکاتب وعیادات لاطباء 
الأسئان والخ. ۰۰ . 


إلا أن التجارة فی دمشق لم يعد من الممکن اليوم مقارنتها بالتجارة في حلب 
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التي تمتاز بغنى المناطق الواقعة ورائها في بلاد الرافدین رکردستان . وفي حلب 
يوجد أيضاً منذ مثات السنین مراکز تجارية أوروبية یمود الفضل في نشوئها إلى أن 
الطریق التجاري المتجه عبر الصحراء إلى الموصل ثم إلى بغداد قد أصبح عمليا 
غير سالك بسبب انهیار الآبار التي كانت موجودة على امتداده وبسبب تزاید 
اخطار الهجمات البدوية على القرافل نتيجة لذلك . لکن تجارة دمشق تشهد في 
الوقت الحاضر نهضة قوية . فالجزء الجنوبي من دمشقء حي المیدان المتطاول ؛ 
بشکل بمخازنه الكثيرة سوقاً كبيرة وحيدة للحبوب والصوف التي تزودها بها 
حوران ومنطقة البحیرات السهلية . 


تتمتع دمشق بسمعة خاصة کسوق للخیول وخاصة لدی المستوردین 
المصریین . إلا أن الخیول العربية الجيدة (الخیرل الاصیلة) لا پمکن الحصول 
علیها إلا نادراً هناء ولا وجود لها في سوق الخیول العام الذي يعج بالحركة 
فالحیوانات التي تباع هنا هي فقط من نوع «الكديش» حيوانات للحمولة 
والركوب من النوع العادي!'. آما الحيوانات الجيدة فيبيعها تجار الخيول» كما 
هر الحال عندنا أيضاًء من الإصطبلات مباشرة. وسوق الخيول الأكثر حركة 
موجودة في الوقت الحاضر على نهر بردى في مكان غير بعيد عن الفنادق 
الأوروبية. وأما جمال الحمولة والركوب فتباع في الميدان. ولقد اشتريت من 
أجل رحلتي عدة خيول في دمشق بأسعار زهيدة جداأ : كلف حصاني الخاص 20 
ليرة ترکیةء وحصان سكرتيري العربي 9 لیرات: وأحصنة الخدم 4- 5 ليرات 
للحصان الواحد. 


تشتهر دمشق منذ العصور القديمة بفواكهها الجميلة. مع بداية الصيف يعرض 
المشمش للبيع» أنواع مختلفة حلوة وطازجة» لکنها أصغر وربما أقل نكهة من 
الأنواع المحسنة في أوروباء تعرض في السوق بكميات كبيرة وبأسعار زهيدة 
جدا. ومن هذا المشمش يصنع مستحضر قاس يشبه صفائح الورق يسمى قمر 
الدين؛ یڑکل جافاً أو منقوعاً في الماء ويعتبر من الأكلات الشهية لدى السكان 


(1) انظر الفصل الثانى عشر من هذا الكتاب. 
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المحلیین وقابل للحفظ فترة طویلة . يصدر کثیراً إلى آوروبا حيث یستعمل لصنع 
المربیات (المارملاد) . 


تشکل البساتین داترة واسعة حول دمشق وهي دون استثناء بساتین استثمارية 
تستعمل لزراعة الاشجار المثمرة وفي الوقت نف للزراعات الحقلية الاخری . 
في ظل الاشجار المشمرة یزرع العنب والحبوب والخیار والعدید من الخضار 
الاخری. يتم الري بواسطة نظام من المجاري (الخنادق) الکبيرة والصغيرة. 
وتفصل عن بعضها وعن الازقة والشوارع بصفوف من النباتات الدغلية أو بجدران 
طينية یبلغ ارتفاعها غالبا عدة أمتار . وبصرف النظر عن آهمیته الا قتصادية فان هذا 
الاکلیل العریض من البساتین یشکل حماية للمدينة من الهجمات المعادية لا 
یستهان بها لأنه يشبه السور الواقي. في داخل المدينة» وخاصة في بيوت 
الاغنیاءء يشاهد المرء هنا وهناك حدائق زمور رائعة (رياض) على الطراز العربي 
الفدیم الذي لم یزل موجوداً في حدائق القصر في اشبيلية وفي حدائق فاس 
ومکناس في المفرب وفي شمال افریقیا عموماً. تحيط أحواض الزهور بطرق 
ضيقة وفي بعض الاحیان مسورة وأعلی من محیطها وتشکل الطرق آشکالا 
هندسية تغطيها غالبا عرائش الیاسمین العطرة أو غير ذلك من النباتات الملتفة . 

خارج المدينة» بالترب من الباب الغربي» توجد حديقة من نوع رهیب تحیط 
بقرية خاصة یقیم فیها المرضی المصابون بالجذام. فالناس الذین یصابون بهذا 
المرض المخیف ینفون إلى الأبد إلى هذه القرية حيث یبدأون حياة جديدة . يفقوم 
چنود بحراسة المدخل» إلا أن الغرباء یسمح لهم بزیارة سکانها . 

يبلغ عدد سکان دمشق حسب التقدیرات الرسمية التركية لام 315 اه 
(1896م) 136917 نسمة منهم نحو 11000 مسيحي و7000 بهردي"*. الا 


(1) سکان دمشق حسب تقدیرات «السالنامه» التركية لعام 315 هب ص 324 وما بعدها : 
مسلمون: 119890 پهرد: 6838 لاتینیون: ۰100 آرئوذوکس شرفیون: ۰4564 
كالوليك آرمن : ۰178 بروئستانت: ۰90 ارمن آرئوذوکس: ۰248 آرئوذرکس 
سوریون: ۰69 کائوليك سوریون (سوریون موحدرن): ۰337 کائوليك شرقیون 
(ملکیرن): 4270 موارنة: 333 المجموع: 136917. 
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أن هذه التقدیرات هيء على الارجح؛ أقل من العدد الفعلي؛ كما أن سکان 
الضواحي والقرى المجاورة الكثيرة غير داخلة في التعداد. أكبر هذه الضواحي 
الصالحية الواقعة في أسفل جبل قاسيون والتي يبلغ عدد سكانها نحو 40000 
نسمة معظمهم من الأكراد والشركس والمهاجرين؛ أي من النازحين واللاجئين 
المسلمين القادمین من مناطق كانت في السابق تدار إسلامیاً وأصبحت الآن تدار 
مسیحیا". لم تزل الطوائف الدينية المختلفة تسكن مؤفتاً في أحياء منفصلة. لکن 
هذه الأحياء لم تعد كما هو الحال مثلاً في المغرب أو في غيره من مدن الشرق» 
مفصولة عن بعضها بجدران. وان كان يوجد داخل بعض الأحياء وفي العديد من 
الشوارع بوابات يتم إغلاقها في الليل. 

لم تؤثر مجازر عام 0 ام على حركة السكان المسيحيين في دمشق؛ وعلى 
الرغم من التقارير الكثيرة التي تتحدث عن تعصب المسلمين بدأ المسيحيون 
الدمشقيون ينتقلون من أحيائهم التي ضاقت بهم إلى أحياء إسلامية. الا آن بیروت 
توفر لسكانها كمية أكبر من الملذات ووسائل الراحة الأوروبية ولذلك ينقل أحياناً 
بعض المسيحيين واليهود الذين صاروا أغنياء مقر سكنهم إلى هناك . تسود في 
دمشق ظروف منظمة للغاية وأظن أن الامن حتى في الشوارع المتطرفة من المدينة 
لا يقل بأي حال عن الأمن في ضواحي عواصمنا الأوروبية. ومما يساهم بشكل 
حاسم في هذه الحالة الأمنية الجيدة الشرطة التركية المنظمة بشكل ممتاز. خلال 
الأسابيع التي فضيتها في دمشق قابلني السكان المسلمون على الدوام بمنتهى 
اللطف. مرة واحدة فقط منعت من زيارة أحد الجوامم؛ كان هذا في تكية 
الدراويش الراقصين الذين لم يحاولوا بعد؛ كما في أماكن أخرى» استثمار 
طقوسهم وعاداتهم الدينية لأغراض الكسب المادي . 

تساهم الخطوط الحديدية مساهمة كبيرة في أؤْربة دمشق» ولا شك في آنها 
ستلعب دوراً هامأ في تطویر المدينة وتحويلها إلى مركز تجاري كبير؛ فقد أدى بناء 
سكة الحديد منذ الآن إلى ازدياد عدد أفراد الجالية الأوروبية في دمشق وان كان 


(1) عندما عدت إلى دمشق في عام 1897م كان العديد من البيوت قبد البناء في شرقي 
الصالحية لایواء اللاجئين القادمین من بلغاريا. 
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هذا العدد لا يزيد حتی الیرم على خمسين نسمة. يوجد في المدينة عدد من 
البعثات التبشيرية والمدارس المسيحية ويقيم فيها أيضاً عدد من القناصل 
الأوروبيين الرسمیین . أما الجالية الألمانية فى دمشق فهى صغيرة جداً. من 
الألمان الذين استقروا هناك التقيت عام 893 ام بالسيد كونيش والسيد تسابف؛ 
کممثلین للشركة البيروتية «فانكهينل وشیفنر؟ اللذين كان في وسعهما تسليمي 
تعليمات لتجار محليين موجودين في مناطق مختلفة حتى بلاد ما بين النهرين 
لإعطائي ما أحتاج من نقود. والتقيت أيضاً بالسيد بوتمان من شركة «لوتيكه 
وشركاه» التي يملكها القنصل الألماني لوتيكه المشهور بلطفه وكرمه والذي يتولى 
فی الوقت الحاضر إدارة فرع الشركة في بیروت . 

الحركة في المدينة نشطة إلى أبعد الحدود والجو السائد في الشوارع مفعم 
بالحيوية والتنوع . الملابس المتنوعة للمسلمين والمسيحيين والیهود من سكان 
المدينةء ثم الشركس وجنود الحامية العسکریة؛ والفلاحون والبدو القادمون من 
المناطق المجاورة. والتجار الفارسيون» وهنا وهناك بدو الصليب المرتدون فراء 
النزلان» كل هذا يضفي على المدينة صورة غنية بالألوان أرقى وأجمل من 
الملابس الأوروبية التي يرتديها التجار المحليون المتعصرنون أو الموظفرن 
الأتراك أو الزوار الغرباء. 

تتألف الملابس التقليدية القديمة للنساء المحلیات» بصورة عامة» من 
شروال فضفاض أبيض أو ملون ومن قميص وتفطان ملون ذي أكمام طويلة 
وواسعة؛ پلبس فوقه الإزار عند الخروج إلى الشارع. والإزار هو عبارة عن رداء 
من القماش الملون بألوان مختلفة حسب الطائفة الدينية يغطي كامل الجسم ویثبت 
إلى بعضه البعض عند الخصر . إلا أن النساء المسيحيات يبدلن هذه الملابس شيئا 
فشیثاً بملابس أوروبية مما يجعل الشارع يفقد شيئاً فشیتاً أحد المظاهر الأساسية 
لجاذبيته وسحره. وهن يتخلين بصورة متزايدةء کالیھودیات: عن الحجاب (غطاء 
الوجه) مما يبعث السرور فى نفس الغريب الذي يجد هنا کثیراً من الوجوه 
الجميلة . كما أن الرجال أيضاً يتخلون شيئاً فشيئاً عن ملابسهم العملية الملونة 
المؤلفة من شروال وصدرية مطرزة (مقصبة) وجاكيت قصيرة (فرملية) ثم القفطان 
(القمباز) مما یلحق أكبر الضرر بمنظرهم الخارجي . إلا أن الدمشقین المتأوربين 
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حافظوا على لبس الطربوش وحتی التجار الاوروبیون المقیمون في بیروت 
برتدون؛ عند مجیتهم إلى دمشق» الطربوش بدلاً من القبعات الاوروبية لكي يبدو 
للسلطات التركية وللمسلمین العرب؛ الذین یعتبرون لابسي القبعات دخلاء 
مشبوھین؛ کرعایا موالين للسلطات أو کمواطنین عادیین . 

في الصيف ينزل الجمیع؛ وخاصه في ساعات الصباح وبعد زوال حر 
الظهيرة» إلى الاسواق التجارية والمناطق المحيطة بها . الشیخ أو الافندي يمر 
متأملاً والمسبحة في یدہ: والتجار المسیحیون والیهرد یقفون في الشارع مصدرین 
مختلف الحرکات والاصوات . والسیدات المسلمات یسیرن برفقة عبدات یحملن 
على رژوسهن المشتریات أو المناشف التي استعملنها في الحمام . وبين الناس, 
تسیر الحمیر والبغال والابل المحملة بالأغراض وأيضاً العربات المستأجرة أو 
الخاصة التي تجرها خيول سيئة وتساق بشکل سيئ أيضاً والتي لا بستطیع المشاة 
الابتعاد عن طریقها في الأزقة الضيقة إلا بصعوبة بالغة. ومن بعید یظهر موکب 
لحفلة عرسء آطفال يقرأون بصوت عال آیات من القرآن يسيرون في صفوف 
طويلة خلف بعضهم البعض. أو موکب للدفن حیث يحمل المیت على نعش 
مکشوف مغطى بقطمة فماش فقط إلى مثواه الاخیر . باعة الماء واللیموناضت 
سماسرة وتجار متنقلون یعرضون بضائعهم بلغة غنية بالصور وبصیحات تقطع 
الأتفاس» وبين كل هذه الاصوات يسمع المرء في كل لحظة عواء أحد الکلاب 
الشاردة التي لا يقل عددها في دمشق عن عدد السكان. تنام الكلاب» عندما لا 
تبحث عن طعام. في وسط الطريق المزدحم بالناس ولا تتحرك إلا إذا ركلها 
أحدهم جانباً أو اقتربت منها عربة!". 


() الکلب الشارد ظاهرة معروفة لكل زائر فی القسطنطينية رهي موجودة في جميع مناطق 
الشرق وشمال إفريقيا. في مناطق محددةء داخل الاحیاء في الجهات التي لا يكون 
فيها سوی قلیل من واجهات المنازل» تعيش هذه الکلاب الشاردة في قطمان یتراوح 
عدد أفراد القطيع الواحد منها بين 10 و50 کلباً وتبقی ليل نهار في العراء معرضة 
لمختلف العوامل المناخية. یتولی قيادة القطیم الکلاب القوية بشکل خحاص 
ویجدها المرء عادة على حدود قطاعها التي تحرس بمنتهی العناية والحماس . رلا 
یسمح لاي کلب بالانتفال من قطاع إلى آخر . وإذا ما اقترب کلب غريب من 
اه قادة القطیع المقيم هناك ويتخذون وضعية قتالية, ونكفي زمجرة - 
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= خفيفة لتقوية الحراسة على الحدرد. واذا ما دحل الکلب الغریب إلى القطاع ینقض 
عليه کامل القطيع لیلحق به أسوأ الاذی إذا لم یو هارباً باقصی سرعة أو لم بهرع 
آفراد قطيعه لنجدته. من المستحيل أن يستطيع المرء إغراء كلب بالانتقال من قطاع 
إلى آخر حتی ولا باشهی العروض . ويعود السبب في إغلاق موہ سا 
الکلاب الغرية ۳ ان الکلب الدخیل سیقاسم أصحاب القطاع طعاعهم وهذا شي 
غير مقبول إطلاقاً . إلا أن هناك بعض الفروسية التي تتجلی في أن اتکی 
القاصرة وغير الفادرة على القتال یسمح لها بالدخول إلى جميع المناطق الغريبة 
والإقامة فیها دون أي منم أو مضايقة. وأشد الکلاب ضراوة تلك التي تقیم 
الشارع وخاصة عندما يتجرأ کلب من حارة آخری مصادقة کلبة من حارتها. 
ویحدث مرور حیوانات غير مألوفة» في بعض أحياء القسطنطينية ابل» أو ديبة 
يجرها نَوّرٌه أو قردة» والخ. .. ؛ كثيراً من الصخب في آوساط الکلاب؛ وخاصة 
الكلاب أو القطط الأوروبية فلن تكون آمنة على حياتها إذا لم تحم بقوة من 
أصحابها أو تحمل . 
آما حجم القطاع فیبدو أنه يتحدد في ضوء كمية المواد الغذائية الموجودة في نفايات 
مساکن المنطقة وهي تکرن دوم ذات منشأ نباتي ومع ذلك تلتهمها الکلاب بنهم 
شدید. وبهذه الطريقة تمارس الکلاب - مثلها مثل العقبان الثي تلتهم الجیف - 
مهمة تنظیف الشوارع في جميع بلدان الشرق . آلد اعداء الکلاب الشاردة ذلك 
الرجل الذي یجمم الثياب الرثة من القمامة» یسیر ليلاً في شوارع القسطتطينية 
وعلی ظهره سلة كبيرة وفي يده الیسری مصباح وفي الیمنی ملقط يبحث به في 
القمامة المنزلية عن ثياب رثة. من الواضح أن الکلاب تخشی أن الرجل یمکن أن 
اذ من القمامة أشياء تصلح طعاما لگ ولذلك ما أن تشاهد المصباح من بعید 
حتی تنقض على الرجل مزمجرة بغضب ومحاولة بکل السبل متعه من القیام بعمله 
یمد الکلب الشارد بصورة عامة: على الرغم من أنه يبدو متكاسلاً وبليداًء حیواناً 
ذکیا ٠‏ إلا أن محاولات ترویضه لا تحقق غالبا أي نجاس لان میله إلى الحرية 
قري جداً. وهو يبدي تعلقاً كبيراً تجاه الناس المقیمین في منطقته. وکما أنه یقوم 
بمهمة تنظيف الشوارع فهو يؤدي أيضاً في الشوارع التي لا يدخلها كثير من الناس 

مهمة الحراسة في الليل. فهو لا یزعج أبداً السكان المحليين بملابسهم الوطنية» 

إلا أنه يهاجم أحياناً الأوروبيين الموجودين في أحياء إسلامية. ولقد حدثني بعض 
السادة في القطتطينية أنهم في بعض أجزاء اسطنبول» التي يضطرون إلى المرور 
فيها ليلآء يسيرون بطريقة معينة لكي لا يختلفوا عن الأتراك ويتفادوا بالتالي 
مضايقات الكلاب الشاردة لهم. وتجدر الإشارة إلى أن الكلاب الشاردة في المدن 
جبانة تجاه الانسان ولا تحاول عضه إلا من الخلف. وأفضل وسيلة للتخلص منها - 
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0 هي الانحناء نحو الارض رالظهرر بمظهر من يريد التقاط حجر أو حمل 
الظهر والتلويح بها بين حين وآخر. ومما أثبت جدارته أیضاً أن يرفع المر 
من على رأسه ثم يعيدها وا وا ات ع اك اي 
الأسطوانية السوداء من قطيعين كبيرين من الكلاب الجائعة. خلال النهار تستلقي 
الكلاب منفردة؛ وفي أحيان كثيرة جماعات إلى جانب بعضها البعض» على 
الرصيف» وفي بعض الأحيان في وسط الشارع المزدحم. ولقد اعتاد المشاة على 
تفادي الحيوانات التي تسد الطريق بالانعطاف عنها أو بالقفز من فوقها. أما ساثقر 
العربات فيطقطقون بألسنتهم دون توقف مما يجعل الكلاب تبتعد على الفور من 
الطريق وتنام في مكان آخر. ورغم ذلك يسمع المرء على الدوام نعيص کلب 
دعسته إحدى العربات. وتجدر الإشارة إلى أن الکلاب لا تجرز على عض 
الانسان إلا في حالات نادرة مهما كان جرحها بلیغاً. 
وبصورة عامة تلافي الكلاب في الأحياء الاسلامية معاملة أفضل من الأحياء 
الأوروبية. وعلى الرغم من أن الكلاب نجسة حسب القرآن فإن المسلم لا يسمح 
بسوء معاملة الكلاب في حیّه؛ بل إن تقديم الطعام لها يعد من أفعال الخير. 53 
فشلت فلا ریا محاولة السلطان محمود الثاني» المصلح التركي الشهير » طرد 
الکلاب من الق طنطينية . نالکلاب التي نقلت إلى بعض جزر بحر مرمرة غادرت 
منفاها سباحة وبفضل قدرتها الهائلة على التکاثر امتلأت بها القسطنطينية مرة أخرى 
خلال رقت قصیر. ولیس آمامنا سوی الانتظار لثری ما ذا كانت حملة التسمیم 
الجماعي التي شنت مزخراً في القاهرة والاسکندرية ستحقق نجاحاً أفضل في 
المستقبل . 
يبدو أن الکلب الشارد هو الخلف : آلمتراجم بسیب هواء المدينة وقلة الحركة ونوعية 
الطمام» تلکلب العربي الذي يحويه البدر» أي کلب الحراسة العادي لدی البدو 
ولیس لکلب الصيد العربي النبيل المسمی السلوقي». ومن أفربائه في عائلة 
انکلاب کلب الراعي ذو الشعر القصیر الموجود في دول البلقان وآسپا الصغری . 
وهو يشبه إلى حد ما کلب الراین القوي والقصیر الشعر. رمادي فاتح › نادراً مائل 
إلى الصفارء آسمر غامق أو منقط غالباً بحجم کلب صيد عادي تحیل ۱ مجعد 
ولكن قصير الشعر. وذنبه يكون في الأوقات الجيدة فقط مكسو بشکل جيد إلى 
حد ما بالشعر. الرأس مدہب والأذنان قصيرتان والفك قوي فوق العادة. 
إنه لمهم لو عرفنا ما إذا كانت القسطنطينية في العهد البيزنطي مأهولة بالكلاب 
الشاردة. ونحن نعرف من الصور التي وصلتنا أن بلاد الرافدين كان يوجد فيها في 
العهد الآشوري كلب كبير طويل الشعر تم تدجيته وأن مصر كان فيها في عهد 
الفراعنة كلب يشبه الكلب السلوقي 
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تشکل الحدائق العامة في فصل الصيف عند غروب الشمس نقاط جذب 
رئيسية للناس؛ وهي موجودة بکثرة على ضفاف فروع بردی الواقعة قرب المدينة 
أو في محیطها الابعد. الانسان الشرقي يحب الماء الجاري ویشعر بسعادة خاصة 
بقربه . یفضل مسلمو دمشق الحدائق الواقعة غربي المدينة. ویحب الضباط 
والموظفون الاتراك الشباب الجلوس في المقاهي الموجودة مقابل التكية وعلی 
الطریق المتجهة إلى بیروت عند الهامة ۰۳۳ وخارج المقاهي یجد المرء هنا أيضاً 
على طرف النهر سیدات مسلمات وجیهات مع خادماتهن يجلسن قرب الماء 
ویتمتعن بما جلبنه معهن من مأکولات. آما السکان المحلیون غير المسلمین 
نیفضلون الذهاب إلى الشرق من المدینة» إلى المکان الذي يغادر فيه بردی 
دمشق. هناك بجلسون تحت الأشجار الظليلة على كراسي أو مقاعد خشبية أو 
على الحصر المصنوعءة من القش أو السجاجید المفروشة على امتداد النهر . 
یجلس الرجال والنساء وأمامهم الثرجيلة وصينية القهوة أو یرتشفون العرق» وهو 
شراب مصنوع من بقایا العنب والمصطکی ويشبه اللیکور . يوضع العرق کشراب 
في طاسة کبيرة على الطاولة مع کثیر قدر الامکان من الثلج الذي یجلبه يوميا إلى 
المدينة سکان القری الجبلية المجاورة. بواسطة وعاء صغير یعباً المشروب من 
الطاسة في الکاسات ویمدد غالبا بالماء بحيث یتخذ لوناً أبيض یشبه الحلیب. 
یتناولون مع العرق الخیار والفستق الحلبي والحمص المملح والحلویات . 
یتحدث الجلوس غالبا بصوت هامس وبين حين وآخر يؤدي مغنون برفقة الغيتار 
[العود] وبصوت آخن أغنية غرامية. بناء على عادة قديمة لم یزل الرجال والتساء 


(1) هناك أيضاً مقهی حدیث وکبیر يقع على نهر بردی في المدينة نفسها يزوره كثيراً 
المسلمون من أبناء المدينة. يقع في مكان غير بعيد من ساحة السراي. التقيت هنا 
أعضاء فرقة بهلوانية لا تقدم عررضها الفنبة في الشرق وحسب بل وفي عواصم 
أوروبية أيضاً. وهم ينتمون إلى فرقة سيدي حمدو موسى شبه الدينية المؤلفة بصورة 
رئيية من البربر المغاربة. وكان بين أعضاء الفرقة البھلوانیة التي التقيتها في دمشق 
رجل شاب يتكلم الالمانية. كان ابنأ لفنان مغربي تزوج من امرأة آلمانية من برلين 
وسافرت معه إلى بلده. 
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یجلسون في مثل هذه المناصبات وفي النزهات والاحتفالات في صفوف منفصلة 
مواجهة لبعضها البعض . 

من الطبيعي أن المدينة نفسها أيضاً لا تخلو من المقاهي العربية التي تبنی 
غالباً في لسان ممتد في الماء ویقدم فیها أيضاً مغنون ومغنیات عروضهم. وفي 
المقاهي الکبيرة تقدم أيضاً عروض مسرحية ۲۳ . الموسیقیون والمغنون والمفتیات 
هم غالبا من الیهود المحلیین؛ وفي حالات نادرة من المسیحیین. فالشعر 
والمرسیقی لعبا منذ قدیم الزمان دوراً کبیرا و في الشرق» وفي سورية بالذات 
ےس رتا اک “. حضرت في دمشق 
في بيت الأسقف الكائوليکي عرضاً لمسرحية موسيقية قدمتها فرفة من الرجال فقط 
على مسرح منصوب في باحة البيت. أما العروض الراقصةء وبالتحديد رقصات 
هز البطن المحبوبة جدأ في مصر وغيرها من بلدان المشرق. فلا تعرض إلا قليلاً 
في سورية. 

نود هنا أن نتحدث قليلاً عن مواد التمتم الأكثر استعمالاً في الشرق. إحدى 
أكبر متع الإنسان الشرفي التدخين. التشبوك الذي يرد ذكره كثيراء والذي هو 
عبارة عن غليون طويل مستقيم له رأس صغیر؛ لم يعد يستعمل إلا من بعض 
الوجهاء المسنین . يتولى عادة الاعتناء بالتشبوك خادم مخصص لهذا الغرض 


(1) إلا أن مقاهى الغناء «المحلیة» فهى فى بيروت أكثر تطوراً منها فى دمشق . 

(2) أود الإشارة بهذه المناسبة إلى أنه يوجد في القاهرة مسرح عربي تعرض فيه يومياً 
أوبريهات عربية. والمفنون هم غالباً مسلمون مصريون: اما المغنيات فهن 
مسيحيات أو يهوديات سوریات . وبين حين وآخر تقدم الفرقة عروضها في دار 
الأوبرا الخديوية المجهزة بشكل محترم. وقد قام في الأعوام الأخيرة فنانون 
سوریون ومصريون بتالیف وتلحين العديد من الاوبرات العربية. في الاربرا المحلية 
يدخل عادة العديد من الأغاني المديدة الإفرادية أو مع الكورس والتي موسيماها 
تبدو ثقيلة بسبب نصف الدرجة التي تتكرر كثيراً في الآونة الأخيرة. ترجم أيضاً 
العديد من التمثیلیات الأوروبية إلى اللغة العربية وعرضت على المسرح. رفي بداية 
عام 1897م قدمت فرقة أرمئية أيفاً عروضها في القاهرة؛ أما القطع المعروضة 
باللغة التركية فتشبه إلى حد بعيد الأوبريتة الموسيقية الأوروبية. 


يقدمه للمدخن ویضم في الوقت نفسه على السجادة على مسافة مناسبة وعاء 
صغیراً من النحاس الاصفر لکی لا يسبب الفحم المتساقط أو التبغ المشتعل 
المتساقط من الغلیون أي ضرر . الآن حل محل التشبوك بصورة عام السیجارة 
والتر جیلة. تسمی النراجیل: التي يستخدم فیها لسحب دخان التبغ آنبوب صلب؛ 
غالبا من القصب» تسمى جوزه. تمسك هذه النراجيل بالید وتبعا لذلك یکون 
لوعاء الماء عادة أرضية مستديرة يتألف في أحيان كثيرة من قشرة جوز الهند 
المصقولة. أما في النراجيل ذات النربیج المرن (أركيلة» في مصر شيشة) فيوضع 
وعاء الما الزجاجى غالبا والذي يشبه القارورة» على الأرض أو على طاولة 
صغيرة. وتأتي صحون هذا النوغ من التراجیل عادة من أوروبا وخاصة من 
النمسا؛ أما النربيج والرأس الذي يوضع عليه التبغ وما يتبع ذلك من قناني معدنية 
أو فيشانية كما يأخذها معهم الرحالة الأوروبيون الأكابر مغلفة في أوعية من 
الزنك» فتصنم في البلد نفسه. 


لا بدخن السيجار بدا في سورية وبلاد ما بين النهرين. أما السجاير فتأتي 
جميعها من الريجي التركية ٠"‏ فقط في الموصل وحولها لم تزل تصنع سيجارة 
خارج إدارة الريجي ومن تبغ مزروع هناك. تالف هذه السيجارة من غلاف ورقي 
يشبه سیجار مانیلا ومن قطعة للفم . تؤخذ عشر إلى ائنتي عشرة قطعة من هذه 
الاغلفة الفارغة في اليد ثم تملا بالتبغ المفروم؛ والناعم أحیاناً کالغبار. 
الفلاحون: وخاصة البدوء یحبون التبغ إلى حد بعید وهم يدخنونه في غلایین 
فخارية قصيرة تشبه إلى حد ما الغليرن الإنجليزي . 


لا یستعمل الکبریت «السويدي» على الاطلاق تقریباً وانما شمع ايطالي 
وأعواد ثقاب نمساوية من أردأ الأنواع لکنها مع ذلك مرغوبة جداً بسبب الصور 


(1) السجایر المصرية لا يجدها المرء إلا نادرا فی سورية. مع العلم بأن السجایر المصرية 
لا تصنع من تبغ مصري لان زراعة التبغ في مصر ممنوعة منعاً بات لاسباب لها علاقة 
بالسياسة الضريبية . ويأتي التبغ المستعمل هناك من جزيرة کریت وجزر الأرخبيل 
الاخری وایضا من غرب اسیا الصغری ومقدونية والیونان. 
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غير المحتشمة الموجودة على العلب . ویستعمل لإشعال السیجارة نوع حاص من 
الورق المقوی یسمی بالعريية کو . 

لا یدخن الأفيون بتاتاً في سورية؛ لکن تدخین الحشیش؛ وهو مستحضر 
مصنوع من القنب أو الخشخاش يشعر مدخنه بالنشوة؛ منتشر في أوساط الطبقات 
الدنياء الا أن السکان المسلمین معتدلون جداً فى هذا الصدد. والشتيمة 
«حشاش» تقابل عندنا شتيمة «سكير؟. لكل مساوعع تدحين الع غرم 
على نطاق واسع كمساوئ تناول المشروبات الروحية عندنا" . لا یشرب النبيذ 
في سورية إلا نادراً جداء ويقتصر شرب العرق على الطبقات الراقية . 

هناك مشروب واحد آخر فقط معروف في سورية وبلاد الرافدين هو القهوة 
التي تشرب مع السكر أو بدون سكر (ساده) بعد غليها ثلاث غليات ثم صبها مع 
الرغوة فى فناجين صغيرة. أما الشاي فلا یشرب إلا ادرا جدا ویقتصر شربه على 
العائلات الغنية . والنوع المستعمل منه هو الشاي الأسود فقط . أما في المغرب 
بأسره فالامر مختلف تماماء إذ إنهم هنا لا يعرفون القهوة بل يشربون بدلا منها 
الشاي الصيني الأخضر في كاسات صغيرة يتعين على المرء في كثير من الأحيان 
تفريغ عدد كبير منها لكي يعتبر رجلا محترما ويسمح له بالمشاركة في الحديث . 
في أحيان كثيرة يضاف إلى الشاي العنبر والنعنع وتوابل أخرى ثم يحلى بكثير من 
السكر. 


46 4 + 


(1) تدخین الحشيش منتشر بکثرة في مصر أكثر بکثیر من انتشاره في سورية أو بلاد 
الرافدین . في المغرب یسمی الحشیش «کیف» ویدخن بشراهة كبيرة بعد فرمه » 
مخلوطاً مع التبغ أو دون خلط. في غلایین بطول قدم واحد ذات رژوس فخارية 
صغيرة جدا. آما تدخین التبغ فیعد في المغرب حراماً وقد منعه السلاطین مراراً 
عديدة منعاً کاملاً . بين حين وآخر يشن رجال الشرطة حملات تفتبش مفاجثة فى 
الاسواق فیصادرون كل ما یجدونه من التبغ ثم یحرقونه» الامر الذي یعتبر عملا 
ينال رضی الله. خلال زيارتي الارلی للمغرب عام 1886م کان فی قافلتي رجل 
یدخن الکیف وکان کل 10- 12 یوما یدخن انشو:» تستمر حوالی 24 ساعة؛ 
خلال هذه الفترة كان غير قادر على العمل إطلاقاً بینما کان في الأحرال العادیة 
أفضل رجل في القافلة. 
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كان أحد أفضل آصدفائي في دمشق رئيس فرقة القادریین الشیخ الكيلاني 
الذي ينتمي إلى عائلة الكيلاني البغدادية المحترمة وهو سید مسن وقور ومتنور 
جدا۔ 


القادريون والرفاعيون هم من الفرق الدینیة الصوفية الاکثر انتشاراً في تركيا 
العربية . كبير شیوخ الطريقة الأولى مقره في بغداد بینما مقر شيخ الطريقة الثانية في 
البصرة. أما السنوسيون الذين روي عنهم الكثير في الأعوام الأخيرة فلم أعثر لهم 
على وجود في سورية ولا في بلاد الرافدين» على الرغم من أن ه. دوفارييه في 
کتابه عن السنوسيرديين"“ تحدث عن انتشارهم في هذه المناطق - ولقد بحشت 
عنهم في الأماكن التي ذكرها ولكن دون جدوى. ولكن تجدر الإشارة إلى أن 
الطرق الصوفية الإسلامية في دولة ذات بنبان متماسك كتركيا ليس لها نفس 
الأهمية كما في بلدان الصحراء الإفريقية مثلاً . فهي هنا مجرد روابط خاصة ذات 
توجهات دينية ترمي إلى المساعدة المتبادلة والقيام بالأعمال الخيرية وترسيخ 
الإسلام والعناية بالدين عن طريق إقامة الصلوات البسيطة والطقوس والتمارين 
الدينية المشتركة. في الحياة العادية لا يتميز أتباع الطريقة بمظهرهم الخارجي عن 
بقية الناس إلا في حالات نادرة جداً . 


دمشق هي مقر الوالي !2 ومقر قيادة الجيش الخامس"*. ويوجد في المدينة 
حامیة عسكرية مهمة . لغ الثوات مخلف امتاف او ات وهی ماعا ضرعا 
من مختلف مناطق ترکیا الاصيوية . یوجد في فرقة الخيالة في دمشق کثبر من 
الشرکس والا کراد ولکن لا يوجد فیها عرب . تجهیزات الجنود جيدة جداً وسلوك 


(1) انظر الخريطة عند ه. دوفاریه؛ الطريقة الاسلاية لسيدي محمد بن على السنوسي» 
باریس 1886م. ۱ ۱ 

(2) تتألف السراي من قصر يود إلى بداية القرن؛ ويوجد إلى جانبه مبنى البريد ومبنى 
المحكمة وأهم فنادق المدينة. رفي ساحة السراي يوجد أيضاً مبنی البلدية الحدیث. 

(3) تشمل منطقة الجیش الخامس سورية پکاملها اعتباراً من طوروس بالاضافة إلى 
فلسطين والجزء الشمالي الغريي من بلاد الرافدين مع أورفة. ۱ 

)4) في القسطنطينية يوجد لراء مشاة للحراسة مژلف من چنود موريين حصرا. 
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القرات منضبط وحازم" "۰ بقع المبنی الفخم الذي يقيم فيه الحاکم العسكري 
وغالبية التكنات العسکرية بالقرب من السراي: وفي غربي المدينة بنیت مؤخراً 
تکنات عسكرية كبيرة . في بناية الحاكم أقام صاحب الجلالة القيصر فیلهلم الثاني 
وصاحبة الجلالة عقيلته عند رحلتهما الخالدة الذكر إلى الأراضي المقدسة 


من الأماكن الفريبة التي تستحق الزيارة مزرعة العجوز محمد باشا سعيد أمير 
الحج مع ما فيها من حدائق وورود. وبما أن مقر السكن الدائم للباشا كان في 
المدينة فقد كان بيته في المزرعة لا يحتوي على أثاث كاف. ولذلك كان كلما 
ذهب مع حريمه إلى المزرعة يأخذ معه الأسرة والوسائد وأدرات المطبخ وغير 
ذلك . وكان لديه أيضاً مزرعة للخيول العربية الأصيلة من أرقى الأنواع. كانت 
الاصطبلات الواسعة والمعتنى بها على أكمل وجه محاطة بمساحة كبيرة من 
الأرض. 

جب ¥ بر 


(1) تعرفت في دمشن على خمسة ضباط أتراك تحدثوا معي بلغة المانية ممتازة. حتى ما 
قبل وقت قصیر کانوا مع عدد من الزملاء الآخرین مرفدین للعمل عدة سنوات في 
الجیش الالماني. الضباط الخمسة کانوا: ناصر بك ارسل إلى لواء الحراسة 
الثالث في برلين ركان آنذاك مساعدا للسلطان» عقید ومفتش في سلاح المشاة 
ابن الجنرال نصرت باشا المشهرر الذي كان ما زال يعيش فى بفداد؛ رضا بك 
أرسل إلى لواء المدفعية رقم 27 في مایتس وفیسبادن؛ كان مساعد السلطان وبرتبة 
عقید؛ شرکت بك آرسل إلى لوا» المدفعية في شارنهورست في ھانوفر؛ كان برتبة 
رائد في سلاح المدفعية؛ صالح بك آرسل إلى لواء الفرسان رقم 9 في ترير» کان 
برتبة مقدم؛ حلمي بك أرسل إلى لواء المدفعية رقم 81 في فرانکفورت/ ماين› 
كان برتبة مقدم. کان هزلاء الضباط الخمسة قد أنهوا للتو زیارات رسمية لمختلف 
نطعات الجیش في ترکیا الأسيرية دامت عدة آشهر لغرض التفتیش واعطاء 
التعليمات. وکانت تصرفاتهم وحرکاتهم العسکرية الصارمة تشير إلى آنهم لم ينسوا 
فواعد المدرسة العسكرية البروسية. وکانوا قد آثبتوا كفاءتهم العالية في الحرب 
التركية اليونانية عام 1897م وحصلرا على اعلی الارسمة. وکانوا يحفظون آطیب 
الذكريات لقطعاتهم الالمانية وزملائهم الالمان!؛ وما زالوا بتبادلون الرسائل مع 
بعضهم ویحتفلون مع اصدقائهم في ذکری وجودهم في ألمانيا. 
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كان من المقرر أن أقوم في دمشق بتنظیم رحلتي إلى بخداد. تأخر تحضیر 
القافلة بعض الشيء ولم تتخذ بقية الاستعدادات إلا ببطء . كنت منذ البداية قد 
رفضت اصطحاب دليل محترف صاحب شركة سفريات لأن هؤلاء هم غالبا 
مسیحیون سوریون یمارسون مهنتهم؛ حسب الظروف؛ في مصر أو فلسطين أو 
سورية» ویغض النظر عن آنهم يأخذون من الغرباء مبالغ كبيرة؛ فهم معروف عنهم 
أنهم يخرجون عن طرق القوافل المعتادة ويسلكون طرقا غير مريحة لا بل 
وخطيرة. وهم يفضلون طبعاً إعطاء معلرمات ناقصة أو كاذبة على إجراء 
الاستطلاعات الصعبة والمكلفة. ولذلك فهم غير مفيدين إطلاقاً للمسافرين الذين 
يلاحقون اغراضاً علمية وللمناطق الواقعة خارج الطرق السياحية المألوفة. 


كانت قافلتي تتألف في البداية من عشرة أشخاص» وبالتحديد من ثلاثة 
جمّالة وخادمین للخيل وخادمين سوربين وطباخ أمريكي وبدوي واحد اسمه 
«الشیخ) منصور نصر ومن طالب فى المدرسة الطبية البروتستانتية الأمريكية فی 
بیروت وهو مسيحي سوري شاب من موالید حماه اسمه نجیب سلرم سمح له 
مدیره السید بلیس وأستاذه السید الدکتور بوست بمرافقتي . وقد كان مفيداً خلال 
الرحلة بشکل خاص لانه کان قادراً على کتابة الاسماء بشکل صحیح باللغة 
العربية وعلی تجفیف النباتات التی نجمعها على الطریق . كان الجمالة وواحد من 
خادمي الخیول اسمه آشبان ینتمون إلى قبيلة عقيل ؛ وکان السایس (خادم الخیل) 
الآخر فارسیاً . كما أن الشیخ منصور الذي كان يزعم أنه يدوي من قبيلة عنزة؛ 
وبالتحديد من فرع سبعة؛ كان في الحقيقة من عقيل" أيضاً الذين أصبحرا 
مستقرين قرب بغداد وصاروا يكسبون رزقهم بالدرجة الأولى من قيادة قوافل 
الشحن. وهم يقدمون أيضاً الابل المستعملة لنقل البريد في الصحراء *. في 
الماضي کان منصور یعمل؛ حسب ٹول في نقل البريد على طريق دمشق بغداد . 
وكانت له علاقة مع بدو السبعة عن طريق والدته؛ وبالتحدید مع الشیخ مجول 
)1( تعد قبيلة العقیل من آقدم القبائل البدوية. انظر حوليات أبو المداء الجزء الرابع» 

ص83. جزہ من العقيل ما زال يقيم البوم في مناطق الواحات جنوبي نجد. 
(2) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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الذي كان قد تزوج سيدة بريطانية غنية ومحترمة توفیت قبل بضعة أعوام. حياة هذه 
المرأة رمصیرها رومانسیان إلى أبعد الحدود وما زال الناس فى سورية یتناولونها 
فى أحاديئهم وحكاياتهم. كا نك يطل أن کت ترجه لاجاءت إلى القاهزة خف 
عاشت بعض الوقت في بلاط الخديوي إسماعيل. في رحلة لها إلى تدمر كان 
الشيخ مجول مرافقاً لها بصفة دليل ففكر بخطة مليئة بالمغامرة لكي يحصل على 
المرأة وثروتها. بناء على طلبه قام رجال من قبيلته بالهجوم عليها فتصدی لهم 
بكل شجاعة وظهر بمظهر البطل الذي أنقذ حياتها في أعصب الأوقات . تم تنفيذ 
المسرحية الهزلية حسب الخطة وعرضت السيدة على حاميها الشجاع الافتران به 
مدى الحياة. ما زال الناس في دمشق حتى اليوم يشيرون إلى البيت الذي كانت 
تقضي فيه جزءاً من العام؛ لكنها كانت تقضي عدة أشهر كل عام مع زوجها وقبيلته 
في الصحراء كامرأة بدوية حقيقية. لم أكن راضياً بأي حال من الأحوال عن 
الشيخ منصور؛ فقد ثبت أنه غير صادق ولا يمكن الاعتماد عليه وغير مفيد. كما 
أنه لم يكن يعرف سوى الطرف الشمالي الغربي للحمادء وبالتحديد منطقة 
بالميرا. وبما أنه لم يكن يعرف الطرق في المناطق الأخرى التي قررت المرور 
فيها وأبدى استهتارا غير مسؤول بمسألة الماء والمژنء فقد عرض الرحلة لخطر 
جسيم مما جعلني أعمله كلياً بعد ذلك. من بين خدمي الشخصيين أثبت بشكل 
حاص اللبناني طنوس معلوف أنه مخلص ويمكن الاعتماد عليه" . 

أما مجموعة الحيوانات التي أخذتها معي فكانت تتألف من ستة خیول» 
وعدة جمال للرکوب (ذلول) لاستخدامها فى حال فقدان الخيرل؛ ومن 12 جملاً 
للحمولة؛ هذه الأخيرة كانت مستأجرة. خلال الرحلة اضطررت إلى إضافة عدة 
جمال إلى القافلة؛ في بعض المقاطع حتی عشرة جمال من أجل أخذ كميات 
أكبر من الماء والمؤن. 

كانت مسألة التزود بالمياه ذات أهمية خاصة بالنسبة للرحلة لأنها وقعت في 


(1) عند زيارتي الجديدة عام 7 1م لبیروت جاء على الفور إلى الباخرة رحمل أمتعتي 
ووقف في خدمتي ثانية ركان هذا آمرا بدیھباء وفي فى المرة الثالثة انشا عام 1898م 


عاد إلى خدمتي بمنتهى الرغية . 
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صیف 1893م الذي كان حسب قول البدو حاراً بشکل غير عادي» ولانه کان 
ينبغي نتيجة لذلك أن نضع في الحسبان أن المواقم التي یتوفر فیها الماء في 
الصحراء ستکون قليلة جدا . على أي حال كان يتعين علینا أن نضم في اعتبارنا 
أننا يجب أن نكون قادرين على قضاء ثلاثة أيام دون تزود بالماء. إذ بصرف النظر 
عن أن هذا البثر أو ذاك من الآبار القلیلة المعروفة يمكن أن يكون قد جف أو 
أصبح غير صالح للاستعمال» كان من الضروري أيضاً أن يضع المرء في اعتباری 
وفي فصل الصيف بالذات؛ خطر التعرض لهجمات البدو (الغزو) الذين يأتون من 
مسافات بعيدة في جماعات تصل إلى 100 رجل أو أكثرء وهم أيضاً في أمس 
الحاجة إلى مواقع المياه القليلة» وقد يخرجون عن الطريق ويضطرون للسير إلى 
أقرب موقع للماء. ولم يكن في وسعي أن أقاوم مثل هذا الغزو» لو حدث» 
بسبب قلة رجالي على الرغم من أنه كانت ترافقني على الدوام مجموعة حراسة 
تتألف من بعض رجال الشرطة الأتراك (الضبطية) أو من بعض رجال البدو من 
القبيلة التى تعتبر المنطقة التي نعبرها من مراعيها. ولكن تجدر الإشارة إلى أن 
الحراسة البدوية لا تحمی إلا من هجمات القبيلة ذاتها أو قبيلة صديقة لها . إذ إن 
مبدأ الثأر يجعل الاصطدام مع البدو وخيم المواقب فالمسافر الذي یقتل بدوياً 
يجب أن يتوقع أن آفراد القبيلة سیتعقبونه على مدى آسابیع وربما امھت 


وكنت مصمماً على السير قدر الإمكان في النهار وذلك من أجل التعرف 
شخصياً وبشكل جيد على المناطق التي نمر فيهاء من جهة ولان قوافل الغزو 
تسیر في الصيف غالبا في الليل من جهة أخرى. على الرغم من ذلك كان مرافقيّ 
بريدون السفر في الليل فقط بسبب الحر الذي لا یطاق في النهارء وكان يتعين 
علي مرة تلو الأخرى التصرف بمنتهى الشدة لكي أفرض رأبي. من المهم جداً 
التحدث إلى البدو بلغتهم» باللغة التي يفهمونهاء لأن الرغبات المنقولة إليهم عن 
طريق المترجم يقابلونها دوماً بكثير من الريبة لا بل إنها تؤدي بسهولة إلى سوء 
تفاهم من مختلف الانواع . 

في المسیرات الطويلة (في العادة 12 ساعة يومياً) کان يتعين علي - أيضاً 
ضد الاعتراضات الحادة لمرافقي - أن أصر على عدم التلکز أو التمهل لكي لا 


95 


يزداد حطر الموت عطشاً نتيجة نفاد ما معنا من الماء. كانت درجة الحرارة عالية 
جداً بالفعل ؛ بلغ متوسط درجات الحرارة القصوی 47 درجة مثوية في أحد 
الا سابیع خلال رحلتي . وبلغت أعلى درجة سجلناها في الظل 54 درجة مثوية . 
وعلی الرغم من أن هذه الحرارة لا تعبر عن درجة حرارة الهواء وانما تتضمن 
أيضاً الحرارة المنبعثة من الارض الساخنة» فانها تعطي فكرة عن الحرارة التي 
تعرضنا لها . حاولت حماية نفسي من أشعة الشمس بارتداء عدة آثواب خفيفة فوق 
بعضها البعض . ومما قدم أفضل خدمة عباءة بیضاء رقيقة وواسعة. ووضعت على 
رأسي قبعة عريضة الاطراف ولففت حولها غطاء غامن اللون يشبه العمامة. ورغم 
ذلك كانت الحرارة آثناء السبر لا تحتمل . وعلی الرغم من النظارة السوداء التهبت 


عيناي عدة مرات . 


یستوعب الجسم البشري کمیة هائلة من السوائل عند السیر یوماً حاراً في 
الصحراء. يضاف إلى حاجة الانسان من میاه الشرب ما بحتاجه الاوروبي من ماء 
للطبخ وفسل الوجه والعیون. وهکذا یستطیم المره أن یتصور کم هو مهم 
الوصول في الوقت المناسب إلى موقع فيه ماء. فالحصان. شأنه شأن الانسان 
لا یستطیع البقاء يوماً كاملاً دون ماء إذا ما تعين عليه فعلاً السیر من الفجر حتی 
المغيب في حر الشمس اللاهب . آما الجمل فیستطیم البقاء دون ماه یومین؛ وعند 
الضرورة ثلاثة أيام» عند السیر 12 ساعة يومياً في حر الصیف؛ ودون أن تتعرض 
صحته لاي ضرر. وفي فصول السنة الابرد یستطیع البقاء مدة أطول دون ماء 
وخاصة إذا ما توفر له بعض الکلا الاخضر . 


من أجل نقل الماء استعملنا» كما هو شانع في البلاد العربية» في الصحراء 
رفي العالم الاسلامي بکامله تقریبا» الفربة المصنوعة من جلد الماعز أو الغنم 
المدبوغ حيث يتم بعد قطع الرأس تخییط القوائم پاستثناه واحدة منها أو پاستثناء 
الرقبة . تستعمل الفتحة لإملاء القربة بالماء ثم تغلق بعد ذلك بعناية بربطها بخیط . 
وإياك أن تترك قطرة ماء واحدة تسقط من القربة على الارض عند فتحها أو 
إغلاقهاء لانك عندئذ ستسمع من رفاقك آلذع الشتائم . يحمل الجمل أربع أو 
خمس قربات من هذه القرب التي تتسع الواحدة منها لحوالي 30- 40 لیتراً. 
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ومن الطبيعي أن الماء يسوء شيئاً فشیثاً عند نقله في هذه القرب. بسبب ما تحتویه 
مياه الآبار والخزانات الجوفية في الصحراء من شوائب تكتسب الفرب بعد وقت 
قصير طعماً ترابياً فاسداً ورائحة كريهة تنتقل فيما بعد إلى ماء البئر مهما كان 
صافياً . وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من ماء القرب یتبخر۔ فخلال سيري في 
الحرّة انخفضت كمية الماء الموجودة في القرب والتي لم تستعمل إطلاقاً إلى 
النصف في نهاية اليوم الثاني» مع الأخذ بعين الاعتبار أن المرافقين لا بد أن 
يكونوا قد سحبوا منها بعض الماء خفية رغم كل الاحتياطات ويجب ألا يستهين 
المرء بخطر انفجار القربة عند سقوطها على حجر مديب. ويجب أن تعالج القرب 
بعناية فائقة بعد تفريغها وتجفف وتعبأ من جديد بمنتهى الحذر لكي لا تصاب 
الخياطة بأي ضرر . 


تام الجيش الاستعماري الانجليزي» وخاصة القوات الموجودة في عدن 
وصعيد مصرء بإجراء مختلف التجارب المتعلقة بنقل الماء في الصحراء. وقد 
نبين أن الأوعية الخشبية التي تشبه البرميل والمستعملة زمناً طويلاً غير مناسبة 
للحرارة الاستوانية. وهي علاوة على ذلك معرضة بسهولة لمختلف أنواع 
الحوادث ولذلك أوقف استعمالھاء ويفضل الجيش الإنجليزي المصري في 
الوقت الحاضر أوعية حديدية مطلية بالقصدير. وقد يكون نموذجاً جيداً وعملياً 
الوعاء الذي صممته بنفسي قبل وقت قصير. لكي يجد الصندوق مکاناً على ظهر 
الجمل يجب أن يكون ارتفاعه وطوله أكبر من عرضه. يتألف نموذجي من 
الأبعاد التالية : الطول 60 ستتيمتراً. والارتفاغ ۰47 والعرض 8. على الجهة 
المقابلة للحیوان يوجد فی الاعلی والاصفل حلقتان (في کل جهة) يمر فیهما 
الحبل أو النطاق الجلدي المتصالب الذي یثبت الوعاء براسطته على ظهر 
الجمل . وعلی الجدار العلوي توجد فتحة دائرية بقطر 4 سنتیمترات تقریباً تغلق 
بواسطة سدادة معدنية لولبية قوية وتستعمل لتعبثة الوعاء بالماء. وهناك فتحة ثانية 
صغيرة في الجزء السفلي من الجهة الضيقة تستعمل لسحب الماء وهي مزودة 
بصنبور نحاسي یمکن طيّه نحو الداخل في الوعاء بحیث يختفي: مثله مثل سدادة 
اللقب العلوي» في تجاویف الصندوق . فوق هذه التجاویف توجد صفاتح مزودة 
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بمفاصل وقابلة للإغلاق. وعند |غلاقها یصبح ضياع الماء الثمين مستحیلاً . ومن 
أجل المحافظة على الماء بارداً إلى حد ما ومن أجل حماية الصندوق نفسه یغلف 
الصندوق باللباد. یتسم نموذجي 54,5 لیتراً من الماء ويزن» بدرن توابعه من 
سرج وحبل والخ. ۰.۰ فارغاً 5 کیلو غرام. وبذلك سیبلغ وزن حمولة 
الجمل الذي يحمل صندوقين مملوءين بالماء نحو 150 کیلو غرام» وأكثر من 
ذلك لا يجوز تحميل الجمل في فصل الصيف وخاصة عند السير مسافات 
طويلة. قد يقوم مسافرون آخرون بتجریب النموذج الذي صممته وبتحسينه إن 


امكو 


من أجل الاستعمال الشخصي أثناء المسير أو في الخيمة أخذنا معنا الأوعية 
المائية الصغيرة التي تشبه القارورة والمصنوعة من الجلد القوي والشائعة 
الاستعمال عموماً والمسماة فى سورية زمزمية. على قاعدة بيضاوية ينتصب الوعاء 
الأسطواني الذي له في الأعلى فتحتان مغلقتان بسدادة من الجلد أو الخشب. 
ویتم تثبیت الزمزمية المزردة بکلاب معدني بواسطة سلسلة على أمتعة الجمل أو 
سرج الحصان”'" . 


ومما يحتاج إلى عناية خاصة خوفاً من الكسر الوعاء الفخاري «الشربة» التي 
اخترتها لاستعمالي الشخصي . فهي مشوية بشكل ضعيف ومصنوعة من الفخار 
المسامي . لها عند الرقبة واقية مزودة بثقوب لمنم دخول الغبار والاوساخ. تحافظ 
الشربة على الماء بارداً وتستعمل في جميع بلدان الشرق بأشكال وحجوم مختلفة. 


من أجل الاستعمال الشخصي للرحالة الأوروبيين المسافرين في الصحراء 
تصلح القوارير المصنوعة من الألمنيوم أو من الصفائح الحديدية المطلية أو 
النحاس المفضض أو من المطاط القاسی الملبس بلباد سميك» بسعة 1- 3 ليتر. 
وفي جمیع الاحوال يجب أن تکون السدادة مثبتة على القارورة نفسها . احذت 
(1) هذه الارعية أيضاً موجودة في جمیع آرجاء العالم الاسلامي. في المغرب یوجد أوعية 
والألوان. 
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معي من معمل للمیاه المعدنية فی دمشق عدداً من صنادیق المياه الغازية التي كانت 
مفيدة جدا نتبجة لسوء الماء في الصحراء. 

إذا ما كنت قد أسهبت في الحدیث عن مسألة نقل الماء فانني قد فعلت ذلك 
لائني أعرف من تجريتي الشخصية إلى أي مدی تتوقف حياة المسافر في الصحراء 
على الماء. وتاریخ الصحراء الليبية یعرف حكايات کثيرة عن قوافل كاملة قادمة 
من واداي مانت عطشا قبل ساعات قليلة من وصولھا إلى الواحات المصرية. في 
کل مکان على طرق القوافل في الصحراء الإفريقية والصحراء العربية یشاهد 
المسافر عظام الخیول وغیرها من الحیوانات؛ وفي کل صیف يفقد هنا أناس 
حیانهم يسبب نقص الماء . 

احجمت خلال الرحلة قدر الامکان عن تناول الکحول إذ كنت آشرب من 
البیذ السوري الذي آخذنه معي كأساً واحداً کل يوم ولم أتناول فیما عدا ذلك أي 
مشروبات روحية. وقد كنت مرتاحاً جداً مع هذا الوضع . أما مؤنتي من المعلبات 
فكانت قليلة؛ ذلك أنني اقتصرت بصورة عامة على الأغذية المألوفة محليا 
وخاصة مأكولات الدروز والبدو : الرز والبرغلء وعندما تتاح الفرصة لحم 
الغنم والدجاج . أما ما آخذته معي من بسکویت. المأكول الذي يحبه العرب 
كثيراً أثناء السفر؛ فقد نفد بعد وقت قصير وأصبح الخبز بعد ذلك طعامنا الشهي . 

كنت قد جلبت معي خيمتي من القاهرة حيث تصنع خيام أفضل بكثير 
للرحلات في المناطق الجافة والحارة. فقط الخيام المصنوعة في الهند تضاهي 
الخيام المصرية. الخيام القاهرية كثيرة الزوايا ولها عمود واحد في الوسط: 
السقف مزدوج لكي يوفر حماية كافية من أشعة الشمس . فيما يتعلق بخيمتي 
الشخصية فقد طلبت تزويدها بمظلة أمامية كنت أستقبل تحتها في أيام الاستراحة 
زواري من الأعالي المحلیین . 

أود الحدیث أيضاً عن شيء يبدو تافھاً ولکنه في الواقع بالغ الاهمية وهو: 
المصباح. كل من شارك في رحلات علمية كبيرة يعرف المصاعب التي تسيبها 
قضية الإنارة. لقد قمت بتصميم نموذج جديد خاص بي أنصح أيضاً بأن يقوم 
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آخرون باستعماله وتحسینہ'''. يشبه هذا المصباح فانوس العربات عندنا ويوضع. 
أثناء النقل في غلاف؛ عند استعماله یربط مع الغلاف بواسطة شمعدان مزود 
بنابض مزروع في غطاء الغلاف . والمصباح مزود بمسكة؛ ويذلك یمکن استعماله 
معلقاً أو واقفاً. هناك صفيحة معدنية یمکن ادخالها عند الحاجة في المصباح 


من أجل تقدیم الهدایا للبدو أخذت معي معاطف وجزمات طويلة ثرکوب 
الخیل وأغطية للرآس. بالاضافة إلى کمیات كبيرة من التبغ الذي کثیراً ما بطلبه 
منك البدو. كما أن الغلایین الغضارية (الفخاریة) المذکورة سابقاًء والتي أخذت 
معي کمیات کبيرة منهاء کسبت من ورائها في وقت لاحق كثيراً من الأصدقاء . 


بفضل تکرم البارون رادولین» سفیرنا آنذاك في القسطنطينية» بتزويدي 
بتوصیات رسمية من وزارة الداخلية التركية موجهة إلى ولاة المناطق التي سأمرٌ 
فيهاء حصلت من رژوف باشا والي دمشق آنذاك على کتاب توصية موجه إلى 
متصرف حوران المقیم في الشیخ سعد. ولا يسعني إلا أن آعرب عن الامتنان من 
أن السلطات التركية قابلتني خلال رحلتي كاملة بمنتهی اللطف والمودة وقدمت لي 
کل الدعم والمساندة. من الطبيعي آنني كنت مضطراء عند عبوري مناطق تعود 
لقبائل غير ملتزمة بالنظام العام» إلى عقد اتفاقیات خاصة بین حين وآخر مع هذه 
القبائل . 

انطلقت القافلة في 24 یونیو/ حزیران 893 1م. فضلت استعمال قطار 
حوران حتی الشیخ مسکین . تفع محطة قطار حوران في غرب دمشق في نقطة غير 
بعيدة عن تكية الدراویش . في الساعة الخامسة صباحاً صعدت إلى قطار مخصص 
لنقل العمال والمواد. مرت الرحلة في البداية آمام محطة دمشق الرئيسية التي 
كانت آنذاك لما تزل قید البناء والواقعة في غرب حي المیدان الجنوبي المتطاول» 
ثم عبر البساتين الخارجية للمدينة إلى داریا التي یشکل المسلمون ثلاثة آرباع 


(1) أعطيت النموذج لشرکة «فون تیبلسکیرش وشرکاہ6 البرلينية المتخصصة بالتجهیزات 
الاستوائية . 
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سکانها والمسیحیون من الارئوژوکس الشرقيين الربع الآخرء وفیها مثذنة وقبة 
(ضریح على شکل قبة)''' مهداة للقدیس حزقیل. من داریاء وهي قرية كبيرة 
يأتي إلى دمشق عنب فاخر حبّه کبیر وقشرته سمیکة. بعد ذلك يمر القطار في 
حقول الشعير والقمح التي تتخللها شجیرات العرق سوس البرية. وبعد وقت 
قصير نظهر فرية الاشرفية التي یملکها ورثة الامیر عبد القادر الجزاثري "2 . 
وخلف قرية صحنایا : الواقعة على بعد 13 كيلو متراً من دمشق: اجتزنا سلسلة 
هضبية بركانية هي جبل المانع. هنا تظهر امتدادات المنطقة البركانية الرهيبة 
حوران : موجات من الحمم البركانية الواضحة المعالم» وبعیداً في السهل كتل 
الحجارة الب ركانية المستديرة غالبا والمتناثرة في کل مکان. عند الکیلومتر 16 تبلغ 
سکة الحدید أقصى ارتفاع لها؛ وعند الکیلومتر 20 عبرنا نهر الاعوج الذي كان 
آنذاك خالیا من الماء. على يمين السكة كانت تقم قرية المقيليبة وعلی یسارها قرية 
الکسوة. وبعد وقت قصير تجاوزنا اللكنة المحصنة خان دنون» وبعدها جنوباً 
المدينة الأثرية الصنمین . 


أصبحت المنطقة هنا رتيبة عديمة التضاریس وظلت كذلك حتی الشیخ 
مسکین. وطالما سمحت الکتل الصخرية بذلك نشأت هنا مساحات واسعة من 
الاراضي الزراعية الخصبة یحدها من اليمين جبل حرمون الجبار المغطى بالثلج 
ومن الیسار سلسلة من التلال الصغيرة وفي وقت لاحق منطقة اللجاءة السوداء. 
وکان بعض السکان المحلیین الذین جاژوا من قری اللجاء إلى السهل لجني 
المحصول» والذین وقفوا مدهوشین وهم یراقبون القطار العابر» التنوع الوحید في 


(1) تسمی في مناطق آخری في سورية وبلاد الرافدين «ولي» وفي جنوب الرافدين «إمام). 

(2) كان عبد القادر قد سجن بعد هزیمته بضمة آعوام في فرنسا ثم اطلق سراحه بعد أن 
آقسم على القرآن أنه لن یعود إلى الجزاثر ولن یقوم بأي نشاط ضد فرنسا. وقد 
خصص له راتب سنوي قدره 70,000 فرنك . أقام في البداية في بروسا ثم انتقل 
إلى مكة لكنه اختار في النهاية دمشق مقرأ له حيث توفي في مایو/ أيار 883 1م. 
وما زال بعض آبنائه یعیشون في دمشق مع عدد کبیر من المهاجرین الجزاثریین في 
حي صخیر خاص. 
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طبيعة الأرض المتجانسة . 

وصلنا إلى الشیخ مسکین"" في الساعة العاشرة صباحاً؛ هنا كان في 
انتظاري منصور ونجیب سلوم الذي كان قد جلب لنا من الشیخ سعد کتب توصية 
إلى جمیعقاثمقامی المنطقة . هنا وصلني خبر يفيد بأن معركة قد وفعت قبل بضعة 
أيام بين الدروز قتل فیها قائمقام قضاء السویداء إبراهيم باشا الأطرش الذي كان 
الأمير آرسلان الدرزي قد أعطاني کتب توصية موجهة له. ولذلك توفع الناس 
حدوث حالة من الفوضی التامة في جبل حوران ونصحوني بالحاح أن أغيّر خط 
سيري المرسوم مؤكدين أنه من المستحیل أن أتوغل في الحرّة اعتماداً على 
الدروز. ولكن مثل هذه الاعتراضات والتحذيرات كنت قد اعتدت عليها منذ أن 
كنت في دمشق . 

غادرنا الشيخ مسكين في الساعة الثالثة بعد الظهر متوجهين على الدواب إلى 
بصر الحريري الواقعة على بعد 22 كيلو متراً (خط جوي) إلى الشرق. قبل حوالي 
الساعة من وصولنا تعین علينا اجتياز موجة بركانية عرضها عدة دقائق ممتدة من 
الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي وارتفاعها 30 - 40 قدم. على هذا اللسان 
البركاني تقع قرية آزرع» مدينة زوروا القديمة التي تغطي التربة البركانية الذاكنة 
آثارها التاريخية . 

نصبت مخيمي في بصر الحريري في الأسفل على طرف اللجا : ثلاث خيام» 
إحداها لي والثانية الصغيرة لنجيب سلوم التي اقتطعنا منها في وقت لاحق خيمة 
الفطورء والثالثة للخدم والمطبخ. كانت خيمتي تحمل العلم الالماني والخيمة 
الثانیة العلم التركي . وأمام الخيام كانت تقف الخیول في صف واحد مربوطت 
حسب التقليد المحلي؛ بحبل طويل مشترك في قوائمها الأمامیةء وإلى جانبها 
تبرك الجمال. كان خدامي ومرافقي يحيونني بسرور - كان مخيماً جميلاً يلفت 
الانتباء. لبضعة أشهر من الآن أصبحت خيمتي هي بيتي . 


(1) مسكين تعني باللغة الالمانية: الفقير» باللغة الفرنسية: مسكان 
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الفصل الثالث 
حوران ومبانیها 


حوران اسم جغرافي وسباسي - سهل حوران (النقرة) - جبل حوران - 
الثر اخونة ‏ اللحاة - الحرة وديرة التلول ب صحراء المدن في حوران - تاريخ 
حوران - سکان الکهوف - مهاجرون یمنیون - التنوخیون. الحفنیون الغساسنة - 
سيادة روماء العصر البصراوي - الساسانیون في حوران - الفتح الاسلامي - 
الازدهار الثاني لحوران في العهد الصليبي - الاقفار الکامل - الاستیطان الجدید 
على ید الدروز - مباني حوران - مزیج من الفن الإغريقي الروماني مع آفکار بمنية 
- ملامح بابلية واشورية ‏ موثرات فارسية ام تطور مستقل - سورية وحوران کمهد 
للفن العربي. 


خر د ا 


يطلق اسم حوران ليس فقط على جبل حوران جبل الدروزء وإنما أيضاً 
بالمعنى الواسع على كامل المنطقة الواقعة جنوب سهل دمشق والتي يحدها من 
الغرب امتدادات جبل حرمون والجبال الفلسطينية الشمالية ومن الجنوب البادية 
السورية ومن الشرق الصحراء الصخرية الحرة. وتتطابق هذه المنطقة بشكل عام 
مع المنطقة الإدارية السياسية متصرفية حوران التي يقيم رئيسها في الشيخ سعد 
ويتبع له ست قائمقاميات هي : قائمقامية جبل حوران ومركزها السویداء: وبصر 
الحريري» والقنیطرة؛ ودرعاء وعجلون ومركزها إربد» والسلط. 


ید سهل حوران» المسمی النقرة» من أخصب بقاع الأرض وكان منذ قديم 
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الزمان مخزن حبوب سورية. وهناك الكثير من الآثار التي تدل على أن المنطقة 
كانت مأهولة منذ آقدم المصور؛ في الآونة الأخيرة يعيش هنا فلاحون عرب 
اصبحوا مستقرین إلى حد ما وتترك لهم ترکیا بعض الحرية وتعفیهم حتی الآنء 
شأنهم في ذلك شأن الدروز والبدو» من الخدمة العسکرية . 

جبل حوران هو أعلى مرتفع في المنطقة البركانية الکبيرة على حدود شرفي 
الاردن والصحراء السورية» وهو سلسلة جبلية يبلغ طولها في الائجاه الشمالي 
الجنوبي نحو 70 کیلومتراً ويبلغ ارتفاع أعلى قمة فیها 1800 متر . في الجنوب 
بنحدر الجبل شیثا فشیتاً حتی البادية السورية؛ فیما عدا ذلك یصعد فجأة وبانحدار 
شدید من السهول الوافعة تحته والتي تنخفض عنه بضع مثات الامتار. من الغرب 
یصعد من النقرة؛ ومن الشمال من سهل دمشق ومن الشرق من الحرة. نتيجة 
لعوامل الحت والتعرية والمزثرات المناخية المستمرة منذ آلاف السنین تحولت 
المخلفات الب ركانية؛ في کل مکان لا تظهر فيه الصخور والکتل الحممية على رجه 
الأرض» إلى تربة حمراء بنية لا تقل خصوبة عن التربة البنية الصفراء في سهول 
حوران. أعلى قمة في جبل حوران هي تل الجينة (840 1م) والفوهة الب ركانية 
0 9 جانبها يوجد عدة فوهات مخروطیة ال ارتفاعاً . 


ور بی ل وی تشكل منطقه الغمر 


البركاني في الغرارة» وتسمی اللجا التراخون الغربى”''» هضبة حميمة مربعة 


(1) حتی (المزرخ والجغرافي الاغریقی - 63 ق.م.) سترابو (16» 755/ 756) يتحدث 
عن التراخونتین» منطفتین وعرتین هضبیتین قرب حوران. کتب حرفیا یقول : 
6 8 تد ۰ 
pion pT] ۷۵ ۷‏ 1ر' 4 7 FRET = pê;‏ ° ۱69۵۷۹ وج( مع مرا 
06ہ ومک ابرہ نے تم f‏ بی مهدهج 88 ع تعفر كمد هلو بط وحعق توم5 بودن ماع وج 1" 
رارصا Japaauo!s lov‏ چاہ aî‏ تمدو ةمد e šv‏ لالت 
وهذا يع : ولف دمشق (انطلاقاً من البحر) پو جد مرتفعان» ما يسمى التراخرنة 
وبعد ذلك يأتي بعد المناطق التي یسکنها العرب والایتوریرن جبال صعبة المسالك - 
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الشکل يبلغ طول ضلعها نحو 40 كيلو متراً ترتفع عن المنطقة المحيطة بها نحو 
5 متراً وسطياً ولا یوجد فیها مرتفعات خاصة تستحق الذکر . لم يعثر حتی الآن 
على فوهات بر کانية مستقلة داخل اللجاة. فقط بين حين واخر توجد في الکتل 
الصخرية المشققة بقع منخفضة خالية من الصخور تسمی «قاع» يزرع فیها بعض 
الحبوب . بعض هذه البقم هي مناطق مرتفعة قليلاً من الارض الاصلية التي لم 
تفطها الحمم البركانية عند سيلانهاء وبعضها الاخر تراکم من التربة الزراعية التي 
تجمعت فوق الارضية الب ركانية . یسمی الطرف المتشقق لهذا الرکام البركاني» 
الذي يدخل في السهل مشكّلاً غالبا أشكالاً عجيبة ویصل إلى ارتفاع یتراوح بين 
0 و30 مترأء اللحف. 


الصحراء الصخرية البركانية الواقعة في شرقي حوران يعود أصلها إلى 
فوهات بركانية مختلفة واقعة داخل مجالهاء وهي فوهات لخروج حمم لبراكين 
ناشطة تحت الارض» ولم ترتفع في أغلب الأحيان إلا قليلاً جداً نرق السطح 
الأصلي لصحراء الحماد. وقد تكون الفوهات البركانية الموجودة في الجزء 
الشرقي من جبل حوران قد شاركت أيضاً في تشكيل الصحراء الصخرية . ومن 
الممكن التعرف بكل وضوح في الحرة على حدود السيلانات البركانية المنفردة 
المختلفة من حيث الزمن والمنشأء وذلك عن طريق الألوان المختلفة لحقول 
اللافا (الحمم) أو عن طريق درجة الحت المختلفة من حقل إلى آخر. وفي بعض 
الأحيان يبدو أن طبقة من الحمم قد امتدت فوق طبقة سابقة. كانت الأرض 
الأصلية للصحراء متموجة الشكل ولقد اتخذ الغطاء البركاني الذي ترسب فوقها 
شكلاً متموجاً أيضاً. يجاور الحرة الحقيقية من جهة الشمال «التراخون الشرقي»؛ 


= يوجد فيها مغاور عميقة تتسع إحداها لأربعة آلاف شخص عند الهجمات التي يتعرض 
لها الدمسكانيون (أي سكان دمسکانه) من جهات كثيرة؛. من الاسم تراخون تم في 
العهد الروماني اشتقاق التسمية تراخونيتيس . «التراخونيتيس»2 موجودة عند لوقا (3؛ 
4 وأيضاً عند بلينيوس » وترد مراراً وتکراراً عند یوزفوس (4؛ 6 ۰4 ۰15 ۰10 
1 6 9 2ء الخ... الخ...). ویفهم الأخير (یوزفوس) تحتها اللجا: 
حصراً. انظر أيضاً: ریندفلایش: طبیعة حوران في العهد الررماني وفي الوقت 
الحاضر ؛ في مجلة .۷ .۴ .0© .2 الجزه 6:21 لايبزيخ 8 ص 2 . 
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المنطقة البر كانية الكبيرة التي تضم الهضبة البر كانية المسماة ديرة التلول وتلول 
الصفا الواقعة قرب الرحبة؛ الواحة الوحيدة في الحرة» ثم تلول الضرس وتلول 
الرغيلة ومرتفعات أخرى؛ تصل شرقاً حتى سهول الحماد التي تمتد حتی الخلیج 
العربي؛ وشمالاً حتى الضمیر أو بالأحرى حتی النهاية الغربية للحماد أي حتی 
خط العرض "35 '33 شمالاً'''. في الصيف تکون الحرة خالية تماما تقریباً من 
النباتات: صحراء صخرية قاحلة رهيبة. في الجنوب نجدها مرسومة في خريطة 
دوتي " حتی مستوی جرش أي حتی خط العرض "15 *32. امتدادها من الغرب 
إلى الشرق أقل لکنه يبلغ في آکبر عرض له نحو 100 کیلومتر . 


يعتقد بأن المناطق البركانية في حوران والحرة ترتبط بها أيضا تشکلات 
قمعية مختلفة واقعة إلى الشمال والشرق وعلی رأسها البركانان التوأمان المسميان 
العبد والعبدة والواقعان جنوب شرق القريتين. ومن الممکن أيضاً أن يكون 
للینابیع المعدنية الساخنة في منطقة شريعة المنذوري (المئاذرة)» وللنهر المكبرت 
الذي يمر قرب المقصورة؛ لا بل وریما للينابيع الساخنة في أبو رباح شمال غرب 
القريتين» وللينابيع الكبريتية في تدمر والسخنة» صلة ما بالحرة. ينبغي أن تدرس 
الأبحاث اللاحقة نوع بعض المرتفعات الظاهرة إلى الجنوب من تدمر وإلى أي 
مدى لها علاقة أو روابط مشتركة مع النظام البركاني المدروس هنا. في الخريطة 
المرسومة في #رحلة هوبر إلى مركز الجزيرة العربیة* * تسمى الأرض الواقعة على 
بعد خطي عرض إلى الشرق من حوران "المنطقة البركانية». ومن الجدير بالذكر 
أيضاً أن الجغرافي العربي ياقوت الحموي!“ (توفي 1229م) يتحدث عن 29 حرة 


(1) انظر الخريطة وفائمة الأسماء فى رحلة الدكتور آ. شتوبل إلى ديرة التلول وحوران 
2ءء مع مقالات بقلم الدكتور هانس فيشرء والبروفسور ه. غوته: 
والبروفسور م. هارتمان؛ والقنصل الدكتور فتسشتاين» إصدار ه. غوته في مجلة 
8 .۲ .۰2 الجزء ۰12 (لاییزیغ 1889م). 

(2) خريطة تشارل م. دوتي» رحلات في الصحراء العربيةء کامبریدج 888 ام. 

(3) مجلة «الجمعية الجفرافیة» 1884م» تریمستر 3. 

(4) انظر لوتء المنطقة البركانية في شبه الجزيرة العربية حسب یاقوت: .6 N.‏ .5 .2 
لایزیغء 1868م2 الجزه 22ء ص‌368. 
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(صحراء صخرية بركانية) في شبه الجزيرة العربیة لم يعرف منها حتی الآن سوی 
عدد قلیل. وحرة حوران هي الحر: الراقعة في أقصى الشمال من بين هذه 
الحرات. وهو یسمیها حرة الراجل ولم يزل هذا الاسم حتی اليوم یطلق على 
الجزء الجنوبي من حرة حوران. 


خصص آ لفونز شتوبل لتکوین هذه المناطق البركانية * فصلاً مستقلاً فى 
دراسته القيمة «عن کنه الیراکین!*. فقد برهن شتوبل على أن فتحات الفوهات 
الب ركانية في ديرة التلول وحوران كانت بزرتها في داخل الکتل البركانية التي تشکل 
هي تفسها الهضبة الب ركانية وتشکل القاعدة لمخاریط التدفق البركاني» وهو برمان 
على أن الحمم الملتهبة السائلة هي نفسها حاملة القوة البركانية وأن «الغرض 
الحقيقي لجمیع النشاطات التدفقية هو بصق كتل صخرية نارية سائلةه*. 
بخصوص اللجاة والحبیس یبرز شتوبل بشکل خاص السيولة الزائدة للحمم 
البركانية والتي تعبر عن نفسها في آنها في بعض المواقع تمتد على شکل ألسنة 
ضيقة إلى مسافة بعيدة داخل السهل . آما نشوء الاعداد الکبيرة من الحجارة 
المتناثرة في الحرة کالبذار فقد فسرته شخصیأ!“ بانه ناجم عن تکشر طبقات رقيقة 
من الحمم البركانية؛ شيئاً فشيئاً تجزأت السیول البركانية عن طريق التحطم بعد 
تبردها الاول» ثم بفعل عملیات الحت والتعرية المتکررۃ؛ إلى عدد لا حصر له 
من الحجارة الصغیرة. في بعض المواقع في الحرة تنتشر الأحجار الصغيرة بكثافة 
بيرة تبدو من الجو مثل عروق الخزف الأسيري. ويؤيد آ لفونز شتوبل *" وجهة 


(1) بخصوص الکتل الصخرية نفسها انظر برونودوس الصخور والحمم البركانية البازلتية 
في منطقة حوران وديرة التلرل في سورية» في: منشورات تشیرمان عن المعادن 
والصخورء عدد جدید؛ الجزء السابع» فینا 1886م. 

(2) مقتطف خاص من الکتاب: الجبال البركانية في الإكوادور» برلین ۱897م: ص168 
وما بعدھا. 

(3) شتویل: نفس المصدر السابق» ص 24. 

)4( حول خريطة طریق رحلتي من دمشق إلى بغداد في عام 3م (طبعة خاصة من نشرة 
بيترمان الجغرافية» غوتا 1898م؛ العددان 3 و4). مع خریطة. ص 2. 

(5) نفس المصدر السابق» ص 24. 
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نظري بشأن نشوء الحرة. إلا أن المعلومة التي جلبها الرحالة الانجليزي ه. س. 
ه. کافندیش في عام 1897م من بلاد الصومال تؤيد تفسيراً آخر . لقد وجد 
کافندیش أن الجبل البركاني الذي اکتشفه البارون تيليكي عند الطرف الجنوبي 
لبحيرة رودولف قد دمره زلزال کبیر تدميراً كاملاً ولم يبق منه سوی سهل مغطى 
بالحمم البركانية. ومن الممکن أن تکون الحرة أو بعض آجزائها قد نشأت بطريقة 
مشابهة لاسیما أن منطقة حوران قد تعرضت بعد بداية التاریخ لهزات أرضية 


7 ۰ ۔ لھا 


على الرغم من هذه الهزات الأرضية العنيفة يوجد في كل مكان في جبل 
الدروزء واللجاء وعلى تلال مختلفة في النقرة» وحتى في الرحبةء بقايا مباني 
أثرية تثير اهتمام الرحالة مثل الظروف الجيولوجية الفريدة لمنطقة حوران. مدن 
وقرى ومعابد وحصون تبدو للوهلة الأولى محافظة على شكلها الأصلي إلى درجة 
أن المرء يظنها مأهولة. أما في الحقيفة فهي مهجورة منذ آلف عام ولم يزل 
معظمها خالیاً حتى اليوم. وهذه البقايا الأثرية كثيرة جداً إلى درجة أنه أطلق على 
حوران اسم #صحراء المدن» . عند تدقيق النظر يشاهد المرء في كل مكان 
تقریباً آثار دمار مخيف يعود بعضه دون شك إلى عدوان خارجي”': ولكن معظمه 
نجم عن الهزات الأرضية المذكورة. تتألف المواد التي بنیت منها مباني حوران» 


(1) انظر إحصاءات الهزات الأرضية في سوريةء لدى ديئر: لبنان. الخطوط الاساسية 
للجغرافيا الفيزيائية والجیولوجیا في مورية الوسطی ۰ فینا 1886م؛ ص 258. 

(2) لا یحدثنا التاریخ عن اندلاع أي براكين في منطقة حوران بینما حدثت مثل هذه 
البراکین في شبه الجزيرة العربية وشمال سورية حتى في العصور الوسطى. 

(3) أطلق هذا الاسم على حوران فیتسشتاین؛ تقرير عن رحلة إلى حوران والتراخونات» 
ہرلین 860 1 ص 44. 

(4) بالدرجة الأولى الفرس في عهد قورش الثاني. پنسب خطأ إلى المسلمين تدمير کثبر 
من المباني والصروح الفنية ما قبل الاسلام» وخاصة في الشرق الأدنى والتي 
تدمرت» فيما عدا الزلازل» على يد الفرس والمغول والتتر. انظر أيضاً ترجمة 
نولدكه للطبري لايدن 1879م؛ ص 299. ولقد قام كريل في كتابه «عن أسطورة 
حرق مكتبة الاسکندرية على يد العرباء فلورنسا 1880مء بنقل هذه الحكاية إلى 
عالم الأساطیر الخرافية. 
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ودون استثناء تقریباً . من حجارة بركانية سوداء أو من صخور الدولیریت بدون 
طينة. وعندما یدخل المرء إلى داخل المبنی يفاجأ باستممال الحجارة لجمیم 
الأشياء تقریباً التي اعتاد المرء على رؤيتها مصنوعة من الخشب. الأدراج إلى 
ا و تس ای ات ا 
حجرية طويلة داخلة في الجدار . رو یس جرد ہہ موس غالبا 
قليلة العرض بشکل ملفت للانتباه» متراصة مع بعضها البعض أو متقوسة على 
شکل قبة. وهنا وهناك یجد المرء أبواباً منحوتة من حجر واحد وتدور على 
مفاصل كبيرة مصنوعة من الحجر أيضاً. كما أن درفات النوافذ التي تتخللها 
فتحات لدخول الضوء تشکل مجموعاتها أشكالاً هندسية» والخزن المبنية في 
الحیطان. والمقاعد المنصوبة على امتداد الجدران» والحوامل المثبتة على 
الاعمدة والمخصصة لحمل المصابیح أو آشیاء آخری مشابهة كلها مصنوعة من 
الحجر . وفي جمیع المدن الاثرية الكبيرة يجد المرء أحواضاً مائية "" ضخمة مبنية 
من صخور جبارة مربعة الشکل يبلغ طول محيطها متات الخطوات وتزدي إلى 
قاعها آدراج حجرية عميقة . وقد استخدم السکان اللاحقون أجزاء من المباني 
القديمة المهدمة کمواد لتشیید مبانیهم بحیث يجد المره صخوراً تحتري على 
نقوش وكتابات2 مستعملة بصورة اعتباطية ودون أي فاعدة کعتبات أو جسور 
فوق فتحات الابواب أو النوافذ أو کمواد في وسط الجدران والخ. . 
الانطباع الذي تولده الشوارع الخالية والمباني المنتشرة في هذه المدن المقفرة 
والمنقرضة منذ زمن طویل؛ لدی المسافر عظيم جداً دون أدنى شك ولكنه يثير 
الرهبة في النفس . 

عیتوں پوسب ورس من المدن المندثرة ويعطينا في 
الوقت نفسه فكرة تاعدنا على تفسیر الاسلوب المعماري الغریب الذي نشاهده 
في مباني حوران وصروحها المعماریه . 
(1) مستودعات عدن المشهورة ليست آهم من السورية باي حال. 


)2 حوران غنية جداً بالحجارة المزخرفة بالکتابات: وهي غاناً مزودة بمیدالیون مستطیل 
الشکا مزين في الداخل يكتاية وجوائيه الضيقة نحتري علی بروزات مر خرفه . 
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يجب أن یکون أقدم سکان حوران قد عاشوا فی مغائر”'' کالتی نشاهدها 
الیوم في مواقع مختلفة في منطقة حوران؛ في النقرة وفي السفوح الشرقية لجبل 
الدروز ؛ والتي لم يزل فلاحو حوران حتی الیوم یستعملونها مأری لقطعانهم 
وأحياناً لهم آنفسهم. إلى جانب المغاثر الطبيعية المجهز: بشکل بسيط جداً یجد 
المرء مغاثر مزودة بنوع من الجدار أو البوابة» كما يجد أیضاً مدناً كبيرة تحت 
الاارض كالتي وصفها لنا فتسشتاین عند حدیثه عن درعا . 


يبدو أن الابحاث المتعلقة يما جاء في الانجیل بخصوص المنطقة الشمالية 
من شرفي الاردن. بسان موطن الملك الاسطوري آوغ. الخ. . .» لم تکتمل 
بعد . في تقریر آشور بانیبال عن الحرب الذي یمود إلى القرن السابم قبل 
المیلاد یرد ذکر العرب کسکان لحوران . وقد ذکرت آنذاك بعض القری التي لم 
تزل قائمة حتی الآن على الطرف الشرقي للجاة ومنها على سبیل المثال : ذکیر 
وخلخولة. الا أن حوران لم تلعب دورا معیناً في التاریخ قبل القرن الأول 
الميلادي . كان الرومان قد أصبحوا في ذلك الوقت السادة الحقيقيين للبلاد لكنهم 
كانوا يمارسون سلطتهم بصورة غير مباشرة عن طريق التترارشيين وهم ملآك 
محليون صغار . في عهد المسيح كانت حوران تابعة لمملكة الأنباط”” المرتبطة 
بروما . هناك كتابة تعود إلى هيرودس أغريباء على الأرجح إلى أغريبا الأول الذي 
ترفي عام 44 قبل المیلاد؛ عثر عليها في فنوات؛ ولكنها في حالة مشوهة جداً» 
وهي» حسب وادینغتون'“ء نداء موجه إلى سكان المغائر يدعوهم إلى الإستيطان 


(1) حسب فيلهلم فون تيروس یمود السبب في إطلاف اسم التراخونة على المنطقة المحيطة 
يجبل حوران إلى أنه كان يوجد هناك كثير من المغاور المأهولة. انظر فيلكن» تاريخ 
الحروب الصليبية › الكتاب الثالث» ص 213. 

(2) انظر أقوال غوته عن کتاب الدکتور آ. شتوبل «رحلة إلى ديرة التلول وحوران»۰ نفس 
المصدر السابقء ص230 رما بعدها؛ انظر آیضا فتسشتاین؛ نفس المصدر السايق» 
ص112 وما بعدها . 

(3) راجع مومزن ال تاریخ الروماني؛ الجزء الخامس (1894م): ص446 وما بعدها . 

(4) راجم وادینغتونء کتابات إغريقية ولاتينية في سوریة» باريس 1870م ص533 وما 
بعدها . 
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وبناء البیوت . ونحن تعرف أن آغریبا الأول قد خاض معارك عنيفة لتدمیر المخاثر 
التي كان السکان اللصوص وقطاع الطرق یستعملونها کملاجی یختبلون فيي" . 

في آواخر القرن الأول بعد المیلاد بدأت على الارجح عملية استیطان 
جديدة في حوران . وکان القادمون الجدد مهاجرین قادمين من جنوب غرب شبه 
الجزيرة العربية والیمن . 

بعد الموجة الاولی من المهاجرین جاءت في القرون اللاحقة موجات 
آخری. لم تزل المعارف التي توصلنا الیها عن طریق الکتابات الأثرية وغیرها عن 
هذه الهجرات شحيحة جداً . ولقد درج المؤرخون والجغرافیون العرب على إعادة 
هذه الهجرات إلى انهيار سد مارب" ويقولون بأن النبوءات التي تحدثت عن 


(1) انظر فلافيوس یوزفوس؛ انتیکفیتاته يوداييكاء الجزء 14ء 15ء 5. 

(2) من المصادر العربية الكتاب السابع من الحوئيات لصاحبه حمزة الاصفهاني» الذي 
أصدره غوتفالت» لیبسیا 1848م؛ أبو القداء تاريخ ما قبا 00 الجزء 
الرابع . ومن الكتب التاريخية الأوروبية بشکل خاص أعمال نولدكه: 1 - أمراء 
الغساستة من عائلة جفنة» أكاديمية برلین 1887م؛ ب - تاريخ العرب والفرس في 
عهد الساسانبین مترجم من تاريخ الطبري» لایدن 9 م؛ ح ۔ حول کناب 
مومزن عن الحکم الروماني والسياسة الرومانية في الشرق (مجلة الجمعية الالمانية 
لشؤون المشرقء الجزء 39). انظر مومزن التاریخ الروماني؛ الخامس: 446 - 
65. فتسشتاین : ل ا 1 والتراخونة» برلين 860 ام؛ ب - 
كتابات نقشية مختارة. بلاو: ١‏ ۔ هجرة القبائل السبثية في القرن الثاني بعد 
المیلاد. مجلة الجمعية الألمانية . .۰ الجزء ۰22 ۰1868 ص654 وما بعدها. 

- الجزيرة العربية فی القرن السادس: دراسة عرقية» المجلة الألمانية. . .۰ 
الجزء 23ء ص559 وما بعدها. كرسّان دي برسيفال؛ دراسة عن تاريخ العرب 
قبل الإسلام باريس 1847م 1848م. برغر؛ العرب قبل محمد.... کونت 
دي فوغيه؛ سورية المرکزية: هندسة العمارة الدينية والمدينة والكتابات السامية 
باريس 1865م 1877م. وادینختون كتابات إغريقية ولاتينية في سورية» باریس 
0. عالیفی؛ دراسة عن كتابات الصفاء باریس 1882م. تشارل دوتي. وثائق 
كتابية في شمال الجزيرة العربية باريس 1884م. غلازر؛ نقشان كتابيان عن انهيار 
سد مارب مجلة جمعية الشرق الادنی: برلين 1897م؛ انظر أيضاً هومّل» رحلة 
علمية إلى جنوب الجزيرة العربية (ملحق جريدة (الغيماينه تسایتونغ*» ميونيخ 22 
أكوبر 8 والكونت دي لاندبرغ آرابیا . 
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قرب حدوث الكارثة دفعت عاتلات كثيرة إلى ترك مواطنها. ویری غلازر""" في 
الکتابة الموشورية اللوحة 554 «البرهان التاريخي على صحة التقلید العربي القاثل 
بان هجرة القبائل اليمنية كانت نتيجة لانهیار سد مأرب (في عام ۲)2450. ویری 
أنه من المحتمل أن تكون بعض أجزاء القبائل قد هاجرت قبل ذلك بسبب 
الحالة السيثة للسد وبسبب هجمات الاحباش على المملكة السبئية الجميرية , 
حسب الروایات المتناقلة توجهت الهجرة الاولی في بادی الامر من الیمن نحو 
الشمال الشرقی إلى داخل شبه الجزيرة العربية. حصلت القبائل السبثية المهاجرن 
التي عفدت فيما بینها حلفاً للحماية والدفاع» على اسم «التنوخيين» (أي 
المتحالفین) "۶ . 


بعد ذلك انتسمت الهجرة إلى مجموعتین : تابع رهط من التنوخیین بقيادة 
اسرة أزدية » الاسرة اللخمیة؛ مسیره نحو الشمال الشرقي وأسس الحيرة على 
الفرات. آما الرهط الاخر فقد توجه نحو الشمال الغربي إلى حوران. 

كان القادمون السبتیون. وإن کانوا قد عاشوا خلال الهجرة في الخیام حياة 
البداوة» معتادین في وطنهم في جنوب الجزيرة العربية على أسلوب الحياة 
المستقرة وجلبرا معهم حضارة عمرها ربما آلاف السنین . ولذلك لم يتصرفواء 
كما یفعل البدو» کشعوب تمارس سياسة الغزو » ونتيجة لذلك استقبلهم أهالي 
حوران وسادتهم استقبالاً ودیا . وکانت المملكة السبثیةء التي تأسست في حوران 
الخاضعة للسلطة الرومانية؛ بقيادة السلحیین . وبعد انهیار سد مأرب فعلاً جاءت 
موجة ثائية من المهاجرین» الجفنیین والغساسنة "» من الیمن إلى حوران حيث 
استقبلوا في البداية استقبالاً ودیاً ولکنهم ما لبثوا أن اصطدموا بعد وقت قصیر مع 
آخر الحکام السلحیین . آسفرت المعارك عن هزيمة السلحیین ومنذئذ أصبح 


(1) نفس المرجع السابق» ص268 وما بعدها . 

(2) حسب الروايات العربية التقليدية دامت الهجرة بضع مثات السنين؟ ويبدو أن التزايد 
السكاني كان أحد أسباب هذه الهجرة الأولى من اليمن. 

)3( انظر فتسشتاين » نفس المصدر السابق؛ ص 105. 

(4) حول اصل کلمة الغساسنة انظر فتسشتاین: نفس المصدر السابق» ص 114 
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الغساسنة آمراء حوران والتراخونة دون منازع. وکان السلحیون قد اعتنقوا 
المسيحية فی وقت مبکر ؛ وما لبث الغساسنة أن ساروا على نفس الطريق”" . 
كانت روما قد قضت في هذه الائناء على الدولة النبطية ‏ التي صارت تشکل 
حطراً على السلطة الرومانية في الشرق الادنی» وحولت شرقي الاردن إلى مقاطعة 
رومانية ولم تختر العاصمة النبطية البتراء مرکزاً لها وإنما مدينة بوسترا (بصری) 
المؤسسة حديثاً والتي اتخذت منها أيضاً القوة العسكرية الرومانية السورية مقراً 
مركزياً لها“ . في الوقت نفسه آصبح عام تأسیس بصری» 105 بعد المبلاد» بداية 
تاریخ جدید في حوران أي بداية العصر البوسترانسي (البصراوي) . في ذلك 
الوفت كان المهاجرون الاوائل الذین جاژوا من جنوب الجزيرة العربية قد استفر وا 
بشکل نهائي في حوران. تحت التسمية «فیلارخ) أي أمير قبيلة (باللغة العربية: 
شیخ) مارس قادتهم الحکم تحت السيادة الرومانية . قام الرومان کعادتهم بشق طرق 
عسکرية في الجبال عبرت حتی اللجاة ووصلت إلى الحرة . لکن قادة السبنیین الذین 
ترارئوا الحکم کانوا یتمتعون فیما بنعلق بشوونهم الداخلية باستقلال کامل . وهكذا 
شکلت مملکتهم نوعاً من الدولة الفاصلة ضد غزوات البدو والحامية للودیان 
الخصبة والمدن السورية يبدو أن روما اکتفت بأن یقوم سکان حوران بترفیر المژن 
اللازمة لجیشها وبدفع الضرائب . وعندما انتقلت السلطةء عند تقسیم الا مبراطورية 
الرومانیة على النصف الشرقي من الامبراطورية إلى بيزنطة بقیت العلاقة السياسية 
للغساسنة مع الحکومة الجديدة على حالهاء لا بل [نهم قد حصلوا يسبب ضعف 


( يرى فتسشتاین (نفس المصدر السابق» ص122) أن السلحبین لم يسمحوا للغساصتة 
بالدخول إلى حوران الا بشرط اعتناق المسبحية ولذلك يرى أن الغساستة كأمة هم 
#الابن البکر للکنبسة». نولدکه الامراء الغسانیون من عائلة جفنة» ص52 یقول 
إن فائمة آمراتهم في حوران غير مستقاة من مصادر أصلية فعلاً الا ابتداء من 
حوالی سنة 500 بعد المیلاد. 

(2) انظر السجلات الحكومية انونیسیا دیفیتاتوم!؛ غیدو بانزیرولوس؛ لوغدوني 1608م 
ص 93. 

(3) حتى ذاك الحين كان التأريخ اللرقي (يبدأ مع تأسيس الدولة السلوقية عام 311 قبل 
المیلاد) هو المعتمد في حوران أيضا . وتجدر الاغارة إلى آن مدنا سورية آغری كان 
لها مثل بصری تأريخاً خاصاً بها. 
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هذه الحکومة على مزید من الاستقلال . فقد وسعوا نطاق سلطتهم إلى مسافة بعيدة 
وراء حوران إلى الحماد؛ ولم نزل نجد آثارهم في الضمیر. وظلوا فترة من الزمن 
سادة تدمر . وحتی آبناه عمومتهم من القبيلة نفسهاء آلذین استوطنوا على الفرات 
الادنی قرب الحيرة وأصبحوا آمراء المنطقة؛ کانوا یدخلون معهم في معارك مختلفة 
النتائج . في ظلال تلك الدولة العربية الصغيرة شهدت حوران عصراً ذهبياً لم يتكرر 
منذئذ حتی الآن(۱. 


في عام 1 بعد المیلاد دمر الملك الساساني کسری الثاني مع جماعته من 
الفرس منطقة حوران ویبدو أنه قد حکم هناك فترة من الزمن بسلام . وبعد أن اضطر 
الفرس إلى الانسحاب خضعت حوران للفتح الاسلامي . في عام 635م هزم آخر 
ملوك الغساسنة جبلة بن الأيهم آمام القائد الاسلامي آبر عبيدة الجراح الذي استولی 
مع خالد بن الولید في العام نفسه على دمشق . اعتنن جبلة الاسلام لکنه عاد إلى 
المسيحية (بسبب لطمة) وتوفي لاجئا في بلاط القیصر البيزنطي في القسطئطينية . 


مع مجيء الاسلام اختفی الغساسنة و شعبهم من التاريخ”* . و مندئل ٹ شکلت 
سورية ہما فیها حوران فصيلاً قوياً من الجیش الاسلامي الذي أرسله الخلفاء 


(1) يشير العدید من کتابات هذا العصر المتأخر إلى أن التشاط العمراني الحقيقي في 
حوران لم يبدأ إلا بعد مجيء الهجرات العربية القادمة من الجنوب. لقد تم العثور 
فعلاً على بعض الکتابات النبطية في حوران ومنها تلك التی نشرها زاخاو (محاضر 
جلسات أكاديمية العلوم في برلین 1896م» ص1056 وما بعدها). ٹم 
ليدبارسكي» دليل الكتابات السامية الشمالیة. ص148 الذي عالج الكتابة 
المنقوشة على حجر عثر عليه في العرة وعليه صورة ثور. لکن الأشياء التي تذگر 
بالعناصر النبطية؛ التي حكمت هنا في أحد الاپام قليلة جداً. وعلى أي حال فقد 
استعمل عرب الجنوب الكتابة الإغريقية» فقط في الرسومات الكثيرة الموجودة في 
الحرة والرحبة وجبل سيس والخ. . . نجد آثار الكتابة السبئية الحميرية القديمة. 

(2) حسب حكاية يرريها فتسشتاين (في : کتابات إغريقية ولاتينية مختارة جمعت خلال 
رحلات في التراخونة وحول جبل حوران؛ دراسات الأكاديمية الملكية للعلوم في 
برلین» 1863 [1864م]) أن الخساسنة هاجروا بعد طردهم على يد خالد بن الولید 
في حوالي عام 640م إلى القوفاز لیعودوا بعد ذلك من روسیا ویحتلون بلادهم من 


جدید . 
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المسلمون الاوائل إلى الشمال والغرب (الی إفريقيا واسبانیا)؛ وفي القرن السابع 
أصبحت دمشق عاصمة الخلافة رجذبت دون شك کثبراً من سکان حوران الیها . 
ويعتقد بأن حوران قد هجرها سکانها آنذاك بشکل کامل تقریباً . الا أننا نجد فی 
الشمال من جبل الدروز أسرة آمراء عربية صفيرة استقرت هنا بعد الفتح 
الاسلامي: آجداد آل شهاب الذین آصبحوا آمراء لبنان فیما بعد. في عهد نرر 
الدين هاجرت هذه الاسرة مع أتباعها إلى سفوح جبل حرمون. على الرغم من 
ذلك اکتسبت حوران خلال الحملة الصليبية الأولى أهمية كبيرة مرة آخری. كانت 
الحملة المسيحية دفاعاً عن الدیار المقدسة قد انضم إليها کثیر من الفرنجة الذین 
انضم الیهم على الارض السورية کثیر من المسيحيين المحلیین . نتيجة النجاحات 
التي حفقتها الاسلحة المسيحية طرد المسلمون من المناطق السهلية الموجودة في 
بعض أجزاء فلسطین وسورية ووجدوا مع المحاربین المسلمین» الذین جاژوا 
آنذاك بأعداد كبيرة من الشرق إلى الغرب (من الاکراد والاتراك وغیرهم)» في 
مدن حوران المتداعية» والتي كانت كل منها تشکل حصنا طبیعیا منیعا نقطة 
ارتکاز ممتازة لمحاربة الغزاة المسیحیین . وهذا آمر معروف بشکل خاص عن 
بصری وصلخد فی عهد الملك فولکو ملك القدس والملك رایموند ملك أنطاكية 
في منتصف القرن الثاني عشر الميلاديی(. في عهد الدولة الايوبية تم تحصین 
الحصون القديمة في بصری وصلخد كما يتبين من کتابات كثيرة خلال الاعوام 
0۔ 650ھ (203 ام - 252 1م). ولم تزل حتی الیوم البقابا الباقية من 
الاسواق والجوامم تشیر إلى الازدهار الذي شهدته آنذاك بعض مدن حوران التي 
حاول ملوك فلسطین المسیحیون عبثا القضاء علیها . في هذا العصر الذهبي الثاني 
تمت (عادة بناء البیوت في بعض قری حوران والمناطق المحيطة بها والتي 
أصبحت مهجور: فیما بعد نتيجة الدمار الذي لحق بها بسبب الزلازل أو الاحداث 
الاخری. بعد انسحاب الفرنجة فقدت هذه المدن آهمیتها مرة أخرى لأن معظم 
سکانها المسلمین عادوا إلى آماکن إقامتهم السابقة. ونتيجة للحروب الأهلية 


)1 انظر فیلکن » تاریخ الحملات الصليبية» الجزه الثالث» ص 209 وما بعدها والجزء 
الرابع» ص 3. 
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العديدة في سورية تداعت فری حوران ومدنها بصورة متزايدة ثم جاءعت جیوش 
تیمورلنك لتوجه لها الضربة القاضية. 

منذ ذلك الحین لم یسکن في حوران على مدی عدة فرون سوی عدد فلیل 
من السکان وفي مناطق محددة: ولبعض الوقت كانت تسكن الجبل قبائل بدوية 
كانت تأتي في الصيف والخریف ثم ترحل في الشتاء والربیم عندما توفر البادية 
لقطعانهم الکلا والماء . 

على هذه الحالة وجد سیتزن"" جبل حوران خلال رحلة له في عام 1805م. 
ورآیت أنا نفسي ظروفا مشابهة على سفح حوران بجوار الحرة. وشیئاً فشيئاً 
حصلت قبائل صغيرة بحکم العادة على حق تضاء الصيف في حوران. وهؤلاء هم 
منذ عدة قرون من يطلق علیهم اسم عربان الجبل الذين ما زالوا حتی الیوم يقيمون 
في المنطقة البركانية وکانت آسماژهم معروفة في العصور القديمة ومتهم الصلط 
(الجمع : صلوط) الذین یفیمون الآن بصورة دائمة في اللجاة والمساعد (مصائد) 
وغیاث الذین يقضون الشتاء في الحرة والصيف في السفوح الشرقية لحوران؛ 
والزبيد في الحرة الجنوبیة وغیرهم. ولعل هذه القبائل كانت في الازمنة القديمة 
آیضاً. كما هي الیوم؛ تمارس الغزو مستفيدة من المخابی الكثيرة الموجودة في 
الجبال والتي لا يعرفها أحد غیرهم: لکنها بدورها لم تكن أبدأء تماما كما هو 
الحال الیوم؛ في مأمن من غزوات القبائل الصحراوية العربية القوية له . 
ويعتقد بأن عربان الجبل كانت لهم منذ القدم علاقات سیئة مع من بقي في حوران 
من سکانها . 

ليس مستبعداً أن تکون العائلات المسيحية (من الكاثوليك الشرقیین) القليلة 
التي لم تزل موجودة اليوم في جبل حوران نفسه وفي اللجاة» وکذلك بعض 
العائلات الاسلامية الموجودة في قری اللجاة من البقية القليلة المتبقية من 


(1) رحلات عبر سورية وفلسطین والخ. .۰.۰ الجزء الأول ص46. 

)2( انظر زیتسن نفس المر جع الساپق: وبوركهاردت (رحلات في صورية والدیار 
المقدسة. لندن 1822م) اللذين یتحدثان عن تنقل ولد علي» أحد فروع قبيلة عنزة» 
في النقرة والخ... في بداية هذا الفرن. 
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الهجرات السبئية القديمة. في بداية هذا القرن (القرن التاسع عشر) كان عدد 
السکان المسیحیین والمسلمین في جبل حوران» حسب تقاریر الرحالة الذین 
زاروا المنطقة آنذاك: آکبر بکثیر مما هو عليه اليوم. ویعود السبب في تراجع 
العنصر المسيحي والاسلامي فی المنطقة إلى استیطان دروز لبنان في جبل حوران 
والذي بدأ في مطلم القرن الماضي ولکنه لم یحدث بمقیاس کبیر الا في هذا 
القرن'''. في الوفت الحاضر أصبح الدروز سادة الجبل بلا منازع آما عربان 
الجیل فقد هجروا المنطقة نهاتیاً أو آصبحوا في علاقة تبعية مع الدروز. وجد 
الدروز في المباني القائمة من الأزمنة القديمة بيوتاً تحتاج إلى إصلاحات بسيطة 
فقط لكي تصبح صالحة للسکن . ولکن على الرغم من أنه يعيش في الوقت 
الحاضر نحو 40,000 درزي في حوران فلم یزل هناك عشرات القری والمزارع 
الخالية من السکان . 

للوهلة الاولی تبدو مباني حوران کنواتج لانحدار الفن الروماني الاغريقي 
كما نجده في آسیا الصغری وأيضاً في سوريا. ولکن هناك بعض الزخارف والکثیر 

من الخصائص المعمارية الاخری ذات الطابع الثانوي التي تشبر إلى لون فني آخر 
لا يعود إلى أصل روماني اغريقي» ومنها تیجان الراجهات المتدرجة والمسننة, 
والاستعمال الكثيف لصور الحیوانات فى الز خرفة واستعمال الاقواس الكبيرة 
ای تحمل السقف وتفسم الغرفة إلى حجرئین» والسقوف المذکورة سايقاً المولفة 
من بلاطات حجرية طويلة وقليلة العرض؛ والسطوح القببية الشکل: سد 
الخارجية ونشکیل النماذج الزخرفية بواسطة الاشکال الهندسيةء والخ. . 
سے مرت سی فاص بین لوب الد ار یار اي وناك 
الاتجاه الفني الذي يستعمل العناصر الغريبة المذکورة آنفاً . 

من أجل حسم هذا السؤال يجب أولاً إخضاع آثار حوران لدراسة مستفيضة 
يقوم بها أناس مختصون؛ وبعد ذلك يجب أن تكون لدينا أيضاً معلرمات أفضل 
عن البقايا العمرانية المتبقية في المواطن الأصلية لمباني حوران. إضافة إلى ذلك 
يجب أن نعرف الطريق الذي سلكه عرب الجنوب عند انتقالهم من موطنهم 


(1) انظر الفصل الرابع من هذا الکتاب» ص189 وما بعدها. 
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الا صلي الیمن إلى حوران وذلك لكي نتعرف على الخبرات التي اکتسبوها خلال 
رحلتهم وعلی آثار نشاطاتهم العمرانية. في شمال الحجاز في لین (تيماءء 
الحجر الخ. . . ) يوجد مبان تشبه مباني منطقتنا وقد يعود هذا التشابه إلى 
المهاجرين السبثيين الذين وصل قسم منهم في رقت لاحق إلى حوران”'". يعتقد 
البارون فوغيه”2 أن المباني الحجرية في تيماء ‏ بوابات ضخمة لقبور منحوتة في 
الصخر ‏ هي منتوجات أولية لمعماریین تعلموا في شمال سورية على يد أساتذة 
رومانيين إغريقيين ثم تركوا أعمالهم دون تكميل على أمل أن يقوم فنانون أفضل 
منهم من المدرسة الرومانیة - الإغريقية باکمالها "۰ لکن ما يلفت الانتباه أن هذه 
المباني أيضاً تنتشر فيها زخارف الأدراج وصور الحيوانات المذكورة أعلاه؛ وأن 
شواهد القبور”*) التي عثر عليها هوبر وأويتينغ في تيماء توجد عليها صور بشرية 
تشبه الصور الآشورية”*؟. 

يبدو أن هذه الحقائق تؤيد الظن أن الفن البابلي الآشوري كان معرونا 
ومستخدماً في جنوبي الجزيرة العربية وكان راقداً في الوعي الشعبي إلى أن عاد 
إلى الظهور بصيغة متميزة بعد الهجرة إلى حوران وكإضافة مستقلة لأفكار فن البناء 
الروماني الإغريقي الذي كان موجوداً في سورية وكان دون شك قد تعرض لكثير 
من التعديل والتطوير. ولكن كما قئنا لن نتمكن من إلقاء الضوء على هذه المسألة 
إلا بعد تكوين صورة واضحة عن بقايا مباني الزمن القديم وعن الأشكال والصور 
المستعملة اليوم في الصناعات اليدوية الغنبة وفي الزخرفة في اليمن وحضرموت 
ووسط شبه الجزيرة العربية. 


(1) انظر رسومات أويتينغ وملاحظات نولدكه عند أويتينغ . كتابات نبطیة في بلاد العرب: 
5 ام : ص۰78 وكذلك رسومات دوني في کتابه لالصحراء العربية" (آرابيا 
دیزرتا) . 

(2) انظر درتي» آرابیا دیزرتا «الصحراء العربیةا: الجزه الاول. ص104 رما بعدها . 

(3) انظر فوغيه عند دوتي ۰1 نفس المرجع السابی» ص 623. 

(4) انظر فولدكهء کتابات آرامية قديمة من تيماءء تقریر إلى آكاديمية العلرم الملكية 
البروسیة؛ برلین 1884م الجزء 29ء ص813 وما بعدها . 

(5) انظر أيضاً رسمة الثرر في #مخطط ساحة المعركة في آشور قبل عام ۲1824 الذي 
قدمه الیروفسور [یهر نبرغ (ريتره نفس المرجع السایق ١‏ الجزء ۰13 ص 201). 
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نستطیع الیوم أن نثبت في حالات منفردة كيف تمت المحافظة في سورية 
وبلاد الرافدین؛ وبصورة بطركية محافظةء ليس فقط على العادات والمبادی 
الحقوقية القديمة وإنما أيضاً على الاشیاء الاستعمالية وعناصر الدیکور والزينة 
وأفکار الهندسة المعمارية العائدة إلى عصور مغرقة في القدم . عثر في الحفریات 
الاثرية في تل لو على منحوتات ناتئة في غاية الروعة لم یحدد عمرها بعد ولکنها 
قد تعود إلى الالف الرابعة قبل المیلاد. في أحد هذه المنحوتات؛ الموجود في 
متحف اللوفر في باریس» تظهر جرة نها أذنان يتدفق منها الماء إلى اليمين والیسار 
وفي الوسط على شکل نافورة ثلائیة*''. من الممکن أن تکون هذه الجرة قد 
اقتدت بها الجرة الإغريقية الرومانية وکذلك أوعية نقل الماء التي لم تزل مستحملة 

في الشرق حتی اليوم. من الممکن للحظة الاولی تفسير الشلال المائي (صورة 
كانت آنذاك ترمز إلى انسکاب الماء تکریماً للالهة) بأنها غصن نباتي واعتبار 
الوعاء المزهرية التي تحمل هذه الاغصان. وبالفعل فان صورة الورود أو غیرها 
من الأزهار الموضوعة في وعاء هي من الصور المستعملة بشکل عام في الشرق 
وخاصة في فارس» في العهد الساساني وأیضاً الآن في العهد الاسلامي» وهي 
صورة لها قرابة مع الجرة التي عثر علیها في تل لو . 


هناك أيضاً عتبة بوابة عثر علبها في تل قویونجیق» في آثار مدينة نینوی 
القديمة» ا بالزخرفة التي نجدها سیر یں تہ ےہ 
وج و یلو ارا 


(1) فارن الصورة المقابلة حسب ليون هوزي» اكتشافات في خلدہ من قبل ارست دي 
سارزیهی الجز » 3 ہاریس 893 1م. 
(تمت إعادة النشر بترخیص من دار النشر لیرو) هناك جرة مشابهة ولکتها ابسط مأخوذة 
من تل لو أيضا قام الاب شيل بوضعها في المتحف في اسطنبول. ولکن لا بتدفق هنا 
من الرعاء سوی شلالین مائيين إلى اليمين والیسار؛ يحمل الوعاء مقذم الاضحية 
بيده . 

(2) قارن الصور في الفصل 14. وتجدر الإشارة إلى أن فسيفساء من فينيقيا وشمال إفريقيا 
وکر ل مھ لاو ہے ننه إلى حل كي سان ا لوذه ا 
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المجاورة لمدينة حلب» كما نجدها أيضاً بصيغة بیوت الحمام فی مصر السفلی 
وقد تکون النموذج الذي اقتدی به بناء القبب الاکثر داثرية في العهدین البيزنطي 
والاسلامي. ویبدو أن اللیوان في داخل القصور الدمشقية والکثیر من البیرت 
السورية تربطها صلة قربی مع واجهة تاكي کسری (کتیسیفون) . قوس کبیر یشکل 
هنا في کل مکان الخط الوسطي الذي تلتصق به على الجانبین حجرات مزودة 
بتجاویف جدارية ونوافذ وعلی عدة طوابق. والمسننات المتدرجة التي ذکرناها 
سابقاء والمحبوبة في الشرق بکامله وفي کل مکان من العالم الاسلامي؛ موجودة 
بنفس الشکل تماماً في برسیبولیس (فارس) ونینوی. وبما أن الفن الآشوري لیس 
أصيلاً وانما متأثر بشکل خاص بالفن البابلي فمن الممکن أن يكون موجودا أيضا 
في المباني الاقدم جداً الموجودة في الجزء الجنوبي من بلاد الرافدين" . 


ولکن لنعد إلى مباني حوران! لقد قلنا إن الانطباغ الأول الذي بتولد عنها هو 
أنها تمثل نوعاً متدنیاً من الفن الاغريقي الروماني» إلا أن هذا اللون الاساسي 
الكلاسيكي تمتزج معه ملامح كثيرة من الافکار الشرقية القديمة التي من الممکن 
أن یکون العرب الجنوبیون قد جلبوها معهم من مواطنهم الاصلبة. وإذا ما كانت 
مباني حوران الجدیدة متأثرة بالفن الساساني أم لاء فهذه مسألة لم تزل غير 
محسومة. لتأیید هذا الزعم یذکر عادة قصر المشتّی الواقع شرقي الطرف الشمالي 
للبحر المیت والذي خططه الفرس * في بداية القرن السابع بعد المیلاد لیکون 
مقراً للملك الساساني کسری الثاني» ولکن بناءه لم یکتمل أبداً . كما أن القصر 
الأبيض'*' الموجود في الرحبة یمکن أن یکرن أيضاً قد بني على يد مهندسین 


(1) تتألف مواد المباني في الجزه الجنربي من بلاد الرافدين» للأسف؛ وحسب ما هر 
مكتشف منها حتى الآن؛ من اجر غير مشوي (وإنما مجفف نحت الشمس) ولذلك 
لا تقدم لنا سوى قليل من الزخارف والنقوش. 

(2) انظر الصفحة 114 أعلاه. 

(3) انظر تریسترام» بلاد المژاب» ص197. راولینسون: الممالك الشرقية الكبيرة السبع ؛ 
لندن 1876ء ص 594. 

(4) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب» ص249 وما بعدها. 
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معماریین ساسائیین أو مهندسین تعلموا المهنة عندهم . بالمقابل آشار بروو" 
إلى أن زخرفة واجهة قصر المشتی المولفة من مثلثات مزخرفة: والتي اعتبرت في 
بادی الامر فارسية» عُثر علیها منقوشة على إبريق في فرية خسفین في الجولان أي 
في منطقة كان يقيم فيها الغساسنة؛ إضافة إلى ذلك يبدو أن لهذه الخرفة ضلة 
بنقش على الحائط في السويداء. ولذلك يفترض برونو أن قصر المشتى قد بني 
على يد مهندس بيزنطي بتكليف من أمير عربي جنوبي مرتبط ببيزنطة . 


ویستند بروئو في نظريته إلى قصر الأبيض أيضاً. فهو يشير إلى التشابه بين 

قصر المشتى وقصر الابیض» الشكل المربع للجدران الخارجية مع الحصون 

الدائرية» الرسوم المنقوشة على التماثيل من حيوانات وشجيرات العنب» كل ذلك 

نجده هنا وهناك. ولكن من الممکن آیضا أن يكون الفن في قصر المشتی وقصر 

الأبيض لا علاقة له بالفن الساساني ولا بالفن البيزنطي وإنما هوه كما في بعض 

الزخارف المعمارية الأخرى في حوران» تطوير لأفكار فنية للحورانيين جلبوها 
,2( 


عندما قضی المسلمون على مملكة الغساسنة في حوران واستقروا في سورية 
وجدوا هنا مدنية أعلى جدا من المدنية التي جلبوها معهم من الحجاز . وهذا 
الوضع بالذات یدعونا إلى التفکیر بمنشاً الفن العربي والفن الاسلامي عموماً. 
فالمباني التي تجدها في أجزاء مختلفة من سورية تشه في کثیر من الجوانب مباني 
حوران؛ لکن القصر الغساني كان يتميز في ذاك الوقت بحب الأبهة والتشکیل 


(1) نشرة جمعية فلسطین الألمانية؛ الجزء 17ء ص 80 وما بعدها. 

(2) لیس من المناسب أن نتحدث هنا عن الاختلافات والقرابات بين الفن البيزنطي والفی 
الساساني . لكنني اود الاشارة هنا فقط إلى أن كثيراً من الآثار الفنية البيزنطية 
والساسانية لها شبه كبير بالفن الاشرري بحیث يبدو لي أن الفن الساساني 
والبيزنطي على حد مواء قد نشأ بصورة مستقلة على أماس هذه النماذج الشرقية 
القديمة مرتبطة بالفن الإغريقي الروماني. فالتطرر السياسي للامبراطوريئين 
الساسانية والبيزنطية حدث في نفس الفترة تقريبا. وفي وقت لاحق جاء فنانون 
بيزنطيون متقدمون إلى البلاط الساصاني وساهموا في تطوير الفن الساساني؛ وعلى 
الارجح أثر بدوره الفن الساساني الاقرب إلى أفكار الفن الشرقي على البيزنطيين. 
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المعماري . والدلیل على ذلك العدد الکبیر من الآثار الباقية حتى الیوم من القصور 
والبيوت الغنية بالآثار الفنية . إن مجرد النظر إليها بدعوني إلى الاعتقاد بأن الفن 
العربي؛ ومعه الاتجاه الفني السائد الیوم في مختلف المناطق الإسلامية؛ مقتبس 
في بعض النواحي عن الفن الحوراني أو متأثر به على الاقل. فنحن نجد هنا 
اشکالا معينة من الزخرفۂ با لاضانة إلى استعمال الكتابة العربیة : استعمال 
الاشکال الهندسية: استعمال آشکال معينة من المشبکات» آغصان أو آزهار 
منبثقة من مزهرية أو وعاء؛ أسوار مسئئة متدرجة» استعمال قوس متوسط کبیر 
تجاوره من الجانبین وفي عدة طوابق أقواس أصغر ونوافذ وفجوات جدارية - 
وهذه الاشکال جمیمها تطغی على فن البناء والحرف اليدوية الفنية في جمیع 
آرجاء العالم الاسلامي ویظهر تأثیرها واضحاً جداً على الفن المحلي في جميع 
الدول التي احتلها المسلمون. وجمیم الاشکال المذكررة نجدها في مباني حوران 
قبل مجيء الاسلام. وبشکل کان على الأرجح القدوة التي اهتدت بها الظواهر 
الاسلامية الحالية . 

لا يوجد في التاريخ ما يعارض هذه الفرضية. بل كما رأينا وجد السلمون 
الأوائل الذين توجهوا إلى سورية أقرباء لهم في حوران وسکاناً عرباً شارك 
بالتأكيد كثيرون منهم في الحملات العسكرية التي فتحت خلال وقت قصير لا 
يصدق جزءاً كبيراً من العالم؛ بينما انتقل جزه منهم إلى مركز الأمبراطورية 
العالمية الجديدة أي إلى دمشق التي أصبحت عاصمة الخلافة الأموية. وعلى أي 
حال فإن حب الحكام الأمويين للفخامة والأبهة قد أدى إلى انتقال جميع الفنانين 
ومهندسي العمارة إلى دمشق» حيث ساهموا بما ورئوه من خبرات فنية عن 
أجدادهم» وبالتعاون مع الفنانين البيزنطيين والساسانيين الذين جاؤوا إلى بلاط 
الخلافة في خلق الفن الإسلامي بالشکل الذي لم يزل عليه منذ القرن الأرل 
الهجري . 
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فخر الدين الأول: فرقماز وفخر الدين الثاني. - قيسي ويمني. - معركة عين 
داره هجرة اليمني إلی حوران. - پزيکي وجنبلاطي . - الغزو المصري . - الامیر 
بشیر شهاب الأول. - الهروب مرتین إلى مصر . - تمرد ونهاية بشیر جنبلاط . - 
محمد علي يصبح سيداً على سورية. - ثورة دروز حوران. - نهاية الحکم 
المصري فی سورية. ‏ الأمير بشير شهاب ینقل إلى مالطا. - تطور العلاقات بين 
الدروز والموارنة. - الأمير بشير شهاب الشاني. ‏ ممارك ہین المسيحيين 
والدروز . - الاصلاح الإداري في لبنان. - القنصل العام الفرنسي والبطریرك 
الماروني . - حمامات الدم في حاصبيًا ودير القمر. - التدخل الأوروبي وتنظیم 
الأمور بشکل جدید في لبنان. - تشکل آحزاب جديدة» الشفراوي والصمدي. - 
موقف فرنسا وبریطانیا من المسألة السورية. . دروز حوران. ‏ نهب بصر 
الحريري . - التدخل التركي الأول والاصلاح الزداري في حوران.- شبلي 
الاطرش . - محاصرة الاتراك فی المزرعة. ‏ عفو عام وهیجان جدید. - الكشارة 
والسرابة . - بعثة أدهم باشا . - معركة قراته. - تغییر التشكيلة الادارية وإذلال 
الئروز۔ - معركة العیون . - محاصرة السویداء. - الغضب المارم في دمشق . - 
القتال قرب تل الحدید. - سقوط السویداء. - معركة تل قلیب. - سقوط شهبا. - 
خضوع الدروز . - الوضع الحالي في حوران. 


لم نعثر في المراجع عن أصل وديانة الشمب الدرزي"" الملفت للانتباه إلا 
على عدد قلیل من الاخبار المتفرقة والمتناقضة في کثیر من الاحیان. ولم تنتبه 
آوروبا إلى وجوه الدروز الا في وقت متأخر جدا في القرن السابع عشرء 
وذلك عن طریق وجود الامیر الدرزي اللبناني فخر الدین المعني في إيطالياء 
ولم یحصل الاورویون إلا في هذا القرن (القرن التاسم عشر) على بعض الکتب 
الدينية الدرزية السرية جداً وذلك نتيجة الحروب في لبنان. 


الديانة الدرزية ديانة سرية؛ ونتيجة لذلك نشأت حکایات كثيرة حول هذا 


(1) يحب الدروزء مثلهم مثل جیرانهم الموارنة في لبنان» أن یعتبروا شعباً مستفلاً (ملّة: 
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المذهب ومعتنقیه اتهم فیها الاروز من قبل جیرانهم وأعدائهم بأشنع التهم. وعند 
تقييم المعلومات التي جمعها الاوروبیون نقلاً عن الدروز أنفسهم یجب» فوق 
ذلكء أخذ العلم بأن هذا المذهب الغریب والمعقد والرائع لا يعرف تفاصيله إلا 
جزء من الدروز. ويعود الفضل الأول إلى الباحث الفرنسي سیلفستر دي صاس ی" 
في استخلاص النظام الديني الدرزي» بشكل صحیح قدر الإمكان؛ من الكتابات 
الدرزية التي تم العثور علیھا!“. وهناك بعض الأخبار المستقلة الأخرى التي 
جمعها في المناطق الدرزية كل من الضابط الانجليزي تشرتشل * والباحث 


الالماني نتر مان٣‏ 


لیس من السهل التوصلء من خلال المواد والمعلومات المتوفرة حتی الآن؛ 
إلى معرفة تاریخ الدروز بشکل صحیح. حتی منشزهم العرقي من الامور المختلف 
عليها . فهناك من بعتقد أن معظمهم من أصل فارسي أو كردي أو غير ذلك من 
العناصر غير العربية التي جاءت إلى المنطقة؛ أو إنهم البقية الأكثر نقاء من 
الآراميين القدامى أي السكان الأصليين للبنان وحوران. ويقدم أصحاب هذا 
الرأي دليلاً على زعمهم أن شكل الدروز يختلف عن شكل المسيحيين 
الل 


إلا أن تقاليد الدروز» حسبما تأكدت بنفسي من خلال اتصالاتي المتكررة 
مع السكان الدروزء تناقض هذا الرأي» والملاحظات التاريخية القليلة المتوفرة 


(1) سیلفستر دي ساسي» عرض للمذهب الدرزي؛ باریس 1838م جزءان. هذا الكتاب 
يعتمد عليه غالبية الباحئین الذين يدرسون الديانة الدرزیة ومنهم: فولف: الدروز 
واسلافهم. لايبزيغ 1845م . ۱ 

(2) يعد الدروز بالنسبة للمسلمین كفرة وضالین؛ اکثر کفراً من المسیحیین والیهود. وقد 
کتب ضدهم رجال الدين المسلمون بمختلف طرائفهم. انظر فوستنفلد. فخر 
الدین: أمير الدروز» ومعاصروه غوتنفن 886 ام ص9 وما بعنها . 

(3) تشرتشل» جبل لبنان» اقامة لمدة عشر سنوات: لندن 1853م 3 أجزاءء ثم: الدروز 
والموارنة تحت الحکم الماني 1840م - 1860م لندن 1862م (الجزء الرابع من 
«جیل لبنان») . 

(4) ه. پیترمان» رحلات في المشرق لايبزيغ 1860ء جزه‌ان. 
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لدیتا عن لبنان والمناطق القريبة منه - والی هنا تعود جذور الديانة الدرزية والشعب 
الدرزي - تؤيد هذه التقالید وما يتخللها من آخبار. حسب هذه الأخبار یمود اصل 
الدروز الحالیین إلى أجزاء من قباتل عربية جاءت في الفرن الثاني الهجري إلى 
. لبنان الذي كان آنذاك آرامياً مسيحياً . انق إل تما يعد يعفن العناضر التركية 
والكردية ولكن هؤلاء امتصهم العنصر العربي الغالب. صحيح أن الدروز یبدون؛ 
بسبب نظرتهم الحربية المعاندة ولحيتهم الشعثة وبنيتهم الجسمية القوية. مختلفين 
عن عرب السهول أو عرب الباديةء ولكن إذا ما علمنا أن مؤلاء المهاجرين 
انعزلوا في الجبال مئات ومثات السنین؛ بعضهم منذ ألف سنة» حيث شکلوا كلاً 
مغلقاًء فإننا نفهم سیب اختلاف شكلهم وتميزهم عن غيرهم . 

لقد تمکنت خلال إقامتي مجدداً في سورية في عام 7م من الحصول ؛ من 
رجل درزي مثقف ومتنور جداً تلقى تعليمه في الجامعات الفرنسية السورية ولديه 
اطلاع واسع على کتب المؤرخين العرب"» على معلومات متماسكة عن تاريخ 


(1) لا يو جد لدی الجغرافیین والمزرخین العرب في العصور الرسطی سوی ملا حظات 
فليلة جدا عن تاريخ اللروز كما أن بنيامین فون تودیلا لا يذكر عنهم سوی خبر 
قصير. ولم يذكرهم الصلیبیون على الإطلاق؛ لا شك في آنهم اعتبروا الدروز 
داخلین ضمن *المسلمین؟ و«الكفار»؛ و؟الاسماعیلیین» وذالحشاشین» اتباع شيخ 
الجیل» المخیفین . وأدی ظهور فخر الدين في القرن السابع عشر إلى نشر کثیر من 
الکتب عن تاریخ الدررژ نورد فما يلي أهمها : 

ف.ي. روجیه: الدیار المقدسة؛ تاريخ حياة وموت الامیر فخر الدین أمير 
اللروز ...۰ باریس 4 ام ؛ دولاروكيه: رحلة إلى سورية وجبل لیتان» آمستردام 
3م وكذلك: رحلة إلى فلسطين» باريس ۱717م؛ الاخبار التي جمعها السید 
فون أرفيو ونقلها عن الفرنسية لابات ستة أجزاءء کوبنهاغن ولایبزیغ 1753م - 
6 ماريتي : تاريخ فخر الدین؛ أمير الدروز الكبير وتاريخ بقية الأمراء الكبار 
حتى 1773م؛ مترجم عن الإيطالية» غوتا 1790م. في الأوقات الأخيرة صدر فی 
بيروت بعض الكتب التي ألفها سوريون مسیحیون وتروي تاريخ عائلات لبنانیةء إلا 
أننا نلاحظ أن مصالح العائلة تغلبت في بعض الأحيان على الموضوعية في 
العرض. أهم هذه الکتب كتاب «آخبار الأعبان في جيل لبنانہ تأليف الماروني 
طنوس الشدیاق: مطبوع في بيروت 1859م. يعتمد هذا الكتاب بصورة رئيسية على 
ملاحتلات کانت مجمعة في أراشيف العائلات اللبنانية المرموقة وعلى المحاضر ے 
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وديانة شعبه وعن الأحداث الأخيرة في حوران وخاصة المعارك الدامية بین دروز 
حوران والقوات الحكومية. في جلسات طويلة کتبت کثیراً من القصص نقلاً عنه ثم 


توفرت لي الفرصة فیما بعد لتدقيق آقواله مع شیوخ دروز آخرین أکدوا بصورة عامة 


الاحیان» وحتی في التفاصیل غير الهامة» مثات السنین دون أي تغیبر وظل الناس 


01) 


يروونها بنفس الطريقة على الرغم من أنها لم تسجل أبدا" . تشکل المعلومات التي 


التي کتبتها المحاکم في الاديرة والخ. . . ويبدو أن المصادر التي اعتمد عليها 


الشدياق شكلت أيضا إلى حد ما الأساس الذي اعتمد عليه روجيه رغيره من 
المؤلفين في القرنين السابع عشر والثامن عشر. ومن المراجع العربية الأخرى عن 
لبنان والمطبوعة في بیروت: : تاریخ المعاملة الكسروانية وتاريخ البطرك اسطفان 
الدويهي تاريخ الموارنة؛ اصدره الشرتوني (انظر الفصل الأول من هذا الکتاب؛ 
ص16 وما سا . راجع أيضاً: : نیبور: رحلة في بلاد العرب» آمستردام 1780م 
الجزہ الثاني» ص348 وما بعدها؛ بورکهاردت: رحلات في سورية والاراضي 
المقدسة. لندن ک7 أما تاریخ لبنان في هذا القرن والمغارك فين الدروز 
والمرار: نة التي اخجمت بالأحداث الدامية الشهيرة عام 860 ام وبإعادة تشکیل لبنان 
شتتاشتا : فنجده في كتب فرنسية وإنجايزية عديدة ولکها منحازة ضد الدروز آر 
معهم حب موئف أصحابها. آذکر منها: دمشن ولبنان: لندن 1 ام (یدون 
مؤلف)؛ جویان: سوریه في عام 0 1م وعام 61ء یل 0م لوي دو 
باندیکور: فرنسا فى لبنان ہاریس 9ء ریشارد إدوار؛ سورية 0 ام - 
2 باريس 1862م؛ آویجین بوجاد: لبنان وسورية 1845م - 1860م 
الطبعة الثالئة» باريس 7 ام ؛ فليلس منغان: تاريخ مصر تحت حکم محمد 
علي ؛ جزءاتء باریس 3 آم ؛ فردیناند برنييه: سورية تحت حكم محمد علي » 
باريس 2 ام ؛ بارون دارمانياك: نزیب وبیروت» باریس 4 ام قرانسوا 
لينورمان: تاریخ المجازر في سوريةء باریس 1861م؛ إرنست لويه: رحلة علمية 
في سرربة. باريس 1862م؛ جورج روبنسون: رحلة في فلسطين وسوریة؛ باریس 
8ء سیر تشارل نیبیر: الحرب في سورية؛ جزءانء لندن 1842م؛ ۲. باتون: 
تاریخ الثورة المصرية جزءانء لندن 3ء ادوارد ب. بارکر : سورية ومصر 
تحت حكم أخر خمسة سلاطين أتراكء جزءانء لندن 1876؛ الدکتور فرانتس 
آلیولی : سورية في عام 1840ء فيينا 1842م! مقالات مختلفة في مجلة ادو 
مونده ۰۵1860 ۰21861 1862م 

لا يوجد أي تناقض بین المعلرمات الارشيفية الواردة فی «أخبار الاعیانه 
والمعلومات التي رواها لي مصدري من ذاکرته . 
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حصلت علیها من أصدقائي الدروز وأكدتها آطراف آخری مصدر العرض الذي 
سأقدمه الآن في هذا الکتاب . الا أنني أعتقد أنه من الافضل: من أجل فهم السیاق 
التاريخي, أن آتطرق قليلاً إلى تاريخ الاسماعیلیین الذین خرج منهم اللروز . 

عندما توجه فی عام 636 ميلادي» عام 14 هجري. الجیش الإسلامي 
بقيادة أبو عبيدة الجراح إلى سورية وحاصر دمشق طلب آبو عبيدة العون من 
الخليفة عمر . وبناء على آمر عمر توجه عما قريب فانح بلاد الرافدین وأعظم فاند 
عسكري في زمانه خالد بن الولید: المسمی #سیف الله مع جزء کبیر من سکان 
الحيرة إلى سورية. وکان الحیرانیون؛ أحفاد القبيلة اليمنية المذگورة سابقاً؛ 
«اللخمیین؟" ٠"‏ بقيادة أميرهم أمير عون. ابن ملك الحيرة المنڈر بن النعمان الذي 
كان المسلمون قد خلعوه عن العرش . شارك الأمير عون في جمیع المعارك التي 
خاضها المسلمون في سورية وحصل لقاء ذلك على منطقة معرة التعمان الواقعة 
إلى الجنوب من حلب. بقي هنا مع جماعته طيلة الحكم الأموي. في الحروب 
الأهلية اللاحقة التي انتهت بسقوط الحكم الأموي قاتل أحفاد عون إلى جانب 
العباسیین وشاركوا في معركة الزاب. وعندما جاء الخليفة العباسي الثاني أبو 
جعفر المنصور (136- 158ه = 754- 775م) إلى دمشق توجه إليه أرسلان» 
الحفيد الخامس للأمير عون (حسب سجلات الأسرة توفي عام 171ه) وطلب 
منه إعطاءه منطقة أخرى بدلاً من منطقته الحالية القليلة الخصوبة. بناء على ذلك 
طلب منه أبو جعفر الانتقال مع قومه إلى لبنان وأعطاه جميع الأراضي التي 
ينتزعها من المردة (أو الجراجمة) الموجودين هناك على شرط أن يؤمن الاتصال 
بين دمشق والبحر عبر منطقة المردة . 

كان المردة"۶ يشكلون السکان الأصليين لمنطقة جبل لبنان ويعتبرون أسلاف 


الموارنة الحاليين. وكانوا في عهد النبي محمد قد أصبحوا مسيحيين منذ زمن 
طويل . واستطاعوا بحماية الجبال الدفاع عن عقيدتهم وحريتهم ضد الإسلام . من 


)1( أنظر الفصل الثالث ص112 من هذا الكتاب. 

(2) انظر (سطفان الدويهي الإهدني: تاریخ الموارنف» نشره وعلق عليه رشيد الخوري 
الشرتوني» يروت 0 ام ص68 وما يليها. مولر : الإسلام في بلاد المشرق 
والمخرب» برلین 1885م الجزه الاول» ص352 یسمیهم المردئیین دالمردة» . 
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الناحية القومية کانوا دون أي شك آرامیین "۳ . وکان سکان لبنان في عهد القیصر 
البيزنطي أیضاً في صراع مع الحکومة. آنذاك دفاعاً عن شعائرهم الدينية ضد 
المذهب الأرثوذوكسي الاغريقي الذي يعتنقه البلاط البيزنطي . 


یعتقد آنهم قد حصلوا في ذلك الوقت على اسم «المردة» (المتمردون). 
ویبدو آنهم سببوا للأمويين بعض المتاعب" *. تلبية لطلب الخليفة آبو جعفر 
المنصور قام آرسلان وجماعته بنصب خیامهم على جبل المفیثه» ظهر البیدر 
الحالي. ومن آمیرهم آنذاك حصلت على اسمها أسرة آرسلان التي ما زالت 
مزدهرة حتی الیوم"**. خاض القادمون الجدد من عرب الجنوب معارك دامية مع 
المردة» ما زال یڈگر بها الموقع الذي دارت فيه المعركة الحاسمة والمسمی 
«رادي الموت١ء‏ تمکنوا خلالها من توسیم آملاکهم. وخلال وقت قصیر 
استولوا على کامل جنوب غرب لبنان وطردوا المردة من هذه المناطق. وقام ابن 
الامیر المظفر آرسلان وخليفته الأول ببناء الشویفات» المقر الحقيقي لآل 
آرسلان في لبنان؛ والذي لم یزل حتی البوم في يد العائلة. وشیئاً فشيئاً جاءت 
إلى لبنان عائلات شيوخ آخری مع أتباعهم الکثر. وکان آشهر هذه المائلات 
ینتمون؛ مثلهم مثل آل آرسلان» إلى مجموعة عرب الجنوب الذین تطلق علیهم 
جميع المراجع عادة اسم «تنوخ» * وإلى عائلة معن من عرب الشمال التي تنتمي 


(1) انظر الفصل الأول آعلاء. ص20 وما بعدها وص 29. 

(2) انظر مولرء نفس المرجع السابق» الجزه الاول» ص 376. 

(3) تزعم عائلة آرسلان (تلفظ في صيغة الجمع رسلان ایضا) أن لها صلة قربی بأسرة 
المعتضد التي حکمت إشبيلية وکانت من اللخمیین ایضا؛ كما أن لها علاقات 
مصاهرة مع العباسیین والعلویین . 

(4) في الاوقات اللاحقة اتخذ آفراد آسرة تنوخ آسماء خاصة بهم . ومن الفروع التي لعبت 
درراً مهما في تاریخ لبنان الفرع الذي حمل اسم «تنوخ؟ دون أي إضافف ثم فرع «علم 
الدين» وفرع «آرسلان». آما الفرعان الأولان فقد انقرضا. ولقد مر معنا سابقا الاسم 
النوخ» (الفصل الثالث» ص 112) ونفید التقاليد المتوارثة بأنه كان يطلق على جميع 
القبائل العربية التي هاجرت من اليمن والتي ترجه جزء منها (تحت قيادة اللخميين) 
إلى الفرات الادنی واسسن هتاك مليثة الحيرة. ہینما توجه جرء آخر إلى حوران 
وأسس أول مستوطنة سيثية في هذه الجبال. 
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إلى قبيلة بني ربيعة التي استوطنت في بداية القرن الثاني عشر في بعفلین في 
الشوف"*. شكل جميع هؤلاء القادمین جزيرة مختلفة عن سكان لبنان الآراميين 
المسيحيين من جمیع الجوانب: فهم مسلمون من ناحية العقيدة وعرب من ناحية 
الأصل واللغة. وما زال هذا التناقض قائماً حتى اليوم. وفي القرون اللاحقة جاءت 
إلى لبنان فصائل صغيرة من أصل غير عربي ومنهم : آل جنبلاط الاتراك وآل عماد 
الأكراد من العمادية في بلاد الرافدين» وعائلة النكد”2 التي انقرضت الآن في 
سورية. إلا أن هذه الأجزاء الغريبة» ولكن المسلمة أيضاً» كانت بلا أهمية بالنسبة 
للوسط العربي الذي تعيش فيه. إذ ما لبشت أن ذابت في محيطها العربي واكتسبت 
اللغة والعادات العربية. كان لجميع هذه العائلات علاقة ارتباط فضفاضة مع حكام 

سورية المسلمين. كانوا يعرفون جيداً كيف ومتى يمجدون حكام دمشق الأقرياء. 

وشیئاً فشيئاً طردوا المردة إلى مناطق أبعد وأصبحوا سادة الجزء الأكبر من لبنان۔ 

في الحرب مع الصلیببین كانوا منذ اللحظة الأولى من ألد خصوم الفرنجة. ويبدو أن 

بعض العائلات قد عانت بشكل مخيف في ذلك الوقت. وكان على رأس 
المتضررين آل آرسلان» الذين کانوا الاسرة الحاكمة حتی ذاك الحين . فقد دافعوا 
عن بیروت: التي كانت تحت حکمھمء دفاع الأبطال ولكن دون جدوی. وما زالت 
العائلة تتذکر حتى اليوم صمود الأمير علي عضد الدولة. ويذكر أن 25 فرداً من 
أفراد العائلة قد قتلوا في المعارك مع الصليبيين. وقام الصلیبیون بتدمير مقر العائلة 
في الشويفات وكادت العائلة أن تنقرض . وكان السليل الوحيد الذي بقي من العائلة 
على قيد الحياة بحتر بن علي المذكور أعلاه؛ الذي خبأته أمه وهو طفل في أحد 

الأقبية (في قرية عرامون)7 والذي أصبح فيما بعد جد العائلة الجديدة . 

(1) عائلة «معن» انقرضت أيضا . 

(2) تفید إحدى الروايات بأن النکد جاؤوا من المغرب حيث ما زالوا موجودين تحت اسم 
«الألكد». وهناك اختلاف في الرأي حول ما إذا كانت هذه العائلة من أصل عربي أم 
بريري ۔ 

(3) انظر شدیاق. نفس المرجع السابق ص 225. 

(4) فيما يلي نعرض شجرة تسلسل النسب لعائلة أرسلان مع ذكر الابن البكر للجيل 
الأحدث. الأمير مصطفى باشا آرسلان قائمقام الشوف الحالي هو عم الأمير 
شکیب الوارد اسمه في آخر الجدول. جميع آل ارسلان یسمون أنفسهم «أمير؟. 
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تسلسل نسب الأمراء من عائلة ارسلان 
1- ابن الملك امری القیس ابن ماه السماء . 
2 - ابن الملك المنذر اللخمي . 
3- ابن الملك المنفر . 
4 - ابن الملك النعمان آبي قابوس . 
5 - ابن الملك المتذر المغرور . 
6۔ ابن الامیر عون المتوفی سنة 2 اه. 
7 ابن الامیر مسعود الملقب بقحطان المتوفی سنة 45ه. 
8 ابن الامیر المنذر الملقب بالتنوخي المتوفی سنة 78ه. 
9 ابن الامیر برکات المتوفی سنة 06 1ه. 
0 ابن الامیر مالك المتوفی سنة 34 1ه. 
1- ابن الأمير ارسلان المتوفی سنة 171ه 
2 ابن الأمير مسعود المتوفی سنة 223ه. 
3 ابن الأمير هاني المتوفی سنة 258ھ 
4 ابن الامیر عامر المتوفی سنة 272ه. 
5 ابن الامیر النعمان المتوفی سنة 325ه. 
6۔ ابن الأمير المنذر المتوفی سنة 260ه. 
7۔ ابن الامیر عز الدولة تمیم المتوفی سنة 387ھ 
8 ابن الامیر آبي الفضل مطوع المتوفی سنة 410. 
9۔ ابن الأمير عماد الدین موسی المتوفی سنة 428ه. 
0 اہن الأمير آبي المحامد عیسی المتوفی سنة 444ه. 
1 - ابن الامیر شجاع الدولة عمر المتوفی سنة 481ه. 
2 ابن الأمير عضد الدولة علي المتوفی سنة 504ھ 


3 اہن الأمير ناهض الدین أبى العشاثر بحتر المتوفی سنة 561ھ 
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4 ابن الامیر قوام الدين على عرف الدولة المتوفی سنة 627ه. 

5 ابن الأمير پدر الدین یوسف المتوفی سنة 690ه. 

6 ابن الأمير زين الدین صالح أبي الجیش المتوفی سنة 695ه. 

7 ابن الأمير سيف الدین مفرج المتوفی سنة 748ه. 

8 ابن الامیر نور الدين صالح المتوفی سنة 790ه. 

9_ ابن الامیر سیف الدین یحی المتوفی سنة 827ه. 

0 - ابن الأمير صلاح الدین مفرح المتوفی سنة 888ه. 

1 - ابن الأمير بهاء الدين خلیل المترفی سنة 916ھ 

2 ابن الامیر جمال الدين المتوفی سنة 994ه. 

3 ابن الامیر محمد المتوفی سنة 014 1ه 

4 ابن الأمير مذجح المتوفی سنة 1026ھ 

5 ابن الامیر یحی المتوفی سنة 1042ھ 

6 ابن الامیر فخر الدین المتوفی سنة 063 اه 

7 ابن الامیر سليمان المتوفی سنة 1107ه. 

8 - ابن الامیر حیدر المتوفی سنة 35 11ه. 

9 ابن الأمير فخر الدین المتوفی سنة 1195ه. 

0 ابن الامیر يونس المتوفی سنة 237 1ه. 

1 ابن الأمير حسن المتوفی سلة 269 1ه. 

2 ابن الامیر حمود المتوفی سنة 305 1ه. 

3 الامیر شکیب المولود سنة 286 1ه. 

يتعين علینا الآن أن نعود في التاریخ عدة قرون إلى الوراء. قبل أن تتوسع 
الدولة التي أسسها النبي محمد وتصبح بعد انتصارات لا مثيل لها أعظم 
أمبراطورية في ذلك الزمان”'2: كانت تحمل في داخلها بذرة الشر التي عملت 


(1) في القرن الثامن الميلادي كان الإسلام قد سيطر على شبه الجزيرة العربية والشرق- 
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= الأوسط. باسشاء المناطق المرتفعة من آسیا الصغری ومنطقة القوفاز وعلی بلاد 
فارس وعلی أجزاء كبيرة من ٹرانس آوکسانیا ثم شمال افربقیا بالکامل وجزء کبیر 
من شبه الجزيرة الاسبانية ومنطقة ناربون في جنوب فرنا (انظر الخريطة الموجودة 
عند مولر؛ الاسلام الجزه الثاني ٠‏ ص 8 1؛ ثم ل . منکه؛ بلدان الاسلام » في : 
أطلس شبرونر ‏ منکه» غوتا 1877م رقم ۰78 81 83). وبعد وقت قصير 
خضعت زنجبار والساحل الشرقي من إفريقيا بالإضافة إلى مناطق واسعة من هذه 
القارة لحکام مسلمین. ومن العصرر الوسطی كانت صقلية وأجزاء من صردینیا 
وكورسيكاء بالاضافة إلى جئوة ومدن آخری على الساحل الايطالي الشمالي 
والساحل الفرنسي: تحت الحکم الاسلامي لفترات مؤقتة. آما المناطق الجبلية من 
امنيا الصفری وترکپا الأوروبية مع الق طنطينية فقد حضعت في رفت متأخر تسا 
في القرن الخامس عشر» للحكم الإملامي الذي كان قبل ذلك بوقت طويل قد 
طرد من أوروبا. بالمقابل حققت العقيدة الإسلامية في آسيا وإفريقيا مزيداً من 
التقدم. وفي الوقت الحاضر يحتل الإسلام بعد المسيحية المرتبة الثانية من حيث 
الانتشار الجغرافي. جميع المناطق التالية تعتبر مناطق إسلامية: في أوروبا: أجزاء 
من البلقان القرم وجنوب شرق روسيا؛ الشمال الإفريقي بکامله بلدان 
الصحراءء بلدان مختلفة في وسط وغرب إقريقياء زنجيار» أجزاء كبيرة من شرق 
افریقیا ؛ کامل ترکیا الآسيوية تقريباً؛ شبه الجزيرة العربية» إیرانء الإمارات الواقعة 
في غرب ووسط آسیا والمندمجة بشكل أو بآخر مع الأمبراطورية الروسية؛ أجزاء 
واسعة من الهند والأرخبيل الماليزي» وكذلك جزر صغيرة مختلفة في المحيط 
الهندي ربحر الجنوب؛ من جزر القمر حتی غينيا الجديدة؛ ف في الصين المناطق 
الغرية وحوض تاریم مع الإمارات التركستانية والحرية التي 7و سابقاً مستقلة مع 
الین من شريط البلدان المحيطة من الغرب إلى الشرق بصحراء آسيا الوسطی والتي 
يمتد شريطها الشمالي عبر كولدث حتى منشورية وشریطها الجنربي عبر التیبت إلى 
جنان. وحتی في أقصى الشرق في بكين وهرنغ كونغ توجد جاليات إسلامية هامة 
جداً وهناك جالیات إسلامية متفرقة نجدها في بلدان أخرى مختلفة: أشير هنا 
بشكل خاص إلى الأعداد المتزايدة للمستوطتات الماليزية غالبا في جنوب إفريقيا 
وأستراليا. وفي الآونة الأخيرة تشكلت جاليات إسلامبة حتى في بريطانيا وأمریکا 
من مسيحيين منشقين عن المسيحية. 
في عام 1855م أحصى رافنشتاين (نظرة إحصائية إلى السكان حسب توزعهم الديني 
واللغري في آوروبا وما وراء القوقاز وتركيا في أسياء لندن 1855م۰ ص13) العدد 
الإجمالي للمسلمين فبلغ» حسب تقديره» 105,688,000 نسمة أي 8,37 بالمائة من 
سكان الارض البالغ عددهم 1,263,574,860 نسمة. وفي الإحصاء الذي أجراه- 
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اکثر من الاعداء الخارجیین على نخر الدولة من الداخل عن طریق تمرد الحکام 
البعیدین وغیر ذلك من الأخطار. جاء هذا من حركة كانت تحمل اسم علي؛ 
ابن عم النبى محمد وصهره وترفع اسمه شعاراً لها لکنها تسببت في تفكك 
الامپراطورية الاسلامية الموحدة القائمة على الخلافة العربية وفي تحولها إلى 
عدد من الدول الاسلامية القائمة: باستثناء الامبراطورية العشمانية الوريث 
الرئيسي للخلافة على أساس قرمي بالدرجة الاولی. بعد وقت قصير من وفاة 
النبي بدأت الحركة التي كانت لها عواقب وخيمة. کان الخطأ الاکبر الذي وقع 
فيه النبي محمد الذي فيما عدا ذلك وضع نظاما عبقریا للدولة الثيوقراطية؛ هو 
عدم تحديد خليفة له أو عدم وضع قواعد لاختيار الخليفة. لو كان للنبي ولد 
ذكر لكان » من یعلم قد وضع ربما قواعد لاختیار الخليفة الذي يتولى القيادة 
الدنيوية للمسلمين. لكن النبي توفي دون أن ينظم في القرآن أو في الحديث 
قضية الخلافة البالغة الأهمية. أدى تجاوز علي بن آبي طالب» صهر النبي» في 
الانتخابات الثلاثة التي جرت خلال 22 عاماً إلى تذمر عدد كبير من الناس 
ولكن من سخرية القدر الملفتة للانتباه هو أنه عندما تولى أخيراً منصب الخليفة» 
الذي كان يعتقد غالبية الناس أنه من حقه» حدئت لأول مرة معارك بين مسلمين 


= فريدريك مارتينس (الکتاب الإحصائي السنوي لعام 1875مء ص 35) بلغ عدد 
المسلمين 204,200,000 أي 15,81 من إجمالي سكان الأرض البالغ عددهم 
0 1. آما البروفسور يوراشيك فيقدر عدد المسلمين عام 1889م في 
«الجداول ال حصائية الجغرافية لاوتوهوبنر (فرانکفورت/ ماين 889 ام ص 45)) 
وكذلك فیشمان في أطلس الجیب یوستوس برتس لعام 1895م. ب000,000, 171 
نقط أي 3 بالمائة من سکان العالم البالغ عددهم 5.0 سمةه. أما 
میشائیل غ. مولهال فیقدر في «قاموس الإحصاء؛ (لندن 1892م ص 513) عدد 
المسلمين في عام 1892م ب200,900,000 نسمة أي 18,95 بالمائة من عدد 
سكان الأرض البالغ 1,060,120,000 نسمة. 
هناك إحصائيات آخری نجدها عند الدكتور هوبرت يانزن عن أماكن انتشار الإسلام مع 
معلومات عن مختلف الطوائف رالمذاهب والطرق الصوفية في مختلف بلدان الارض 
0م حتى 1897م (فريدركسهاغن قرب برلين 1897م» ص 72). يتوصل یائزن: 
مستنداً بعناية إلى المراجع الخاصة المتعلقة بكل قارة على حدة إلى الجدرل التالي: س 
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۶ 1> ۔ معا 
۱8۶ فک 7 ] 
80,77272 | 37477 
_ ایکا | 130,704,288 | 8,92۶ 6835 | 49457 ا و دہہ 


251,112 10,079,519 241 3 1,616 9 


الكرة الأرضية بکاملها عام 1897م 1,672,500,000 نسبة المسلمين = 15,543 = حوالي 260 ملیرن. 
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140,235,864 


76, 3 


259,680,672 


من الطبيعي أن الارفام المذكورة آعلاه تستند إلى تقديرات يجب التعامل معها بحذر۔ ولکن على أي حال يتين منها أن الاسلام ازداد قوة في هذا القرن» وهو تطور ما زال 


مستمراً ويلعب دوراً رئيسياً فيه خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد. 


ومسلمین"". وبعد ذلك انقسم أنصار علي آنفسهم إلى قسمین : الخوارج وشيعة 
علي . وفي وقت لاحق اطلق اسم «شیعة». أي أتباع أو أنصارء على الفرقة التي 
تری أن خلافة النبي محمد كانت منذ البداية من حق علي ثم من حق آبنائه وأبناء 
أبنائه من بعده وحدهم دون استثناء لأنهم آل البيت ومن نسل الرسول. ثم صارت 
كلمة شیعة تطلق على کل حركة تناصر رجلاً من عائلة النبي (آل البیت) ضد 
الحکومة القائمة . 

بعد وفاة علي حرم آل النبي مرة أخرى من منصب الخليفة. فبدلاً من 
الحفیدین الوحیدین للرسول الحسن والحسین اللذین فقدا حیاتهما في الصراع مع 
خصومهما تولی الحکم الدنبوي والروحي معاوية ب ا 7 
قبيلة النبي» قريش» ولکن لا تربطه به أي فرابة مباشرة. أصبح معاوية مؤسس 
الدولة الاموية التي اتخذت من دمشن مقرأ لها وتولت الخلافة من عام 661 حتی 
عام 750 ميلادي . انتزع الخلافة من يد الاموبین العباسیون الذین نقلوا العاصمة 
من دمشق إلى بغداد والذين لم ينحدروا من نسل علي وفاطمة بنت الرسول ولکنهم 
كانواء على أي حال؛ آقرب إليه من الامویین . فهم ینحدرون من عباس عم النبي 
محمد ومنه أخذوا اسمهم. وهم یزعمون أن أحد احفاد عباس حصل على حق 
و دشر و و و و و و ریو و 

حنیفة* *۰ أي لیس من فاطمة بنت النبي . وعلى أي حال فقد استولی العباسيون 
ا ا العلیین الذین کانوا ضد السلالة العلوية المنحدرة 
من علي وفاطمة وكانوا يريدون من حربهم ضد الامویین؛ بالدرجة الأولی؛ 


الانتفام لمقتل الحسن والحسین"* . 


(1) انظر مولر؛ الاسلام؛ الجزء الأول» ص6 31. 

)22 انظر مولر» نفس ۲ نفس المرجع السابق؛ الجز+ الارل» ص 379 وص 444. 

(3) بقيت الخلافة منذ ذلك الحين في يد العباسيين حتی في وقت لاحق عندما أصبحت 
السلطة الدنيوية جزئياً أو كلياً في يد قادة جيوشهم. بعد تدمير بعداد على يد 
المغول نقل السلطان المملركي المصري بیبرس الخليقة العباسي المستنصر اس 
القاهرة حيث بقي خلفاؤه من بعده يمثلون هنا السلطة الدينية للخلافة حتى عام 
7 ام . في ذلك العام نقل السلطان التركي سليم الارل الذي استولى على 
سورية ومصر. السلطة الروحية أيضاً من المتوکل آخر خلفا بني العباس له 
ولاسرته العثمانية في احتفال زر سمي ٠‏ 
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أما أتباع علي الذين صاروا اعتباراً من الآن یسمون بحق «الشيعة» فقد عرفت 
الخلافة العباسية كيف تحاربهم وتشتتهم . ولان العباسیین لم يكونوا من نسل علي 
وفاطمة فقد كان هذا كلمة السر للتحولات التي بدأت في القرن الأول لحكمهم. 
لکن الحركة المناوئة للعباسيين كانت تحمل في طیاتها» وبدرجة أعلى من 
التحولات التي أدت إلى سقوط الأموبين» إلى جانب العامل الديني طابعاً سیاسباً 
قوميا. فالمركز الحقيقي للثورات المتجددة ضد الحكم العباسي كان موجوداً في 
النصف الشرقي من الأمبراطوریةء في فارس؛ وهنا كان الجانب الديني بالنسبة 
للكثيرين مجرد غطاء يختبئ خلفه حقد قومي بختلج في صدور الفرس الذين فضى 
أبناء الصحراء العرب على حضارتهم التي كانت أكثر تطوراً من الحضارة العربية 
وأخضعرهم لسيطرتهم . 


عندما أعلن العباسیون الحرب على الأمويين وقف الفرس معهم على أمل أن 
يحصلوا هم أنفسهم من وراء ذلك على حریتهم . لکن خيبة الأمل التي منيوا بها فيما 
بعد زادت من حقدهم على العرب وعلى العباسيين الذين يمثلونهم إلا أن العامل 
الديني لعب هنا دوراً لا يجوز التقلیل من أهميته . كان حكم العرب الذي لم يكن من 
الممكن التخلص منه ‏ يفرض باسم الله الله الجدید» وكانت هذه الديانة الجديدة 
تلقى الرفض من الديانات القديمة التي كانت موجودة عند الفرس ولديها أفكار 
مختلفة عن مفهوم الله تميل إلى التصوف بالمعنی الرجعي . وكانت عواقب الحروب 
التي دارت بين العنصر العربي والعنصر الفارسي رهيبة وأدت إلى دمار الأمتین . 

منذ العهد الساساني انتشرت في فارس أفكار تؤمن بوحدة الوجود (وحدة 
الخالق مع الطبيعة أو انحلاله فيها) وأفكار شيوعية لا بل وأفكار متحررة كلياً من 
كل قيدء وكذلك أفكار أخرى مقتبسة من الديانات الشرقية مثل التناسخ (التقمص) 
وبالأخص نظرية التجسد الالهي أي ظهور الإله مجسداً بهيئة الانسان يجسد أعلى 
سلطة دنيوية . خلال فترة حكم الخلفاء العباسيين الأوائل رفع رؤوسهم أتباع 
التعاليم الزرادشتية القديمة وبعد القضاء عليهم ابتدعت أنظمة جديدة تعتمد على 
الافکار الوثنية القديمة المذكورة آنفاً التي لم تكن مهتمة بالديانة الجديدة 
الإسلام: كثير من الدجالين الطموحين ادعوا آنهم هم آنفسهم التعبير المجسد عن 
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الروح الالهية أو إنهم مفرضون بتمثیله على الارض . ولکن كلما اتسع مع مرور 
الزمن انتشار الإسلام في فارس وازداد نفوذ المسلمین هناك. كلما دخل مزید من 
الأفكار الإسلامية إلى هذه الأنظمة الدينية الجديدة. 


بناء على ذلك من السهل أن نفهم أن جزءا من المسلمين في فارس بالذات 
ما لبئوا خلال وقت قصير أن طبقوا تعاليم التجسيد الإلهي على أبناء الأسرة النبوية 
أي آل البيت وبحيث إن التجسد الإلهي ينتقل بالوراثة من الأب إلى الابن. ففي 
عهد المنصورء الخليفة العباسي الثاني والذي كان من أقوى الخلفاء العباسيين» 
(754 - 775م) ظهرت صيغة غريبة لنظرية التجسيد لم تكن في الواقع سوى 
تمجید عظيم للمنصور نفسه . إذ جاء عدد كبير من الفرس من أماكن بعيدة إلى 
بلاط الخليفة وتحدئوا عنه بصفته إلههم واعتبروا اثنين من كبار موظفيه في مركز 
آدم والملاك جبریل ".لکن المنصور أدرك الخطر الذي یکمن في تطبيق هذه 
النظرية على الأسرة العباسية التي لا تنحدر بخط مستقيم من علي وزوجته فاطمة 
ابنة الرسول. ولذلك أمر بزح أصحاب الفكرة في السجن» وعندما حدث تمرد إثر 
ذلك أمر بقتلهم. ولكن سرعان ما نهض أتباع جدد لنظرية التجسيد وأصبحوا 
اعتباراً من الآن ضد الخلافة العباسية. نذكر منهم» على سبيل المثال؛ عطا 
المقنع» فارسي من مرو الذي ادعى أنه هو التجسيد الأخير للإله وكان لا يسمح 
للناس برؤيته إلا من خلال خمار ذهبي» ومن برجه في سنام كسب تأييد أجزاء 
واسعة من ترانس أوكسانيا. لم يكن من الممكن إيقاف الحركة إلا بجهد كبير ولم 
يقض عليها إلا في عام ۰780 بعد عامين من التشاط» حيث توفي النبي المزيف 
مع جميع نسائه في قصرہ الجبلي الذي قام هو نفسه بحرقه. كان هذا انبي 
خراسان المقنعه حسب توماس مور (لالا روخ). ولكن مع ذلك ازداد عدد 
أصحاب هذه النظريات الدينية الجديدة إلى درجة أن العباسيين کلفوا جهازاً 
حكومياً خاصاً بملاحقتهم والقضاء عليهم. وأطلق على جميع هؤلاء الكفرة 
والملحدين وأصحاب الأفكار الحرة والمعارضين اسم «الزنادقة»» وهو اسم كان 


(1) انظر مولره نفس المصدر السابق؛ الجزه الأول؛ ص494. 
(2) انظر مولرء نفس المصدر السابق» الجزه الاول» ص 495. 
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یطلق في العهد الساساني على السحرة وغیرهم من المنشقین عن الدین السائد؛ 
وأعلنت عليهم حرب لا هوادة فیها . ولذلك لجأ هؤلاء المتعصبون إلى العمل في 
السر وأصبحوا بالتالی آشد خطورة. 

نشأت هذه الحرکات في البداية» كما ذكرناء على الارض الفارسية ولکن 
شیثاً فشیئاً تخلصت من طابعها المعادي للاسلام ثم من عداتها للعرب أيضاً. 
وهکذا حفل بلاط الخلافة العباسية بالعدید من المستشارین ورجال الدولة غير 
العرب. وشيئاً فشيئاً أصبحوا هم الحکام الفعلیون وأصبح دور الخليفة یقتصر 
على السلطة الدينية. ولکن هذا المظهر الأخير من مظاهر السلطة كان الزنادقة 
يريدون نزعه عن الخليفة . وساعدهم على تنفيذ مآربھم الوضع الاقتصادي الصعب 
الذي شهدته الدولة العباسية . 


في هذه الظروف نشأت وانتشرت فکرة المهدي (المنقذ أو المخلص) التي 
تقول إن الخليفة الحقيقي المختار من الله سیظهر في یوم من الایام من السلالة 
المباشرة لعلي ویژسس على الارض حکما بقوم على العدل والمساواة . هذه الفکرة 
التي لم تزل حتی بومنا هذا تحرض في بلدان مختلقة وفي آزمان مختلفة الجماهیر 
المستاهة من الوضم القائم؛ وسیبت وتتسیب في سقوط ممالك ونشوء ممالك 
جحديدة ) جعلت الزنادقة› عند انهیار السلطة العباسية في فارس» یحصلون علی 
الدرام هناكء وأيضاً في العراق والمناطق العربية الأخری» على أنصار جددا" . 

في هذه الاثناء کان العلویون آتفسهم قد انشقواء لکنهم کانوا یلتفون عموماً 
حول اتجاهین رئيسيين : الأول يعتبر الامام الثاني عشر المهدي المنتظر بینما بری 
الثاني أن الامام السابع هو المهدي المنتظر . ویقصد بكلمة «إمام» بهذا المعنی 
أولئك الاشخاص الذین یحق لهم رحدهم خلافة النبي محمد في احکم 
المسلمین » وهم بالتحديد علي بن أبي طالب» ابن عم النيي وزوج اہنت ثم ولداه 
الحسن والحسین وأبناء الحسین وأحفاده من بعده . 


(1) تجدر الاشارة إلى أن العباسبین أنفسهم استفادوا فی بداية الامر من فكرة المهدي 
(مجلة الجمعية الجغرافية) . 
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كان الامام السادس جعفر الصادق» الحفید الثاني للحسین . بری آتباع 
امامية السبعة [السبعية] في ابله إسماعيل الامام السابع والمهدي المنتظر بینما 
يرى آتباع الائنی عشرية أن المهدي هو الامام محمد المنتظر» أي حسب حسابهم 
الامام الثاني عشر الذي ینحدر من ابن اخر لجعفر الصادق غير إسماعيل اسمه 
موسى الکاظم ". یسمی أتباع السبعة [السبعية] #الإسماعيليين؛ نسبة إلى |مامهم 
السابع (سماعیل» وهم منذ القدیم الفثة الأكثر تطرفاً بين الشیعة* . 


ينقد أن الاسماعیلیین والائلي عشرية نشکلوا کفرقة دينية متميزة في حياة 
الامام السابع والامام الثاني عشرء أي حوالي عام 765م بالنسبة للاولین وحوالي 
عام 873 بالنسبة للاخیرین"**. ولکن عندما لم تستطم أي من الفرقتین تحریر 
الناس من جور الحکام القائمین أخذ الئاس فیما بعد يعيشون على الاقتناع بأن 
المهدي يبقى متخفیاً عن أعين الناس لیظهر ريما بعد عدة أجيال کمخلص ومنقذ 
ويقيم على الارض حقبة جديدة ملژها السعادة . 


معظم الادیان التي نشأت في القرن التاسم في الارض الفارسية على أرضية 


(1) فیما يلي جدرل بأسماء الائمة: 
1 - علي - فاطمة 
2 - الحسن توفي 50ھ 
3 - الحسین توفي 61ه 
4 - علي زین العابدین توفي 934ھ 
5 - محمد البافر توفی 113ھ 
6 - جعفر الصادق توفي 148ھ 
7 - موسی الکاظم توفي 183ھ 7- اسماعیل أو محمد 
8 ۔ علي الرضا توفي 202ھ 
9 - محمد الجواد توفي 220ھ 
0 - علي الهادي توفي 254ھ 
1 - حسن العسكري ترفي 0ه 
2 - محمد المنتظر؛ اختفى عام 260ه. 
(2) انظر ستان غوریار: نصوص عریۂ عن مبادی الاسماعیلیین؛ باريس 874 ام. 
(3) انظر مولرء نفس المصدر السایق. الجزء الأولء ص‌588. 
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الدیانات الوثنية اعترفت بمهدي الاسماعيلية كمهدي لها أيضاً. وکما أن الفرس 
تبنوا؛ متأثرین بتطورات العصر إلى جاتب شخصیات الائمة من أسرة النبي 
محمد جمیم التوابع الاسلامية الأخرى فان الافکار المختلفة التي نشأت على 
الأرض الفارسية دخلت أيضاً إلى سورية وشبه الجزيرة العربية» أي إلى الموطن 
الاصلي للإسلام؛ وإلى جمیع الأماكن التي استقر فیها العرب . ویبدو أن الرجل 
الذي بلور الافکار والمطامح الاسماعبلية وحولها إلى مبدأ کان فارسياً واسمه عبد 
الله بن میمون» ابن طبیب عیون ومفکر حر كان طموحاً جداً وعدواً لدوداً للعرب 
بصورة عامة وللعباسیین بصورة خاصة. والیه ینسب ذلك النظام الشيطاني الذي 
یحوّل الناس ؛ عن طریق تحفیز خیالهم وتشویشه إلى أدوات عديمة الارادة في يد 
رئيس الفرقة» وخلق بذلك عددا کبیرا من القتلة والمخربین واستطاع» بواسطة 
منظمته الارهابية التاشطة سرا في جميع آرجاء المالم الاسلامي. إقامة ممالك 
واسقاط عروش . ظل هذا التنظیم العامل الاقوی في العالم الاسلامي آنذاك إلى 
أن قضی عليه الزحف المغولي الرهیب أيضاً بعد معارك ضارية ودامية . أما البقايا 
الاسماعيلية التي ظلت موجودة بعد ذهاب السوط الالهي المتمثل في جنکیزخان 
وهولاکو خان؛ والاشکال الشاحبة المسالمة للمذهب الاسماعيلي التي لم تزل 
موجودة حتی اليوم» فهي عديمة الاهمية قیاساً إلى ما كانت عليه الفرقة في 
الماضي . وعلی الرغم من کل التشویش الموجود في نظام ابن ميمون فلا يمكن 
أن ننزع عنه صفة العبقرية. فهو بری أن الاله قد ظهر سبع مرات بهيثة بني 
الانسان: تجسد في آدم ونوح وابراهیم وموسی وعیسی ومحمد رفي المهدي؛ 
الذي لم يعد هنا [سماعیل نفسه وإنما ابنه محمد. وهذا الاخیر أي محمد بن 
إسماعيل» لم يمت وإنما أصبح غير مرتي وسیظهر في يوم من الایام مرة آخری . 
وکل تجسید للذات الالهية کان له معاون. امام یتولی التعبیر عن الإرادة ال لهية 
ونشرها. وهكذا كان بطرس إمام المسیح وعلي إمام الظهور المحمدي. وكل إمام 
له ستة خلفاء حتی الظهور التالي للاله في هيئة البشر . وهکذا كان يوحنا المعمدان 
آخر إمام قبل ظهور المسیح؛ وکان علي أول |مام عند محمد يليه بقية أئمة الشيعة 
الإسماعيلية الذين كان آخرهم إسماعيل قبل ظهور المهدي المنتظر سيد الحاضر 


141 


ربالتالي #سيد الزمان». آما إمام هذا المهدي ومعاونه فهو عبد الله بن میمون الذي 
له على الناس حل الطاعة العمیاء مثل المهدي . ومن عنده ینطلق الدعا: الذین 
ينتشرون فی کل مکان ویظهرون تحت مختلف الأقنعة ساعين إلى كسب الانصار . 
وعند تنسیب الأتباع إلى الدين الجدید يطلب منهم المحافظة على السرية التامة 
وعدم البوح بأي معلومة آمام غير المتسبین. والاخلاص المطلق للداعي» ثم دفع 
مبلغ من المال لصالح الجماعة یتناسب مع القدرة المالية للعضو . لکن الدعاة لا 
يعطون ضحایاهم على الفور کامل المعرفة؛ بل يتعين على المنتسب المرور في 
آربم درجات للوصول إلى الطبقة العلیا من النظام الديني . وعندما يصل إلى هذه 
المرتبة تبدأ الدروس اللاحقة التي تمر في حمس درجات آخری عبر خلیط من 
الأفكار الوثنیة القديمة والفلسفة الاغريقية والفلسفات المبتدعة الجديدة بحيث 
ینتزع من المرء إيمانه بأي دين آخر. وحتی في الدرجة الرابعة يكون المنتسب قد 
فقد إيمانه بالاسلام. وحتی المنهاج التعليمي للدرجة الاولی من الدرجات 
الأربعة یجعل المستمع» بسبب ما یتخلله من تفسیرات مرمزة لا يعرف سوی 
شيء واحد : أبدية المادة واستحالة التعبیر عن جوهر الاشیاء بالمفاهيم الدينبة. 
المطلوب أن تکون اللمرة الروحية لهذه التربية التشکك الکامل والمادية المطلقة 
والأنانية المفرطة" . 


كان الغرض الحقيقي لهذه التربية بالنسبة لابن ميمون وخلفائه تشريش 
الأغبياء أو البسطاء إلى أبعد الحدود وتأهيل الاذکیاء ليصبحواء اما يسبب الخرف 
أو التعصب أو المنفعة الشخصية» خاضعين کلیاً لارادته . وقد حقق هذا الهدف 
فعلاً. مارس هذه الحماقات بمساعدة أتباعه في بادئ الامر في فارس حيث 
اضطر فیما بعد إلى الهرب من هناك . لكنه استفر بعد ذلك في السلمية في سورية 
التي كانت تسود فيها أفكار إسماعيلية في أزمنة سابقة (قبل عام 3 اعتباراً 
من الآن أصبحت السلميةء ولفترة طويلة؛ مقر المعلم الكبير للفرقة المخيفة 
ومركز الدعوة الإسماعيلية. فمن هنا تابع خلفاء ابن میمون العمل على تفكيك 


(1) انظر مولرء نفس المصدر السابقء الجزء الأولء ص589 وما بعدها. 
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أوصال السلطة العباسية. وهناك حكاية تقول إن أحد دعاة الخليفة الثاني لابن 
ميمون نجح في كسب تأييد فلاح اسمه حمدان كان متضرراً من السياسة 
الاقتصادية السيئة لحکرمة بغداد. ويقال بأن حمدان كان يعاني من جميع العلل 
الجسدية الممكنة وأنه أصبح فيما بعد داعية الفرقة في شرقي بلاد الرافدين 
والمناطق المحيطة بها . وبسبب عيوبه الجسدية حصل حمدان على لقب القرمط 
ونسبة له حصل إسماعيليو ابن ميمون على اسم القرامطة'''. وشيئاً فشیئاً تزايد 
أتباع تعاليم ابن ميمون في جنوب بلاد الرافدين (العراق) أيضاً وفي شبه الجزيرة 
العربية بحيث إنهم صاروا في عام 890م يظهرون علنا هناك ويؤسسون مراکز ثابتة 
لهم. عندئذ رأى أحمد» ابن أو حفيد عبد اللء أن الوقت قد حان لنقل جميع 
الصفات الصوفية. المنسوبة في تعاليم ابن ميمون إلى الائمة من أحفاد النبي 
محمد إلى أفراد آسرته نفسه. ولهذا الغرض ادعى القرابة مع النبي محمد لكنه لم 
يجرؤ في بادئ الأمر على الزعم بأنه ينحدر من سلالة علي زوج ابنة الرسول بل 
ارجع شجرة نسبه إلى عقيل بن أبي طالب؛ أحد أخوة علي. لكن هذا لم يرف 
لحمدان القرمطي ورفض الاعتراف بهذا التجديد. على أثر ذلك اختفى حمدان 
ولم يعثر له على أثر. ولا شك في أنه قد قتل على يد أحد الأنصار المسلوبي 
الإرادة بناء على آمر من المعلم الاکبر *. ویوماً بعد يوم انتشرت الحركة القرمطيةء 
أو القرامطة كما أصبح اسمهم فيما بعد بصورة متزايدة في العراق؛ وفي البادية 
السورية وخاصة في البحرین؛ الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية؛ 
انضم إلى القرامطة عدد كبير من البدو. ومما يلفت الانتباه أن العباسيين تركوا لهذه 
الحركة حرية واسعة نسبياً. وفي جنوب شبه الجزيرة العربية » وخاصة في الیمن؛ 
حيث كان للعلویین منذ زمن طويل كثير من الأتباع وحيث لم بزل يوجد حتى اليوم 
في بعض الأماكن عائلات الشرفاء المتحدرين من سلالة النبي محمد والمعتمدين 
كأمراء في مناطق متفرقة صغيرة» استطاعت الفرقة ترسيخ أقدامها . 

(1) بخصوص اصل كلمة القرامطة انظر دي غویبه؛ مذكرات عن قرامطة البحرين 

والإسماعيلية: لايدن 886 م ص 199. 
(2) انظر مولر؛ نفس المصدر السابق» الجزء الارل» ص 594. 
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بعد وقت قصير من بداية القرن العاشر الميلادي بدأ عصر جدید بالنسبة 
للقرامطة: كان المعلم الاکبر آنذاك رجل اسمه سعید" "*» يقال بأنه ابن أخ أو 
حفید » أو ابن حفید؛ آحمد المذکور لکن خصومه یقولون إنه لم يكن له حتی ولا 
هذا النسب بل كان طفلاً غريباً احتضتته أسرة المعلم الاکبر ونشأ في کنفها » لا بل 
إنه كان حسب بعض الروایات ابن حداد بهودي من السلمية. الا أن سعيد الذي 
كان على أي حال قد آعد منذ آول شبابه لدور المعلم الأكبر للفرقة؛ حقق الخطة 
التي كان يحلم بها عبد الله بن میمون: فقد أسس مملكة متماسكة الاجزاء ولکن 
ليس في آسیا وإنما في شمال إفريقيا . 


كان الدعاة المرسلون إلى هناك وخاصة الداعية المخلص عبد الله الشيعي؛ 
قد هيأوا له الجو لتأسيس الدولة هناك . في عام 902م غادر السلمية بلا رجعة 
لكي يذهب إلى افریقیا . وعندما وصل إلى هنا أصبح إنساناً آخر. إذ سمى نفسه 
عبيد الله المهدي وأرجع شجرة نسبه إلى علي وفاطمة مباشرة أي لا إلى عقيل» 
اخي علي؛ كما كان الأمر حتئذ. وعرف كيف يلعب بذکاء دور المخلص 
الموعود. فقد طلب من أتباعه أن یحبسره عدة أعوام في سجلماسه»ء تفليلة 
الحالية إلى أن حان وقته حيث حرره من سجنه دعاته المخلصون لکی يتولى 
بنفسه زمام الأمور في الدولة الجدیدة. اتخذ مقره في المهدية فرب القیروان. ثم 
قام البربر الناقمون على حکم الاغالبة بتعزيز وتقوية سلطته أكثر فأکثر مما دعاه 
إلى التفکیر بتوسیع مملکته نحو الغرب والشرق. 


وعلی الرغم من أنه اصبح بهذا الشکل حاکماً دنيوياً نقد ظل مع ذلك المعلم 
الاکبر للفرقة التي كانت مزدهرة في الشرق الاوسط وفارس. وکان عبید الله 
محظوظاً من جمیع الجوانب. فکما أنه لم یقع في آيدي العباسیین خلال مروره 
عبر مصرء شنت الحکومة العباسية حملة على القرامطة بعد خروجه من سلمية 
مباشرة . في البداية كانت المعركة سجالا بین الطرفين ولکن في النهابة قضي على 


)1{ انظر فوستتفلد» تاريخ الخلفاء الما طمیین حسب المصادر العربية» عرتنمن 01 
ص ۵. 
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العش الموجود في السلمية الذي كان لم يزل یعتبر بالنسبة للعالم الخارجي المقر 
الرئيسي للفرقة. لا شك في أن وضع الاسماعیلیین في سورية أصبح آنذاك سينا 
جدا وكذلك وضع عرب البادية السررية الذين کانوا متحالفین معهم. ومن 
المحتمل أن تکون أجزاء كبيرة من البدو السوريين قد لجأوا آنذاك إلى أقربائهم 
العرب الذین کانواء كما رأينا سابق قد أقامرا موطناً جديداً لهم في منطقة المردة 
الجبلية الوعرة في لبنان. ومن الممكن أن يكون هذا النزوح إلى جبل لبنان قد 
تكرر في وقت لاحق نتيجة المعارك اللاحقة مع القرامطة في سورية. وأنا أقول 
هذا لأن مصدر معلوماتي المذكور أعلاہ أكد مراراً وتكراراء وبما يتطابق مع 
أقوال كثير من النروز الآخرین: أن القبائل العربية في لبنان والمناطق الجبلية 
المجاورة له كانت لديهاء قبل مجيء الديانة الدرزية» ميول باتینیدیة*“ أو 
بالأحرى إسماعيلية . 


بعد الهزائم الأولى التي مني بها القرامطة في سورية نقلوا مركز نشاطهم إلى 
لحسا في البحرین على الخلیج العربي التي بصعب على جيوش الخليفة العباسي 
الوصول إليها. من الواضح أن التعاليم الإسماعيلية اتخذت آنذاك هنا شكلاً 
بناسب طبیعة البدو إذ أصبح بدو نجد والبوادي والواحات المحيطة بها اعتباراً من 
الآن ولفترة طويلة من الزمن الحملة الحقيقيين للفكر القرمطي . كان سکان شبه 
الجزيرة العربية المستقرون أو نصف الرحل قد حافظوا على طبیعتهم البدوية 
الطبيعية وعلی القوة التي جعلت تعالیم محمد تسیطر على جزء کبیر من العالم . 
وکانت شبه الجزيرة العربية مهد الشموب العرية جمیعها قد نشأ فيها مقاتلون جدد 
حلوا محل المقاتلین الأوائل ومحل الجیل الأول بعد الرسول الذین کانوا قد 
هاجروا إلى خارج الجزيرة وأصبح آبناژهم وأحفادهم من بعدهمء نتيجة 
الاحتکال بشعوب آخری آکثر تطورا» ذوي تفکیر سياسي آممي ولأن عودهم 
نتيجة الحياة المرفهة والعیش في المدن. في عهد النبي محمد ولکن أيضاً في 
مطلم القرن التاسع عشر عندما ظهر الوهابیون المتقشفون وأسسوا مملكة عربية 


۹8 انظر مولر؛ نس المصدر السابق ؛ الجزء الثاني ص 61 
(2) انظر أيضا سیلفستر دو ساسي في دراسته عن ديانة الدروز. 
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ضمت الاماکن المقدسة في الحجاز ولم یوقف مدها إلا بعد معارك طريلة 
استمرت عدة سنوات وقام بها المصریون بأمر من السلطان - تبين أن عرب 
الصحراء لديهم استعداد لقبول الافکار الصوفية وخاصة عندما تتیح لهم هذه 
التعاليم الفرصة لان یمارسوا آحب عمل لهم وهو الغزو . ومن الواضح أن 
الثرامطة آدرکوا هذا المیل واستغلوه لمصلحتهم . تنامت دولة القرامطة في بادی 
الأمر تحت قيادة دعاق ولکن في رقت لاحق تولی فیادتها مجلس مؤلف من سته 
آشخاص أو أكثرء والغریب في الأمر آنهم کانوا متفقین فيما بينهم. وانطلاقاً من 
الحسا انتقم القرامطة للهزيمة التي منیوا بها في سورية» وظلت سورية والمناطق 
المحبطة بها أعواماً طويلة تدفع الضرائب لهم . ویبدو أن القرامطة في البحرین 
ظلوا یرون في عبيد الله وخلفائه زعماء‌هم الروحيين. إذ عندما تجرآوا في عام 
0م على سرقة الحجر الاسود من جدار الكعبة في مكة وأخذوہ إلى الحسا لم 
یعیدوه إلى مکانه» على الرغم من احتجاج العالم الاسلامي بکامله الا بعد أن 
آمر بإعادته إلى مكة في عام 951م حفيد عبید اللهء منصور. على الرغم من ذلك 
حدث في عهد المعزء ابن منصور نزاع بين قرامطة البحرين وأحفاد اين ميمون. 
إذ إن جيوش الفاطميين ‏ هذا هو الاسم الذي أطلقه أبناء عبيد الله على أنفسهم 
بناء على انتسابهم الكاذب إلى فاطمة ابنة الرسول ‏ كانت خلال حكم المعز قد 
احتلت مصر وانتزعت أیضاً سورية من أيدي أعدائهم الألداء العباسیین'“. على 
إثر ذلك توقفت هذه المنطقة عن دفع الضرائب للقرامطة مما أدى إلى نشوب نزاع 
بين حكام البحرين والفاطميين. كانت الحرب سجالاً بين الطرفين؛ مرة لهذا 
وأخرى لذاك. وفي إحدى المرات وصلت قوات القرامطة إلى أبواب الفسطاط - 
القاهرة ‏ لکن الحظ بقي وفیاً لأسرة ابن ميمون: وقد اتخذ هذا الوضع فرصة 
تجاه الخارج لإقامة احتفالات ضخمة جداً بمناسبة انتقال #الخليفة؛ المعز إلى 
القاهرة (في عام 973م) كانت بداية للحكم الفاطمي الذي دام عدة قرون في بلاد 
النيل الغنية التي كان جميع سكانها من أهل السنة الاتجاه الأرثوذوكسي في 


(1) في الحقیقة من آيدي الاخشیدیین وهم أسرة استقلت عن الخلافة في بغداد وحكمت 
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الاسلام» على عکس الفاطميين الذین هم من أهل الشبعة. بعد ذلك بوقت قصير 
توفي المعز. حقق ابنه عزیز انتصارات عديدة في الحرب ضد القرامطة التي كان 
آبوه المعز قد بدأها لکنه وافق (في عام 977م)"" على دفع مبلغ سنوي لهم وأعاد 
بذلك إلى حد ما العلاقة الجيدة القديمة بین الفرقة الإسماعيلية وزعمائها 
الأصلیین . الا أن المعز والعزیز لم یستعملا هذه المكانة إلا نادراً ‏ وکان هذا 
دون شك مراعاة للسکان السنة في وطنهم الجدید. 


كان الحاکم؛ حفيد المعزء آول من عمل بکل قوة على فرض الأفکار 
الاسماعبلية في مصر أيضاً. وکان الهدف النهائي» الذي سعی إليه المع( 
وكذلك عبید الله وأيضاً عبد الله بن میمون نفسه لم يزل قائماً حتی الآن ألا وهو : 
إسقاط العباسيين وتنصيب الأسرة الفاطمية مکانهم . لکن هذه الرغبة العليا 
للفاطميين لم تتحقق أبداً . إلا أن اسم الخليفة الفاطمي المستنصر صار في الوقت 
الذي بدأ فيه تدھور السلطة الفاطمية فی عام 450ھ (1059م) يذكر في مساجد 
بغداد بعد صلاة الجمعة. لكن انتصار الفاطميين على العباسيين بهذا الشكل لم 
يكن إلا لفترة قصيرة جداً. فضلاً عن ذلك فان الحدث لم يكن بأي حال نتيجة 
انتصارات فاطمية ولم تكن له أيضاً أي أهمية عملیة . إذ إن العباسيين» أو 
بالأحرى حراسهم ورجال بلاطهم الأقوياء» ردوا بقوة على الحقد الذي أبداء 
الفاطميون تجاههم. فقد استغلوا بلباقة محاولة التقرب التي قام بها الخليفة 
القاطمي عزيز لكي يجلعوا العلويين في بغداد يعلنون في عام 980م (369ه) أن 
شجرة نسب الفاطمیین مزورع"؟. 

لا شك في أن دحر العباسبين كلياً عن طريق إحياء الافکار الاسماعيلية شکل 
الفكرة الرئيسية في حياة الخليفة الحاكم (بأمر الله) أبو علي منصور. كان الحاکم 
(1) انظر فوستفلد تاريخ الخلفاء الفاطميين: ص 140. 
(2) انظر فوستنفلد» نفس المصدر السابق» ص130. 


(3) انظر فوستنفلد» نفس المصدر السابقء ص242 وما بعدها . 
(4) انظر فرستنفلد» نفس المصدر السابق» ص3 وما بعدها. ص142. 
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(بأمر ا۵) الحاکم السابع في الاسرة الحاکمة التي آسسها عبید الله والثالث بين 
الفاطميين الحاکمین في مصر. ویقال بأن آمه كانت مسيحية . تولی الحکم وهو 
صبي فی الحادية عشر من عمره وبعد ذلك بخمس سنوات صار یتصرف بشکل 
مستقل وقام بعدد من الأعمال الجنونية ولکنها آعمال توحي بشيء من العبقرية 
والقوة الداخلية الهائلة. كان المعز قد فرض عندما جا» إلى القاهرة الطريقة 
الشيعية في [قامة صلاة الجمعة. وفیما عدا ذلك لم يفرض أي شيء شيعي آخر؛ 
لا هو ولا ابنه عزيز. أما الحاكم فقد عیّن معلمين لنشر الأفكار الإسماعيلية في 
جوامع القاهرة» وفجأة وقف رجل إسماعيلي جاء من فارس» كان من الناحية 
القومية ربما تركياء وكان یسمی «الدرزي*» وراح يدعو إلى نظرية التجسيد 
القديمة ثم طبقها على الحاكم الحالي الخليفة الحاكم (بأمر الله) نفسه . كان هذا 
بالنسبة لسكان القاهرة السنة مغالاة غير مقبولة» فانقضوا على الدرزي وكادوا 
یقتلونه لكنه استطاع الهرب إلى سورية ومعه مبلغ كبير من المال زوده به الخلیفة . 
هناك لجأ إلى منطقة جبل حرمون حيث كسب في عام 1017م" في وادي التيم 
أول الأتباع الذين آمنوا بألوهية الحاکم . بعد ذلك كرر الحاكم بأمر الله المحاولة 
التي فشلت في المرة الأولى والرامية إلى إحياء الأفكار الإسماعيلية بالشكل 
المذکور؛ فظهر نبي آخر في القاهرة لكنه اختفى بعد وقت قصیر دون أن يحظى 
بأي أهمية خاصة؛ وفي عام 1019م ظهر رجل آخرء وهو فارسي اسمه حمزة 
ولم یحقق سوى قليل من النجاح لكنه استطاع» بفضل الحكم الرهيب للحاكم 
بأمر اللہ نشر أفكاره فترة من الزمن» غير أنه ما ليث أن اضطر إلى الهرب أيضاً 
وتوجه إلى الدرزي في سورية . 

في عام 1021م وصل العمل الحكومي العام للحاكم بأمر الله إلى نهايته . 
وكما كانت حياته غريبة كان موته غریباً أيضاً. في صباح أحد الأيام ركب على 
حمار أبيض وذهب إلى جبل المقطم المجاور للقاهرة والمليء بالمغائر 
(1) انظر مولرء نفس المصدر السابق» الجزء الأرل» ص632. هذا التاريخ ذكره لي في 

سورية أيضاً الدروز انفسهم. آما فوستتفلد (تاريخ الخلفاء الفاطميين » ص 205) فيضع 

هذه الأحداث في وقت لاح في آخر عام من عهد الحاكم. 
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والشعاب ولم يعد من هناك أبداً. قشر هذا الاختفاء في المستقبل بأنه اقتداء 
باخر آنمة الائني عشرية والاسماعيلية. فقد قیل إنه لم يمت وانما تواری عن 
الانظار فقط . ولکته بذهاب الحاکم دفنت آمال الاسماعیلیین في الغرب. وکان 
القرامطة في البحرین قد خرجوا من المسرح"". إذ إن تنظیمهم الدنيوي 
واقامتهم دولة حقيقية آزال عنهم تلك القوة الصوفية الجذابة. كما أن قبائل 
بدوية قویة كقبيلة المنتفق التي فاتلت في الماضي إلى جانب الإسماعيليين 
حققت انتصارات في حربها ضد سادة البحرین. وفي مكة نفسها التي كان السنة 
مستائین من سيطرة الاسماعیلیین علیها وصل إلى الحکم آشراف علویون يعود 
نسیهم بشکل مزکد إلى النبي محمد . بعد عدة عقود استعادت الاسماعيلية بعض 
قوتها ولکن هذه المرة في موطنها الاصلي في فارس؛ مركز الافکار الشيعية 
الاولی» وبالصيغة التي أعطاها إياها ابن الصباح المخیف «شيخ الجیل» مؤسس 
فرقة الحشاشین(*. 


حسن بن الصباح» فارسي طموح؛ عرف؛ مثله مثل عبد الله بن میمون» 
كيف يستغل لصالحه الافکار الاسماعيلية الموجودة وأتباعها ویؤسس مشيخة 
توارئها آفراد آسرته من بعده. كان حسن الصباح قد احتك عام 1078م مع 
الفاطمیین في مصر لکنه اختلف هنا مع الشيعة المعتدلین في البلاط القاهري 
الذين نصبوا على العرش الابن الاصفر للخليفة المستنصر بدلاً من نزار الذي 
كان حسب الافکار الإسماعيلية؛ کونه الابن البکر» صاحب الحق في أن يرث 


(1) انظر دي غوجء» نهاية القرامطف الصحيفة الآسيوية 1895م (العدد 1). 

(2) انظر بخصوص الحشاشین ي فون هامرء تاريخ الحشاشين من المصادر الفريية ‏ 
شتوتغارت وتوبنغن 1818م» ص330 وما بعدها؛ م.سي. دفریموري؛ أبحاث 
المجلة الاسیویة باریس 7 ام ص 324 وما بعدها؛ نان برشم» کتابات 
الحشاشين في سوريةء المجلة الآسیویة: مایو - يونيو 1897. 
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المرش(۰۲ وایضاً الصفة الالهية للاب . آدرك حسن أن الفاطمیین فقدوا نهائیا 
أهميتهم بالنسبة للاسماعيلية ولذلك ذهب إلى فارس حیث كانت الافکار 
الاسماعيلية ما زالت حية كما فی العراق . متسلحا بمرونة عالية ومطلعا على 
علوم زمانه بالاضافة إلى كونه جريء ولا يعرف الرحمة» تمکن حسن بن 
الصباح في عام 1090م من الاستیلاء على حصن آلموت الواقع في جبال البرز 
الفارسية شمال غرب قزوین . كان يعطي أنصاره الحشیش: زاعماً أنه مستحضر 
القنب» بحیث یشعرون بنشوة جنونية ویعیشون في الحلم ريما باعطائهم مواد 
(ضافية آخری؛ آقصی درجات البهجة والسرور مما یجعلھم؛ تحت تأثیر 
الحشیش وتأثیر زعیمهم. مستعدین لتنفیذ أي مهمة تطلب منهم . ونسبة إلى 
الحشیش أطلق على آتباع حسن الصباح اسم *الحشاشین»» التسمية التي حوّرها 
الصلیبیون الفرنجة إلى «آساسانیین» ثم دخلت إلى اللفة الفرنسية بکلمة 
([ساسان» (مجرم) . 


بعد وقت قصير مد الحشاشون نشاطاتهم إلى ما وراء الحدود الفارسية. وفي 
عام 1102 وصلوا إلى سورية بواسطة أمير في حلب آراد الاستفادة منهم کرفاق 
له. وفي عام 1126م احتلرا مدينة بانیاس (الشام) قرب جبل حرمون لکنهم 
اضطروا إلى التخلي عنها بعد ثلاثة آعوام. وبعد ذلك بوقت قصير استولوا على 
القصر الجبلي القدموس وأخیراً في عام 1140م على المعقل الصخري مصیاف 
في جبال التصيرية ۳ الذي أصبح مركزاً لنشاطاتهم التخريبية في سورية . ثم نشأ 


(1) انظر مولرء نفس المصدر السابقء الجزء الثاني» ص 100. 

(2) يعتئق سکان جبال النصيرية ديانة ذات طبيعة (سماعبلية أيضاً ولکٹھا ممزرجة بكثير من 
الأفكار المسيحية إلى درجة أن المرء يكاد أن یقتنم بانها نشأت على أساس مسيحي. 
فقد يكون النصيريون أحفاد الآراميين المسيحيين الذين کانوا يقيمون فى شمال لبنان. 
وليس مستبعداً أن يكون الحشاشون قد أملواء عندما وسعوا داثرة نفوذهم إلى جنوب 
حلب في أن یجدوا عند النصيريين قاعدة لهم. لکن النصيريين رقفوا ضدهم. 
بخصوص النصيريين انظر سليمان العدني؛ الباكررة السليمانية في ديانة النصيربية 
بلا مكان ولا تاريخ (بيروت» المطبعة الأمريكية)؛ انظر أيضاً كليمنت هيوارت» 
الشعر الديني للنصيرية في المجلة الآسيوية 1879م ۰ الجزء الثاني ص 190 - 
1. فرلف؛ مقتطفات من تعاليم النصیریةء في مجلة الجمعية الجغرافية. 
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بعد ذلك في سورية العدید من القصور الواقعة في مناطق وعرة یصعب الوصول 
إليها والتي أصبحت قراعد لاعمالهم الخطيرة الموجهة في المقام الأول ضد 
الحکم المسيحي الافرنجي. العدید من الصلیبیین اغتیلوا بسيوفهم . فقد كان أتباع 
شيخ الجبل» - هذا هو الاسم الذي أطلق على حسن الصباح - یعرفون أين 
یصطادون ضحاياهمء في آماکن الازدحام الکئیف أو في الحصن الملكي؛ أو 
أمام المذبح في الكنيسة. فما الذي كان يدفع الفدائیین للتضحية بحياتهم طاعة. 
لزعيمهم؟ كانوا وائقین بأنهم سينعمون على الدوام بتلك السعادة التي كانوا قد 
تذوقرها في ذروة الانتشاء بالحشیش"*. ونظراً لان معظم الصليبيين كانوا غير 
متعلمین فقد صاروا ينسبون إلى الحشاشين كل جريمة فتل مجهولة الفاعل» لكنهم 
صاروا في الوقت نفسه يعتبرون جميع الناس الذين يعتنقون دينا غير مفهوم بالنسبة 
إليهم من الحشاشین . تم القضاء على الحشاشين أثناء الزحف المغولي. في عام 
6ء دمر عولاکو خان حصن ال رت المخيف وقتل المعلم السابع والأخير 
للقرقة ۰۳ كما قضى على الاسماعيلية كلياً في جميع أرجاء فارس. وفي آسيا 
القريبة أيضاً لوحق الإسماعيليون في كل مكان. في سورية قاومت بعض الأوكار 
الصخرية للحشاشين الزحف المغولي ولكن هذه الجماعة الرهيبة ضعفت جداً إلى 
درجة أن السلطان المملوكي الجبار الظاهر بيبرس» ملك مصرء استطاع في عام 
3ء الاستیلاء على آخر حصونهم والقضاء على كل تنظيم لهم. وقد يكون 


(1) يصف مارکو بولو الذي عاصر آخر شیوخ الجبل» في رحلته إلى الشرق فتون الإغراء 
التي كان يستعملها آخر سادة ألموت في تربية آتباعه الفدائیین . کان لدی شيخ الجبل» 
قرب قصره حديقة سحرية يعيش فيها شباب لا يسمح لهم أبداً بمغادرتها لكنهم 
يتمتعون فيها بكل مسرات الحياة ولذائذها. كان الرجال الشجمان الذين لا يهابون 
الموت» والذين كان المعلم يريد استعمالهم آدرات في يدهء يُجلبون مخدرين 
بشراب معيّن إلى هذه الجنة حيث يقضون مع سكانها الدائمين عدة أيام يتمتعون 
خلالها بكل الملذات ثم يخدرون مرة أخرى وينقلون إلى خارج الحديقة 
الفردوسية . کان وعدهم بالتمتع بنفس الملذات إذا ما ماتوا فی خدمة اشیخ م الجبله 
يدفعهم إلى تنفیذ أجرأ العملیات. (انظر مارکو بولو؛ رحلة في الشرق خلال 
الاعوام 1272م - 1295مء إصدار فلیکس بیرغیرین» لایبزیغ 1802م» ص37 وما 
بعدها. 

(2) انظر مولرء نفس المصدر السابق» الجزء الثاني» ص230. 
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أما الیوم فان المجموعات الاسماعيلية القليلة التي لم تزل موجودة في سورية حتی 
الیرم تتألف من مواطنين وفلاحين مسالمین"*. 


أما الآن فلنعد إلى رسول الحاکم بأمره. كان الدرزي”” قد كسب في سورية 
كثيراً من الأتباع وسميت التعاليم التي نشأت هناك باسمه”” على الرغم من أنه 
عارض الحاكم وأنه قد لعن بعد وقت قصير من وصول حمزة ومات على أرجح 
الظن قتلاً . 


يع حمزة المؤسس الحقيقي للديانة الدرزية التي يمكن اعتبارها فرعا أو 
استمراراً للفكر الإسماعيلي. إلا أن هذه الديانة الجديدة فقدت القيادة 
الإسماعيلية المعادية للعباسيين ولحكم العرب وركزت اهتمامهاء بدلاً من 
الجانب السیاسي؛ على الجانب الفلسفي للافكار الإسماعيلية القديمة. كان 
أتباعها الأوائل في وادي التيم عرباً كانت لهم دون شك علاقة مع القبائل العربية 
التي جاءت إلى منطقة المردة في جبل لبنان. لا بد من أن هذه القبائل العربية 
كانت آنذاك كما ذكرنا سابقاء متأئرة جدا بالأفكار الاسماعیلیة* . 


(1) بصرف النظر عن الدروز یمد النصيريون الفئة الأكثر عدداً من أتباع الأفكار 
الاسماعيلية القديمة التي لم تزل موجودة في سورية حتى اليوم. أما المتاولة 
والفرقة التي تسمي نفسها البوم إسماعيلية هم أقل عدداً إلى حد كبير. ويبدو أن 
من یسمون «الإسماعيليين» هم حسما يتبين من تقالیدهم ؛ الأحفاد الحتيقيون 
في القرن العاشر الميلادي . 

)2( بخصوص معنى كلمة ادرزي» انظر فوستتفلد + فخر آلدین» أمير اللروز ومعاصروه 
ص8۔ 

(3) يرد ذكر التسمية ادرزي؟ عند بنیامین فون توديلا الذي توفي عام 1173م. آما اشتقاق 
كلمة ادرزي» من البارون المسيحي دي دروز فما هي إلا خرافة نشأت في عهد فخر 
الدين الذي استغلها لکسب تأييد المسيحيين فی حربه ضد الاتراك. 

(4) انظر الصفحة 144 و145 وما بعُدها. 


152 


یعتقد الدروز أن الحاکم أرسل دعاة آخرین إلى مختلف المناطق. إلى إيران 
وافغانستان والی آماکن أبعد شرقاًء إلى الهند والصین » وأيضاً إلى اليمن وأجزاء 
مختلفة من افربقیا . وحسب رأي مصدر معلوماتي الدرزي لم تزل التقالید الدرزية 
موجودة حتی اليوم في إفريقيا في جزيرة جربا التونسیة» فالمسلمون في اليابسة 
یطلقون على سکان الجزيرة اسم «الخوارج»۰ وهو اسم أطلق على الدروز 
آیضا» ۰ ومن المؤکد أن الخوجة * والبهُره في الهند آفرباء لهم . 


(1) من المنظور السني تنطبق هذه التسمية على جمیع الکفار . 

(2) يدعي مصدر معلوماتي أن الخوجةء ون كانوا لا يتفقون مع الدروز في كل شيء؛ 
كانوا يحجون إلى نجران في اليمن لكي یمجنرا الداعي الحاكم هناك الذي بعتبر 
تجسيداً للإله من نوع خاص يتجدد دوما أ وأبداً في خلفائه. ولقد تحدثت شخصياً 
مع أحد الخوجة عن الأسس الدينية لهذه ٠‏ الفرقة التي تلقي عليها أيضاً الضوه 
محاكمة أجريت في حزيران 1866م أمام المحكمة العليا في بومباي. أجريت هذه 
المحاكمة بهدف تبیین ما إذا کان الخوجة سنيين أم شيعة وما إذا كان آغا خان له 
الحق في أن يسمي نفسه إمام الخوجة وحسب هذه المصادر تم التوصل إلى 
المعلومات التالية : الخوجة هم احفاد الهندوس الذين اعتنقوا المذهب في البداية 
ال و ا ترك لهم هذا الداعي كتاباً أسمه 
«أهل داس فاتر» (أي «أصحاب التجسیدات الإلهية العشر؛) يصف «الفشنو» أي 
أطرار التجسد التسعة وظهور الإله على الارض بهيئة الخليفة علي. الكتاب مکتوب 
بحروف سندية وبلغة عامية مركيّة من الكوتشي. والقوزراتي. لم يزل الجزء الأخير 
من هذا الكتاب المقدس بتلى حتى اليوم في مراسم الدفن عبد الخوجة. يسمي 
الخوجة آنفسهم (إمامي إسماعيلي؛ وأعلى كائن عندهم هر الآغا خان الذي 
يعتبرونه «الفيض المجسد للالوهیة». وهم يعتقدون أن الآغا خان يعود نسبه بصورة 
مباشرة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وتربطه فضلاً عن ذلك؛ صلة قرابة مع 
«شيخ الجبل». بعض خانات الخوجة کانوا يقيمون في خیخ في فارس حيث كان 
أتباعهم يزورونهم لتقديم الهدايا والأموال لهم. يقال بان الحج إلى مكة هو من 
الحالات النادرة عند الخوجة. كما أن الحج إلى كربلاء وغيرها من الاماکن 
الشيعية المقدسة قلیل جداً عندهم أما الحج إلى نجران والعلاقة مع الدروز فلا 
يعرف عنهم الخوجة الحاليون اي شيء. کان الآغا خان الذي توفي مزخر 8 
بالمناسة رجل غني جداء متنورء ومهتم جد بالرياضة الأوروبية؛ متزوجاً من ١‏ 
شاه إيران وکان آبوه وجده يشغلان منصب القائمقام في کرمان في فارس. 
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لم يحقق الحاکم نجاحاً دائماً بواسطة الدعاة الذين آرسلهم هو نفسه الا 
في سورية. أما دیانته التي وجدت آتباعها الأوائل في رادي التيم ثم انتشرت 
بسرعة بين عرب لبنان فلم تزل حتى اليوم تحتفظ بوفاء للمبدأ والأخلاق يثير 
الاعجاب!؛ لكنها لم تخرج خارج إطار لبنان والمنطقة المجاورة له. ويقدر 
مصدر معلوماتي الدرزي العدد الاجمالي لأبناء طائفته بحوالي 132,000 
شخص . وحسب تقديره يوجد في لبنان في أقضية الغرب والجرد؛ والمتن؛ 
والشحارء والمناصف. والشوف. والعرقوب نحو 40000 درزي . إضافة إلى 
ذلك هناك نحو 30000 درزي في النواحي الواقعة على سفوح جبل حرمون؛ 
حاصبيا وراشيا وفطنه . وفي حوران ذاتها يوجد نحو ۰40,000 وفي القری 
المجاورة لدمشق» جرمانه» وصحنایا؛ والأشرفية» ودير علي» والخ. .. نحو 
0 وهناك آیضا في جبل العلا بالقرب من حماه نحو ۰2000 وفي صفد 
قرب عکا نحو 15000 درزي. 


9# 


تؤكد ديانة الدروز بشكل صارم على وحدانية الله. وهم يسمون أنفسهم 
#موحدين» ولا یحبون تسميتهم «دروزه. وحسب رأيهم تشكل ديانتهم الصيغة 
العليا للفلسفة؛ فهم يزعمون أن إخوان الصفاء والمدارس الفلسفية الصوفية 
المختلفة في الاسلام والمفكرين الإغريقيين والهنود والفرس الکبار» هم جمیعا 
أسلاف لأفكارهم. ويقولون بأن تاريخ العالم يمر في سبعين مرحلة وفي كل 


ے معروفاً عدد الخوجة في الهندء في عالم 1866م قدّر عددهم بأربعة آلاف نقط؛ أما 
الآن فیصل عددهم في بومباي رحدها إلى عشرۃ آلاف علی الاقل ۔ وهم غير 
متعصبين وليس لهم أي أهمية سياسية» لكنهم تجار جيدون ويجيدون اللغات 
الأجنبية. وفي الآونة الأخيرة استوطن عدد كبير متهم في زنجبار وفي شرق إفريقيا 
الالمانیة حيث يسيطررن على جزء كبير من الحركة التجارية. وبقال بأن كتاب 
التاريخ العربي «خطط وآثار؛ يتضمن وصفاً كاملاً لحياة مؤسس فرقة الخوجة. أما 
البهره فهم شيعة إسماعيليون لکن عاداتهم الدينية الظاهرية لا تختلف إلا قليلاً عن 
العادات الاسلامية. 
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مرحلة من هذه المراحل یظهر الاله مرة واحدة بهيئة بشریة!'. ولکن لا یحدث 
تجسد بالمعنی الحرفي للكلمة بل إن الله یتجلی کشبح على الارض دون 
حاجات بشرية. فمن الممکن اختراق هيئته بالاصبع دون اصطدام الاصبع 
بلحم. ومن بين التجسیدات التي حدئت في الماضي التجسد بهيثة أرسطو 
وبعض علماء الهنود وأخيراء تجسد الخليفة الفاطمي الحاکم. وعند اختفاء 
الحاکم أغلق «باب العقیدة» فمنذ ذلك الحین لم يعد يوجد معتتقون جدد. فتط 
أولئك الذین اعتنقوا آنذاك العقيدة الصحبحة وأبناؤهم من بعدهم هم دروز 
لکن هؤلاء یبقون دروزاً حتی ولو غیّروا ديانتهم لاسباب دنيوية غير مبالین 
بالعقاب الأبدي. ولعل السبب الرئيسي في إيمانهم باصطفائية الشمب الدرزي 
یمود إلى أن الديانة الدرزية ظلت محصورة ضمن منطقة ضيقة نسییاً لم تتعداها . 


إلى جانب الاله یحظی: بالدرجة الاولی» خمسة رجال بالتكريم والتمظیم 
وهم الرجال الذین ینفذون (رادته أي وزراء الالوهية في العالم المرني ۰۶ وروح 
هژلاء «الوزراء» تحل بانتظام عند كل تجسد للاله في نفس المناصب على 
الأرض . في عهد الخليفة الحاکم احتل المکانة الاولی بینهم حمزة» المسس 
الفعلي للديانة الدرزية والذي ظهر في السابق بهيئة عیسی المسیح وفي أيام النبي 
محمد بهيثة سلمان الفارسي . وهو يعد الوزیر الاکبر للإله ویمثل «العقل!. 
وتسمی کینونته التي تتکرر دوماً «مولاي عقل». آما وزير الاله الثاني فهو «مولاي 
التفس) الذي كان یسمی في عهد النبي محمد مقداد الاسود"؟" وفي آیام الحاکم 
بأمره محمد بن وهب. يليه في المرتبة الثالثة «مولاي کلمة»» ومذا هو سید 
البلاغة» . وبالفعل فان الدروز یعلقون آهمية كبيرة على الکلمات الجمیلة؛ ولکن 
وكأن اجمل کلمة عندهم هي كلمة «سیف» إذ إن «مولاي کلمة» بسمی أيضاً 


(1) انظر دي ساسي: نفس المصدر السابق» الجزء الاول» ص18 وما بعدها. 

(2) انظر دي ساسي + نفس المصدر السایق الجزه الثاني ؛ ص 1 وما بعدها وأماكن آخری 
متفرقة. ثم «الوسطاءة عند فولف االدروز وسابتوهم» لایبزیغ 045 ام ص 353. 

(3) احد صحابة البي محمد؛ توفي عام 34ه. انظر دي ساسي؛ نفس المصدر السابق» 
الجزء الثانی» ص 252. 
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«الروح المحاربة»؛ وکان یجسد هذا الاسم في عهد الحاکم بأمر الله أبو ابراهیم 
إسماعيل”'' وزير الحربية عند الخليفة الموله"*. آما الرجل الرابع في سلسلة 
الرزراء فهو سید العلم» واسمه «مرلاي بهاء الدین ١ء‏ وهو أيضاً الاسم الذي كان 
یحمله تحت حکم الحاکم حيث کان قاضياً في الإسكندرية”” . وتنسب له أربعة 
من الکتب الدينية المقدسة للدروز . 


وأما وزير الالوهية الخامس والأخير فهو «مولاي السابن» الصوفي الخامض 
الذي ظهر في عهد الخليفة الحاکم تحت اسم سلامة. 


يعيش دروز الیرم في مقطعهم الزمني قبل الاخیر . وکان الخليفة الحاکم آخر 
ظهور بشري للاله . عندما تبدأ المرحلة الأخيرة من تاريخ العالم ویظهر الرب على 
الارض مرة آخری بهيئة بشریة أي عندما یظهر الحاکم انية» عندئذ سيأتي أخوة 
الدروز في العقيدة من الشرق الأقصىء من الصین؛ ویتحدون خلال رحلتهم مع 
بقية الدروز ثم یتوجهون جمیعاً عن طريق هجر المدينة المقدسة عند القرامطة 
في البحرین إلى مكة حیث سیحتلون مدينة النبي ثم یتابعون طریقهم من هناك إلى 


(1) «أبو إبراهيم ٍسماعیل» صيحة حرب عند الدروز. فی تمردهم الاخیر ضد الحکومة 
كان الدروز الحوارنة ما زالوا یستعملونها عند دخولهم المعرکة. 

(2) العرض الذي قدمه لي مصدر معلرماتي الدرزي بتناقض هنا مع دي ماسي: حسب 
آقراله كان أبو إبراهيم إسماعيل يجسد في عهد الحاکم مولاي اللفس وكان محمد 
ابن وهب يجِسّد مولاي كلمة. 

(3) دي ساسيء نفس المصدر السابقء الجزء الثاني؛ ص240 وما بعدها يعطيه المرتبة 
الخامسة . 

(4) تحظى مديئة الهجر بقدسية عالية إلى درجة أن المشايخ المحترمين بشكل خاص 
يحصلرن على لقب الهجري. وبناء على ذلك فقد حصل جد شيخ حوران الاکبر 
الشيخ حسن القنوات الذي يعيش الأن في المنفى على هذا اللقب التكريمي لأنه 
حرض الدروز في اللجاة على مقاومة القوات المصرية بقيادة إبراعيم باشا بنبوءة 
تقول بأنهم لن يهزموا. وتفدیس مدينة الهجر دليل آخر على قرابة الديانة الدرزية 
مع التعالیم والتقالید الاسماعيلية . إذ إن هجر كانت إحدى عراصم الدولة القرمطية 
(انظر دي غویبه ؛ مذکرات عن فرامطة البحرین والفاطمیین ؛ ص 97 1. سيلفستر دي 
صاسي» نفس المصدر السابق» الجزء الأولء مدخعلء ص240). 
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القدس. في هذا الوقت سیکون جمیم الحکام الاوروبیین في حرب مع حاکم 
المزمنین (السلطان العثماني)"*. سیقف الدروز الصینیون ضد جمیم مزلاء 
ويبيدونهم جمیعاً آمام القدس"* . وعندتذ ستعتنق البشرية بکاملها الديانة الدرزية. 
ویذلك ستوضع نهاية للعالم ویحدث فصل للارواح البشرية: أولئك الذین کانوا 
طيبين وعادلين في تجسدانهم السابقة ‏ يؤمن الدروز بانتقال الأرواح» أو 
التقمص. لدى الناس العاديين أيضاً ‏ وعوقبوا على خطاياهم سيعيشون حياة أبدية 
يمارسون فيها نفس الوظائف التي مارسوها على الأرض منعمين بسعادة بشرية لا 
حدود لھا . أما الأشرار الذين لم يكفروا عن ذنوبهم فسیتمرضون لعقاب شديد 
لقاء ما اقترفوه من جرائم. 

أسس الديانة الدرزية مسجلة في «کتب الحكمة» الستة التي ينسب أربعة 
منهاء كما ذكرنا سابقاً» إلى سيد المعرفة مولاي بهاء الدين. أما الكتابان 
الآخران فينسبان إلى الحاكم نفسه. وقد جرى نوع من الإصلاح في القرن 
الخامس عشر على يد الأمير عبد الله الذي ينحدر من الأسرة التنوخية المرموقة. 
ويعود إليه الفضل في تفسير الكتب المقدسة وبالتحديد صياغة رائعة للتعاليم 
الأخلاقية. ويقال بأنه كان ينوي نفي ألوهية الحاكم لكن رجال الدين المتنفذين 
منعوه من تحقيق مشروعه. وعلى أي حال فقد كان هو نفسه مقدسا وما زال 
المسيحيون والدروز حتى اليوم يزورون قبره في قرية عبيه في لبنان. 


۷ يعرف أسرار الدين إلا العقال وهؤلاء وحدهم يشاركون في اجتماعات 


(1) من الواضح أن هذه النبوءة يجب أن تکون حديثة التاریخ لانه عند نشوء الديانة الدرزية 
لم يكن أحد یفکر بانتقال الخلاقة إلى العثمانبین. آم إن هذا الانتقال تم التنبؤ به 
ایضا؟ 

(2) انظر بهذا الخصوص العرض الرائع عند بیترمان» رحلات في الشرق» لايبزيغ 
860 1م الجرء الثاني ء ص 396. 

(3) كلمة «عاقل؛ (جمعها: عقّال) تحني من ینمتع بروح المعرفة والحكمة التي تثنبه عن 
التورط فی المهالك . وهذه التسمية لحملة الديانة اللرزية الحضقبین لها صلة بکون 
وزير الله الأول «مولاي عقل» بعتبر تجسیدا للروح. وهذا دلیل على المکانة الرفيمة 
التي يعطيها الدروز للعقل والمعرفت الامر الذي يعتزون به بشكل خاص. 
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المزمنین التي تنعقد کل يوم خمیس . ویسمی المکان الذي یجتمعون فیه والذي 
يجب أن یکون هادتاً ومنعزلاً قدر الامکان الخلرة. يقابل العقال الجهّال الذين 
بحرمرن من ممارسة الطقوس الدينية لکنهم مع ذلك یشعرون بأنهم من تباع الديانة 
الدرزیة . فقط عند دفن آحد العمّال يطلب من الله أن يشمله بالعطف والرحمة. 
ولكي یصبح الدرزي «عاقلاً؛ يجب ألا يقل عمره عن 15 عاماً ویجب أن يطلب ذلك 
في الخلوة. یخضم المنتسب الجديد لفترة اختبار أطول أو أقصر يتعين عليه أن 
يكيف خلالها طريقة حياته مع المبادئ الصارمة للعقال؛ وفي الوقت نفسه يتعرف 
في الخلوة على النظام الديني . وتبعا لسمعته؛ وتقيده بالقواعد الأخلاقية» وتقدمه 
في اكتساب المعارف» قد يمر شهور أو سئين حتى يُقبل في دائرة العقال. ومن 
الممكن أن يصعد النساء أيضاً إلى مرتبة العّال. تعود كلمة الفصل في هذا الصدد 
إلى شيخ العقّال في المنطقة ذات العلاقة . وبما أن العقّال يشكلون أقلية صغيرة جداً 
فان الجزء الأكبر من الدروز يبقى غير مطلع على حقيقة دينه . ففی الكتب المقدسة 
تعد المحافظة على السرية من أول الواجبات. 


وكما أن العقيدة الدرزية تحتوي على كثير من الأفكار المستمدة من 
الديانات الوثنیة ومن المدارس الفلسفية القديمة فان المسيحية أيضاً تركت آثارها 
عليهاء لكن مرتکزها الاساسي هو الإسلام. يعتبر الإنجيل والقرآن كتابين 
روحانيين دون أن يکونا مرجعين دينيين”". لکن الدروز يؤكدون للحكام 
المسلمین؛ لأسباب عملية» أنهم مسلمون وذلك لكي لا يبدون معارضين لهم 
دينياً. وبالفعل هناك كثير من التشابه بين الدروز والمسلمين في المظاهر 
الخارجية للممارسات الدينية؛ وبالتحديد فیما يتعلق بعادات الأعراس ودفن 
الأموات. وهذا الوضع يسهل على الدروز التأكيد في الأوقات الصعبة”© على 
قربهم من المسلمين دون أن يضطروا إلى التخلي عن عقيدتهم أو مخالفة 
تعاليمها. فالصبيان پُختنون أيضاً عند الدروز. وهم يحتفلون بعيد الاضحى 
بأقصى درجات الأبهة ويبقون قبل يوم العيد طوال الليل في الخلرة يقظين. 


(1) انظر دي ساسي. نفس المرجع السابق؛ الجزء الثانيء ص103 وما يليها. 
(2) هذا ما حدث في ثورات حوران الأخيرة. انظر الصفحة 197. 
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بالمقابل یعفی الدروز صراحة من تطبیق أربعة أركان من أركان الاسلام وهي: 
الصلاة والحج إلى مكة والصیام والزكاة. ومن تعالیم آخری یشتفرن تقدمهم 
على بقية آتباع الديانة الاسلامية . فهم یحرمون العبودية ویساوون بین المرأة 
والرجل. 

يؤمر الدروز صراحة بتعلم القراءة والکتابة. كما یعتبر حب الحقيقة 
والاخلاص للاخوان واجباً على كل درزي. وخاصة العقّال یحرصون على التقید 
الصارم بهذه التعالیم . والعاقل لا يجوز أن ینهب أو یسرق؛ وتعد قلة الکلام 
والبساطة فی المظهر والاقتصاد في الانفاق من الفضائل بینما تعتبر المبالغة في 
الحدرت لکوت واستعمال الفا لبت الت من تفای الک رخا وی 
آعداء الدروز یعترفون آنهم في الحروب لا يعتدون ابداً على نساء خصومهم . 

ومما يعد مقدساً بشکل خاص أن ينتج المرء بنفسه حاجاته المعيشية وآن 
يزرع ویحصد ویحضر خبزه بنفسه. ویتجنب المقال المتشددون التعامل مع 
المشایخ الذین؛ حسب رأیھم؛ لم يحصلوا على روتهم بطريقة نظیفة . والأتقياء 
جدا لا یحتفظون بمال حصلوا عليه من شخص غير درزيء بل یبدلونه في البداية 
عند درزي آخر لم یصبح «عاقلا» بعد . 

بعض طبائع الدروز تجعل المرءٌ يحبهم. وهناك عدد من الفضاتل الشرقية 
النوعية القوية عندهم بشکل خاص وعلی رأسها : کرم الضيافة ومساعدة المحتاج 
والتهذیب الشدید جداً والاهتمام بالشکل الخارجي . 

لقد سبق وذکرنا الاحترام الکبیر الذي یکنه الدرزي للمرأة. تعدد الزوجات 
مكروه» والطلاق صعب جداًء ولا یقبل سبب للطلاق الا عقم المرأة أو عدم 
اخلاصها. تحصل الزوجة المطلقة على نصف ثروة الرجل . وإذا ما انفصلت 
المرأة عن زوجها أو كانت المسوولة عن حدوث الطلاق يتعين علیها التنازل عن 
نصف ٹروتھا لزوجها. ويحرص الدروز بغيرة شديدة على عفاف نسائهم» وليس 
نادراً أن يقوم رجل بقتل زوجته أو أب بقتل ابته أو أخ بقتل أخته إذا ما اشتبه بعدم 
أخلاقيتها . وفیما عدا ذلك فالدروز شعب جبلي خشن وقوي الجسم مع كل ما 
یتمتم به من فضائل وصفات سیثة لدیهم اعتزاز کبیر بالنقس» شجمان 
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ومحاربون؛ لکنهم عنفویون وسمعتهم سيئة بسبب میلهم إلى السلب والثأر"". 
حتی أواخر هذا القرن كان النظام الاقطاعي ما زال سائداً عند الدروز كما 
كان في أوروبا في العصور الوسطى . كانت السلطة العليا في لبنان في يد حاكم 
ينتمي إلى أسرة أمراء قديمة أو جاءت حدیثاً إلى الحکم؛ يعينه كوكيل له الحاكم 
الكبير في أوروباء يوجد أمراء أصغر وزعماء بعض العائلات المحترمة الذين 
يمارسون السلطة في بعض المناطق دون أن يحملوا لقب أمير. 
كان يتبع الأمراء المشايخٔ وهؤلاء كانت تتبعهم العائلات الفلاحية. كان 
الأمراء يجبون من أتباعهم ضرائب أو حصصا من الإنتاج بشكل دوري ثم في 
المناسبات الخاصة. وكان يتعين على كل رجل بالغ وسليم جسدياً أن یقاتل تحت 
قبادة الامیر أو الشيخ في حالة الحرب . وكان الامراء یعینون المشايخ بمنحهم 
لقب «شیخ». آما الوکیل الاقطاعي فکان ینتقل في عائلات مختلفة من جيل إلى 
آخر بالورائة. وإذا ما أصبح الاقطاعي غير راض عن وکیله يعزله ویعین وکیلا آخر 
محله غالباً من نفس القبيلة أو من نفس العائلة لكي یکون الخصم المعارض 
للرکیل المعزول . في آیام ازدھار الامة الدرزية کان الحاکم والامراء وکذلك 
الشیوخ یعیشون حياة مترفة. وكان زعماء العائلات المرموقة في لبنان يسكنون في 
قصور برجية تشبه الابراج الموجودة عندنا على جانبي نهر الراین. وهي تکون 
مبنية عادة على قمم الجبال ویسکن بجوارها بقية آفراد العائلة وأقرب الناس 
الموالین للزعيم. وکان کرم الضيافة كبيراً جداً. فعندما يذهب شيخ لزيارة أميره 
كان یجلب معه مثات الناس الذین یقضون آسابیع في ضيافة الامیر . وفي أثناء 
ذلك كان يجري تبادل للهدایا الثمینة بين المضیف والضیوف ہما فی ذلك الخیول 
وقطع السلاح . كان الصيد یشکل التسلية الرئيسية أثناء هذه الزیارات وکان يشارك 
في آعمال الخدمة عدد کبیر من الناس . 
1 عند الحکم على الدررز لا يجوز تطبیق المعاییر الارروبية كما یحدث في کثیر من 
الأحيان وعلى أي حال فإن حبهم للسلب والنهب في الأوقات العادية أقل جدا من 
حب أبناء عمهم من البدو الذين ما زالوا يعيشون متنقلین حتى اليوم. 
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السلطة فعلياً . آما القضایا المدنية فكانت فى أيدي قضاة مختصین . 


كان أبناء المائلات الدرزية مصنفین في فثات طبقية مفصولة عن بعضها 
فصلاً صارماً بحيث إن صاحب آدنی مرتبة في الطبقة الاعلی يكون اعلی من 
صاحب آعلی مرتبة في الطبقة الادنی . آما العائلات التي تعد في أعين الدروز 
بسبب نسبها الاقدم والأنبل فهي تنوخ وأرسلان وعلم الدین وهي عائلات 
تتحدر جميعهاء كما ذکرنا آعلاه! ۰*1 من نفس عائلة الأمراء الکبيرة القادمة من 
جنوب شبه الجزيرة العربية (أي من عرب الجنوب) ولم يبق منها حتی الیوم الا 
فرع آرسلان. وتقف على نفس الدرجة في الاحترام والمعاملة عائلة معن العربية 
الشمالية. جمیم هذه العائلات؛ وکذلك عائلتا شهاب وأبي اللمع اللتین هاجرتا 
لاحقاء تحمل لقب آمیر . وتأتي بعدهم مباشرة عائلة جنبلاط *" التي حققت 
من الثروة والنفوذ. وبعد ذلك يأتي آل عماد وآل نک 5 وال تلی ق(۹) 
e‏ على سبيل المثال لا الحصر. ويستمر التمييز الطبقي الحاد 
حتى آدنی فثات الشعب ولم يزل حتی اليوم يعبر عن نفسه في أوساط عامة 
الشعب بأن العائلة ذات المرتبة الاولی في القرية هي العائلة التي استقرت فیها 
آول الامر . 


بتألف الزي الدرزي الیرم من قمیص وسررال واسع (لباس) وفوق القمیص 


( انظر الصفحة 129 من هذاالکتاب. 

(2) في الازمنة السابقة كان آل آرسلان لا یتزارجون إلا مع آل تنوخ وال علم الدين وال 
معن. أما اليوم فلا يتزاوجون إلا مع آل شهاب ا إضافة إلى ذلك یتزوجون 
من نساء شركسيات . وقبل أن يصبح آل أبي اللمع مسيحيين كانت لهم مع هؤلاء ایضا 
صلات قرابة. 

(3) انظر الصفحة 172 أدناه. 

(4) انظر شدیاقی» نفس المصدر السابق» ص161. 

(5) انظر شدياق» نمس المصدر السابق» ص 144. 

(6) انظر شدياق» نفس المصدر الساپق» ص154. 

)7( انظر شدياق» نفس المصدر السایق» ص159. 
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تلبس عباية قصيرة بدون أكمام مخططة بالاسود والابیض أو الأحمرء وفي كثير 
من الاحیان رداء طویل يشبه القمیص (قمباز) ملون بألوان مختلفة. ويرتدي 
العقّال غالباً فوق هذه الملابس عباءة كبيرة سوداء اللون تخطي کامل الجسم . يتم 
تصنیم العبایات من قبل الدروز آنفسهم. ویسمی حزام الوسط الذي یکون بصورة 
عامة من الصوف. وعند العقال من الجلدء الزثار. ویسمی الحذاء المنزلي 
«مداس». آما غطاء الرأس فیتألف من الطربوش والعمامة . وتکرن العمامة دائماً 
بيضاء ويجري لفها بلفات منتظمة وخالية من التجاعید. بینما یستعمل المسلمون 
قماشاً ملوناً أو منقّطاً يلف فوق الجبهة بشکل متصالب. یستعمل الرجال المسنون 
وأصحاب المراکز الموقرة قطع قماش طويلة وعريضة لكي یحصلوا على عمامة 
عالية وسميكة بشکل خاص . وفي حوران یلبس الدروز الشباب؛ الذین لم 
يصبحوا عقّالاً بعد في كثير من الأحيان: بدل العمامة «العقال» الذي يستعمله 
عادة البدو والمصنوع من شعر الجمل » وهو يشبه الخیط اللخین» لتثبيت الكوفية . 
وفي الأوقات الأخيرة بدأ بعض الدروز المتنورين بلبسون الطربوش بدون عمامت 
وكذلك الأزياء الأوروبية أو الإسطتبولية التي يلبسها الأفندية الأتراك. 


يتألف لباس النساء من قميص وسروال ورداء أو عدة رداءات تشبه روب 
النوم وصدرية واسعة جداً غامقة اللون غالبا تكون بمثابة حامل للثديين. وفي كثير 
من الأحيان يبقى الشدي حراً خارج الصدرية. أما اللباس الخارجي فهو القمباز. 
وعند الخروج تغطي المرأة النصف السفلي من جسمها بقطعة قماش سوداء خاصة 
باللروز تسمى صايه؟ وتكون عند النساء الغنيات من الحرير وتثبت من الامام 
برباط من الفضة. وتضم المرأة على التصف العلوي من جسمها غطاء أبيض رقيقاً 
پشبه الشال یثبت على الرأس ونستعمله لتخطية وجهها ما عدا إحدى العبنین» 
عند اقتراب رجل غريب" . تحت الفطاء تلبس المرأة کفطاء للر آس قبعة من 
القماش أو الحریر أو المخمل مزينة بقطم فضية أو ذهبية مصفوفة بشکل منتظم . 
(1) يعتقد بان هذا اللوع من الحجاب فدیم جدا في المناطق الاسلامية. في المغرب لم 

يزل مستعملاً حتی الیوم» ولکن یستعمل عادة بدلاً من الفطاء الرفیق قماش غير 

شفاف. 
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آما غطاء الرأس القدیم #الطنطور» فقد بطل استعماله تماما . وكان الطنطور یصنع 
من المعدن على شکل أسطواني أو أنبوبي مع صفيحة صغيرة على مقدمته يتدلي 
منها الغطاء. وتجدر الإشارة إلى أن التساء المسيحيات اللبنانیات والسوريات كن 
يلبسن أيضاً الطنطور. 

يتألف تاريخ لبنان من سلسلة من الصراعات التي لا تتوقف؛ وقد شهد تاريخ 
الشعب الدرزي على الاخص كثيراً من الانشقاقات والانقسامات . ولعل هذا 
الامر قد ساهم عما قریب» على الرغم من أن الدروز قد استولوا على الأرجح في 
القرن الحادي عشر على كامل المنطقة الغربية في لبنان» في انتقال الدور القيادي 
من أيدي العائلات الدرزية إلى أيدي عائلات إسلامية. ولكن الشيء الملفت 
للانتباه والمهم بالنسبة إلى المكانة الاتنوغرافية (العرقية) للدروز هو أن أمراء لبنان 
الكبار كانوا حتى هذا القرن على الدوام من أصل عربي وكانت العاتلات الدرزية 
المرموقة تتعامل معهم كأقرباء. 

عندما ثبتت تعاليم الدروز أقدامها في لبنان كانت عاثلات الشيوخ من عرب 
الجنرب هي السائدة هناك. وعندما آبید. كما ذكرنا سابقاء آل أرسلان فی 
الخزوت قد ماين علق مكاتوم عا رخ القريلة هذا امتهم ری مان 
القرن الثاني عشر جاء إلى لبنان آل معن وهم من عرب الشمال» الذين ظلوا ستة 
قرون تقريباً سادة المنطقة هناك. ويقال بأن جد العائلة كان ينتمي إلى بني ربيعة 
وكان رجلاً مشهوراً بشجاعته وحبه للمغامرة؛ اسمه آیوب: دفعته غيرة رفاقه منه 
إلى الهجرة إلى الجزيرة (شمال الرافدين). ومن هنا انتقل أحد أحفاده إلى منطقة 
حلب؛ وأصبح ابنه مؤسس الأسرة المعنية التي حصلت على اسمها منه. في عام 
7ء أي بعد مائة سنة من حصول التعاليم الدرزية على أول أتباعها في 
سورية؛ انتصر الفرنجة على الأمير معن في معركة الجبل الاسود" "۰ وفي عام 
9م هاجر مع جميع قومه إلى الجهة الغربية من لبنان حيث استقر بموافقة 
حاكم دمشق طغتكين بن عبد اللہ الذي طلب منه دعم الدروز الذين ناصروا قضية 


(1) انظر تورنبرغ؛ ملاحظات حول المخطوطات المحفرظة في مكتبة جامعة لوند» 
1 ام ؛ ص 486. 
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الاسلام ضد الصليبيين والمساعدة على الدفاع عن الساحل ضد أي غزو صليبي . 
ولذلك سمیت المنطقة التي استقر فيها اشوف» أي انظر وراقب. وبالفعل فان 
المرء يستطيع من المکان الذي أقام فيه مخیمه ول الامر رژية المنطقة بکاملها 
حتی البحر . استقبل آل تنوخ المعنیین بکل مودة واحترام وبنی المعنیون 
بمساعدتهم بالقرب من مخیمهم الأول مدينة بعقلین وتخلوا منذئذ عن العيش في 
الخیام. ویبدو أن المعنیین أصبحوا بفضل مهاراتهم الحربية قادة الدروز في 
المعارك ضد الصلیبیین. وعندما انحلت الممالك المسيحية التي تشکلت في 
سورية وفلسطین واضطر الفرنجة إلى مغادرة البر السوري حصل المعنیون في لبنان 
على مكانة مرموقة» في بادی الأمر إلى جانب التنوخیین الذین ارتبطوا معهم 
بعلاقات مصاهرة ولکن فیما بعد عرفوا كيف یبعدونهم عن مراکز القيادة شيئاً 
فشيئاً . وبعد ذلك سيطرواء عبر سلسلة من الحروب المتواصلة حتی نهاية القرن 
السابع عشر؛ ليس فقط على الدروز وانما أيضاً على الموارنة والمتاولة في 
المناطق المجاورة لهم . ولکن ينبغي التأکید بحزم على أن المعنیین؛ على الرغم 
من أنهم اعتمدوا بالدرجة الاولی على الدروز وأن الأوروبيين اعتبروهم دوماً من 
أمراء الدروزء ظلوا مسلمین''. إذ إن شدياق يضعهم صراحة في كتابه ٥‏ أخبار 
الأعيان في جبل لبنان؟ بين العائلات الاسلامية 7 . 


في نفس الوقت تقریباً مع ظهور المعنيين في تاريخ سورية برز آل شهاب» 
المسلمون أيضاًء والذين اتحدوا مع المعنيين بروابط القربی وبتقديم المساعدة 


(1) القول الخاطئ بان المعنيين دروزاً نجده أيضاً عند فوستنفلد» فخر الدين المعني أمير 
اللروژ ومعاصروه ص 75 وما بعدها , 

(2) انظر شدیاق» ص161 ۔ 163 وص274. انظر أيضاً الفصل الأول من هذا الکتاب: 
ص 47؛ الملاحظه 1. 

( بخصوص العرض التالي انظر؛ بالاضافة إلى کتاب شدیاق المذکور تقاریر تورنبرغ؛ 
المجلة الجغرافية: الجزء الخامس» ص483 وما بعدها؛ ثم: فلايشره عن أسرة 
الامراء السورية بني شهاب نفس المکان» ص46. ثم: بلاو» عن تاريخ سورية؛ 
نفس المجلة. الجزء الثامن؛ ص 475. 
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يعيد آل شهاب نسبهم إلى خالد بن الولید الذي جاء في القرن السابم» كما 
ذکرنا أعلای مع جماعته من الحيرة إلى دمشق . بعد الاستیلاء على دمشق عين 
أحد آقربائه» وهو الامیر الحارث» حاکعاً على منطقة حوران لكي یمنع 
المسیحیین الذین هربوا إلى هناك من العودة إلى دمشق. وظل أحفاد الحارث 
الذين اتخذوا من شهبا (فیلیبربولیس القديمة) مقراً له حکاماً على حوران حتی 
عهد السلطان نور الدین . آدت الخلافات بين نور الدين في سورية وصلاح الدین. 
في مصر إلى خروج آل شهاب بقيادة الأمير منقذ مع جميع رجالهم وأتباعهم ما 
مجموعه نحو 15000 رجل؛ من حوران لیبحثوا عن مقر جدید لهم على سفوح 
جبل حرمون . في جسر اليعقوبي اصطدموا مع الفرنجة بقيادة القائد العسكري 
قنطورة (الکونت دوریا)"*. بعد معركة دامت عدة أيام انهزم قنطورة ولجأ إلى 
قلعة حاصبيا التي سلمها أيضاً للمنقذ بعد أن دافع عنها دفاع الابطال (1172م). 
ومنذئذ أصبحت حاصبيا والمنطقة المحيطة بها مقر إقامة الشهابیین . وعندما سمع 
الأمير يونس» الذي خلف آباه الأمير معن المتوفی عام ۰1149 بانتصارات الامیر 
منقذ توجه إليه ليقدم له التهاني . وبعد وقت قصیر (1173م) حدث عرص مزدو ع( 
بين العائلتین تم تزيينه تقلیدیاً بطريقة شاعرية إذ أعطى يونس ابنته طيّبة لابن المنقذ 
شهاب» محمد وفي الوقت نفسه تزوجت بنت المنقذ سعدة من يوسف» ابن يونس 
وخليفته فيما بعد. وبعد ذلك ظلت الإمارة في عائلة معن تنتقل بالورائة من الأب 
إلى الابن» وكان الأمراء حسب التسلسل التالي : سیف الدين» عبد ال علي 


(متزوج من ابنة عامر شهاب » حفید منقذ شهاب)(3 77,ٔٗ 2۳ سعد الذین» 


(1) انظر شدیاق» نفس المرجع السابق » ص 45؛ تشرتشل» جبل لبنان: اقامة عشر 
سنوات من 1842م حتی 852 ام لندن 853 ام الجزء الأول» ص142 پسمیه : 
الکونت أورا. 

(2) حسب تورنبرغ ارتبط آل معن بعلاقة قربی مع آل شهاب في عام 558ھ (1162/ 
3 ولکن يبدو أنه قدّم تاريخ العرس المزدوج. 

(3) في عهد علي وقع الزحف المخولي على سورية. وأن یکون للمعنیین آنذاك قوة منیعة 
فهذا ما تثبته حقیقة لجوء آل شهاب إليهم وایجاد الحماية عندهم پعدما تعرضوا للتهديد 
المغولي عند وادي التبم . 

(4) یختلف التسلسل قليلاً عند فوستنفلد: نفس المصدر السابق» ص 77. 
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عثمان (المتزوج من ابنة أبي بكر شهاب)ء أحمد؛ ملحم. کان لملحم ولدان"*: 
یوسف وعثمان”2'» وابن علمان کان فخر الدین الأول . 


عندما کان فشر الدین أمیراً على لبنان بدأ الاتراك تحت قيادة سلیم الأول 
باحتلال سورية. على الفور انتقل فخر الدین مع أمراء الدروز الآخرين» وخاصة 
جمال الدین ارسلان وزعیم عائلة علم الدین آَنذاك إلى السلطان العشماني 
(1516م) وقدموا له خدمات جليلة. و کماً يبدو استغل فخر الدین تخیر الحکم 
لكي یوسم نطاق حکمه إلى خارج حدود لبنان. «في عهده انطفاً بريق عائلة تنوخ 
وسطع بدلا منه نجم آل معن»"*. وما لبث بعد وقت قصیر أن شعر أنه صار قويأ 
جداً إلى درجة القدرة على رفض دفع الضرائب والاتارات لحاکم دمشق التركي . 
لکنه اضطر فیما بعد إلى تقدیم عصا الطاعة. وعندما قبل دعوة من حاکم دمشق 
قتل هناك آثناء الزيارة (1544م). لم یغفر ابنه قرفماز (يسمى عادة بالتركية : معن 
آوغلو أي ابن معن) للاتراك قتل أبيه غدراً وان کان قد عرف كيف یتعامل مع 
الحکومة بنوع من المجاملة والحذر . لکنه هو أيضاً مات ميتة غير طبيعية 
(1584م). في عهده رعهد خلیفته فخر الدین الثاني الکبیر بلغ المعنیون أعلى 
انشغال الأتراك في آماکن آخری استطاع الرجلان أحياناً مڈ سلطتهما من حلب 
حتی سانت جان داکري» لا بل وسیطرا على المناطق القریبة من دمشق. وتنسب 
قلعة تدمر حسب رواية محلية إلى معن آوغلو ویفوم بترمیمها في الوفت الحاضر 
آمراء لبنان'“. آثر فخر الدین التجار الأوروبيين والمبشرین المسیحیین في 


)21 حسب تورنبرغ؛ نفس المرجع السابق» ص ۰496 جاء بعد ملحم ابنه يونس الذي يذكره 
أيضا شدياق؛ نفس المرجع السابق. ص 163 ولكن دون أن يحدد صلة القربى . 

(2) عثمان هو أول المعنین الذي نعرف أنه قد دفن (1507م) في صيدا (شدياق؛ نفس 
المرجع السابق؛ ص 163). ومنذ ذلك الحين يبدو أن صيدا أصبحت المکان الذي 
دفن فيه غالبية المعنيين. 

(3) بلارء نفس المرجع السابق» ص 480؛ يذكر أن التنوخي سعد الدين كان خال فخر 
الدين الكبير ومربيه. انظر بلاو؛ نفس المصدر السایق. ص 481. 

(4) انظر الفصل الثامن. ص325 من هذا الكتاب. 


166 


الساحل السوري. وبنی في المرافی الرئيسية اللاذقية وطرابلس وبیروت وصيدا 
وعکا القلاع وأيضاً القصور والمنتزهات" . وکان يحب الاقامة في بیروت» وفي 
وقت لاحق في صبدا وعكاء وفعل الکثیر من أجل تطویر غرب سوریة*. ویبدو 
أن فخر الدین كانت لديه خطط بعيدة المدی وکان یفکر باعادة الفرنجة إلى 
الاراضي المقدسة”* لكي يمد سلطته بمساعدتهم نحو الشمال ولربما حتی 
القسطنطينية . لکن الحکومة التركية تدخلت أخیراً بکل قوة ضده. استغلت بطريقة 
لبقة خصوم فخر الدین» ومن بينهم عائلة آمراء ابن سیفا التي استقلت في طرابلس 
وال حرفوش آمراء المتاولة في بعلبك وغیرهم ۰ لتحقیق أغراضها. في ذلك 
الوقت يبدو أن التناقض القدیم بين القيسي واليمني أي بين عرب الشمال وعرب 
الجنوب. القائم فى جمیع آرجاء العالم العربي منذ أيام النبي محمد والذي تسبب 
بحدوث نزاعات دامية لیس فقط في الجزيرة العربية وبلاد الراندین بل وأيضاً في 
بلدان اسلامية نائية کإسبانیا مثلاً» قد انتعش في لبنان لاول مرة من جدید وسبّب 
للمعنیین» الذين هم كما نعلم من عرب الشمال» مصاعب حقيقية. وحتی قسم من 
آل شهاب وقف ضد فخر الدین بینما وقف أعضاء آخرون من هذه الأسرة إلى جانب 
المعنیین؛ محافظین على ولائهم التقليدي لهم وکوفترا على ذلك . في عام 
4م بدأ باشا دمشق حرباً حقيقية ضد فخر الدین الذي اضطر إلى التراجع شيئاً 
فشيثاً باتجاه الساحل وأخیراً لم يبق آمامه أي سبیل سوى مخادرة سورية واللجوی 
بناء على اتفاقیات سابقة مع أسرة ميديتشي» حکام فلورنسا'“ء إلى بلاط الدوق 


() انظر موندریل رحلة من حلب إلى القدس. . في عام ۰1697 ص65 رما بعدھا۔ 
ريتر» نفس المرجم السابق؛ الجزء 17- ۰1 ص446 وأماكن أخرى متفرقة. 

(2) بنسب إليه بناء الجسر على نهر الکلب وغرس غابات الصنوبر قرب بیروت. انظر 
موندریل » نفس المر جع » ص 60. 

(3) انظر روجیه؛ الاراضي المقدسة. ۰.۰.۰ ص 346. 

)4( انظر فوستنفلد ؛ نفس المرجع السابق ؛ ص 104 وما بعدها . 

(5) انظر بلار؛ نفس المرجع السابق» ص 486. 

(6) انظر ماريتي» نفس المرجع السابق» ص95 وما بعدها. 
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فردیناند الأول دوق التوسکانا . بقي أكثر من خمسة أعوام في ابطالیا" “ ولفت لاول 
مرة انتباه آوروبا إلى وجود الدروز . وقام آنذاك بنشر الحكاية المختلقة بان أصل 
الدروز يعود إلى صليبي مسيحي هو البارون دي درو . وأعاد هو نفسه نسبه إلى 
غوتفرید فون بوییّون. ولکن عندما خاب أمله في الحصول على سفن وقرات 
لمحاربة الأتراك عاد إلى لبنان. فی عام 1619م نزل في صيدا وتولى على الفور 
زمام الحكم الذي كان خلال فترة غيابه في بد أخيه يونس وابنه علي . وبعد وقت 
قصير اندلعت الاضطرابات من جدید . فانتصر فخر الدین على خصومه في لبنان 
رفي غرب سورية وسعی مرة آخری إلى مد سلطته إلى شرق سورية. وفي عام 
3 م أرسل الباب العالي أخیراً كوجك آحمد باشا على رأس جیش قرامه 
0 رجل لمحاربة فخر الدين» وقتل في المعارك التي دارت بين الطرفین کل 
من أخيه يونس وابته علي . آما فخر الدین فقد انسحب إلى منطقة الشوف الجبلية 
الوعرة ثم لجأ بعد حصار طویل إلى مغارة حیث ألقي القبض عليه . ثم نقل مع آبنانه 
إلى القسطنطينية (633 ام) . 


حل محله أميراً على لبنان الامیر علي علم الدين اليمني» أي من عرب 
الجنوب"*. ولكن بعد عامين جمع ملحم؛ بن يونس أي بن أخ فخر الین 
القيسيين حوله وطرد علم الدين. وعلى إثر ذلك صدر حكم بالإعدام على جميع 
آل معن وهو أمر تم تنفيذه فعلاً بحق فخر الدين وائنين من أبنائه في القسطنطينية 
(1635م). فقط حسین. أحد أبناء فخر الدين» الذي كان فد وقع في يد الأتراك 
قبل أخذ أبيه أسيراًء نجا من الموت وتيوأ في وفت لاحق مكانة رفيعة في 
القسطنطينية لكنه لم يعد آبدا إلى سورية. الا أن ملحم كان قادراً على المحافظة 


(1) فى هذه الأثناء يبدو أن فخر الدين قد جاء إلى سررية مرة راحدة ولفترة قصيرة. 

(2) انظر الصفحة 152» الملاحظة 3. 

(3) كان علي هذا قد تزوج عام 1618م من |حدی بنات علي شهاب. 

(4) شدیاق. نفس المرجع السابق» ص144 يذكر في حدیله عن نسب آل «تنوخ من 
الیمن» أن هذا الأمير علي علم الدين قد قتل في قصر عبيه آخر الأمراء التنوخیین 
الحقیقیین . 
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على حکمه في لبنان وفي أجزاء من الساحل السوري ولكن لیس في الاتساع الذي 
كان في عهد عمه فخر الدین . توفي عام 1658م ودفن فی صیدا(. خلف ملحم 
وراءه ابنین : فرقماز وأحمد اللذین تولیا الحکم في بادی الامر معا . في هذا 
الوفت تم رفع صيدا إلى مرتبة الباشوية وأرسلت قوات تركية إلى هناك لمحاربة 
الأخموين المتمردين حيث قتل قرقماز في المعارك التي دارت بين الطرفين 
(1662م). آما آخوه فقد نجا من الموت رغم إصابته بجروح بليغة وظلت السلطة 
في يده حتى وفاته في عام 697 1م. 

كان أحمد آخر حاكم من آل معن؛ إذ إن ابنه الوحید ملحم كان قد توفي في 
عام 1679م. وبما أنه كان مدركاً لانطفاء أسرته من بعده فقد استغل بطريقة ذكية 
الانقسام بين القيسيين واليمنيين لتأمين السيطرة من بعده في لبنان لآل شهاب 
سر سے فپ ی ما یی ی تحت 
حجة تجنیب الشعب الدرزي حروبا , بين الاخوة جمم أحمد حوله جمیم العائلات 
النافذة ونجح في جملها تنتخب الامیر الشاب حیدر شهاب. الذي هو حفیده 
لابنته (ابن صهره زوج ابنته موسى شهاب) حاکماً على لبنان . بعد وفاة أحمد معن 
تولى الحكم في بادئ الأمر بشير شهاب بدلاً من حيدر شهاب الذي كان لم يزل 
قاصراً *. واعتباراً من الآن انتقل آل شهاب من حاصبيا إلى دير القمر التي كانت 
قد أصبحت في أيام فخر الدين مقرأ لحكومة الشوف» المنطقة الأصلية لآل معن 
بدلاً من بعقلين. في عام 1708م توفي بشير شهاب في عكا مسموما ويقال بأن 


(1) انظر ماريتي» نفس المرجع السابق» ص 303. 

(2) هناك وصف معبر لطريقة الحياة المستهترة التي كان يتبعها الامیران؛ انظر آرفیو؛ 
أخبار غريبة» الترجمة الألمانية؛ الجزء الأرلء کربنهاغن ولایبزیغ 1753م 
ص355 رما بعدها . 

)3( موسى شهاب كان حفيد قاسم شهاب الذي كان بدوره ابن على شهاب الذي کان علي 
ابن فخر الدين متزوجاً من ابنته. ركان لأخ علي شهاب ‏ أحيد اپ اين اصمه 

حسین الذي كان ابنه بشير شهاب الشهابي الأرل الذي حكم لبنان فعلا . أما بلاں 

نفس اتر السابق» ص492 فيقول 1 الأمراء انتخبوا بعد وفاة أحمد معن ابن 
آخته الأمير بشير شهاب حاكماً على لبنان. وأما خليفته حيدر شهاب فيعتيره هذا 
المصدر ابن عمه. 
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حیدر شهاب أو أصدقاؤه هم الذین وضعوا له السم . بعد ذلك ترلی حیدر شهاب 
بنفسه زمام الحکم. في هذه الأثناء كان الیمنیون قد رفعوا رأسهم مرة أخرى" 
وانحاز إلى صفهم باشا صبدا لا بل إنه سمح لليمني محمود آبو هرموش باستعمال 
لقب باشا لبنان . ضمن هذه الظروف اضطر حیدر شهاب إلى الهرب فترة من 
الزمن وتعرض القیسیون لکثیر من الضغوط . لکن حیدر نجح أخیراً في تجمیع 
آنصاره. فهجم عليه آبر هرموش آملا في تلقي الدعم من باشا صیدا وباشا 
دمشق: ولکن قبل وصول القوات التركية لمساندته وقعت المعركة قرب عين داره 
(عام 2001711 وأسفرت عن اصابته بهزيمة نکراء. على إثر ذلك أبيدت عائلة 
علم الدین بکاملها وقطع لسان هرموش وأصابع قدميه لکنه أبقي على قيد الحياة 
احتراماً للقب الباشوية الذي یحمله . في ذلك الوقت هاجر جزء کبیر من الیمنیین 
إلى حوران”" ومن بينهم عائلة حمدان التي أصبحت زعيمة دززز حورا كلت 
تقيم في السويداء حتى انقراضها قبل 30 عاماً تقريبا. 


بسبب معركة عين داره قويت جداً سمعة ومكانة حيدر شهاب واستغل هو 
مرکزه القري الذي أصبح بلا منازع تقريباً لإضعاف اليمئيين ؛ وبالتحديد آل 
أرسلان؛ واثراء نفسه والعائلات المتصادفة معه على حسابهم. فقد انترع من آل 


(1) آما ماريتي» نفس المرجم السابق؛ ص307 وما يليها فیرسم نسب المعني الاخیر 
وتسلسل الامراء الکبار بعد وفاة ملحم الأول بشکل مختلف بعض الشي» عن بقية 
المراجم . حسب ,أيه كان قرقماز وأحمد ابني علي بن فخر الدین المقتول في عام 
3م (آو في عام 1635م سب قاری بعد فرقماز جاء. «دون أن یستطیم 
المرء ذكر السبب» الأمير فارس شهاب , تم خحلفه في بادئ الامر يونس شهاب 
وبعد ذلك تولی أحمد معن الحکم كان ام خی هذا امن » متزرجاً من 
ابنة يونس شهاب؛ ویعد موته في عام 1695م أصبح صهره منصور حاکم لبنان. 
وحسب ماريتي فإن الذي توفي عام 8م بالسم في عکا هو بشیر منوقلي بن 
اخم واننة پزشی وقام ابنه خلافاً لکل تقاليد الاسرة بالوقوف إلى جانب الیمنیین 
ثم قتل في العشرینات (1723م). وبعد ذلك أصبح حيدر شهاب. الذي كان 
متزوجاً من إحدى بنات منوقلي: الأمير الاکبر . 

)22 انظر شدیاق نفس المرجع السابق ؛ ص 364. 

(3) انظر الفصل الثالث» ص ۰117 ثم ص189 
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آرسلان شمال *الغرب» والجرد وأعطاهما لآل تلحوق وآل عبد الملك”'' الذین 
کانوا قد أثبتوا كفاءة عالية في معركة عين داره. وحصل آل آبي اللمم» الذین 
تمیزوا بشجاعة عالية أیضاء على حق حمل لقب امیر واتخذ حیدر شهاب نفسه 
فتاة من أبي اللمع زوجة له . 

عد معرکه عين داره فمّد العناقض د بين القیسیین واليمنيين أهميته لا 
العتاصر اليمنية اش متا ان ات إلى أبعد الحدرد"*. ومنذ ذلك 
الحين نشأ انشقاق جديد بين عائلات لبنان: ظهر حزب الجنبلاطيين واليزبكيين 
(أو اليزيكجي). تجمع خصوم الشهابيين الحاکمین» وعلى رأسهم العائلات 
اليمنية» حول عائلة جنبلاط التى كانت قد أصبحت بعد الشهابيين أقوى عائلة 
في لبنان. الجنبلاطيون هم من ناحية المنشأ أكراد (أو أتراك؟). في بداية القرن 
السابع عشر نجدهم كأمراء محليين مستقلين في بلدة کلز (كليز) قرب حلب 
حيث لم يزل بعض آفراد العائلة حتى اليوم يعتنقون الاسلام. لا بل إنهم كانوا 
قد تولوا الحکم في حلب فترة من الزمن. في وقت لاحق اختلفوا مع باشا 
حلب وكان هذا السبب في جعلهم يتركون کلز ويهاجرون إلى جنوب سورية 
حيث لعبوا دور مهما في الاختطرايات الحربية التي حدئت في ذلك الوقت. 
وفي عام 1630م لبوا دعوة من فخر فخر الدين للاستقرار في لبنان. وكان لآل 
جنبلاط علاقات صداقة سابقة مع آل معن ولا شك في أن فخر الدين الذي 
كان آنذاك يتعرض لضغط شديد من خصومه أراد من وراء دعرته لآل جنبلاط 
الحصول على حليف قوي وموثوق في بلده ذاتها. وهكذا جاء الشيخ جنبلا 
مع ولديه سعيد ورباح إلى غرب لبنان واستقر في الشوف غير بعيد عن دير 
القمر. وأصبح فيما بعد مستشاراً لفخر الدين الذي كلفه عام 1631م بقيادة 
یله ریگ زد . 


(1) ومما آزعج آل آرسلان آشد الازعاج أن آل تلحوق وآل عبد الملك کانوا یعملون في 
خد متهم . 

(2) في عام 1767م تنازل إسماعيل أرسلان» الذي تخاصم مع عاثلته عن جزه کبیر من 
ثروته لزرجته الشهابية. فاستغل ملحم شهاب الذي كان حاكما اتناك هذا الوضع 
ليضع يده على الجزه الأكبر من الأملاك المتبقية لآل أرسلان. 

(3) شدياق استعمل أيضا الصيفة «جان بولاد» (نفس المرجم السابق» ص129). 
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بعد وفاة جنبلاط الأب (1640م) صار ابنه رباح شیخاً في الشوف. وکان 
لرباح ثلائة آبناء: علي وفارس وشرف الدین . علي جنبلاط تزوج ابنة قبلان 
القاضي التنوخي؛ أي اليمني" ۰۳ وهو رجل ثري جداً وله نفوذ کبیر بسبب مرکزه 
كقاضي آعلی وزعیم روحي . وعندما توفي قبلان في عام 1712م ترك نصف ثروته 
لزوج ابنته علي والنصف الا خر للأمير حیدر شهاب الحاکم. لکن الدروز لم 
یکونوا يريدون انتقال الاملاك إلى أيدي الشهابیین المسلمین؛ فاشتروا هذه 
الاملاك بمبلغ هائل بمقاییس ذلك الزمان قدره 0 قرش وأعطوها لعلي 
جنبلاط الذي کانوا فد تعوّدوا على اعتباره واحداً منهم . ویبدو أن التفوذ الديني لہ 
لقبلان القاضي جعل الدروز یعتقدون أن عائلة جنبلاط هي بسبب قربها من 
القاضی غايلة تَا زان فول اناد کأخوة كان مرا طبیعیا تماما 
نتيجة لهذه الملكية الجديدة ازدادت ثروة آل جنبلاط بشکل هائل . في هذا الوقت 
انتقل علي إلى بزران وبنی هناك فصر المختارة الذي لم یزل حتی الیوم مقر إقامة 
عائلة جنبلاط * . وبناء على اقتراح العائلات البارزة في الشوف عیّن حیدر 
شهاب علي جنبلاط محافظاً لهذه المنطقة . 


يدو أن تنامي نفوذ الجنبلاطیین دفع الشهابیین إلى دعم تشکل حزب مضاد. 
إلى جانب عائلة أبي اللمع كان آل تلحوق وآل عبد الملك. الذين یمود الفضل في 
تحسن وضعهم المادي إلى الأمير حيدر شهاب» من أوفى أتباع الأسرة الحاكمة. 
هذه العائلات اتحدت مع عائلة عبد السلام اليزبكي الغنية والقوية وشكلت معا 
مجموعة واحدة أطلق عليها اسم يزبکي" . وهكذا انقسمت العائلات الدرزية إلى 


(1) هذا هو تفسير آخر لانضمام اليمنيين إلى الجنبلاطیین . 

(2) انظر الفصل الأولء ص 46 أعلاه. 

(3) انظر نیبور» نفس المرجم السابقء الجزء الثاني» ص365 الملاحظة 6 («بيت 
شویفات؟ المذکورون هناك بانتمائهم إلى الحزب المضاد هم بيت آرسلان). ثم 
ص 367 حيث يذكر نيبور أن مقر إقامة عبد السلام هو مدينة الباروك في العرفرب» 
ويصف الشيخ نفسه بأنه «رئيس الحزب الذي يدعم حالياً الأمير الحاكم». إلا أن 
مصدر معلوماتي الذي كان نشوء هذه التسمية الحزيية غير معروف بالنسبة له» يرى 
أنهء من أجل تجنب العداوات لم يذكر اسم العائلات المشاركة وإنما اسمأ ما لا 
على التعیین . 
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حزبین ملأت خصومتهما رالعداوات بینهما العقود التالية وانجرف الیها في كثير 
من الاحیان الموارنة والمتاولة أيضاً . 

في هذه الائناء کان حیدر شهاب قد خلفه في عام 1729م ابنه ملحم الثاني 
الذي اهتم بشکل خاص بإخضاع المتاولة الذین طردهم من شمال لبنان وأجبرهم 
على الاستیطان عند جيل عامل قرب صیدا وصور . آما آملاکهم فقد أعطاها 
لعائلات مارونية للاستثمار الاقطاعي . في عام 1756م اعتزل ملحم وبدلاً من أن 
يحل محله ابنه يوسف» الذي كان لم يزل قاصراء تولی الحکم أخواه أحمد 
ومنصور . وعلی الفور نشبت خلافات بينهما فاعتمد أحمد على اليزبكيين واعتمد 
منصور على الجنبلاطیین . لکن الجنبلاطیین كانت لهم اليد العلیا واضطر أحمد 
إلى الهرب . إلا أن منصور المنتصر عامل الیزبکیین بمنتهی القسوة والظلم فلجأوا 
إلى يوسف بن ملحم الثاني ودعوا إلى حقه في الحکم"". 

بینما كان الصراع بين منصور ویوسف مستمرا آرسل علي بك أحد 
بکوات المماليك في مصر الذین استولوا في نهاية القرن الماضي على السلطة 
في کامل بلاد النیل» جيشا إلى سورية . وکان علي بك قد تفاهم مع ضاهر 
العمر سید عکا لکن المصریین اضطروا إلى الانسحاب دون أداء مهمتهم على 
الرغم من أن منصور وقف إلى جانبهم. وبعد وقت قصیر نشبت معركة بين 
یوسفء الذي آرسل باشا دمشق قوات لمساندته والمتاولة الذین تحالفوا مع 
ظاهر العمر . مني یوسف والاتراك بهزيمة نكراء» وفي الوقت نفسه ظهر آمام 
بيروت؛ بناء على طلب ضاهر وعلي بك» أسطول روسي قام بقصف المدينة. 
فأرسل باشا دمشق آحمد الجزار””' إلى بیروت . سیطر الجزار على المدينة لکنه 
لم یسلمها للامیر بوسف بل أعلن تابعیتها للاتراك. نتیجة لذلك تحالف یوسف 
مع ضاهر العمر الذي استدعى الأسطول الروسي مرة أخرى» فقام الأسطول 


(1) انظر بلاو؛ نفس المرجع السابق. ص 497؛ ماريتي» نفس المرجم السابق» ص 314 
وما بعدھا. 

(2) كان احمد الجزار مملوكاً بوسنيا لعلي بك الذي كان يتولى في مصر مهمة قاضي تلفيذ 
أحكام الإعدام (ولهذا لقب بالجزار)؛ انظر لوكروي؛ أحمد الجزارء باریس 
8ئ ص۰13 ۰15 27. 
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بمحاصرة بيروت شھراً كاملاً . اضطر الجزار إلى التراجم لکنه تمکن فیما بعد 
بعد مقتل ضاهر العمر على يد جماعته أنفسهم؛ من احتلال عکا وصفد وأصبح 
والياً على عکا. استغل سلطته لابتزاز مبلغ کبیر من الامیر یوسف ولجعله لعبة 
لأهوانه وتعسفه. كان پوسف بسلم الحکم بين حين وآخر لابن أخيه بشير 
شهاب» وعندما أرسله فی مهمة دبلوماسية إلى الجزار استخل بشير هذه الفرصة 
لكي بحصل من الباشا على أمر بتعیینه حاكم لبنان. وكان ابن الاخ نفسه قد تب 
لعمه بالتحول الذي حدث حيث قال : «الآن أنا ابنك وأعشی أن أعود من 
مهمتي ابناً للجزارا. عندنذ هرب يوسف خوفاً من بشير وذهب إلى عكا أملاً في 
أن يعيد له الباشا حقوقه لكن أمله خاب. وعندما عجز عن إشباع الجشع 
المادي للباشاء الذي كان يوزع تأييده على العم وابن الأخ حسب قدرة كل 
منهما على الدفع» فتل في عكا . 

قاد الأمير بشير شهاب الحكم في لبنان 54 عاماً ولكن مع العديد من 
التقطعات . وقام» من أجل المحافظة على مركزه في السلطة» بخيانة بلده أكثر من 
مرة وبإذلال الدروز بطريقة مهينة معتمداً دوماً على الموارنة. وكان التقرب من 
الموارنة؛ الذين يشكلون ثاني أكبر قوة بعد الدروز في لبنان» قد بدأ منذ أيام 
ملحم شهاب”''. وفي عام 1756م كان الأميران الشهابيان علي وقاسم قد اعتنقا 
المسبحية”*: ولیس مستبعداً أن يكون الأمير بشير ‏ ابن قاسم المذكور ‏ قد 
اشتشق ہے مس انف وان كان ظل نحو الخارج متمسكاً ظاهرياً 


(1) ولذلك قام علي جنبلاط بدعم الملكبين (الکائوليك الشرقیین) ضد الموارنة. ويعود 
الفضل في حصول الملكيين على دير المخلص إلى جنبلاط . 

(2) انظر ہلاو نفس المصدر السابق؛ ص 496. 

(0 انظر ریتر» نفس المصدر السابق» الجزء الثاني عشر ص۵93؛ روبنسورں رحلة في 
فلسطين وسوريةء باريس 1838م؛ الجزء الثاني » ص427. كما أن أبي اللمع اعتتقوا 
المسيحية لكي بستطیعرا البقاه في الحكم في قضاء المتن ذي الغالبية المسيحية. بعد 
صدور قرام *التنظیم العضوي» تعين أن يكون القائنقام أيضاً في هذا القضاء مسيحياً 
(انظر الفصل الاو ص ۰)51 رلم يزل أبو اللمع يتولون هذا المنصب حتى اليوم. 
من بين الشهابيين الذين اعتنقوا المسيحية عاد البعض في وقت لاحق إلى الاسلام؛ 
لاسباب سياسية ومالية. 
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بعفیدته الاسلامية!*. وعلی أي حال فقد ظل في الصراعات الداخلية الكثيرة» 
التي هزت لبنان في فترة حکمه» يعتمد بشکل ممتاز على الموارنة. وکان بشیر 
رجلا ظالما لا يتورع عن استعمال العنف ضاعف ثروته عن طریق الاستیلام على 
آراضی الغیر» لیس فقط آراضی خصومه بل وأراضی آقربائه أيضاً . اضافة إلى 
ذلك احتکر مواد استهلا كية مختلفة کالحریر والصابون وغیرهما. ویقال بأنه لم 
ينظر أبداً إلى امرأة غريبة ولم يضحك أبداً ولم يتلفظ أبداً بكلمة نابئة أو شتيمة» 
لكنه أمر مراراً وتکراراً بقتل كثير من الناس وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب. 


عندما أصبح بشیر؛ بعد اغتيال یوسف» حاكماً معترفاً به في لبنان رأى أنه 
من الأنسب أن يقيم علاقة جيدة مع الشيخ بشير جنبلاط الذي أصبح بعد إخضاع 
الیزبکیین أقوى رجل في لبنان وقائد الدروز اللبنانیین . لکن الجزار الذي لم تكن 
له بأي حال مصلحة في قيام علاقات منظمة في لبنان» رأى نفسه مضطراً إلى 
محاربة البشيرين. وعندما جاء الأمير بشير إلى عكا لكي يتسلم قلادة الحكم رافقه 
الشيخ بشير جنبلاط فاعتقل الإثنان في وقت واحد وألقيا في السجن عشرين 
شهرا *. لکن الشهابي عرف وهو في السجن كيف يستغل جشم الجزار ويجعله 
يعيده إلى منصبه . وبعد ذلك تمكن بشير وصديقه جنبلاط من التغلب على ابن عم 
یوسف شهابء الذي كان في هذه الأثناء قد تولى بالقوة دور الأمير الاکبر» وفتله 
خنقاً . والآن حکم بشير في لبنان عشرة أعوام تقریباً دون خصم يستحق الذكر. في 
هذه الفترة جاءت حملة نابليون إلى مصر وسورية. لم یتخذ بشير قراراً بالوقوف 


(1) ما زال الناس حتی اليوم يتحدثون عن وجود ممر تحت الارض في قصر بيت الدين 
الناس في لبنان يقولون في منتصف هذا القرن إن الأمير بشير ولد مسيحياً وعاش 
17م ص 639). وهناك قصة طریفة معبر: تقول آن ماوت يسا ودرژیا 
اختلفوا حول عقيدة الأمير بشير فقرروا سؤال الأمير نفسه. فما كان منه إلا أن أمر 
بمعاقبتهم #بالفلقة» (الجلد على أسفل القدمين) بسبب فضولهم الزائد؛ انظر راي» 

)2( انظر بربيه › سورية تحت حكم محمد علي حتى عام 840 ام باريس 2 آم: ص 330. 
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مع نابلیون أو ضده بل انتظر سير الاحداث؛ وعندما فشل نابلیون في حصار 
سانت جان داکر (1801م) التي دافع عنها الجزار دفاع الابطال ضد الفرنسیین 
تبین أن قراره کان صائاً'''. 

إلا أن ما کان آخطر من جمیع الصعوبات السابقة على حكم بشير ذلك 
التمرد الذي حدث في بداية القرن الجدید بقيادة ابني سلفه یوسف . اضطر بشیر 
للهرب إلى حورانء وعندما تمكن من العودة بمساعدة الجزار تعين عليه تقاسم 
الحكم في لبنان مع آبناء عمه. ومن الطبيعي أن الدسائس والصراعات ظلت 
مستمرة في ظل هذا الحل . إلا أن الظروف لم تكن في صالح بشیرء ولذلك فضل 
آخيراً السفر إلى مصر عن طريق قبرص وآسيا الصغرى ومالطا (1805م). هناك 
عقد مع محمد علي؛ المؤسس الكبير للسلالة الحاكمة حاليا في مصرء معاهدة 
صداقة ظل الائنان وفيين لها حتى نهاية حياتهما السياسية الأمر الذي يثير 
الاستغراب. كان هذا التحالف مينياً على المصالح المشتركة. ويبدو أن بشير 
شجع محمد علي آنذاك على خططه البعيدة المدى ووقف إلى جانبه عند تفیذها . 
أما ما كان يأمله مقابل ذلك» وما حصل عليه فلا فهو أن يتمكن عن طريق 
محمد علي من نعزيز سلطته في سرریة۔ في بادئ الأمر أعيد بفضل تدخل محمد 
علي إلى مركزه السابق . 

وما أن عاد بشير إلى لبنان حتى بدأ حملة انتقام من خصومه. ألقي القبض 
على ابني يوسف وقلعت عيونهما بقضیب حديدي متوهج وافتلع لساناهما 
بالكماشة. كما قتل العديد من الشخصيات المتنفذة من أنصار الأميرين الشابين 
وصودرت جميع أملاكهم (1807م). وبعد وقت قصير توفي أخو بشير» الذي 
كان قد لعب دوراً أساسياً في قمع التمرد الأخيرء بطريقة غامضة. وبذلك لم يبق 
للأمير أي منافس على مركز الحاكم . 

في هذه الأثناء كان الجزار أيضاً قد غاب عن مسرح الأحداث. ونظراً لميل 
بشير إلى الدسائس والمناورات فقد حاول التدخل في النزاعات القائمة بين باشا 


(1) عرف نابليون كيف يقدر ذكاء الشهابي وكرمّه بإهداله بندقية مزينة بالذهب تعییراً عن 
الصداف4. 
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عکا الشاب عبد الله وباشا دمشق. فصدر فرمان (آمر) من السلطان العثماني حکم 
بموجبه على عبد الله بالموت وعزل بشیر من منصبه . وبینما كان الجیش التركي 
یحاصر عبد الله في سان جان داکر هرب بشیر للمرة الثانية إلى مصر . ومرة أخرى 
تمکن محمد علي من استصدار آمر من السلطان بالعفو عن بشیر وعبد الله باشاء 
ومرة آخری عاد بشیر شهاب سیداً إلى لبنان (1823ع). وکان قبل سفره قد سلم 
الحکم لأخيه عباس الذي كان يبدو بسبب فدراته العقلية الضعيفة الضمانة لأن 
یستقیل في اللحظة المناسبة دون أي معارضة . غير أن الشيخ بشیر جنبلاط استغل 
ضعف عباس ليستولي هو نفسه على السلطة . وفي الحرب التي دارت بعد ذلك 
بين الأمير والشیخ وقف أخوة بشیر شهاب الثلائة إلى جانب جنبلاط . إلا أن 
الامیر بشیر انتصر بفضل المساعدة التي تلقاها من عبد الله باشا . فقام بخنق الشیخ 
بشیر جنبلاط وبإلقاء جثته للکلاب" "۲ . أما أخوة بشیر فقد لقوا نفس المصبر الذي 
كان قد لقيه ابنا عمه : فقد قلعت عيونهم وثشت آلستهم. 

في بداية الثلائینات بدأ تنفيذ خطط محمد علي الجريثة. وکان قد نشب نزاع 
حاد بینه وبين عبد الله باشا. وعندما احتل إبراهيم» بن محمد علي وقائد حملته 
العسكرية؛ قلعة عكا التي كانت حتثذ تعتبر منيعة عن الاحتلال» أعلن بشير وقوفه 
إلى جانب المنتصر (1832م). خلال وقت قصیر استولی إبراهيم على سورية 
بكاملها واستقر المصریون في البلد حيث قضوا على نظام الباشاوات والأمراء 
القديم وحصل بشير شهاب على مناطق واسعة خارج لبنان وعلى جزء من الساحل 
السوري حيث کان يحكم بصورة شبه مستقلة. وكانت قوة شخصيته وميله للعنف؛ 
مرتبطاً بما أظهره سابقاً من ظلم وبطش» قد جعلت الدروز والموارنة يهابونه 
بمزیج من التفور والاحترام. مستنداً إلى ثقته بدعم المصریین له استغل بشیر 
سلطته إلى أبعد الحدود لكي يبتز من اللبنانیین مبالغ لا حدود لها . 

في قصر بيت الدین الذي بناه قرب دير القمر مباشرة کان بشیر يعيش حياة 
فخمة مرفهة. کان الصید براسطة الصقور من هرایانه المحببة وکانت سمعة 
رحلات صیده وما پرافقها من احتفالات قد وصلت إلى آوروبا . لکن بشیراً کان 


)1( انظر برييه » نفس المر جع السایق» ص 336. 
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زوجاً نموذجیاً ورب أسرة مثالیاً. فعندما توفیت زوجته الأولى» التي كان یعاملها 
بکل المحبة واللطف جلب عبدة (جاریة) شركسية من القسطنطينية واتخذ منها 
زوجة له وعاش معها أيضاً حياة زوجية في غاية السعادة. لکن هذا الزواج أيضاً 
كانت له بالنسبة لبشیر خلفیات سياسية . فلم یختر ژوجته من عائلة لبنانية لكي لا 
يرفع مكانة العائلة التي یتزوج منها . تعين على الجارية الشرکسية أن تعتنق أولا 
المسيحية لكي یکون للامیر نقطة احتکاك آخری مع الموارنة. ومنذ الآن کان 
استعداء الموارنة على الدروز وتحریض الدروز ضد الموارنة الوسيلة الفعالة التي 
استخدمها بشیر للمحافظة على مرکزه في لبنان . 

ولکن عندما أجبرت السياسة التوسعية للمصریین ابراهیم باشا على متابعة 
التقدم نحو الشمال تطلب هذا مزیداً من الاموال والرجال . آبدی اللبنانیون قبولاً 
لدفع مزید من الضرائب لکن مطالبتهم بارسال رجال للخدمة في القوات المصرية 
النظامية قربلت بغضب شدید من الدروز والموارنة على حد سواء. ولذلك طلب 
إبراهيم جمم السلاح من جمیع السکان. فقام بشیر في أول الامر بنزع أسلحة 
الموارنة بمساعدة الدروز الذين وعدهم بأنه لن ينزع أسلحتهم . ولکن ما أن انتهی 
من جمم أسلحة المسیحیین حتی ظهرت القوات المصرية في لبنان وأجبرت 
الدروز على تسلیم بنادقهم حیث قدم لهم الموارنة خدمات استطلاعية 
واستخباراتية. وبعدما آصبح السکان عزلا من السلاح استغلهم جباة الضرائب 
بصورة بشعة مما تسيب في نشوب ثورات في مختلف أرجاء لبنان. وبناء على 
نصيحة بشير قام إبراهيم باشا بتسليح الموارنة ضد الدروز. وعلى الرغم من أن 
الدروز كانوا متفوقين على المسيحيين بقدراتهم الحربية وشجاعتهم فقد اضطروا 
إلى الخضوع والانسحاب أمام تفوق الأسلحة المارونية والمصرية الموحدة إلى 
غرب سورية. 

إلا أن الأخطر من كل الاضطرابات التي حدئت حتى الآن كانت ثورة دروز 
حوران التي اندلعت في نهاية عام 1839م" . وكان السبب المباشر للثورة أن 


رھ انظر راي +رحلة في حوارت شلال عامي 1857م و858 آم باریس » بدون تاریخ 
ص 23 وما بعدها . 
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إبراهيم باشا آراد تجنید 175 رجلاً من حوران في الخدمة العسكرية وکلف والي 
دمشق شریف باشا بتنفیذ هذا الأمر. وعندما اعترض زعیم دروز حوران الشیخ 
حمدان على هذا الأمر وقال إنه لا یستطیم التخلي عن هذا العدد من الرجال 
القادرین على حمل السلاح لانه یحتاجهم للدفاع عن الجبل ضد هجمات البدو 
والمسیحیین. آرسل شریف باشا قوة قوامها آربعمانة رجل إلى أم الزیتون لكي 
يجند الرجال المطلوبین بقوة السلاح . فقام الدروز بقتل جميع آفراد القوة ولم ينج 
منها إلا قائدها الذي ولی ماربا. على زثر ذلك آرسل إبراهيم ست کتائب إلى 
حوران. لکن الدروز انسحبوا إلى اللجاة حيث تبعتهم القوات المصرية إلى هناك . 
وعانى المصريون جھداً من وعورة المنطقة وصعوبة التحرك فيها ولم یفسح الدروز 
أي مجال لنشوب معركة نظامية؛ بل ألحقوا بالعدو من مخابئهم التي يصعب 
الوصول إليها خسائر فادحة. وكان الجنرال محمد باشا قد قتل في بداية الحملةء 
وفي اصطدام قرب جدّل» حيث حاولت ثلاث كتائب مصرية احتلال مواقع 
الدروز. قتل جنرالان وأكثر من ثلائمائة عسكري. أدت هزائم المصريين إلى 
تولد الانطباع في جميع أنحاء سورية بأن دروز حوران يتلقون الذخيرة والدعم من 
جميع الأطراف. ولذلك قرر إبراهيم تغيير خطته العسكرية. فأمر باحتلال مواقم 
المياه في اللجاة واحداً تلو الآخر وتجفيفها وأجبر بذلك الجزء الاکبر من الدروز 
على الخروج من مخابئهم والتوجه إلى سفوح جبل حرمون. إلى منطقة راشيًا 
وحاصبيًا. إلا أنه اضطرء من أجل مراقبة اللجاة» لترك جزء من القوات هناك 
بقيادة سليمان باشا الذي اتخذ مقره الرئيسي مقابل المسميّة. 


لم يساهم انتصار إبراهيم باشا على القوات التركية في نزب (1839م) في 
تعزيز مركزه في سورية. ونظراً لانتشار إشاعات متكررة بأن هناك نية لقيام 
الحكومة بحملة تجنيد إجباري عامة ساد جو من القلق العارم لدى سکان جبل 
لبنان؛ وتحت ضغط الخطر المشترك اتحد أخیراً الدروز والموارنة*'. وعندما 
أراد محمد علي تشكيل حرس وطني لحماية السواحل المصرية» وطلب من 


(1) آنذاك تقدم الدروز والموارنة بالتماس إلى السلطان طلبوا فيه منه طرد المصريين 
وبشیر . 
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الموارنة تسلیم الاسلحة التي كانت قد أعطيت لهم لیسلح بها الحرس الجدید 
اندلعت ثورة عارمة في الجبل (1840م). آفراج من الثوار الغاضہین؛ وکان بینهم 
في مراکز قبادية بعض المغامرین الفرنسیین» زحفوا نحو طرابلس وصیدا 
وبیروت . ويوماً بعد يوم ازداد عدد الثوار وانضم إليهم لیس فقط أمير المتاولة كنج 
بل وأيضاً العدید من الشهابیین . وعلی الرغم من ذلك بقي بشیر في قصرہ في بيت 
الدین دون أن یتعرض لاي آذی. شکل المصریون ثلائة جیوش للسيطرة على 
الموقف! "۰ وحدث اصطدام عند زحلة تحمل الموارنة وحدهم خسائرہ لان 
الدروز تخلوا فجأة عن مساندة رفافهم متأثرین ہما دبره بشير من دساتس . وبذلك 
بلغت الثورة نهایتها قبل الأوان. صحیح أن الموارنة آبدوا بعد ذلك بعض 
المقاومة في آماکن متفرقة وخاصة في دير القمر» إلا أنه سرعان ما تم التغلب 
علیهم وأرسل فادتهم إلى المنفی . 


في هذه الاثناء كان الرأي العام في آوروبا قد أصبح ضد محمد علي . وکان 
الأتراك قد أرسلوا قوات لمحاربة القوات المصرية التي كانت لم تزل تحتل 
سورية. وجاء أسطول إنجليزي نمساوي إلى بيروت واحتل المدينة لصالح 
الأتراك. فأعلن الدروز صراحة وقوفهم إلى جانب سيدهم السابق السلطان. 
عندئذ سحب محمد علي آخر قواته من سورية وانتهى بذلك الحكم المصري لها 
الذي دام ثمان سنوات . في هذا الوقت العصيب حاول الأمير بشير مرة أخرى 
اللجوء إلى عقد التحالفات *" لکن السلطان عزله من منصبه؛ فصعد في 12 
آکتوبر/ تشرین الأول 1840م في صيدا إلى سفينة [نجليزية نقلته إلى مالطا . رفي 
وقت لاحق تم احتجازه في القسطنطينية حیث توفي عام 851 1م. 


یتحمل الامیر بشیر بالمقام الأول المسؤولية عن أن التناقض بين الموارنة 
والدروز كانت له في العقود اللاحقة عواقب وخيمة. کجزيرة عربية في لبنان 


وجدنا أتباع تعالیم الدرزي في القرن الحادي عشر. وتحت فيادة عائلات إسلامية 


)1( انظر بربه» نفس المر جع اسابق» ص 380. 
(2) انظر بانون» تاریخ الثورة المصریة: الجزء الثاني » ص 90 1. 
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احتلرا مکانة مهيمنة على جیرانهم الموارنة الذين كان المهاجرون من عرب 
الجنوب قد طردوا في ماضي الزمان أسلافهم من آماکن سكنهم؛ وعلی المتاولة 
أحفاد الاسماعیلیین السوریین القدامی . ولکن شيئاً فشيئاً تکونت علافة صداقة بين 
الدروز والموارنت» فسکنت عائلات درزية في المناطق المارونية واستوطن موارنة 
في الشوف ومناطق درزية أخرى. وتم الاعتراف بالدروز على آنهم الفئة الارقی 
والسادة الافطاعیین. الا أن الصراعات المتواصلة بين العائلات الدرزیة 
والخوف من تعاظم فوة بعض المائلات على حساب الاخری» جعلت الموارنة 
في عهد بشیر یکتسبون أهمية متزايدة في التنافس على المرکز الأول في لبنان . آما 
المتاولة فقد آخرجهم الدروز والموارنة من لبنان. بعض الحسابات السياسية 
دفعت بعض الشهابیین وأبي اللمع إلى اعتناق المسيحية" وبذلك ازداد بطبيعة 
الحال تفوذ الموارنة. لکن بشیر شهاب هو الذي آذل الدروز عامداً متعمداً رشد 
من آزر الموارنة بحيث صاروا یتعالون بطريقة مهينة على سادتهم الدروز کمالکین 
للاراضي . وهو بذلك یتحمل جزءاً كبيرأ من المسژولية التاريخية عن الاحداث 
المشوومة التي هزت لبنان وسورية بکاملها بعد عزله مباشرة . 


كان الموارنة قد تخلوا منذ زمن طویل عن الانقیاد وراء شیوخهم العائلیین . 
فقد حاول الشهابیون جعلهم تابعین لهم وقامرا لهذا الغرض بدعم عنصر كان حتی 
ذاك الحین ذا تأثیر ضعیف هو رجال الدین. فعن طریق السخاء في منح رجال 
الدين الموارنة الاملاك والثروة آصبح هؤلاء أصدقاء للشهابیین وأعدوا في الوقت 
نفسه لیکونوا قادة للجماهیر . وقد سبق وأشرنا”© إلى العلافات الودية القائمة بين 
فرنسا والکنيسة المارونية. والسياسة الودية التي اتبعها بشیر تجاه الموارنة» 
والذي کان حلیفاً لمحمد علي الذي یدعمه الفرنسیون ومشاركة مغامرین 
فرنسیین في الثورات التي قام بها الموارنة» وسلوك القناصل الفرنسیین في سورية(“ 


(1) انظر الصفحة 172 من هذا الکتاب الملاحظة 3. 

(2) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. ص30 وما بعدها . 

(3) انظر برييه» نفس المرجع السابق» ص 381 وما بعدها؛ تشرتشل » نفس المصدر 
السابق» ص 114 وما يليها . 


- كل ذلك جعل كل فرد ماروني یعتقد أنه متمتع بحماية فرنسا. 


بدلاً من الأمیر بشیر العجوز تم تعیین بشیر شهاب قاسم؛ الذي كان بجاهر 
علنا بعقیدته المارونية» حاکما على لبنان؛ وکان بشیر هذا رجلا وضيعا غير قادر 
باي حال على آداء المهمة الصعبة التي أسندت إليه'''. تلقى الدروز هذا التعیین 
الذي كان يعني تنازلاً للسکان المسیحیین في لبنان» بکثیر من الريبة والحذر لانهم 
توقعوا مزیداً من الإهانات لشعبهم . وبعد وقت قصیر أصدر البطريرك الماروني 
تعمیماً طالب فيه الموارنة بتعیین رجلین في كل قرية توکل إليهما مهام الحكومة 
المحلية . ی ی بمثابة سلب الشيوخ الدروز الامتيازات 
الا فطاعية التقليدية التي کانوا یتمتعون بها. ومن المفهوم أن هذا الإعلان» الذي 
رحب به الموارنة بسرور صاخب فی دير القمر؛ آثار لدی الدروز أشد المخاوف . 
وهكذا وفع بعد وقت قصيرء في 14سبتمبر/ آیلول 1841 في دير القمر 
الاصطدام الدموي الأول بين آتباع الحزبین والذي قتل فيه خمسة مسیحیین وستة 
عشر درزیاً وجرح العدید من الأشخاص” . كان هذا الحدث الشرارة التي آدت 
إلى قیام الدروز بفرض حصار کامل على دير القمر . وأشعلت النیران في المدينة 
التي كان موجوداً فیها الأمير بشیر قاسم ودمرت القری المجاورة وراح العدید من 
المرارنة ضحية الغضب الدرزي . إلا أن القنصل العام الانجليزي تمکن أخيراً من 
إنقاذ دير القمر من الابادة الکاملة وتجنیب سکانها مجزرة شنيعة عامة. غير أن 
محاصرة المدينة استمرت ثلاثة آسابیم آخری تعين على الموارنة خلالها تسلیم 
آسلحتهم والموافقة على الانسحاب من المدينة بطريقة مهينة» وکان على رأس 


المخادرین الأمير بشیر نفسه . ومما يعبر عن الظروف التی كانت سائدة آنذاك أن 
الملکیین”“ء أي الكاثوليك الشرقیب 1 “- ا > كما في جمیع 


)1( انظر تشرتشل » نفس المصدر السایق» ص 37, 

(2) كان القائد على الجانب الدرزي ناصيف بك أبو نكد. 

(3) يقال بان جزءآ كبيراً من اللبنانین الكاثوليك الشرقيين لم يهاجروا إلى الجبل إلا في 
العصور الوسطی . ويبدو آنهم ظلرا حتى أحداث 1860م يعانون الكثير من غرور 
رجال الدين الموارنة وعدم تسامحهم. 
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التزاعات السابقة بين الدروز والموارنةء إلى جانب الدروز. حقق الدروز نصراً 
حاسماً لا جدال فيه» وإذا ما کانوا لم يستغلوه إلى ما هو أبعد من ذلك فان الفضل 
في ذلك یعود إلى اعتدال قاتدهم المحترم نعمان جنبلاط . 

في ینایر / کانون الثاني 1842م عزل الامیر بشیر شهاب من عنصبه وأرسل 
إلى القسطنطينية» وکلف عمر باشاء وهو منشق هنغاري حصد أكاليل الغار في 
وقت لاحق في حرب القرم» بتسيير الامور في لبنان. لکن الدروز أصابهم بعض 
الغرور بسبب انتصاراتهم وأصر شیوخهم على امتیازاتهم الاقطاعية القديمة 
وصمموا على عدم الاعتراف بالإدارة التركية. واتهمرا عمر باشا الذي لا ینکر 
أصله المسيحي» بأنه يحابي الموارنة. وفي نوفمبر/ تشرین الثاني 1842م قام 
الدروز بزحف على بيت الدین حيث کان المعسکر الرئيسي لعمر باشا. غير أن 
كتيبة من القوات التركية والالبانية هجمت على الدروز من الخلف بینما کان عمر 
باشا یتصدی لهم مع حامیته وفصيلة من الخيالة الموارنة . بعد مقاومة شجاعة 
تفرقت صفوف الدروز وفر شيوخهم إلى حوران وألقي بكثير من الدروز المرموقین 
بالسجن في بیروت . 

الآن قسم الباب العالي لبنان إلى قضاءين إداريين واعتبر خط بیروت دمشق 
الحد الفاصل بینهما . في المناطق الشمالية عيّن قائمقام ماروني وفي المناطق 
الجنوبية قائمقام درزي . تم في هذا التعیین تجاوز الشهابیین کلیأء إذ كان الباب 
العالي قد اقتنع بأنه لم يعد یستطیع حکم لبنان بواسطتهم» كما أنهم لم يوضعوا 
في الاعتبار عند إجراء التعبينات القيادية اللاحقة. أما في القضاء الجنوبي الدرزي 
فلم يعيّن القائمقام من بين أفراد أقوی وأغنى عائلف آل جنبلاط» وإنما من عائلة 
أرسلان التي كانت تحظى بسبب نسبها باحترام كبير لدى جميع الدروز لكنها 
كانت قد فقدت كثيراً من ثروتها ونفوذها. في المنطقة المارونية عیّن الأمير حيدر 
إسماعيل أبي اللمع قائمقاماً الذي كان أفراد عائلته سادة المتن منذ زمن طویل . 
أصبحت الشويفات» التي كانت يقيم فيها آل أرسلان» مقر الحكومة الدرزية» 
وأصبحت بكفيًا المقر الرسمي للحكومة المارونية . وفي دير القمرء التي رفض 
سكانها الرضوخ للدروز مهما كانت الظروف تم تعيين مديراً ترقا 


183 


ولکن بعد أقل من عامین وقعت مجدداً نزاعات دامية بين الدروز والموارنة 
في لبنان. هذه المرة آرسل الباب العالي شکیب أفندي من القسطنطينية إلى مسرح 
الاضطرابات. قام شکیب آفندي بعزل الأمير أحمد عباس ارسلان من منصبه 
وعين مکانه الامیر الاذکی أمين آرسلان رئيساً للقضاء الدرزي . انتهت العداوة 
بانتصار الدروز وعاد السلام إلى لبنان. في عام 1859م توفي الامیر أمين أرسلان 
وعين مکاته ابنه الذي كان رجلاً مثقفاً خضع لتربية نصف آوروبية: وکان يتكلم 
لغات أجنبية ويؤلف الکتب. لکنه لم يكن رجلاً محارباً. 


بعد وقت قصير اندلع النزاع مجدداً بين الدروز والموارنة. کان على رأس 
الحركة المارونية الأسقف المخادع وذو النفوذ الواسم طوبيا في بيروت الذي 
كانت علاقاته الجيدة مع القنصلیة الفرنسية معروفة للجميع. كان قالمقام لبنان 
الشمالي في ذلك الوقت الأمير بشير أبي اللمع الذي خلف أحمد أبي اللمع. هذا 
الثالوث" " المؤلف من القنصل العام الفرنسي والأمير أبي اللمع والبطريرك 
الماروني عزز النفوذ المسيحي في سورية فترة طويلة من الزمن إلى درجة أن 
السكان المسلمين في بعض المناطق شعروا بأنهم مهددون وسعوا إلى التحالف مع 
الدروز. إلا أن اتحاد الدروز والمسلمين دفع الملكيين إلى الوقوف إلى جانب 
الموارنة على الرغم من أنهم عانوا الكثير من غرورهم وعدم تسامحهم وخاصة في 
زحلة**. وهكذا أصبح الآن جميع مسيحيي لبنان في حالة استنفار. قدّر 
المسيحيون عدد رجالهم في الجبل بما لا يقل عن 60,000 مسلح بینما قدروا 
عدد القوات اللرزية بأقل من 0 رجل . عندما وقع الصدام بعد وقت قصير 
وقفت الحكومة التركية في بادئ الأمر على الحياد المحسوب بمنتهى الدقة. كان 
الدروز في نهاية المطاف هم المنتصرون في هذه المعارك وذلك بفضل انضباطهم 
العسكري الذي ألغى العلاقة الاقطاعية بين الشيخ وأتباعه وحقق الطاعة العمياء 
للقائد والاستعداد للتضحية غير المشروطة. رغم ذلك انتهى اختبار القوى الدامي 
بهزيمة سياسية للدروز وأدى إلى تغبير الظروف السائدة في لبنان تغييراً كاملا . 


(1) انظر تشرتشل» نفس المصدر السابق» ص119ء ۰121 125. 


184 


في البداية حدثت (في 30 أغسطس/ آب 1859م) في قرية بيت مري 
مشاجرة بالايدي مُني الدروز خلالها بهزيمة منکرة. أمضى الدروز الخریف 
والشتاء التالي في اتخاذ الاستعدادات الحربية الشاملة. جمع سعید بك جنبلاط 
جمیع شیوخ الدروز في المختارة وبمد وفت قصير بدأت في جميع قری الجبل 
الاحتکاکات بين الدروز والمسیحیین . وأخيراً وقعت في عين داره قرب زحلة 
معركة (27 مایو/ آیار 0) انتصر فيها 600 درزي على 3000 مسيحي 
وأجبروهم على الفرار. استغل الدروز انتصارهم بلا رحمة أو هوادة. فقاموا 
بحرق القری وقتل کثیر من الناس في الطریق التي مرت بها قواتهم. ركز سعید 
بك الآن قواته على دير القمر التي كانت قد سقطت في يد الدروز في 2 یونیو/ 
حزیران؛ سمح للمسیحیین في بادی الامر بالاحتفاظ بأسلحتهم لکنهم منعوا من 
مخادرة المدينة . وفي الثالث من يونيو/ حزیران ظهر جيش درزي آمام حاصيًا؛ 
وبعد مقارمة قصيرة تم احتلال البلدة» ثم تخلیص السکان الذکور آسلحتهم 
وحبسهم في السراي . وبعد ذلك حدثت آولی المجازر الشنيعة بحق المسیحیین 
العزل . فقد قام الدروز» الذين كانت تحرضهم أخت جنبلاط المتعصیة» الست 
نایفة» بذبح مثات المسیحیین في ساحة السراي دون أن بتدخل عشمان باشا يما 
لدیه من قوات احتلال' , 


جاء من دروز حوران 3000 رجل بقيادة إسماعيل الأطرش لمساندة رفاقهم 
اللبتانیین» كما أن الأكراد والبدوء وحتی المتاولة؛ هبوا لمساعدة الدروز الذین 
تقدموا بقيادة خطار بك عماد. وبعد عدد من الاشتباكات الصغيرة المتکررة وقعت 
في 18 یونیو/ حزيران 1860م المعركة الحاسمة التي مني فيها الموارنة بهزيمة 
تكراء. فدخل الدروز إلى زحلة وأشعلوا النيران في المديئة» وقتلوا كل من طالته 
يدهم ممن لم يستطيعوا الهرب إلى الجبال أو إلى المناطق المارونية» لكنهم 
حافظوا على حياة النساء والأولاد القاصرين. وبعد يومين تكررت في دير القمر 


(1) أن يكون موقف عثمان باشا لم ينل إعجاب زملائه فهذا ما تؤكده أقوال فیریثه . نفس 
المرجع السابق» ص 1011. 
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مجزرة حاصبياء فذبح في سراي المدينة 1200 مسیحي'''. وهنا أيضاً اتخذ 
جنود الاحتلال الأتراك موقف المتفرج. 


الآن أخذ الهیجان الرهیب الذي هز منطقة لبنان ینتقل إلى مناطق آخری وصعد 
تعصب المسلمین إلى خطر مباشر على المسیحیین في سورية بکاملها . وأخیراً حدئت 
في 9 يوليو/ تموز 1860م مجازر دمشق المعروفة. وبذلك آصبحت الاضطرابات 
السورية حدثاً يهم السياسة الاوروبية . فأرسل السلطانْ فؤاد باشاء وهو من أكفأ 
رجالات الأمبراطوریةء لكي يعيد حالة السلام وتدخلت القوی الاوروبية أيضاء 
فنزل 10,000 فرنسي بقيادة الجنرال دیفور في سورية لکنهم لم یطلقوا طلقة 
واحدة . وضیعت الحکومة التركية بمبالغ ضخمة لكي تحسن حالة المسیحیین 
البائسين . فأعيد بناء دير القمرء التى كانت قد دمرت تماما علی حساب 
الحکومةء وأعيد العمل بالنظام الجدید الذي عرضناه ساق . 


منذ ذلك الحین بقي الوضع هادثاً في لبنان ولم تحدث معارك بين الحزبین 
الدینیین . وبسبب تدخل القوی الکبری حرم الدروز من قطف ثمار انتصاراتهم 
وأعمالهم البشعة. صحیح أنه أصبح عند شغل المناصب الادارية المحلية تژخذ 
بعين الاعتبار العلاقة العددية للدروز والموارن والأقضية ذات الغالبية الدرزية 
ترسل مندوبین دروزاً إلى المجلس الاداري. لکن السلطة الكاملة للحاکم 
السابق أصبحت الآن في يد محافظ مسیحي؛ وفقط في قضاء واحد من 
الاقضية اللبنانية السبعة””'؛ وهو قضاء الشوف» یحتل منصب القائمقام رجل 
درزي . فضلاً عن ذلك فقد ذهب نفرذ العائلات الدرزية الوجيهة ولم يبق سوی 
مظاهر الاحترام التقليدية في التعامل الشخصي او المخاطبة الخطية لابناء 


(1) زعم مصدر معلرماتي أمامي أن آبناء العائلات الدرزية المحترمة لم یشارکوا في هذه 
الأعمال البشعة وفعلوا كل ما في رسعهم لوقف إراقة الدماء. وأن المجازر كانت 
حصراً من فعل الأشرار والسفلة. ولكن انظر تشرتشل؛ نفس المصدر السابق؛ 
ص 191. 

(2) انظر الفصل الأول من هذا الکتاب ص48. 

(3) انظر الفصل الأول من هذا الکتاب ص 51. 
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المائلات القديمة''' والتي تذکر بالحقبة الافطاعية من تاریخ لبنان. ویفسر ماضي 
الدروز السبب الذي يجعلهم لا پتکیفون إلا بصعوبة وبط» مع شروط الحياة 
العصرية المنظمة . ولذلك غادر العديد من الدروز لبنان وتوجهوا إلى حوراد. 


لم يزل الفرق الحزبي التاريخي بين الجنبلاطبین والیزبکیین قائماً من ناحية 
الاسم حتی پومنا هذا ولکنه أصبح الآن بدون آهمية عملية وتحول إلى منافسة 
على المناصب المخصصة للدروز وعلی مراکز النفوذ في لبنان. بقف في هذا 
التنافس على الجهة الاولی آل جنبلاط الذین هم الیوم آغنی عاتلات الجبل 
وأوسعها ملكية عقارية وعلی الجهة الاخری آل آرسلان الذین هم العائلة الاوجه 
من ناحية النسب ویتزعمهم فائمقام الشوف الحالي الامیر مصطفی باشا 
أرسلان” . آما في أوساط الشعب الدرزي العادي فقد تشکل منذ حوالي نصف 
قرن انقسام غريب من نوعه بين الشقراوي والصمدي. حصل الشقراویون على 
اسمهم من العائلة الفلاحية الغنية والقوية #أبو شقرا» وسّمي خصومهم نسبة إلى 
العائلة الفلاحية *أبو صمد. كلا العائلتين ینحدران من عماطور . جمیع دروز 
لبنان» وأکثر من ذلك فحتی السکان المسیحیون فی القری الدرزية في الجبل» 
منضمون إلى هذه المجموعة أو تلك. لا بل إننا نجد في جنوب لبنان قری مسيحية 
بالکامل منضمة إلى هذا التحزب . وعلی الرغم من العداوة القائمة بين 
المجموعتین فان آفرادهما بتزاوجون فیما بینهم لکن نزاعاتهما تکون غالبا دموية 
جداً. قبل 40 عاماً سقط في عماطور في نزاع کهذا أكثر من 40 قتيلاً من 
الجانبین » وظل القتال مستمراً إلى أن أوقفه النساء اللواتي فقدن على هذا الجانب 
إخوتهن وعلی ذاك الجانب آزواجهن . 


(1) انظر أيضاً ریتر» نفس المرجم السابق؛ الجزء 17ء ص۰75 716. كما أن تقبيد 
الزواج داخل المجموعات الاسرية المختلفة ظل فائماً (انظر ص 161 من هذا 
الکتاب) . 

(2) من عائلة آبي اللمع هناك بعض الفروع التي تقف إلى جانب الجنبلاطیین ومنها مراد 
ايي اللمع وعید آبي اللمع بینما یقف قاضي بك أبي اللمع إلى جانب آل آرسلان . 
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كما أن ظروف السکان المسیحیین في لبنان تغيرت أيضاً . یشکل الموارنت 
كما ذکرنا أعلاه” ٠"‏ الكتلة العريضة من السکان وهم یخضعون عموماً لسلطة رجال 
الدین التي یسعی کثیر منهم في الآونة الأخيرة إلى التحرر منها عن طريق 
«الاغتراب". فالجزء الأكبر من الملكيات العقارية اللبنانية موجود فى يد رجال 
الدين الموارنة الذين ظلوا أيضاً على الدوام أحد عوامل القوة السياسية . بالمقابل 
ترسخ في لبنان إلى جانب الموارنة الکائوليك الشرقيون وأعضاء الطوائف المسيحية 
الأخرى الذين يشكلون نتيجة حبهم الکبیر للتعلم الجزء المتنور والمتفوق فكرياً من 
السكان المسیحیین؛ كما أن حالتهم المادية أفضل على رجه العموم. وهؤلاء 
العناصر بالذات هم الذين يشغلون في الوقت الحاضر جميع المناصب العالية في 
الحكومة اللبنانية ويملكون بالتالي السلطة الحقيقية . 


بقیت علاقات فرنسا مع السکان المسیحیین في لبنان دون تغيير. بالمقابل 
وقفت بریطانیا منذ نهاية حکم بشیر شهاب إلى جانب الدروز . وعندما طالبت فرنسا 
في المفاوضات التي دارت بین القوی الا وروبية والباب العالي بعد أحداث عام 
0م بإعدام 1500 درزي» من بینهم رژساء جميع العائلات الوجيهة» طلبت 
بریطانیا (عدام عدد عمائل من الموارنة من ضمنهم الاسقف طوبیا "۳ . کان هذا 
الموقف برمي بشکل واضح إلى المحافظة على الدروز كقوة مقابلة للمسیحیین في 
لبنان والحیلولة بهذه الطريقة دون نشوه في یوم من الأيام «محمیةه فرنسية في 
سورية. حتی ذاك الحین كان الجنبلاطیون یعتقدون أنهم المفضلون لدی 
الانجلیز *» ولکن منذ عام 1860م صار الیزیکیون أيضاً یعتبرون الانجلیز 
اصدفاه‌هم. وأنا شخصیاً شاهدت في المختارة» مقر إقامة بيت جنبلاط؛ صور 


(1) انظر الفصل الاول» ص20 وما بعدهاء اعلاه. 

(2) نتيجة تذلك تخلی الباب العالي عن الاعدامات وتم تفي قادة آلمشاغبین الدروز إلى 
ترکیا الاوروبية وطرابلس (الغرب). 

(3) بتأثیر النفوذ الانجليزي استعاد نعمان جنبلاط: خلیفة بشير جنبلاط المخنوق؛ 
الأملاك التي صادرها المصريون في عهد الامیر بشير شهاب. كما أن إسماعيل 
جنبلاط؛ الابن الأصغر للشيخ بشير جنبلاط» تلقى تربيئه في بریطانیا (انظر 
تشرتشل : نفس المصدر السابق» ص88). 
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اللورد دافرین وغیرہ من الشخصیات الانجليزية البارزة موقعة من أصحابها مم إهداء 
لطیف جداً ومعلقة في غرف استقبال القصر فی آفضل مکان . من المؤكد أن موقف 
الإنجليز كانت له إلى جانب الحسابات السياسية دوافع مذهبية : فرنسا كانت تسعی 
دائما بمساعدة الموارنة» إلى |فشال کل نشاط للبعثات التبشيرية الانجليزية 
والامريكية في لبنان وبالتالي منم انتشار المذهب البروتستانتي هناك“ . وعلی 
عکس الجنبلا طیین یتحاشی آل آرسلان لانهم الخصوم السیاسیون لآل جنبلاط في 
لبنان؛ الظهور بمظهر الأصدقاء لبریطانیا ؛ وهم یعتمدون الآن على الحکومة التركية 
اعتمادا كاملا . العدید من أبناء مصطفی أرسلان یعملون في القسطنطینیة وأحدهم 
موظف في وزارة الخارجية التركية . 

بدأ الاستیطان الجدید للدروز فى حوران» كما ذکرنا آعلاه* بعد معركة 
عین داره عام 1 1م. ولکن منذ ذلك الوقت لم تتوقف هجرة عائلات درزية من 
لبنان والحرمون إلى حوران» ثم اتخذت هذه الحركة حجماً أكبر عندما أصبحت» 
في عهد الامیر بشير شھاب: اليد العلیا للموارنة؛ وعلی الاخص عندما آصبحت 
الظروف في وقت لاحق. بعد عام 1860مء لا تناسب طباع الدروز الذین 
پرفضون الطاعة وعلافة التبعية المنظمة. في حوران كان الدروز يعيشون مستفلین 
تماما لم یکونوا یدنعون ضرائب وکان النظام الافطاعي المتوارث منذ القدم 
ینظم وحده العلاقة بین فوق وتحت. وکان السادة الحقیقیون للبلد بعض عائلات 
الشيوخ التي یقودها آل حمدان. وکان الفلاحون يقدمون لهم ما يفيض عن 
حاجتهم من إنتاج الارض التي كانت خصبة جداً مما جعل الجميع يعيشون في 
حالة من الرخاء. وکانت الببوت الحجرية المهجورة المبنية منذ مثات السنین 
والتي كان یقیم فيها سكان حوران السابقون؛ توفر على الفور للقادمين الجدد 
مساكن شبه جاهزة إذ لم يكن ينقصها سوی الأبواب. كما أن حب الدروز للقتال 
لقي ضالته مناء ففي كل مساء تقریباً يطلق إنذار الخطر (الفزعة). في البداية كان 
الاهتمام منصباً على محاربة بدو الجبال الذين كانوا معتادين على رعي قطعانهم 


)1( انظر تشرتشل: نفس المصدر السابق + ص40 ر42. 
(2) انظر ص170 والفصل الثالث آعلاه. ص 116. 
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هناك جزءاً من السْنة على الاقل وکانوا یعتبرون آنفسهم حراس الجبل . وعندما 
طردوهم أو فرضوا علیهم علافة التبعية والطاعةء تعين علیهم التصدي للهجمات 
المتواصلة التي يشنها لصوص البدو أو القبائل الأكبر المقيمة في السهل . 

ساعدت الهجرات الجديدة إلى حوران التي كان سیبها وصول الاخبار إلى 
الحرمون ولبنان بان الظروف المعيشية في حوران أفضل جداً من ظروفهم 
ساعدت العائلات القيادية على تعزیز مرکزها لانها كانت تدعم القادمین الفقراء 
بالاموال والمژن. وکان آل حمدان قد استقروا في چنوب حوران حیث کان 
حمدان بعد واکد حمدان حل مکانهم آل الاطرش"" الذین كان رئيسهم 
إسماعيل الأطرش قد ذهب في عام 1860 كما ذکرنا سابقاء مع ثلاث آلاف 
رجل من دروز حوران للمشاركة في المعارك الدائرة في لبنان”* . 


أدى الرخاء المتنامي؛ والشعور بالتفوق العسكري على البدو؛ وذكرى 
الانتصارات على المصريين» إلى جعل دروز حوران يغترون بقوتهم إلى درجة أن 
الحكومة التركية رأت نفسها فى عام 1852م مضطرة إلى إرسال قبرصلي باشا إلى 
حوران على رأس جيش قوامه 35,000 رجل . وقبل الوصول إلى الجبل حدث 
في السهل عند غباغب الاشتباك الاول» لکن اندلاع حرب القرم " أدى إلى 
إيقاف الحملة مبكراً. أدى هذا الحدث إلى تعاظم ثقة الدروز بأنفسهم وازدياد 
غرورهم. على الأخص في دمشق كانوا يتصرفون بأقصی درجات العلجهيةء وكان 
الدمشقيون لا يواجهونهم لانهم لم يكونوا يستطيعون التخلي عن علاقاتهم 
التجارية مع الحوارنة ولانهم كانوا يعرفون أن قتل أي درزي سيؤدي إلى انتقام 


ولكن عندما نهب الدروز في عام 9 ام قرية الشرفاء الإسلامية بصر 
(1) عندما تجولت في حوران عام 1893م وجدت العديد من أفراد عائلة الأطرش في 
الجزه الجنوبي من الجبل بصفة شیوخ أو كمدراء آرسلتهم الحكومة. 
(2) انظر الصفحة 185 أعلاه. 
)3( شارك في حرب القرم حفنة من الدروز تحت إمرة علي بك عماد. 
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الحريري أرسل مدحت باشاء الذي كان آنذاك والیاً على دمشقء الجنرال جمیل 
باشا إلى حوران. وقعت المعركة عند قراته بالقرب من بصر الحريري وفقد فیها 
الدروز بسبب تفوق الأسلحة التركية 150 رجلاً من خيرة الخيالة . فانسحبوا 
ظاهرياً لکنهم فاجأوا الاتراك آثناء تناول الطعام وقتلوا 500 جندي مما جعل 
جمیل باشا يولي هارباً . فجهز مدحت باشا الآن قوة آکبر لمحاربة دروز حوران 
لکنه سرعان ما آدرك أن الحرب مکلفة جداً مادياً وبشریا. ولذلك فضل الاتفاق 
مع الدروز بالطرق الودية. وکانت هناك آسباب مختلفة تؤيد مراعاتهم بشکل 
خاص . فقد كانت لهم علاقات جيدة مع دروز لبنان الذین کانوا یشکلون فوة 
مقابلة للموارنة الموالین لفرنسا ومن أصدقاء المسلمین في سورية. ومن ناحية 
أخرى کانوا یشکلون سداً ضد غزو الودیان السورية الخصبة من قبل القبائل 
البدوية الکبيرة الموجودة في الصحراء العربية . إذ حتی أقوى القباتل کولد علي 
والرولة لم تعد تجرژ على الاقتراب من جبل حوران . فالسلسلة الجبلية التي كانت 
في السابق خالية من السکان أصبحت بوجودهم مأهولة من جدید وتحولت إلى 
منطقة زراعية خصبة. وکانت دمشق تحقق آرباحا كبيرة من نجارة الحبوب مع 
حوران. كما تبین أيضاً إن أي حملة ضد دروز حوران كانت تؤدي إلى ارتفاع کبیر 
لأسعار الحبوب في جميع أنحاء سورية. 


لذلك عيّن مدحت باشا أحد شیوخھم؛ شبلي بك تلحوق. قائمقاما 
لحوران مع مقره السویداء: وقد تمكن تلحوق من إقناع الدروز باتخاذ موقف 
لين ومن تنظيم الأمور من جديد. تم تقسيم المنطقة إلى ثمان مديريات وتعيين 
مدراء لها من الدروز حصراًء كما تم تشكيل محاكم وإقامة ثکنات عسكرية في 
السویداء وبصری» وفي وقت لاحق أرسلت مفارز عسكرية إلى بصر الحريري 
والمسمية والمزرعة. وأصبحت السویداء أيضاً مقر القبادة العسكرية للقرات التي 
نقلت إلى حوران لدعم القائمقام ومراقبته في آن واحد. لم يكن الدروز مرتاحین 
ضمن هذه الظروف الجديدةء ولذلك ظل الاصلاح الاداري مسألة ظاهرية فقط 
وعم الاستیاء في کل مکان. استغل هذه الظروف الرجل الماکر ابراهیم 
الأطرش» الذي أصبح بعد وفاء أبيه اسماعیل المذکور أعلاه. زعیم العانلة 
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لطرد شبلي بك تلحوق وأخذ مکانه کقائمقام لقضاء حوران. 


في هذه الائناء كانت قد نشأت في آوساط الفلاحین الدروز في جبل 
حوران حركة تطالب برفض العرف التقليدي القديم الذي ينص على إعطاء 
الشیخ ثلث المحصول. نزعم هذا الحزب الفلاحي (العامیٰة) الرجل الطموح 
رالمحب للمراتب شبلي الاطرش أخو إبراهيم» الذي كان مدير العيرة. 
وبسبب نشاطاته التحريضية المستمرة اتخذت الحركة طابعاً ثورياً واضطر العدید 
من الشیوخ إلى الهرب خوفاً من أتباعهم المتمردین"؟. ولعب الاستیاء من 
النظام الاداري المفروض بالقوة دوراً كبيراً في هذه الاضطرابات. فطلب الدروز 
من إبراهيم الاطرش التخلي عن لقب الفائمقام والعودة إلى لقب شيخ 
المشايخ” . وأخیراً اضطر إلى الهرب إلى دمشق حيث طلب الدعم من 
الحكومة فوضع والي دمشق تحت تصرفه قوة كبيرة بقيادة منصور بك لكي 
بحارب بهاء مع من بقي موالياً له من الدروزء أبناء شعبه. وبعد انتصارہ 
في المعركة التي وقعت قرب السويداء عاد سيد الموقف . فأعيد تعبينه قائمقاماً 
لحوران وأعيد المدراء السابقون إلى مناصبھم!“. 


إلا أن الأوضاع ظلت مضطربة في الجبل . وأدرك إبراهيم أنه» لكي يستطيع 
البقاء في مر کزه؛ لا يمكنه الاستغناء عن دعم الحكومة. وعندما دار الحديث عن 
تشكيل قوات غير نظامية (حميديّة) من الدروز على غرار ما حصل مع السكان 
الأكراد في جبال آسيا الصغری؛ حاول إبراهيم الأطرش الطلب من الباب العالي 
دعم هذا المشروع. ولذلك توجه في بداية عام 1893م إلى القسطنطينية مع بعض 
أصدقائه ومن بينهم محمد نضّار . لکن دمشق حاكت الدسائس ضده واعترضت 


)0 كان بينهم أيضاً الشيخ محمد نصار شيخ سالي . 

(2) كان إبراهيم قد لبس الطربوش كعلامة على أفكاره التقدمية. لکن الدروز طالبوه 
بالعودة إلى غطاء الرأس الشعبی التقليدي. العمامة. انظر الصفحة 162 أعلاه. 
وعندما زرته في السويداء عام 1893م كان قد عاد إلى العمامة. 

(3) منذ هذا الوقت ازداد الوجود العسكري في حوران قوة. عندما جثت إلى هناك عام 
3 ام كان بوجد حوالي 4 كتائب. 
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الحکومة الفرنسية بشدة على تزوید الدروز بأسلحة حدیثة"*. وفي النهاية تخلت 
القسطنطينية عن المشروع واستقبلت إبراهيم الأطرش بقلیل من مراسم التکريم 
لکنه مع ذلك حصل مع مرافقیه على أوسمة ومنح هو نفسه لقب #باشا'. وعند 
عودته إلى حوران لقي استقبالاً سیثاً لانه لم بستطع إقناع الباب العالي بتحریر 
بعض الدروز الذي نفيوا إلى رودوس بسبب أحداث عام 1890م . وبعد وقت 
قصير نشبت خلافات جديدة بين الأخوين المتخاصمین شبلي وإبراهيم أصيب 
إبراهيم خلالها بجرح في قدمه. وبعد ذلك بفترة قصيرة» في يونيو/ حزیران 
3 م زرته في السویدا "۰ وبعد سفري بأشهر قليلة فارق الحياة. 


بعد وفاته کلف عمر بك: الذي كنت قد التقیته عام 1893م کقائد عكري 

في السویداء؛ بتسيير الأمور مؤقتاً مع الاحتفاظ بمنصبه العسكري. في هذه الفترة 
بقي کل شيء مادثاً في حوران لان شبلي الاطرش كان يأمل في أنه سيصبح هو 
نفسه قائمقام جبل الدروز. ولكن عندما تولى المنصب عربي مولود في دمشق 
بدأت دسائس شبلي من جدید. وقام أتباعه بغزوات سلب ونهب في سهل حوران 
حتى وصلت شكاوى المتضررين إلى دمشق . فطلب من عمر بك اعتقال شبلي . 
عواو ہو محر سح ال بو 
من الدروز على الفصيلة المرافقة له بالقرب من قلعة المزرعة وأجبرتهم 

رھ سو رر القلعة. قام الدروز بمحاصرة القلعة عدة أيام» وعندما 
تمکنوا من قطم الماء عنها اضطر المحاضرون إلى تسلیم شبلي الأطرش الذي 
أصيب أثناء الاشتباك بالايدي بجروح ألحقها به جماعته أنفسهم . بعد ذلك عاد 
شبلي إلى العيرة. كانت الخسائر على الجانبين كبيرة» وعلى إثر ذلك حلت 
الحكومة خاي السرا والمزرعة لكي» حسب رأي الدروز تتخذ من ذلك 


(1) حتى هذا الحين كان تزوید الدروز ببنادق عسكرية بقتصر على عدد قليل ممن كانوا 
يعملون كسبتية للمدراء. 

)2( في وقت لاحق تم تحرير هؤلاء المنفيين بمساعدة آل أرسلان الذين كانوا من . أصدقاء 
إبراهيم الاطرش - کان شبلي الاطرش يعتبر صدیقاً لآل جنبلاط. 

(3) انظر الفصل الخامس آعلاه من هذا الکتاب» ص212. 
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حجة للثأر. تم تشکیل لجنة من عدد من الوجهاء الدمشقیین برئاسة متصرف الشیخ 
سعد» التابع له جبل حوران؛ قامت بالتحقیق في الحادثة وبناء على تعلیمات 
مباشرة من القسطنطينية أعطي الدروز الامان وثرك شبلي الاطرش في منصبه مديراً 
للعيرة. وبعد عدة آشهر عزل قائمقام جبل الدروز الموجود في السویدا وین 
مکانه يوسف باشا زیّا الخالدي. لم يكن هذا المعلم ** الهادی مناسباً للمحافظة 
على الهدوء في حوران. قبعد أفل من عام اندلمت الاضطرابات من جدید» وعزل 
يوسف زيا وعین مكانه خسرو باشا قائمقاما لحوران. في هذه الفترة حدئت 
نزاعات دامية بین الشرکس"** ودروز مجدل شمس على سفوح جبل حرمون . 
وکادت حالة انعدام الامن تعم جنوب سورية بکامله . فقامت الحکومة في بولبو/ 


(1) قام بتألیف کتاب عن فراعد اللغة الكردية وأشياء آخری. 

(2) استوطن الشراکسة عند جبل حرمون: كما في أماكن آخری كثيرة في سوريةء بأعداد 
كبيرة منذ نهاية الحرب الروسية التركية الأخيرة. بأتي الشرکس في اثمرتبة الاولی بین 
اللاجئین (المهاجرین) الذین جازرا في هذا الفرن من مناطق كانت في السابنی اسلامية 
ٹم أصبحت فی وقت لاحق مسيحية وخاصة منذ التوسم الروسي الکبیر في بلدان 
الفرقاز حيث بحثوا عن مأوی في أراضي الامبراطورية التركية . وجد الجزه الاکبر 
من هؤلاء الشراکس في بادی الأمر موطناً جديداً لهم في بلغاريا التي غادررها بعد 
ذلك بعد التحولات التي طرأت على الظروف في تركيا الأوروبية بعد الحرب 
الروسية التركية الأخيرة باحثين عن مأوى في المناطق الآسيوية. فأعطى الباب 
العالي هؤلاء القادمين الجدد آراض تعين عليهم غالباً الدفاع عنها في معارك شديدة 
ضد السكان المقيمين وتعرضوا فيها في بعض الأحيان إلى الإبادة الكاملة. وتجدر 
الإشارة إلى أن هؤلاء الشركس الذين لا وطن لهم كانوا يسعون درماً إلى التقرب 
من الحكومة التي كانت تستخدم الشركس في كثير من الأماكن كرجال أمن 
(جندرمة) وموظفین؛ وخاصة في سورية (دمشق؛ تدمر) وفي بعض مناطق بلاد 
الرافدين. وكان الشراكسة قد لعبوا منذ مثات السنین أدواراً معينة في بعض البلدان 
الإسلامية. وكان هؤلاء أحفاد الشراكسة الذين نشأوا وتربوا في قصور وبيوت 
العائلات الوجيهة وكان بعضهم من الشركس المسلمين الأحرار وبعضهم الآخر من 
الشركس الذين تم بيعهم في سوق النخاسة وكانوا مسيحيين في الأصل» ويعضهم 
من أهالي البنات الشركسيات اللواتي أصبحن جواري في بيوت الأكابر. بخصوص 
سلاطين المماليك من الشرکس . انظر من البحر المتوسط إلى الخلیج: ٠.‏ ص52 
الملاحظة 3 
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تموز 1894م بعزل والي دمشق رژوف باشا وتعیین عثمان باشا الذي كان في السابق 
والیاً على دمشق وأخیراً على حلب. نجح عثمان في تحقیق السلام بين الشركس 
والدروز في الحرمون . ولکن في حوران كان النظام الآن قد تخلخل تماما . إذ اتحد 
الدروز مع جماعات من البدو وشکلوا معأ عصابات للسلب والنهب سمّت نفسها 
«كسّارة4 وزحفت على السهل » ویقال بأن مسيحيين ومسلمین مستقرین انضموا إليها 
أيضاً . وكانت جماعات درزية آخری سمّت نفسها «زغابة»»: ومقرها الرئيسي في 
صلخد قد وضعت لنفسهاء حسب زعمهاء هدفاً وحيداً هو محاربة الظلم 
ومساعدة المظلومين. فانتعشت بين الشعب الدرزي الخلافات والانقسامات 
القديمة وسادت الفوضى في كل مکان» ولم يبق أي نفوذ لأحد إلا للشيخين الدينيين 
حسن الهجري في قنوات وحسين طربيه في السویدا . 

أما السبب المباشر للتدخل المسلح الحكومي الجديد ولنشوب أشد المعارك 
دموية في تاريخ حوران الحديث فكان هجوما وقع في عام 1895م على قريتي 
كحيل والحراك في النقرة. وأما سبب الهجوم فهو أن تاجراً دمشقياً اسمه عثمان 
النوري كان له دين على بعض أهالي قرية كحيل المسلمين لم يستطع تحصیله: 
فلجأ إلى الزغابة لكي يحصل على ماله بمساعدتهم. وافق الزغابة على تقديم 
المساعدة وهجموا في آخر خريف 1895م على قرية كحيل ونهبوا مواشبها. على 
إثر ذلك هجم سكان قرية كحيل والقرية المجاورة الحراك على فافلة درزية فنهبوها 
وقتلوا عدة أشخاص من مرافقيها. وعندما وصل الخبر إلى حوران زحف الدروز 
الغاضبون على السهل وحاصروا حصن الحراك الذي كان قد تم تحويله إلى جامع 
كان مسلمو القريتين المذكورتين قد فروا إليه خوفاً من الدروز. خلال الحصار قتل 
من الدروز 22 رجلاً؛ إلا أن المسلمين اضطروا إلى الاستسلام وطلبوا السلام؛ 
فؤهبت لهم حياتهم لکن جامع الحراك تم تدميره. وكان متصرف منطقة حوران 
آنذاك» الكردي بدري بك. قد حضر إلى الموقع مع بعض رجاله لكي يعيد حالة 
السلام لكنه هوجم من قبل الدروز الذين يحاصرون الحراك واضطر إلى 
الانسحاب إلى الشيخ سعد بعد أن قتل حصانه من تحته بنیران الدروز ۔ 


آثار تدمير جامع الحراك غضب المسلمين ليس فقط في سهل حوران بل وفي 
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جمیع أنحاء سورية واستیاه‌هم الشدید من الدروز. في ذلك الوقت كان الهیجان 
شديداً جداً نتیجة الاضطرابات الارمنبة . واعتقد الباب العالي أن الاضطرابات 
الدرزية الأخيرة یقف وراء‌ها أيضاً النفوذ الانجليزي" "۰ ولذلك قرر» لكي لا 
یسمح بان تنشاً إلى جانب القضية الارمنية #قضية درزیةا: اخضاع دروز حوران 
فوراً وبکل قوة وفرض السيطرة الكاملة على جبل الدروز بنفس الطريقة المطبقة في 
المناطق الإسلامية من سورية. حاول الدروز معالجة النزاع في بادئ الأمر بطريقة 
التسويف والمماطلة وطلبوا تشكيل لجنة مختلطة من الدروز والمسلمين للتحقيق 
في حادثة الحراك ومعاقبة المذنبين من الجانبین! وعرض شبلي الأطرش نفسه 
للمشاركة في اللجنة ثم حمّل الکسارة الذين كان يريد التخلص منهم» المسؤولية 
عن الاضطرابات الأخيرة. لكن الحكومة التركية لم تقبل» وإنما أرسلت أدهم 
باشا على رأس قوة كبيرة إلى الجبل تمركزت في بصر الحريري. عندئذ أعرب 
الدروز عن استعدادهم للخضوع؛ وفرضت عليهم إثر ذلك الشروط التالية : عليهم 
دفع تعريضات لمسلمي حوران عما لحق بهم من خساثر» وعليهم أداء الخدمة 
العسكرية ودفع الضرائب وتسديد المتخلف منهاء والتقيد بصورة عامة بجميع 
القوانين والتعليمات النافذة في المناطق الإسلامية البحتة. 


بينما كانت هذه المفاوضات جارية قام دروز قراته بقطع الماء عن القوات 
المتمركزة في بصر الحريري. وبذلك أصبح لا مفر من المعركة. أرسلت في بادئ 
الأمر وحدات صغيرة» وفي وقت لاحق وحدات أكبرء إلى قراته وبدأت معركة 
استمرت ثلائة أيام وامتدت حتى نجران دون أن تصل إلى نتيجة حاسمة. وشارك 
في القتال من الجانب التركي 15,000 16,000 رجل . نصح قادة الدروز 
بالعودة إلى السلام» وبالفعل وافقت تركيا واصدرت مرة أخرى عفواً عاماً 
(آمان) ۶ إلا أن جزءاً من شیوخ الدروز» المنتمين لحزب الشعب» رفضوا 
(1) في الحقيقة كان الدروز بعيدين كل البعد عن السياسة العالمية» ويعتقد بأن ثورة 

حوران تعود لأسباب محلية فقط 


)2( استولى الدروز خلال المعركة على مدفعين مم بعض الذخيرة وعلى عدد من البنادق 
تعين علیهم فیما بعد (عادتها . 
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الرضوخ وانسحب الرجل العنید آبو طالب عمرو مع آنصاره إلى الحرّة. فأمرت 
القوات التركية بالتقدم إلى السویداء. لکن أدهم باشا لم یفعل في بادی الامر أي 
شي ء٠‏ ولذلك استبدل بعد وقت قصير بعمر رستم الذي قام بعد ذلك بنزهة 


اعتقد شبلي الأطرش أنه يستطيع استغلال الوجود العسكري التركي 
لأغراضه. وقد يكون انطلق من الافتراض أن الظروف الاقطاعية القديمة ستعود 
إلى حوران في المدى المنظور» ولذلك رأى أنه من الأفضل له أن يتخلى عن 
موقفه السابق المؤيد لحزب الفلاحين ویتولی رئاسة حزب الشيوخ على آمل أن 
يحصل عما قريب على منصب قاتمقام حوران ثم يستغل هذا المنصب لتحويل 
الضرائب التي بدفعها سکان الجبل إلى جيبه . وبناء على |خبارية (فسدية) منه تم 
اعتقال عدد كبير من أنصاره السابقین ۔ وأعلن عمر رستم أن جميع الدروز الذين 
يأتون إلى السويداء ويعلنون الطاعة سيعفون من العقاب. لكنه لم يف بهذا الوعد. 
ثم جاء أبو طالب عمرو لكي يدعي على شبلي الأطرش بأنه هو الذي أرسل 
الدروز للهجوم على الحراك وكحيلء لکن الأتراك ألقوا القبض على الاثنين» 
شيلي الأطرش وأبو طالب عمرو. وأرسلا مع عدد كبير من وجهاء الدروز» من 
بينهم جميع آل الاطرش تقریباً وسليمان خالد والشيخ حسن الهجريء إلى قلعة 
دمشق. وعند دخولهم إلى المدينة قوبلوا بكثير من الشتائم من أهالي دمشق 
المستائين من أفعالهم. وأرسل رستم باشا مثات المجندين الدروز إلى جزيرة 
كريت لکن معظمهم فروا من الخدمة. بعد وقت قصیر تُقل شبلي إلى الأناضول 
عن طريق بيروت بسيب الاشتباه بأنه يشارك في تحريض الدروز ضد الحكومة من 
داخل السجن. ثم صدر أمر بنزع أسلحة دروز حوران» لکن كثيراً منهم طمروا 
بنادقهم وتخلصوا بهذه الطريقة من تسلیمها . 

في هذه الأثناء كان قد تم في كل مكان تعيين مدراء أتراك وشركس بدلاً من 
الشيوخ الدروز السابقین؛ فقط إبراهيم القضماني ومحمد نصار بقيا في منصبهما: 
الأول في شهبا والثاني في سالي. وأعيدت جميع القوات التركية باستثناء ست 
كتانب بقيت بقيادة ممدوح باشا في السويداء وبصر الحريري؛ وأرسل حوالي 
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0 عسكري إلى بصری إسكي شام وهدمت قلعة المزرعة ولهذا الغرض جلب 
إلى حوران عدد کبیر من السبئية الأكراد الذین ساهمت تصرفاتهم وتطاولاتهم في 
انفجار غضب الشعب الذي كان راقداً تحت الرماد. کان هؤلاء الرجال یسخرون 
من عاداتهم الدينية ویزعجونهم أثناء آدائهم شعائرهم. ونظراً لاتساع سلطة 
الحکومة بشکل غير عادي؛ حاول بعض الافراد التکیف ظاهرياً مع شعائر الدين 
الاسلامي. فبنوا جامعاً صغیراً في السوبداء ولکن عندما كان يذهب درزي إلى 
الصلاة کان یوصف بأنه منافق . ومما کان یلم جدا الدروز» الحساسین جداً 
تجاه قضية الشرف النساني. أن بناتهم کن يؤخذن كجواري إلى حریم الاتراك 
والعرب . ثم أضيف إلى كل هذه الاهانات أن بدو الجبال الحورانيين» الذین 
کانوا في السابق خداماً ورعاة للدروز» تمردوا على سادئهم السابقين بطريقة في 
غاية الوقاحة . 


ولذلك كانت الظروف مهيأة لاشتعال لهیب الثورة من جدید. وعندما وقع 
حادثان سيئان كانت الأمة بکاملها مصممة إلى أقصى الحدود على خوض 
المعركة. وقع الحادث الأول في القنوات حيث اصطدم بدو الجبال مع الدروز 
فأرسل القائد العسكري في السويداء جماعة من الخيالة لتسوية النزاع. ولكن 
بدلاً من إلقاء القبض على الدروز المتهمين» حاول الجنود الأتراك اعتقال جميع 
رجهاء القرية. وعندما أبدى الدروز مقاومة أرسل من السويداء ماثة خیال آخر 
رطلب منهم حرق القرية بكاملها إذا اقتضى الأمر. وبالفعل فقد تم حرق خمسة 
بيوت وجلب وجهاء القنوات إلى السويداء. أما الحادث الثاني فقد كان دامياً. 
قام درزي من عمران باطلاق النار على بدوي جبلي. 


على إثر ذلك أرسل البمباشي التركي عبد الله أفندي مع 30 شرطياً كردياً. 
ومعهم رجل درزي كان برتبة ضابط في خدمة الاتراك"" وابئهء إلى عمران. نزل 
رجال السبثية والرجلان الدرزیان عند الشیخ أبو خير الذي استفبلهم بکرم الضيافة 
المعهود. وفي أثناء تناول الطعام طلب الضابط الدرزي من مضیفه وبطريقة فظة 


(1) اليوم أيضاً لم یزل العدید من أبناء شيوخ اللروز یخدمرن کضباط أتراك فی دمشق. 
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اعلامه عن مکان وجود الدرزي الذي أطلق النار. وعندما جاء الرد رافضا 
سحب مسدمه وأطلق النار على أبو خير فأرداه قتيلاً؟ وکانت النتيجة الطبيعية لهذا 
الفعل ذبح الجاني وأفراد السبئية الكردية المرافقة له . وعندما سمع الخبر مدير 
المنطقة جنبلاط بك الشركسي» الذي كان مقره في ملح جاء إلى المکان مع 
سبعة خيالة لكنه قتل أيضاً مع رجاله . نجا من الموت رجل واحد ونقل الخبر إلى 
السويداء. في السويداء كانت الآراء مختلفة حول الخطوات الواجب اتخاذها . 
في نهاية المطاف قرروا تأديب الدروز في عمران على الفور ولیس؛ كما اقترح 
الفريق الآخرء القيام أولاً بحشد قوة عسكرية أكبر في السويداء. 


وهكذا توجهت كتيبتان» حوالي 800 رجل: مع مدفعين إلى عمران. إلا أن 
الدروز كانوا مستعدين وهجموا على القوات التركية عند عيون قرب صلخد» 
ودارت معركة استمرت ست ساعات انتهت بابادة الجزء الأكبر من القوات 
الحكومية بينما فقد الدروز 110 قتلی . أما محمد آغا من جیرود الذي كان قد 
أرسل في الوقت نفسه إلى عمران مع فصيلة صغيرة من الخيالة البدو غير 
النظاميين» فقد وصل متأخراً وطلب منه الدروز الانسحاب لأنهم يعتبرونه من 
أصدقائهم . ففضل محمد آغا تجنب السویداء واختفی في البادية . بعد ذلك زحف 
الدروز على السويداء وحاصروا القلعة الواقعة على مرتفع على بعد كيلو متر واحد 
تقریبا إلى الغرب من المدينة والتي كان لم يزل فيها کتیبتان من الجنود بالإضافة 
إلى نساء الضباط والموظفين الاتراك الکبان أي ما مجموعه حوالي 1000 
شخص . سكان السويداء المسلمون هربوا إلى السهل؛ ونساء الدروز غادرن 
المدينة مع أمتعتهن وتوجهن إلى قنوات . بعد ذلك بدأ الدروزء الذين كان 
شيوخهم قد تجمعوا قبل ذلك في قنوات» بقصف قلعة السويداء بمدفع كانوا قد 
استولوا عليه في معركة عيون» وتولى مهمة استعمال المدفع أحد الأسرى 
الأكراد. ولكن بعد أن تدمر جزء كبير من شرفة الثكنة وارتفعت ولولة النساء 
المحاصرات في القلعة أوقف القصف بناء على نصيحة محمد نصارء كما أن 
شيوخ الدروز الآخرين تولدت لديهم القناعة بعدم تصعيد العداء إلى أقصى 
الحدود. وعندما حاول المحاصرون قطع الماء عن القلعة أفشل العملية قسم من 
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الدروز المقيمين في السویداء وهي خدمة لم تنسها لهم الحكومة فیما بعد . 


في هذه الأثناء كانت آخبار الأحداث في جبل حوران قد وصلت إلى دمشق 
وأثارت هناك غضباً شديداً . فقررت الحكومة المركزية في القسطنطينية القضاء 
على الثورة الجديدة بجميع الوسائل . ولهذا الغرض عزلت والي دمشق عثمان 
نوري باشا وعینت مكانه حج حسن باشا الذي كان يتمتع بسمعة جيدة لدى الباب 
العالي بسب إدارته الناجحة لولاية بغداد. وحتى وصوله إلى دمشى تولی محافظ 
بيروت نصوحي بك إدارة الأمور بصفة مؤفنة . وفي الوقت نفسه عزل قائد الجيش 
الخامس عمر رشدي باشا وعین مكانه المشير طاهر باشا. ومن جميع الأنحاء 
ارسلت قرات نظامية إلى دمشق واستدعیت إلى التجنید الإجباري عدة قرعات في 
سورية. ركان القلق فی دمشق كبيراً جداً وخاصة لأن الناس کانوا یخشون أن 
يهب الدروز اللبنانیون لنجدة إخوانهم في حوران" . فضلاً عن ذلك لم یکونوا 
یثقون بالقبائل البدوية الكبيرة التي كان جزء منها موجوداً في البادية السورية في 
مواقع غير بعيدة عن دمشق - ولکن على غير وجه حق: إذ إن البدو وقفوا على 
الفور إلى جانب الحکومة وخاصة شيخ الرولة سظام بن شعلان الذي شارك في 
القتال ضد الدروز وقدم للاتراك الجمال لنقل المستلزمات والمؤن العسكرية من 
الشیخ مسکین إلى السویداء . فالعنزی الذين ينتمي إليهم الرولةء یعتبرون الدروز 
من آلد أعدائهم لانهم وضعوا حداً لاعمال السلب والنهب التي کانوا يقومون بها 
ولانهی أي الدروز» شملوا بحمايتهم البدو الجبلبین في حوران واللجاة والرحبة 
بحیث آصبحت هذه القبائل الصغيرة نتجرأ على شن غزوات ضد جیرانها من 
القبائل الاخری الاکبر جداً والاقوی . هؤلاء البدو الجبلیون فقط بقوا أثناء 
الاحداث الاخيرة أيضاً مخلصین للدروز(2 . 


( یمود الفضل في عدم حدوث هذا التعاون إلى حاکم لبنان نموم باشا وإلى الامیر 
مصطفی آرسلان . 

(2) بلغت الحركة ذروتها في دمشق عندما قام الشیخ إسماعيل الهزل من صلخد؛ في 
يوليو/ تموز أثناء الزحف العسكري على حوران» مح حرالي 400 درزي 
بالاستیلاء» على مقربة من غباغب قرب قرية حبّة على بعد 8 ساعات نقریا من ے 
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في أول یولیو/ تموز 1896م زحف طاهر باشا على رأس جیش قوامه 
0 رجل تقريباً من الشیخ مسکین» التي نقلت القرات إليها بواسطة القطارء 
باتجاه حوران . في اليوم الأول وصلت القوات إلى دارا الواقعة في مکان غير بعيد 
إلى الشرق من الحراكء وفي اليوم الثاني نصب المعسكر على المرتفع الواقع 
قرب تل حدید» وفي الیرم الثالث بدأت المعارك. القوات التي نزلت من تل 
حديد نحو الأسفل ٹم صعدت على السفوح الحادة لجبل حوزان نحو السويداءء 
الأمر الذي أثار الدهشة والهلع لدى الحامية الحكومية الموجودة هناك» تعرضت 
لإطلاق نار متواصل من قبل العدو. فقد كان لدى الدروزء على الرغم من جمع 
الأسلحة الذي آمر به أدهم باشاء عدد كبير من البنادق الجيدة؛ إذ كانوا قد 
أضافوا إلى البنادق التي خبأوها بنادق أخرى اشتروها من تجار بيروتيين 
ودمشقيين» بالإضافة إلى ما کانوا قد استولوا عليه من سلحة آخری في معركة 
عيون المشؤومة. يقدر عدد الدروز الذين اشتركوا في معارك ذلك اليوم ب6,000 
- 7,000 رجل ألحقوا بالقوات التركية مئات القتلى والجرحی . لكن طاهر باشا 
تمكن في نفس اليوم من الاستيلاء على السويداء. وكانت حامية القلعة قد 
اخترقت الحصار وتوجهت نحو القوات التركية المتقدمة مما جعل الدروز 
یصبحون بين نارين . بعد هذه الهزيمة غادر الدروز جمبع قری حوران تقريباً. آما 
النساء والاشخاص غير القادرین على الفتال فقد نقل جزء منهم إلى جبل قلیب» 
إحدى أعلى النقاط في السلسلة الجبلیة؛ وجزء آخر إلى الحرة واللجاة لیکونوا في 
مأمن. وکان محمد نصار مع آکثر من 1000 درزي قد انسحب إلى أصدقائهء 
الغیاث؛ في جبل الصفا لانه لم يكن يريد المشاركة في القتال ضد الحكومة. 


= دمشق؛ على قافلة مؤلفة من 500 حیوان محملة بالحبوب مترجهة من سهل حوران 
إلى دمشق . طلب جزء من سکان دمشق المسلمین من الحکومة تزویدهم بالسلاح؛ 
الامر الذي رفضه نصوحي بك مبرهنا على حکمته. رلکن خلال اللیل تجمع کثیر 
من الناس عند أبواب المدينة. فخاف المسیحیون بشکل خاص على آرواحهم 
وأملاكهم. إلا أن عمر باشاء اکبر أبناء الامیر عبد القادر (الجزاثري) البافین في 
می ای کو ا ورا في تهدنة الخواطر . نتيجة لهذا الحادث ارسل طاهر 
باشا على الفور كتيبة و150 خیالا إلى صبة للحرامة. 
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بعد أسبوع انطلقت الفرقة الاولی من الجیش التركي بقيادة ممدوح باشا: ما 
مجموعه ثمان کتائب وستة مدافع میدان» متوجهة إلى جبل قليب بینما بقیت 
الفرقة الثانیة بقيادة آغیب باشا في السویداء. كان طاهر باشا يريد أسر النساء 
الدرزیات لكي يرغم بهذه الطريقة الرجال على الرضوخ. لکن الدروز الذین 
كانت کتلتهم الرئيسية قد تجمعت عند قنوات سارعوا أيضا على الفور إلى تل 
قلیب حيث دارت معركة عنيفة. هذه المرة أيضاً انتصر الأتراك نتيجة نفوفهم 
العددي الكبير» إلا أن الدروز استطاعوا إنقاذ نسائهم اللواتي نقلت غالبيتهن إلى 
شهبا والبقبة إلى اللجاة حيث وفر لهن الحماية بدو الصلوط الموجودون هناك. 
الآن توجه طاهر باشا وممدوح باشا إلى قنوات: التي كان الدروز قد غادروهاء 
وأقاما معسكراتهما هناك. في الليلة التالية فاجأ الدروز بقيادة خليل عمرو 
الأتراك وقتلوا وجرحوا منهم أكثر من 100 رجل . وعند الصباح وجدث داخل 
المعسكر 40 جثة درزية. في هذه الأثناء كانت الذخيرة الموجودة لدى الجنود 
الأتراك قد نفذت بالكامل تقريباً لكن عمر بك القائد العسكري المخضرم السابق 
لمنطقة السويداء تمكن في اليوم التالي من الرصول بكتيبة واحدة فقط إلى 
السويداء ثم من تزويد القوات في قنوات بكميات جديدة من الذخيرة. بعدئذ 
تابعت القوات مسيرها إلى شهبا وقبل مسافة نصف ساعة من المدينة توقفت 
للمبيت في العراء. ومرة أخرى تجرأ الدروز على شن هجوم على المعسكر 
خلال الليل. وفي اليوم التالي سقطت شهبا في يد الأتراك على الرغم من 
المقاومة الشجاعة. وشارك في افتحام المدينة الذي استغرق ثلاث ساعات ثمان 
كتائب نظامية وأربع کتائب رديفة. يلغت خساثر الدروز مثات الرجال» وانسحب 
الباقون الآن إلى القسم الداخلي من اللجاة. 

قضى الجيش التركي الليل في شهباء وفي الیرم التالي توجه إلى الزاوية 
الجنوبية الشرقیة من اللجاة» وشقت الفرقة الأولى طریقاً لها عبر الصخور البركانية 
المتفتتة في الهضبة البركانية حتی عاهرة. هناك عسکرت القوات على الرغم من 
أن الماء كان مقطوعاً عنها . ولكن في اليوم التالي قرر ممدوح باشا العودة عن 
طريق نجران إلى قراته في الطرف الجنوبي من اللجاة. استراح الجيش أربعة أيام 
في قراته؛ وكان الجنود منهكين جداً بسبب الحر ومشقات القتال رغم ذلك 
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تقدمت القوات مرة آخری نحو اللجاة ونقل المعسکر إلى بصر الحريري . وهنا 
عرض الدروز أخیراً الاستسلام . فی هذه الائناء كانت آخبار المقاومة اليائسة 
للدروز قد وصلت إلى القسطنطينية وکانت قد تولدت هناك القناعة بأنه من الافضل 
ایقاف المعارك. علاوة على ذلك فقد كان إنهاك القوات التركية والخسائر الکبيرة 
التي منیت بها. وخاصة الفرقة الاولی في المعارك الأخيرة» تزید إنهاء الحملة 
الطلبات وبعد ذلك أعطاهم السلطان الأمان» فأمر طاهر باشا باجراء مسح 
عسكري لمنطقة الجبل شارکت فيه ثمان کتائب وتم خلاله مصادرة جميع الاسلحة 
التي يتم العثرر علیها . في بادی الامر جمع جمیع الشیوخ في السويداء وبعد ذلك 
أعيدوا إلى قراهم . ثم صدر آمر باجراء تعداد سكاني عام بهدف تجنید الدروز في 
الخدمة العسكرية. وكان محمد نصار أيضاً قد عاد بعد صدور الأمان السلطاني 
من الصفا إلى حوران. إلا أن جزءاً غير قلیل من الدروز بقواء خوفاً من المحاسبة 
لاحقاً رغم صدور الأمانء في اللجاة أو تحت قيادة خلیل عمرو في الرحبة 
وجبال الصفا الوعرة. 


طلب الدروز تشکیل لجنة منهم ومن المسلمين لمناقشة القضايا الخلافية 
القائمةء فأرسل الباب العالي من القسطنطینیة لجنة مؤلفة من المستشار القانوني 
حقي بك ورئيس القسم الجنائي في المحکمة العليا شوقي بك وموظف في 
(السراسكريات) اسمه مالك أفندي. وقبل وقت قصير من وصول اللجنة تم 
استبدال طاهر باشا بالمشير عبد الله باشا الذي كان قبل ذلك بفترة قصيرة في 
جزيرة كريت. فور وصوله شن عبد الله باشا حملة عسكرية جديدة بقيادة ممدوح 
باشا ضد الدروز في الجبل واعتقل عدداً كبيراً من شيوخهم الذين تم نفيهم غالباً 
برفقة عاثلاتهم إلى الأناضول بصورة رئيسية . نحو 200 رجل من وجهاء الدروز 
أرسلوا إلى المنفی'' من بينهم أيضاً محمد نصار على الرغم من أنه كان قد قدم 


(1) بهذه المناسبة أرسل إلى المنفى أيضاً الدروز الذين کانوا ما زالوا محتجزين في دمشق 


203 


للحکرمة دون شك بعض الخدمة. إضافة إلى ذلك أرسل مثات الدروز کمجندین 
إلى طرابلس إلا آنهم لم یُسلّموا سلاحاً في بادی الامر بل وضعوا فقط في الصف 
كي یتعودوا على التربية العسكرية والنظام. كانت نتيجة هذا الاجراء أن عدداً كبيراً 
من العائلات الدرزية هربت مرة أخرى إلى اللجاة والحرة. 


بعد وقت قصير جرى تجديد الأمان السلطاني مرة أخرى وغادر عبد الله باشا 
مع جود حوران. على إثر ذلك بدأ الدروز الهاربون يعودون شيئاً فشیثاً إلى 
أماكن سكناهم القديمة. بقي خليل عمرو في الحرة حتى اندلاع الحرب اليونانية 
التركية ولم يعد إلا بعد صدور عفو خاص عنه . عيّن الشركسي جواد بك فائمقاما 
على قضاء حوران وتم تخفيض عدد المديريات من ثمان إلى حمس ائنتان منها 
نقط يديرهما رجل درزي وهما شهبا براسة حامد أطرش وسالي برئاسة سالم أبو 
أرسلان. ووضعت حاميات عسكرية في أماكن الحاميات السابقة: السويداء. 
وبصر الحريري» وبراق؛ والمسميَة "*: وبصری اسكي شام. أما ثكنة المزرعة 
فقد كانت قد دمرت» كما ذکرناء ولم يعد بناؤها لأنه لم يكن يوجد لديها ماء 
وكان الدفاع عنها صعباً . وأما السبئية فقد تم تعيينهم من الأكراد. 


منذئذ هدأت الأوضاع في حوران وأيضاً في منطقة الحرمون؛ فقد أدى 
تصرف عبد الله باشا العنيف ضد الدروز إلى تثبیط عزائمهم كلياً؛ إذ كانوا قد 
خسروا في المعارك الأخيرة نحو 1000 رجل بالإضافة إلى المنفيين والمسحوبين 
إلى الخدمة العسكرية. وساء وضعهم الاقتصادي جداً بسبب المعارك الطويلة؛ 
فقد فقدوا جميع مواشيهم تقریباً نتيجة أعمال السلب والنهب التي قام بها 
الشراكسة والبدو. إلا أن ما آلمهم بشكل خاص سلبهم قادتهم الدينيين 
والدنیویین . عندما عدت إلى دمشق في عام 1897م جاءت إلى عدة وفود درزية 
من حوران ومن سفوح جبل الحرمون؛ من راشیا وحاصبيًا ومجدل شمس. كانت 
إقامتي السابقة في حوران ما زالت في ذاکرتهم وکانوا یأملون فی أنني کمواطن 


(1) للاسف الشدید ضاعت البقایا الجميلة لمعبد المسمية بطمرها بالکامل تقریباً تحت 
اللكنة التي بنیت قبل بضعة اعرام. 


204 


آلماني من رعایا صاحب الجلالة القیصر الذي کانوا یعرفون علاقة الصدافة التي 
تربطه بالسلطان العثماني» یمکن أن أكون مفيداً لهم وخاصة فیما بتعلق بإعادة 
شیرخهم أو بعضهم على الأقل . کان منظراً جميلاً ومؤثراً عندما كانت صفوف 
الرجال ذوي اللحی البیضاء مع آبنانهم یقفون آمامي بمنتهی الوقار والاحترام لكي 
یقدموا لي شکاواهم. وخاصة نفي محمد نصار لم یزل الدروز یعتبرونه غريباً وغیر 
عادل . 

فیما عدا ذلك يبدو أن دروز حوران بدآوا یتمایشون شيئاً فشیثاً مع الظروف 
الجديدة. ونظراً للخصوبة غير العادية لمنطقة الجبل یمکن أن بتحسن بسرعة 
وضعهم الاقتصادي. والسياسة التصالحية التي یتبعها والي دمشق الحالي تجاههم 
تعطي » كما سمعت مؤخراً في سورية ومن جهات درزية أيضاً» ثمارها . فقد تُقل 
عبد الله باشا(" من دمشق وغیّن بدلا منه حقي باشا. وتخلت الحکومة موقتا عن 
خطة تجنید الدروز في الخدمة العسكرية النظامية وأجلت ذلك إلى ما بعد تحسن 
واستقرار الاوضاع في حوران. وأنا أتوقع أن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي إلى نشوب 
اضطرابات جديدة في حوران. 


(1) عیّن قائداً للجيش السابع في اليمن وكلف بمهمة خاصة وهي قمع الثورة في جنرب 
شبه الجزيرة العربية. 
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الفصل الخامس 
عبر جبال حوران 
(جبل الدروز) 


بصر الحريري. - المزرعة - السویداء. - إبراهيم باشا الاطرش  .‏ مأدبة 
غداء عند الدروز - القنوات - عري - جمرین - بصری إسكي شام - صلخد - 
الشيخ محمد الاطرش - الطرق الرومانية - سالي - مدينة الاموات قرب سالي. 

عند بصر الحريري وجدت مخیمي؛ كما ذکرت منصوباً عند قدم اللجاة 
المنحدرة هنا بشدة نحو السهل: بینما تفع القرية نفسها وكذلك الثكنة التركية 
الموجودة هناء في اللحف أي على طرف الهضبة البركانية . وعلی مسافة غير 
بعيدة من المخیم کان بوجد جسر حجري فوق وادي القنوات. الجزء الأصغر 
فقط من البیوت الحجرية القديمة في بصر الحريري مسکون فی الوقت الحاضر ؛ 
ومعظم السکان من المسلمین والباقي مسیحیون . 

یذکر بورکهاردت" " أن القرية فی عام 1810م كان معظم سکانها من الدروز 
بینما يؤكد باکینغهام * أنه لم يكن فیها عند مجیثه إليها في عام 1816م إلا 


(1) جي. ل. بورکهاردت» رحلات في سورية والأراضي المقدسة لندن 1822م 
ص64. 

(2) جي. س. بکنفهام؛ رحلات وسط القبائل العربية المقيمة شرق سورية وفلسطین؛ 
لندن 825 ام ص 265. 
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المسلمون. وبالتحدید نحو مائة عائلة . كما أن غراهام * لم یجد في بصر الحريري 
عام 1859م إلا المسلمین الذين استقبلوه استقبالاً سيئاً وإن كان لم يكن بالسوء 
الذي قوبل به الرحالة بورتر"*" في اذرع الواقعة على بعد ساعات قليلة إلى الغرب . 
في الوقت الحاضر تسود في بصر الحريري ظروف منظمة تماما بعد أن أصبحت 
البلدة مقرأ للقائمقام الذي يوجد تحت تصرفه نصف طابور (كتيبة) من المشاة 
وفصيلة من الخيالة . 


في بصر الحريري يوجد مقام الولي «الحريري» الذي سميت باسمه عدة قری 
في المنطقة المجاورة. ويقال بان النبي إلیشاع مدفون هناك في جامع موجود إلى 
الغرب من اللكنةء بالقرب من طرف الهضبة البركانية » يحج إلى قبره في أيام معینة 
المسيحيون والمسلمون على خد سواء. والجامع هو عبارة عن بناء من زمن قديم 
مزود ببرجین لكل منهما قمة حديثة البناء ومطلي بالكلس الأبيض بحيث يظهر 
كعلامة بارزة یشاعدھا المرء من مسافة بعيدة في السهل . 


هناك العديد من المباني المهدمة التي تعود إلى أيام الغساسنة وتشير إلى أنه 
كان يوجد هنا في يوم من الأيام تجمع سكاني كبير. ومما أثار اهتمامي بشكل 
خاص بناء واسع مزيّن بأعمدة وآقواس» يسمى «القصرةء يوجد على جداره 
الخارجي بالقرب من الباب كتابة كبيرة بالخط الإغريقي وكتابة عربية قصيرة بالخط 
الک فی: يذانة الكتاية الإغزيقية (السظر الأرل والخروف الأول مين الط 
الثانی)ء المولفة من 13,5 سطراًء تتطابق مع الأرقام 2472 في «كتابات 
وادينغتون الاغريقية واللائینیةہ'“. للاسف لم أسجل سوی البداية لأنني اعتقدت 
أن الکتابة قد درست قبلي من باحثین سابقين. ولکن وبما أنني لم أجدها حتی 


30( انظر مجلة الجمعية الملكية الجفر افية » الجزء 8 ص260. 

(2) جي. ل. بورترء خمس سنوات في دمشق» لندن 1855مء الجزء الثاني» ص 216 
و230. 

)3( قد ھ. وادینغتون: کتابات إغريقية ولائيتية في سورية» باریس 0 ام. الکتابات 
ص562 : ال نس ص 566. الا أن الکتابة التي نسخها وادينغتون لم یعثر علیها في 
القصر وإنما في «الکنیسه الصغيرة». 
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الآن في أي مکان أعرض هنا السطور التي سجلتها : 


80 © 4 مام 0 6 0 ۵ ع ۵ ۵ ۲۷ ۷ 2 
۴ ۸۲۸۱ ۸۱0۵۵ 0 7 0 5 6۲ 0 8 ۷ ۲ ۲ 2 
٦بج‏ ۸۰۸۲ يز ۷۱ 6 ن ۲۳۲ 5 ۵ ۵ ۷ 4۵ © م 
KAHTOY VONO MA‏ 


آما الكتابة العربية فقراءتها صعبة » ويبدو أن العلامات تنص على ما يلي : 
أمر بهذا المسجد الملك العالم 

وتحتها يوجد عدد من الأسطر بخط ناعم جداً. 

ومن نقطة مرتفعة قليلاً يشاهد المرء أمامه منظراً مؤثراً إلى أقصى الحدود. 
إلى الجنوب تقع المدينة الداكنة مع بيوتها المبنية من الحجارة البركانية والنارية 
وبطريقة مؤقتة بحيث إن جزءاً منها لم يزل مهدماًء وهي لا ترتفع عن الارض إلا 
قليلاً؛ وفي جميع الجهات الأخرى تمتد إلى مسافة بعيدة اللجاة مع كتلها البركانية 
المتصلبة التي تبرز بینها هنا وهناك» كالنقاط الصفراء بعض المساحات الخالية 
من الحجارة والتي تستخدم بعد موسم المطر لزراعة الشعير والذرة. 

في اليوم التالي بدأنا مسيرنا إلى السويداء حيث قادتنا الطريق في الاتجاه 
الجنوبي الشرقي . إلى شمالنا أصبحت اللجاة والمدينة الأثرية القديمة نجران" ؛ 
وإلى يسارنا كانت البقايا المتداعية لمدينتي قراصة وسجن وإلى يميننا لمدينتي دور 
وإصلحة ‏ مدن رومانسية مقفرة تبدو كأعشاش النسور على قمم الجبال الصخرية. 
ولم أستطع التأكد مما إذا كانت هذه القری مجرد مواقم أثرية قديمة أم إنها 
أصبحت مسكونة اليوم من جديد. 

في المزرعة وجدنا ثكنة عسکریة تركية واقعة على تل معزول بنيت بحجارة 
مأخوذة من أنقاض حصن قديم ورد ذكره عند بوركهاردت”2 ومن أنقاض قرية 
(1) قد يكون الاسم للتذكير بمدینة نجران قبل الإسلام وبقبيلة نجران في جنوب غرب شبه 

الجزيرة العربية . 
(2) بوركهاردت» نفس المرجع السابق؛ ص65. 
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تعود إلى المرحلة السبثية المزدهرة في حوران. وإلى يسار الطریق كان يوجد بناء 
واسع على شکل مربع ؛ وکان له؛ مثل غالبية الٹکنات التركية» باب واحد متين 
ویحیط بباحة كبيرة فی داخله بینما كان لم يزل يوجد على اليمين الاساسات 
الظاهرة لبيوت قديمة منفردة وإلى جانبها حدائق صغيرة . ويقال بأنه كان يوجد هنا 
في الماضي نبع جيد قام بردمه» حسب الحكايات الشعبية تيمورلنك. وكما ذكرنا 
أعلاه تم هدم الثكنة بعد الاضطرابات الأخيرة في حوران. 


بعد المزرعة توجهنا في بادئ الأمر نحو الأسفل ؛ وبعدما تجاوزنا من على 
يسارنا قرية ريمة ومن على يميننا قرية ولغة عاد الطريق إلى الصعود من جديد؛ 
على درب ضيقة تزداد وعورة وخشونة كلما تقدمنا نحو الأمام» تشبه مجرى مائياً 
صغيرا جافاء صعدنا إلى جبل حوران الحقيقي. وإلى يسار الطريق كان یرتفع؛ 
في موقع شاعري على سفح الجبل؛ برج قوي مربع الشكل تابع لمدينة السويداء. 


سرنا فترة من الزمن بين أسوار منخفضة تحيط بأماكن لجمع الحبوب ثم 

التففنا حول بناء واقم إلى يمين الطريق مربع الشكل يبدو منیعاً كالطود ومحاط 
بأعمدة دورية (إغريقية قديمة) يسمى دبيسة بناه رجل اسمه آودیناتوس"" (أذينة) 
هدية لزوجته. يحمل النصب على فاعدته بعض الوضعيات الصخرية التي تشير إلى 
بناء هرمي فوقها كذلك الذي نجده في الأبراج القبرية الأخرى في سوریف 
والبتراء» والخ. . . مررنا بعد ذلك قرب بركة كبيرة» وهي حوض كبير محفور في 
الأرض لتخزين الماء» تهدمت جدرانها إلى حد ما وأصبحت أقرب إلى البركة 
المستنقعیة: وبعد ذلك وصلنا إلى الأسوار الضخمة للمديئة القديمة السويداء. 
استغرفت الطريق من بصر الحريري حتى ھناء بما في ذلك التوقف في المزرعة 
نحو أربع ساعات ونصف. 


حسب أبو الفداء قام ببناء قلعة السويداء الملك الغساني النعمان بن عمرو 


(1) انظر فوغويه» سورية المركزيةء هندسة العمارة» ص29 اللوحة الأولى؛ فوغویه 
كتابات سامية. ص89 وما بعدها. اسم أوديناتوس متكرر کثیرا في الاسرة الحاكمة 
في تدمر. كما أن زوج زنوبیاء آخر ملكة تدمرية» كان اسمه أوديناتوس (أذینة). 
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ابن المنذر "*» لکن المدينة يجب أن تکون أقدم من ذلك . فهناك کتابة لاتينية من 
عام 103م تفید بأن نرفا تراجانوس سیزار. ابن جرمانیکوس داسیکوس. قد بنی 
هنا قناة مائية ومباني أخحرى“ . ففي عهده. أي قبل بداية عهد بوسترنزیس 
(05 آم) وفبل ضم حوران بصورة مباشرة إلى الامبراطورية الرومانية» یفترض أن 
السویداء كانت مدينة غنية بالسکان. بين ال ثار الباقبة"*" حتی الیوم تلفت الانتباه 
بشکل خاص آنقاض كنيسة كبيرة. 

في بيت خاص في المدينة آطلعوني على نقش نافر في غاية الجمال یمٹل 
الرأس الملتحي لرجل مکوّن بکامله من آوراق عنب متداخلة. وقیل لي انهم عثروا 
على الرأس في مکان قريب من قنوات - حسب المعلومات التي ذکروها لي لا یمکن 
أن یکون إلا سبع . وقد قام مؤخراً کلیرمون - غانو بوصف نقش نافر بازلتي» عبارة 
عن كتلة صخرية طولها متران وعرضها 80 سنتیمترا ۰ يعتقد بأنه کان عتبة علرية 
لباب . یظهر في النقش الذي ينتمي إلى عصر سقوط الفن ال غريقي - الروماني » 
مقطع من صراع العملاق ضد الاله زیوس یفسره الباحث الفرنسي بأنه عرض للعملية 
التي يوقف فیها زیوس الشمس طالما یحارب هرقل ضد فوی الظلام. وحسب 
کلبرمون - غامو تعبر هيئة مرقل عن التألیه الميثولوجي للقیصر ماکسیمیانوس 
(256م) الذي حصل على لقب «هرقل». وهناك رسومات بابلية وآشورية تعبر عن 
نفس الفكرة وهي : الصراع بین الضره والظلمة؛ كما أن اللوحات التي تعرض 
القدیس جرجس في صراعه مع التنين یعیدها کثیرون إلى الفكرة نفسھا . 


(1) آبر الفداء تاریخ العرب قبل الإسلامء نقلاً عن ه. و. فلایشر لایبزیغ 1831م 
ص20 1. 

(2) انظر ريترّء نفس المصدر السابق؛ الجزء5 1 ص928. 

(3) انظر بوركهاردت» نفس المصدر السابق؛ ص79 وما بعدھا؛ غرامام مجلة الجمعية 
الجغرافیة الجزه 24ء ص258؛ بورتر» خمس سنرات فی دمشقء لندن؛ الجزء 
الثاني» ص120 وما بعدهاء ثم الطبعة الثانية (1870م)ء ص219 وما بعدها؛ 
رايء رحلة في حوران (1857 ر1858م)ء ص144 157 وما بعدها؛ زیتسن 
ص 76 وما بعدها؛فوغویه: هندسة العمارت ص 239 ۰۵0 الخ...! فوغویه؛ 
کتابات سامية؛ ص۰29 92؛ وادینفتون» کتابات إغريقية ولاتينية فى سوریه ؛ 
کتابات رقم 2303 - 2328؛ سوسانء نفس المرجم السابقء ص312 
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تتألف السویداء الحالية من حقل واسم جداً من الانقاض؛ بخترقها شارع 
طويل ومستقیم إلى حد ما ينتهي ببوابة تشبه فوس النصر . والمدينة مبنية على شکل 
مصاطب على هضبة وعلی سفح جل حوران؛ في الجزء الجنوبي الغربي 
المنخقض. على الطریق إلى عري» يوجد حي بيوته جديدة ومحاطة بحدائق 
صغيرة» بینما تتألف البیوت. فیما عدا ذلك من المبانی المتبقية من الازمنة 
القديمة بعد اصلاحها واستکمالھا ۔ ۱ 

آصبحت السویداء بسبب موقعها المتميز مرکزاً لمنطقة حوران واختارها 
الاتراك لتکون مقراً للحکومة المركزية لقضاء حوران . ومنذ أيام بررتر كان یقیم 
هنا أقوى شیوخ الدروز في منطقة حوران؛ وکان آنذاك (1853م) من عائلة 
حمدان . ویعیش فیها آکبر تجمع للدروز في جنوب حوران؛ في أيامي کان یوجد 
هنا عدة مثات من العائلات الدرزية بينهم بعض المسیحیین . لا بل إننا رأينا في 
وسط المدينة في باحة أحد البیوت أفندياً یرتدي ثياباً أوروبية» طبيباً عسكريا 
مسيحياً ولدیه عيادة خاصة. 


کان بيت قائمقام جبل الدروز المقیم في السویداء إبراهيم باشا الاطرش 
واقعا فی ساحة مكشوفة في الجزء الشمالي الشرقي من المدینة. وإلى القرب منه 
كانت لم تزل تتتصب بعض الاعمدة المزينة بالتیجان والمتبقية من معبد وثني قدیم 
بتبت بمواده القديمة صالة استقبال مفتوحة على الساحة المکشوفة» یطلق علیها 
اسم منزول. على درج حجري مکشوف یصعد المرء إلى الصالة التي يحمل سقفها 
القوسي عدد من الاعمدة. مثل هذه الصالات. التي يجدها المرء في جمیع القری 
الدرزية الكبيرة إلى حد ما في حورانء غالبا في المجمع السكني الخاص بالشیخ 
أو على مقربة منه» تستخدم لمبیت الضیوف ولإقامة الاستقبالات والحفلات 
العامة وغیر ذلك من المناسبات. 

نصینا مخیمنا إلى جانب بيت القائمقام بعد أن دخلنا إلى المدينة عند الب ركة 
المذکور: اعلاه وشبه المهدمة ومررنا في عدة أزقة ضيقة وغالباً غير مسكونة. 
وعلی بعد عدة دقائق فوق مخیمنا كانت توجد بركة ماء أخرى حالتها أفضل جداً 
من السابقة تسمی اب رکة الحج؟ء وهو اسم يشير إلى أن الحجاج المتوجهین إلى 
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مكة ظلوا فترة من الزمن یمرون من هنا أو إن حجاج حوران کانوا یتجمعون هنا . 
وکانت هناك بركة ثالئة ضخمة تقع في وسط المدينة ولها درج حجري ضین يزدي 
نحو الأسفل إلى مرقع الماء وکانت تتحرك عليه على الدوام نساء يرتدين ثياباً 
ملونة ويحملن جراراً فخارية على رؤومهن أو أکتافهن . وإلى جانب البركة كان 
يوجد في باحة مجمع من المباني مھدم ومرمم جزئياً قبل زمن غير بعيد ومزود 
بحامية صغيرة» مذبح وثني مزيّن برژوس. 2 

كانت الثكنة» وهي مبنى جديد فخم وضخم. تقع على بعد عشر دقائق تقريبا 
فوق وشرقي المديئة. عند وصولي إلى هناك كان يوجد كتيبتان في السويداء. 
وكان القائد العسكري التركي تحت إمرة إبراهيم الأطرش الذي كان بدوره تابعاً 
لرئيس منطقة حوران بأسرها المتصرف الموجود في الشيخ سعد. وكان يوجد 
نحت إمرته سبعة مدراء. 

كانوا آنذاك جميعهم دروزاً وكان بعضهم من أبناء عائلته. وكان المتراء 
السبعة من الدروز أيضاً . وکانت الحامية لا تغادر المدينة إلا للنزول إلى السهل 
لكنها لم تكن تذهب إلى مسافة أبعد من الجبل . أما التدريبات والتمارين 
العسكرية فكانت تجري في ساحة الثكنة الواسعة أو في الساحة الواقعة آمامها . 

عند وصولنا إلى السويداء استقبلنا أبناء إبراهيم باشا الأطرش الذين قدموا لنا 
واجبات الضيافة بمنتهى المودة واللطف. كان أحدهم ضابطاً في الجیش الترکی 
وكان قد حصل لتوه على إجازة من حاميته في دمشق. أما الباشا نفسه فكان 
مريضاً. صحيح أن الإشاعات عن مرته» التي كنا قد سمعناها في الشيخ مسکین: 
لم تكن صحيحة؛ لکن الجرح الذي أصيب به نتيجة طلقة أصابته خلال معركة 
قصيرة مع أنصار أخيه شبلي» أجبره على البقاء في غرفته . ومن الممكن أن تكون 
وفاته بعد وقت قصير قد حدئت بسب هذا الجرح" . خلال إقامتنا في السويداء 
والتي دامت بضعة أيام لم نره إلا مرتين. فقد استقبلنا في غرفته الواسعة الواقعة 
في الطابق الثاني والتي يؤدي إليهاء كما في جميع البيوت الكبيرة في حوران» 
درج حجري مكشوف وكبير يصعد من فناء الدار إلى الأعلى . كانت الغرفة مغطاة 


(1) انظر الفصل الرابع أعلاء. ص 193. 
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بسقف حجري مسطح ومقسومة بواسطة آقواس ضخمة جداً إلى حجرتین . وکانت 
الارض مغطاة بسجاجید جميلة وببسط من الوبر مصنوعة في السویداء نفسها . في 
الجهة الغربية من الغرفة کان يوجد ديوان من الخشب الملون يمتد على طول 
الحاتط تحت عدة نوافذ كبيرة. كان إبراهيم مستلقیاً على فراشه فی وسط الصالة. 
وعند دخولنا لم بستطع النهوض إلا بجهد كبير. وكانت القاعة بكاملها مليئة 
برجال شعثاء الشکل» ولكن في هيئة محترمة ملتحين ومرتدين عمائم بیضای 
نهضوا جمیعاً مع الباشا صامتین ثم قرفصوا ثانية على الأرض في صفوف طویلة. 
أما أنا وسكرتيري العربي نجيب فقد دعينا للجلوس على الديوان. وفي الحديث 
انا اس ارات العامة و الوب الام الذى ي ارو يمزةب 
وقد ضمنت لي الرسالة الرسمية التي أحملها من المتصرف» ولکن أكثر منها 
الرسالة التي حصلت عليها في بيروت من الأمير مصطفى أرسلان» ضمنتا لي 
استقبالا ممتازاً. ففي وقت لاحق آرسل السلطان رجاله معنا إلى القنوات ثم 
رافقونا عندما غادرنا السويداء عبر حوران كلها إلى صلخد وسالي . 


بالفعل كان كرم الضيافة الذي لقيته من الدروز آثناء إقامتي في حوران صادقاً 
وحاراً وكبيراً إلى آبعد الحدود. ففي اليوم الأول من وصولي أقيمت لي مأدبة 
طعام شارك فیها وجهاء البلدة في قاعة الرجال الواقعة على مستوى الارض في 
بيت الاطرش الحقيقي بينما جلس بقية المشاركين في المأدبة في قاعة الاستقبال 
الواقعة بشكل مائل مقابلها. كانت المدنية قد حققت في السويداء تقدماً واضحاً . 
فالطشت الذي يوضع فيه الطعام لم يكن موضوعاً هنا على الارض العارية كما 
هو الحال عادة عند الدروز والبدو: وإنما على كرسي صغير وضعت عليه صفيحة 
تعاس فكي رات القاعدة ال رر وع فل ی سرت 
جمیل . كان الطشت وعاء مستديراً قطره نصف متر تقريباً ويحتوي على الرز وقطع 
كبيرة من لحم الضان. وقد أضيف إلى الرز بحضورنا كميات كبيرة من دهن الغنم 
السائل. وحول الطشت الموضوع في الوسط كان هناك صحون صغيرة تحتوي 
على المقبلات: الدبس المصنوع من عصير الزبیب المطبوخ مع العسل؛ 
والحلاوة؛ واللبن المصنوع من حليب الماعز» والجبن المضاف إليه كثير من 
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الترابل» ونوع من الکمك القاسي طول القطعة حوالي 20 سنتيمتراً ثخينة في 
الرسط وتصبح أرفع كلما اتجهت نحو طرفيهاء مصنوع من الخبز والحلیب واللوز 
واللحم وجمیم العناصر الممکنة الاخری . هذا الکمك هو الأكلة المفضلة لدی 
الأطفال الذین رأيتهم في أحيان كثيرة يغادرون المائدة وفي يدهم قطعة منه. وعلی 
الحصير كانت كومات الخبز التي تحتوي على الخبز المستعمل عادة في المدن 
وهو أرغفة دائرية الشكل قطرها 20 30 سنتيمثراً وسماكتها 1- 2 سنتيمتراً» 
وعلى الأرغفة الرقیقة جداً رالتي يصل قطرها إلى نصف متر وتطوى إلى بعضها 
البعض وهي مغذية ولذيذة. حول المائدة كان یجلس على الارض 10- 15 
شخصاً یتناولون الرز بأيديهم ‏ لم يكن يوجد ملاع للمطبخ الدرزي - ثم يقذفونه 
عدة مرات نحو الاعلی حتی يتخذ شكلاً بيضوياً بحجم الكبة تقریباً التي یلقون بها 
بعد ذلك في فمهم" *. ما یبقی بعد هذه الحرکات الرشيقة یلقی به في الطشت 
المشترك. واذا ما كانت قطع اللحم غير صغيرة بما فيه الكفاية تشقف بيد شخص 
أو عدة أشخاص وتوضم بين حين وآخر قطم منها آمام الضیف أیضاً . أما الدیس 
واللبن فیژکلان بقطع الخبز التي تلف على شکل ملعقة. وأحياناً یشربان من 
الطاسة المشتر کة مباشرة. إضافة إلى ذلك كان یقدم الماء عند الطلب في جراب 
من الجلد أو في إبريق من الفخار" . وکانت مثيرة للدهشة السرعة التي تناول بها 
رفاقي في المائدة طعامهم . وکلما انتهی واحد من طعامه کان يخلي مکانه فرراً 
لضيف آخر حتى وصل عدد الذين أكلوا من طشت واحد إلى 0 شخصا تقریباً. 
أما أنا فكنت أعايش دفعتين أو ثلاث حتى أكمل طعامي لأنني لم أكن أستطيع 
مجاراتهم في سرعتھمء الأمر الذي كان ينال الرضى عند مضيفي . 


(1) يأكل الدروز كالعرب باليد اليمنى فقط » أما اليد اليسرى فتعتبر نجسة. وهناك عادة 
منتشرة في أوساط جميع الطبقات حتى الدنيا منها تقضي بغسل اليدين قبل الطعام 
وبعده وبتنظیف الفم. البدو وحدهم لا يتقيدون بهذه العادة بسيب شح الماء 
عندهم. آما الطريقة المحبوبة في المخرب وهي التجشؤ مراراً بعد الأكل تعبیراً 
للمضیف بأن الطعام کان شهياً فهي غير مألرفة في سورية وبلاد الرافدین . 

(2) الماء هر المشروب المألوف في جمیع الوجیات المادية لکنه لا بقدم للآكل إلا عند 
الطلب , 
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ولد لديّ الدروز آنذاك انطباعاً بأنهم فلاحون مرتاحون وراضون عن 
حیانهم . العمل الزراعي في جبل حوران لیس سهلاً بأي حال ولکن مردوده جید 
إلى عند کبیر. کثیرا ما رايت آن المحراث من أجل حرائة بقعة مت من 
الارض. يدار حول مساحة صخرية أو يُحمل إلى الاعلی في السفح. والسطح 
الخارجي للأراضي الجبلية تظهر فيه کثیر من الصخور الواقفة ويحتوي على تربة 
من الحمم البركانية المتفتتة ذات الخصوبة العالية بشکل غير مألوف لکنها في 
كثير من الأحيان تجبر العامل الزراعي على جمع الصخور البركانية» غير المتحولة 
إلى تربة زراعية» واحداً واحدا . تستخدم هذه الحجارة عادة لبناء جدران تحيط 
بالحقول من جهة وتشکل آسوارا دفاعية للقری سد الاعتداءات الخارجية من 
جهة أخرى» تماما كما هو الحال فی أسوار البساتین الدمشقية التی تشکل من 
الناحية الاستراتيجية حماية لا یستهان بها . تصلح التربة الزراعية الداكنة في جبل 
حوران لزراعة جمیع آنواع الحبوب ولاشجار الزیتون واللوز . ومن الواضح أن 
زراعة الکرمة كانت في السایق منتشرة في حوران على نطاق واسم ویدل على 
ذلك استعمال العنب وآوراق الدالية في الزخارف السبئية ذات الصلة باله الخهر 
العربي القدیم دوسارا (دوسر) المقابل لدیونیزس اله الخمر عند الرومان (باحوس 
عند الإغرين). آما الیوم فلم تعد الکرمة تزرع في جبل الدروز إلا في بعض 
المناطق القليلة ومنها صلخد. إلا أنني شاهدت في بصرى بعض شجيرات 
القطن » ولكن فقط في الحدائق المنزلية أو في الاوعية ولم يعد السكان يتذكرون 
مصدرها. لا يوجد سوى قليل من الخيول والجمال والبقر في جبل حوران: 
ولكن بالمقابل هناك أعداد كبيرة من الماشية وخاصة الماعز . 


قمت انطلاقاً من السويداء برحلة قصيرة إلى القنوات""* الواقعة إلى الشمال 


(1) انظر بورکھاردت ص83 - 87+ غراهام؛ ص258؛ داي» ص128 وما بعدھا؛ 
زیتسن: ص78 وما بعدها؛ فوغويه» هندسة العمارةء الجزء الأول» ص‌59؛ 
وادینتون. كتابات» ص 533 حتى ۱539 بورتر» خمس سنرات في دمشق؛ الجزء 
الثاني» ص110 وما يليها. ثم شروحات ومصادر البروفسور غوتهء والدکتور 
شتوبل؛ رحلة إلى ديرة التلول وحوران 1882مء مجلة جمعية فلسطين الالمانیت 
الجزء ۰12 لايبزيغ 9 1م. 
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في الجبل وهي من أقدم قرى حوران وکثیراً ما تعتبر هي نفسها قرية قناة 
المذکورة في الانجیل . مرت الطریق فرب تجمعات صغيرة غير كثيفة من آشجار 
البلوط وکانت بين حين وآخر توفر إطلالة رائعة على سهل حوران مع ما یتخلله من 
تلال وآثار مدنية بارزة وعلی آراضي اللجاة السوداء الموحشة. بینما نشمخ في 
الغرب البعید خلف النقرة؛ الجبال الفلسطينية الشمالية وجبل حرمون المهیب 
المغطی بالثلج. وقبل دخولنا إلى المدينة مررنا قرب بقایا معبد قدیم من العصر 
الرثني» ما یسمی المعبد البريبتالي ٠‏ لم یزل باق منه سبعة أعمدة مزینة بتیجان في 
غاية الروعة والأبهة. 


یقطم القنوات عدة شوارع عريضة لم تزل في بعض المواقع مرصوفة 
بالحجارة القديمة . جزء صغیر فقط من المدینة؛ التي كانت في یوم من الایام بالخة 
الأهمية» مسکون الآن. شوارع بکاملها مقفرة وإن كانت بیوتها من الخارج لا 
تظهر عليها آثار العمر الطویل الذي يزيد على ألفي عام . ولکن عندما پجتاز المرء 
العتبة يشاهد الدمار المخیف الذي سببته هنا أیضاً الهزات الارضية المتكررة . 
ومناك طریق ضیق على سفح وادي القنوات يژدي نحو الاعلی إلى القلمة 
المحصنة الواقعة في جنوب شرق المدبنة والتي تحتوي على آثار في غاية الغرابة 
رالروعة. فلم يزل باقیاً هنا بوابات قوسية مزينة بأجمل الزخارف وأعمدة وجدران 
كاملة من معابد وقصورء بالاضافة إلى بقایا قوس نصر وبعض خزانات الماه 
المحفورة تحت الارض . وفي الجزء الغربی من المدينة يشاهد المرء آثار كنيسة 
مسيحية. وعلی الضفة الیمنی من وادي القنوات» غير بعيد عن الساقية یقع 
المسرح المکشوف الذي يرى الزوار من على مقاعده الصخرية الباقية حتی البوم 
إطلالة راتعة على المدینة. آما الیوم فان هذا المکان الذي كان في الماضي مركزاً 
للآلهة محاط بأدغال متوحشة عمرها مثات السنین تحتفظ بفضل الماء الجاري 
بخضرة يانعة في الصيف تمتد على جانبي الجدول نحو الأعلى حتی بقایا الهة 
ینبوع قديمة» ولا يوجد فیها من المواقع المستثمرة زراعیاً أو لاغراض أخرى 
سوی بعض النقاط المتفرقة هنا وهناك . يعيش سکان القنوات الحالیون؛ 
وجميعهم من الدروزء في المباني القديمة في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة 
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وعند وجودي هناك لم یکن يزيد عددهم على 0 إلى 40 عائلة . 

كان شيخ القنوات» الذي استرحنا في منزوله الرطیب المحمول على أعمدة 
احد آبناء إبراهيم الا طرش» وکان آکبر الرجال جثة وأشدهم خشونة في أسلوب 
التعامل . وکان يعيش في القنوات أيضاً الشیخ حسن الهجري الذي وُصف لي بأنه 
أعلى رجال الدین الدروز مرتبة في حوران والذي كان متصرف الشیخ سعد قد 
أعطاني رسالة له . لكنني لم آقم بزیارته لأن الاطرش الشاب لم یکن كما بدا لي 
على علاقة طيبة معه . وفي أيام غراهام أيضاًء في أواخر الخمسینات» کان یسکن 
في القنوات «إمام الدروز الکبیر» وأعلم رجل في البلاد . 

يوم مغادرتي السویداء أقمت لابناء الاطرش وجماعته في مخيمي مأدبة عشاء 
حضرها أيضاً القائد العسكري في السویداء البمباشي عمر بك ومرافقه الخاص؛ 
وأصر البمباشي عمر على دعوتي إلى الفطور في مسکنه الرسمي في الثكنة حیث 
أكلنا على الطريقة الفرنجية بالشوكة والسکین ولکن من طشت مشترك دون صحون 
ومع العدید من الضباط . وکانت الثكنة التي لها باب واحد یوجد آمامه حديقة 
صغيرة» وكذلك العسکر الموجودون فيهاء تبدو في وضع جيد جداً . وکان عمر 
بك قد أدى للقوات التركية خدمات کبيرة خلال الاضطرابات الاخيرة في حوران 
بفضل معرفته الجيدة للمنطقة" . 

في 4 یولیو/ تموز غادرنا السویداء وتابعنا سیرنا فی خط مستقیم تقریباً نحو 
الجنوب الغربي . اتجهنا إلى الاسفل نحو السهل في طریق كانت في البداية شديدة 
الانحدار ثم اعتدلت شيئاً فشیئاً . في البدء سارت الطریق بمرازاة طریق روماني 
قديم؟ وفي وقت لاح استعملنا الطریق الروماني نقسه . بعد نصف ساعة وراء 
البلدة شاهدنا طاحونة ماء كبيرة تعود لابراهیم باشا الأطرش ثم مررنا بعد ذلك 
قرب قرية المجیدل الواقعة إلى اليمين وعبرنا الساقيتين الجافتین كوم الحصی 
ووادي ثالث حتی وصلنا بعد مسيرة ساعتین إلى القرية الشاعرية الواقعة على ظهر 
هضبة صغيرة عري "2 . وقبل ذلك بمسافة قصيرة كانت توجد على يمين الطریق 


(1) انظر الفصل الرابع أعلاء من هذا الکتاب» ص202. 
() انظر بورکهاردت؛ نفس المصدر السایق ص 225. 
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بناية كبيرة متداعية هي قشلة درارق التي ي قیل لنا بأنها ثكنة مهجورة . في عري کان 
يسكن في بناء بارز إلى مسافة بعيدة 8 الاطرش: أخو إبراهيم الاطرش الذي 
ار التي تدج او 
أنهم سعيدون من أن شبلي لم يهاجمنا. وعند متابعتنا السير تركنا على يسارنا 
أنقاض قرية المجيمر ثم أنقاض قرية أخرى قيل لي إنها دير زبير". خلف قرية 
الخرابة؛ التي فيل إن جميع سكانها من المسيحيين؛ خرج الطريق من جبل حوران 
وبالتالي من منطقة الدروز. وبعد بصرى عدنا مرة أخرى إلى المناطق الجبلية. 


بعد ساعتین تقریاً من السير السريعء اعتباراً من عري» وصلنا إلى المدينة 
الاثرية جمرین * الواقعة في السهل على ضفة جدول كان جافاً عند حضورنا لکنه 
في الشتاء یکون قویاً إلى حد ما وبوجد عليه على امتداد الطریق الرومانية جسر 
مؤلف من عدة آقواس . وعلی مسافة غير بعيدة عن الجسر يوجد على الجهة 
المواجهة ة للمدينة برج قوي رباعي الاضلاغ مھدم تبدأ بالقرب منه آثار المدينة 
المحافظة على نفسها بشکل جید. وتحت هذه الاتقاض يلفت الانتباه بشکل 
حاص مجمم من المباني يحتوي على العدید من الباحات والأجتحة. وفي أحد 
الاجنحة وجدنا في الطابق الارضي والطابق الأول عدة غرف واقعة إلى جانب 
بعضها البعض لها سقوف قببية مزينة بأجمل الزينة وفي حالة جيدة جداً وکأنها قد 
همجرت للتو . یمود هذا البیت لمنصور القاسم الذي يعيش آفراد عائلته هنا مع 
قطعانهم الصغيرة إلى جانب عدد فلیل من العائلات الاسلامية الأخرى في هذه 
المدينة غير الكبيرة التي كانت في يوم من الأيام مدينة غنية وفخمة. تتألف واجهة 
البیت من حجارة مربعة الشكل مقصوصة بمنتهی العناية ونهایات جدرانها مزينة 
بأشكال مندرجة وجملونية . ومن فتحات النوافذ بلاحظ المرء من الخارج وجود 
عدة طوابق . یوجد في جمرین العدید من الکتابات الإغريقية؛ فعلی باب بيت 
(1) انظر بورتر» نفس المصدر السابق» الجزء الثاني» ص 140. 
(2) بورکهاردت یسمیها «شمرین» (نفس المصدر السابقء ص۰)105 ویسمیها راي (نفس 


المصدر السابق» ص 76 1( اجرمرین!: ویسمبھا زیتسن (نفس المصدر السابق 
ص 65) «شموزین" وکلها تسمیات خاطئة, 
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منصور القاسم مکتوب بوضوح کامل الاسم 011۸1106 . وعلی حجر قرب 
الجسر رأيت کتابة عربية كبيرة بالخط الكوفي. کان الحجر ملقیاً على الارض 
بالقرب من البرج المذکور سابقاً وهو مأخوذ حسب أقوال السکان» من الجسر 
الذي كما يبدو للعيان قد تم تجدیده في العصر العربي . 


بعد مسير قصير وصلنا إلى بصرى إسكي شام (أي دمشق القدیمة) وهي 
دون أدنى شك أعظم مدينة أثریة في منطقة حوران. فمع أبراجها ومآذنها والبرج 
الضخم الذي يشهق عالیاً فوق حقل الأنقاض جميعها تعطى المدينة انطباعاً فی 
غاية العظمة والروعة؛ لكن منظر الدمار الرهيب الذي يراه الزاثر كيفما توجه لا 
يقل تأثيراً ورهبة . فإلى جانب الدمار الذي خلفته الزلازل يلاحظ المرء أيضاً آثار 
الحروب الكثيرة التي شهدتها بصری. الامر الذي يبدو طبيعيا تماما بسبب موقم 
المدينة عند أسفل الجبل وعلی بوابة الصحراء. يعيش في بصرى اليوم في الجزء 
الشرقي عدة مثات من الناس؛ وكان بوركهاردت قد وجد هناك أقل من 40 أسرة. 
يتألف السكان» إلى جانب عدد قلیل من المسیحیین؛ من بدو أصبحوا مستفرین 
ومن فلاحين یمملون في الزراعة لكنهم ما زالوا متمسکین بعادتهم القبليه القديمة 
وهي أنهم يذهبون إلى الحقل على ظهر الحصان ومسلحین بالرمح. وفي لباسهم 
أيضاً بشبهرن آبناء عمهم الذين ما زالوا یرحلون» وكانت علاقتهم مع الدروز 

دخلنا إلى المدينة من الجهة الشمالية الشرقيةء وبعدما تجاوزنا المقبرة 
الممتدة على مسافة طويلة والتي تسطع منها القبة البيضاء لجامع المبرك؛ عبرنا 
حمل الأنقاض بكامله وقمنا بزيارة الشيخ ثم وجدنا أخيراً في الجنوب الشرقي من 
المدينة قرب نیع ماء جيد قافلتنا التي كانت في صدد نصب مخیم للقضاء هنا بضعة 
أيام . 

تنقسم بصرى إلى قسمین : القسم الشرقي ويحتوي على الآثار الهامت وهنا 
يعيش كما ذكرنا أعلاه» السكان القلائل الذين بنوا بيوتهم في أنقاض المباني 
القديمة. آما القسم الغربي فلا يوجد فيه سوى القليل من المباني الأثرية الهامة؛ 
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بشکل واضح يقطع هذا الفسم بکامل امتداده يتجه نحو غرب الشمال الخربي 
ويژدي إلى «باب الهراء» أو #باب الخربي» وهو صرح معماري جبار لم تزل 
آقواسه الداثرية المبنية فوق بعضها البعض محافظة على وضمها بشکل جید حنی 
الیوم. من هذا الباب ینطلق طریق مرصوف قدیم جداً وبخط مستقیم إلى درعاة 
التي ورد ذکرها في العهد القدیم تحت اسم إدرعي. رفي القسم الشرقي أیضا 
يوجد بعض الشوارع القديمة التي تثبت آثارها التنظیم العالي المستوی للمخطط 
العمراني الاصلي . الشوارع صعبة المسلك؛ وان کان السطح المرصوف القدیم 
یظهر بين حين وآخر هنا وهناك؛ لکن الانقاض طمرت الطریق عموما وتراکمت 
فوقه في بعض المواقم عدة آمتار . وبصعوبة یتابع المرء الدرب الضيقة التي شقتها 
الأجيال اللاحقة فوق ركام الانقاض . 


في الحي الغربي من المدينة یوجد حوض مائي کبیر لکنه جاف الآن کان 
یستعمل في العصور القديمة للتدرب على المعارك البحرية (الافتراضیة) . وفي 
مکان غير بعيد من هنا إلى الشمال يقع النبع الذي نصبنا مخیمنا جنبه . من الآثار 
الموجودة في الحي الشرقي من المدينة تجدر الاشارة بشکل خاص إلى جامعین : 
جامع عمر بن الخطاب (بناه الخليفة الثاني عمر 634 - 644م)» وجامم دير 
المسلم. كلا الجامعین لهما مثذنة رباعية الاضلاع ومذا دلیل على آنهما یمودان 
إلى أقدم العصور الإسلامیة'''. من الجامع الأول لم يزل يوجد عدة صفوف من 
الاعمدة وجذوع الأعمدة التي كانت في یرم من الابام تحمل السقف. والآن 
تحمل قاعات مهدمة . يتألف بعض الاعمدة من قطعة واحدة وبعضها الآخر من 
عدة قطم منحوتة من المرمر الأخضر والدوليريت ومزينة بتیجان من الرخام 
الأبيض منحوتة بالاسلوب الاغريقي القدیم الكورينتي والايوني . ولا شك في أن 
أجزاء المبنی مأخوذة من مبان آقدم؛ وتشیر الزخارف ذات الصلبان إلى أنها كانت 
(1) المآذن الحدیثة في تركيا الاسيوية ومصر دائرية الشکل أو ثمائية الأضلاعء بینما 

في المغرب رباعية الاضلاغ مما يدل على أن الاسلام في أقصى الغرب ظل محافظا 

على أقدم صیغة له . 
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في الماضی مرجودة في کنائس مسيحية. ومما یلفت الانتباه بشکل خاص بقایا 
إفریز حول أحد الحیطان م خرف بكتابة بالخط الكوفي في الجیس . وعلی الجدار 
الخارجي للجامع» عند المدخل الرنيسي» مقابل بقایا غرفة أمامية» توجد عدة 
کتابات ذکر في |حداها الاسم عبد الرحمن المصري. وعلی الجانب الآخر من 
الشارع ترتفع أربعة أعمدة فخمة بالطراز الكررنتي . وإلى الغرب من جامع عمر 
توجد بناية كبيرة تفید إحدى الکتابات المنقوشة علیها بأنها تعرد للعصر الروماني 
وکانت دون آدنی شك حماما فخما . 

آما جامع دير المسلم فلم يزل یستخدم حتی الیوم للاغراض الدينية؛ یسکن 
في المبنى حارس للمعبد» ومن غاليري المثذنة؛ المطلة على منظر رائع بعيد یمتد 
إلى النقرة وجبل حوران وحتی جبل صلخدء لم يزل یرفع الاذان حتی اليوم. وفي 
باحة دير المسلم كان یستند إلى الجدار نفس الحجر الذي توجد عليه الکتابة التي 
كان بورکهاردت" " قد ذكرها وكان راي قد نسخها . هناك الكثير من الکتابات 
العربية القديمة بالخط النسخي في بصرى» ومنهاء مثلاء كتابة على حجر فوق 
باب جامع صغير يقع قرب بركة موجودة خارج حقل الآثار الرئيسي» تفيد بان 
الجامع قد بني في عام 655ه (1257م)» وفيما يلي نصها : 


لا إله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 


محمد رحم الله من دعا لروحه بالرحمة 


إلى الجنوب من المدينة تشمخ القلعةء صرح معماري ذو آبعاد هائلة محاط 
بخنادق عميقة يمكن تزویدھا بالماء من بركة مجاورة. وهذه البركة هي بالتأكيد 
أكبر بركة في الشرق كله؛ حفرة مستطيلة الشكل يبلغ طول ضلعها حسب راي 
(1) نفس المصدر السابقء ص232. لکن بورکهاردت يذكر جزءاً صغیراً منها فقط . 
(2) نفس المصدر السابق» ص۰179 192 
)3( نفس المصدر السایق» ص86 1. 
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آکثر من 216 متراً. مسقط القلعة على شکل متوازي أضلاع غير منتظم مبني على 
شکل نصف دائرة نحو الجنوب. وهناك جسر مؤلف من ست قناطر يژدي من 
الشمال فوق خندق القلعة إلى باب المدخل الوحید. الاسرار مبنیة على شکل 
أسوار الحصون وتحمل کتابات عربية طويلة . آما القلعة نفسها فتتألف من عدة 
طوابق. الجزء الاسفل بکامله محصن بشکل منیع ويحتوي على متاهة من 
الممرات والحجرات تؤدي إليها ممرات نازلة إلى الأسفل . ويوجد في هذا الجزء 
جامع لا يحتوي في هيئته الحالية على أي شيء مهم؛ ولكن هناك آثار واضحة 
للكلس والطين على الجدران قد تخفي تحتها بعض الأشياء الثمينة. وفوق الباب 


ل وه 


يحتل الجزء العلوي من القلعة» أي ما يمكن أن أسميه المنصة الارضیة 
مسرح ضخم على شكل نصف دائرة لم تزل تزينه بعض الأعمدة الجمیلة "۲ . وعند 
المدخل اليميني إلى خشبة المسرح بنى الأيوبيون مخزناً كبيراً للأسلحة کتبت على 

امر بعمارة هذه الزردخانة المباركة مولانا السلطان الملك الصالح 

العادل عماد الدین أبو الفدا اسمعیل ابن الملك العادل أبي بكر بن 

یرب رحمه الله ابن الأمير بدر الدین داود ابر کیز (؟) اللاء الصالحي 


في شهور سنه تسم وعشرين وستماية 


حسب هذه الكتابة قام بتشييد هذا المبنی سلطان دمشق الأيوبي الصالح 
إسماعيل ابن العادل في عام 629ھ (231 1م/ 232 1م). ویعتقد بأن هذه الكتابة 
ومعظم الکتابات العربية الأخرى الموجودة في القلعة تعود إلى العهد الايربي 
وبالتحدید إلى القرن الثالث عشر الميلادي. وعند زيارتي للقلعة» التي تتسم 
لإقامة عدد کبیر من الجنود لم يكن یوجد فیها سوی خمسین رجلاً تقريباً کان 


)1( انظر فوغویه ‏ هندسه العمارةء الجز م الأول» ص 40. 
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قائدهم يسكن في أحد الابراج المتجانحة مع السور . وعلی مسافة قریبة جدا من 
القلعة يقع سوق بصرى الحالي المؤلف من عدد قلیل من الدكاكين الفقيرة؛ ولم 
تزل آثار السوق القديم باقية حتى الیوم . 


إلى العصر الروماني تعود الآثار الكثيرة لما یسمی #قصر طیران» (أي القصر 
الطائر). الذي تقول الحکایات إن الجن جلبوه إلى هنا لکن اسمه يعود ريما إلى 
الأمبراطور الروماني ترايانس . في عهد الأمبراطور ترايانس حدث البناء الفعلي 
لمدينة بصرى . فقد أطلق اسم "نوفا ترايانا بوسترا؟ على المستعمرة الجديدة وعلى 
عاصمة مقاطعة «آرابیا» " المؤسسة حديثاً . 


وهناك ثلاثة مبان تذگر بالنبي محمد وتحمل جميعها اسم الراهب «بحيرا؟ 
وهی : بيت وكئيسة ودير. عندما كان محمد عائداً فى إحدى رحلاته من دمشق مر 
ببصرى وتعرف هنا على الراهب النسطوري بحیرا الذي تنا له بشأن عظيم . 


الجزء الشرقي من المدينة محاط بكامله بمقبرة واسعة يبرز منها جامع المبرك 
المذكور سابقاً كصرح معماري فخم . ويعاد اسم الميرك (#موضم البروك؟) إلى 
الخليقة عثمان الذي دعا إلى بناء جامع في المكان الذي برك فيه جمله أول 
وصوله. وفي عام 1854م دفن هنا الأمير محمد ابن الخديوي عباس الأول حاكم 
مصر. وتكريماً له أمر الخديري سعید باشا بإعادة بناء قبة الجامع التي دمرها 
الوهابيون” . وكان الأمير الصغير محمد قد أرسل في الثالثة من عمره إلى 
الرولةء وهم فخذ من قبيلة عنزة؛ لتربيته ولكي يتعلم عندهم ركوب الخيل وفئون 
الحرب والقدرة على تحمل مشاق الحياة. وعندما زرت في وفت لاحق الخديوي 


)) انظر مرمزن التاریخ الروماني الجزء الخامس ‏ الطبعة الر ابعة ص 82 وما بعد‌ها . 
(2) کتب على القبر مقطعان من الشعر العربي ترجمھما فتسشتاین (نفى المصدر السابق: 
ص72) على الشکل التالي: 
لقد حان اليوم الذي وصلت فيه كضيف إلى مملكة الله الغنية ) والضيوف يتقبلون في 
کل مکان من بل المضيف يكل المودة والا حترام ‏ إذا ما كان الدخول إلى حصن 
الملك يردي إلى الحصول على المغفرة فکیف لا بطمح بالمغفرة من یدخل إلى 
بیت الرحمن الرحیم؟ 
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عباس الثاني في القاهرة وحدئته عن زيارني لبصری قال لي إن الأمير محمد لم 
يكن الوحيد من أقربائه الذي تدرب عند البدو . بل إن إحدى أميرات آسرته كانت 
أيضاً ابنة شيخ بدوي؛ وكانت أحياناً ننصب خيمة على سطح القصر لكي تتذكر 
الأوقات التي قضتها مع قبيلتها في الصحراء. 

لم تزل بصرى حتى اليوم مدينة ذات أهمية استراتيجية وقد ازدادت أهميتها 
ببناء الخط الحديدي إلى مزيريب مما أدى بالتالي إلى ازدياد أهمية السوق السنوية 
في مزيريب التي يتعين على بصری حمايتها من هجمات بدو الحماد . ومزیریب» 
التي هي أيضاً محطة رئيسية للحجاجء يأتي إليها الناس : في أيام السوق من جميع 
أنحاء حوران ومن الحماد الجنوبي ومن بغداد وحتى من نجد لشراء الخيول 
والمواشي وتسويق الأشياء المسروقة أيضاً بمقايضتها بأسلحة ومشمعات الخيام 
وحصر وأقمشة ومنتوجات من الغرب. 

انطلقنا من بصرى نحو الشرق لكي نسافر على الطريق الرومانية القديمة إلى 
با مسا اله امت ایاگ واقنة ع ہے ای سای وا 
طریقاً قادماً من الجنوب ومتجهاً نحو الشمال إلى المدینة الدرزية الهامة القريّة ثم 
رأینا بعد ذلك قرية المنيطرة التي لم تزل خالية من السكان. اعتباراً من هنا بدأت 
الطريق الرومانية تصعد بشدة وبخط مستقيم إلى صلخد التي كنت قد رأيت قصرها 
الجبلي من مأذنة جامع دير المسلم في بصرى. ومن الطريق كنا نرى في جهة 
الشمال القلیب" **» البركان الرئيسي في حوران. 

لقينا في صلخد استقبالاً حاراً إلى أبعد الحدود. استقبلنا الشيخ محمد 
الاطرش» أخو إبراهيم؛ وهو مثله رجل ذو هيئة وقورة ولحية بيضاءء وأخذنا على 
الفور من غرفة الاستقبال الرسمية إلى القسم الداخلي من البيت حيث تناولنا معه 


(1) إذا ما كان بورتون (نفس المصدر السابق» ص 169) يعتقد أن بورتر كان أول من کتب 
الاسم «جبل قلیب» بشکل صحیح؛ بينما کان يسمى حثی ذاك الحین اجبل کلب» 
فانه کان مخطتاً في ذلك. إذ إن فتسشتاین (نفس المصدر ص28) كان قد رفض 
صراحة التسمية کلب لا بل سيتزن (نفس المصدرء الجزء الاو ص104) 
استعمل التسمية انشلیب الحوران» إلى جانب «القلبه 
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الطعام . وبعد الطعام أطلعنا على منزله حتی أدق أجزائه وقدم لنا زوجته الشابة 
الجميلة والابية آم ابنه المدئل والبالغ من العمر سبعة آعوام. كانت قاعة 
الاستقبال موجودة داخل باحة؛ وعبر باب ثان یصل المرء إلى الباحة الداخلية 
المررصوفة بشکل جمیل والتي تقع فیها المباني السكنية المؤلفة من عدة طوابق . 
وکان محمد قد کلف قبل وفت قصیر فنانا دمشقیاً بتجهیز عدة غرف بمقاعد خشبية 
محفورة وبطلاء الجدران بالکلس الابیض وتزيينها يبعض الالوان الخفيفة 
المتفرقة . 


صلخد مبنية على السفح الجنوبي الغربي لتل البرج؛ وتحت المدينة غير 
الواسعة يقع خزان الماء الضخم والمسوّر. أحواض كبيرة من الحجر تستممل 
کمشارب للحیوانات . كانت مياه الب ركة (الخزان) ملونة بلون قاتم وذات طعم 
قطراني سيئ . في کثیر من البیوت يوجد منذ قدیم الزمان آبار اصطناعية لکن 
مياهها أسوأ من مياه الب ركة. فقط الشبخ یجلبرن له کل یوم حاجته من الماء من 
البركة الواقعة على بعد عدة کیلومترات شمالاً في موقع یسمی عیون أي الینابیع . 


بني برج صلخد على قمة مخروط بركاني حاد الانحدار؛ وفي وسط القلعة 
المستديرة توجد بركة قديمة عميقة أحيطت بسور على قاعدة الفوهة البركانية. عبر 
جسر عال مبني على قناطر یصل المرء إلى باب المدخل الذي لم تزل تظهر عليه 
حتی الیوم صور عقبان رومانية. بعد ذلك يؤدي ممر على شکل نفق إلى داخل 
القلعة التي رصفت ساحاتها غالبا بأحجار كبيرة ملساء مربعة الشکل . ولم ترل 
معالم كثير من الممرات والغرف واضحة تماما ؛ وأيضا العدید من حواض الماء 
الصغيرة. يبدو المنظر من قمة الأنقاض رائعا ؛ فالواقف هناك يشاهد داخل البرج 
والأدراج النازلة حتی آسفل البركة» وفي الشمال تشمخ جبال حوران الوعرة 
المليثة بالشقوق والودیان» وفي الغرب تمتد النقرة الواسعة الساطعة» وفي 
الجنوب والشرق يشاهد المرء مخاریط جيلية صغيرة وبحر الحمم الب ركانية 
المتشکل من امتدادات الجبال الب ركانية» والصحراء الصخرية حرة . وفي جمیع 
الاتجاهات وعلی مد النظر» يوجد على كل تل أو مرتفع آبراج وقری ومدن. 
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وجدت في قلعة صلخد كمية كبيرة من الکتابات العربية بالخط النسخي» 
اورد منها فیما يلي تلك المتعلقة باصلاح البرج واستکمال بنائه : 
آمر بتجدید هذا البرح المبارك الأمير فخر الدین 
الملکي في أيام الملك العادل آندکیر* أيوب 


رکتب علی ۳۳۹ الابواب: 
أمر بعمارة هذا البرج المبارك الامیر ابن رواحا 


في أيام الملك العادل سیف الدین أبو بكر ابن أيوب 
سنة إحدى وستماية . 
وكتب على الجهة الخارجية الجنوبية للسور: 
بسم الله الرحمن أمر بعمارة هذه القلعة المباركة 
مولانا السلطان العالم العامل المجاهد المظفر 
المنصور الملك الصالح فخر الدنيا والدين أيوب 
ابن حمدان بن أبي بكر بن أيوب خليفة أمير المؤمنين 
بتاريخ ستة من جمادى الأول سنة سبع وأربعين وستماية 
بولاية العبد الفقير إلى الله تعالى علي ابن الإمام أحمد 
ابن صالح النجبائي الصالحي . 


(1) .. الملك العادل سیف الدين (أبو بكر بن) أيوب (حكم: 592 - 615 ه = 1196 
- 1218م. 
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غير بعید من جسر مھدم الآن يمر فوق حفرة البرج. ومن المحتمل أن تکون هناك 
کتابات آخری مطمورة تحت الرکام المحیط بالسور . 

يبدو أن تاریخ المدينة يعود إلى الوراء إلى آقدم الأزمنة . ویعتقد؟ بان صلخد 
«سلخا! هي المدينة التي ورد ذکرها عدة مرات في التوراة كمدينة تقع على حدود 
باسان . إلا أن غالبية البیرت تعود إلى عهد الغساسنة . وهناك كما ذكرناء عقبان 
رومانية ممدودة الجناحین منقوشة على حجارة آثار البرج . أما الاسد الفارسي الذي 
تقول السيدة آنه بلنت”*“أنها وجدته في البرج فلا آتذکر آنني رأيته. وعلی أي فان 
البرج جری تعدیل بنائه وتحصینه في عهد الحکام المملوکیین وأصبح قلعة منيعة. 
ومن المؤكد أن المدینة أیضاً شهدت بعض التطورات العمرانية كما تشهد على ذلك 
مثذنة الجامع الكبير الواقع في وسط المدینة التي بناها المملوكي السلطان عز الدين 
أيبك في عام 3 مه (225 1م)» والتي كتب علیها : 


بإذن الله أمر برفع الفقير عز الدين أيبك 
ولد الملك المعظم عيسى ابن أبي بكر أيوب 
اجره وأتابه الله بولاية مملوكه منصور . 
كانت الكتابة مسجلة بالخط النسخي على شريط رخامي يلتف حول برج 
المئذنة الثماني الاضلاع ومثبت على ارتفاع شاهق بحيث لم يكن من الممكن 


قراءتها إلا بصعربة وبواسطة منظار مقرّب . وكان فتسشتاين”2 قد قرأ السنة خطاأ 


(1) انظر غونهء رحلات الدكتور آ. شتوبل إلى ديرة التلول وحوران 1882م» في مجلة 
جمعية فلسطين الألمائیق عام ۰1890 الجزء 12ء العدد 4ء ص 236. 

(2) انظر بلنت» رحلة إلى نجد؛ الجزء الارل ص‌55. 

(3) نفس المصدر السابق» ص70. 
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0ه بدلاً من 603ه. إلا أن قول بورکهاردت"" بأن المثذنة كان عمرها في 
أيامه مائتي عام فقط لیس صحيحاً . وکان بورکهاردت "۳ قد عثر في باحة الجامع 
على حجر نقشت عليه زهرة زنبق» وعثر فتسشتاین'” في قاعة کبيرة جنب الجامع 
على قوس مدبب"* . بناه على ذلك واستناداً إلى الرواية التاريخية العربية المؤلفة 
من عد: أجزاء» والتي ألفها الديناري وتدور آحدائها في ذلك الزمان. بعتقد 
فتسشتاین أنه بستطیم الافتراض أن الصلیبیین کانوا سادة صلخد فترة من الزمن 
على الرغم من أن کتب التاریخ الاوروبية كانت تقول العکس حتی الآن. ولکن 
قد تکرن الزتبقة التي كانت موجودة في الصور والرسومات الآشورية» من 
الاشیاء التي استعملت للزخرفة في عهد الفساسنة. 


عندما جاء بورکهاردت إلى صلخد وجدها خالية تماما من السکان؛ ولکن 
حسب أقواله کان فیها قبل خمسة عشر عاماً بعض العاثلات المسيحية وا لاسلامية 
وعندما جاء تسشتاین " وجد هناك بعض العائلات المسيحية والعائلات الدرزية 
لکنها كانت تستعد لمخادرة المدينة. آما آنه بلنت التي زارت المدينة في عام 
8م فقد ذکرت أنه قد أعيد استیطانها على يد الدروز . هذه المعلومات تعبر 
بشکل واضح عن حالة المد والجزر في الحركة السكانية في حوران. وأما أنا فقد 
زجدت فی المدينة» إلى جانب العدد الکبیر من الدروز» عدداً قليلاً من العائلات 
ایت 


لئ 


تتابع الطريق الرومانية المذکورة التي تصل بين صلخد وبصری؛ مسيرها 
من صلخد باتجاه الجنوب الشرقي؛ وكانت تصل سابقاً» حسب رواية يبدو أنه 
مبالغ فيهاء إلى البحر العربي . إلا أن بلنت وزوجها عبرا هذه الطريق على بعد 
مسيرة عدة أيام إلى الجنوب الشرقي من هناء ولكن يرجح أنها لم تكن تصل 


(1) نفس المصدر السابق ص100. 

(2) نفس المصدر السابق» ص 100. 

)3( نفس المصدر السابق» ص۰70 71. 

(4) الفن العربي أو بالأحرى الفن الاسلامي عرف الاقواس المديبة أيضاً. 
(5) نفس المصئر السابق» ص 66. 
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بالحالة الجيدة المحافظة علیها حتی اليوم إلا إلى آخر مدن المنطقة الب ركانية التي 
كانت آنذاك مسکونة وظلت حتی الآن غير معروفة . فبعد وصول الطریق إلى طرف 
الحرة لا تعود تحتاج إلى شق أو تمهید وإنما في أحسن الاحوال إلى أحجار تعلیم 
في الأرض الصحراوية لتحديد الاتجاه. في أيام العصر الذهبي لتدمر كانت هذه 
السوق التجارية الرئيسية في وسط الصحراء مرتبطة مع النهايات الشرقية للطريق 
الرومانية المارة عير منطقة الغساسنة. ولكن بعد سقوط تدمر كانت هناك طريق 
للقوافل كثيرة الاستعمال تنطلق من بصری وتصل إلى أقصى الطرف الشمالي 
للخلیج العربي "۰ وهذه الحقيقة هي التي تسببت في الحکاية القائلة بأن الطریق 
الرومانية كانت تصل من صلخد حتی مصب شط العرب . وهناك طریق رومانية 
أخرى كانت تربط صلخد مع ملاح ودير النصراني . وقد استعمل غراهام هذه 
الطریق رحسب رأيه كانت تصل حتی نمارة التي تابع فتصشتاین * انطلاقاً منها آثار 
طریق رومانية تصل إلى شفّا؛ بینما تابع غراهام * آثار طریق كهذه بانجاه تدمر ؛ 
ومن نمارة كانت هناك طریق رومانية أخرى تنجه نحو الشمال وتصل إلى رحبة . 


وتجدر الاشارة إلى أنه ليس المزار الوحید الذي يحمل اسم هذا القدیس ؛ فحتی 
بلاد الرافدین یوجد آماکن مرتبط اسمها باسم الخضر وتحظی بالتقدیس من قبل 
المسیحیین والمسلمین على حد سواء. كما أن آسماء أيوب وموسی والیشاع 
وعیسی تتکرر کثیراً في هذه المناطق وتطلق بشکل خاص على تلال بني علیها 
مزار ماء غالبا على شکل القبة المعرونة. 


الملاحظة التي اعتقدت بلنت أنه يتعين علیها ذکرها بمناسبة وصفها لزیارتها 
لصلخد وهي أن الاراضي نتخذ طابعاً أكثر ازدهاراً كلما ابتعد المرء عن مقر 


(1) انظر أيضاً غراهام» نفس المصدر السابق» ص255؛ انظر أيضاً شيرنغر» الجغرافیا 
القديمة لبلاد العرب» برن 875 ام ص 4151 وكذلك الفصل الثامن من هذا 
الکتاب؛ ص323. 

(2) نفس المصدر السابق. ص35؛ ص68 الملاحظة» ثم ص73. 

(3) نفس المصدر السایق» ۰250 255 
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الادارة الترکية» هي استناداً إلى حالة المناطق التركية التي زرتها في آسياء لم تعد 
صحيحة . بل بالعکس فإن المناطق التي استقر فیها الاتراك في الآونة الأخيرة 
وحرروها من ضفط البدو الرحل حققت تقدما حاسما نحو الظروف المنظمة 
رازدادت فيها مساحة الأراۂ ضي المزروعة. 
عند مفادرتنا صلخد رافقنا عدد من رجال محمد الاطرش» من بینهم رجل 
درزي مشهور کبطل من آبطال الحرب كان يغيب في أحيان كثيرة أسابيع طويلة عن 
مکان إقامته لكي یقوم على الطريقة البدوية مع بعض رفاقه أو بالتعارن مع الزبید 
أي عربان الجبل والحرة المقیمین إلى الشرق من صلخد بأعمال الغزو. وکان 
يتفاسم الغنائم مع سیدہ ومالك أرضه محمد الاطرشء آما حصته فیستعملها لشراء 
حلي فضية وملابس جميلة لزوجته الشابة الجميلة جداً والتي كان یقدمها للناس 
بكل افتخار . 
جلبت لي مغادرتي صلخد إزعاجات تواجه عادة جميع الذین یسافرون مع 
خدم من العرب . فقد أعطيت أمراً بأن تتحرك القافلة في الصباح الباکر إلى سالي 
بينما أقوم أنا بزيارة البرج . ولکن رغم ذلك وجدت خيامي بعد الظهر لم تزل 
منصوبة. وكان سبب التأخر خلاف بين خدمى كاد يتطور إلى معركة بالسكاكين 
لولا تدحلي وعلی الرغم من آن سالي تبعد مسافة ار ساعات بالنسبة لخیل 
سریم» ونحو سبع أو ثمان ساعات بالنسبة لقافلة کقافلتنا تسیر على الطریق 
الوعرة» وعلی الرغم من تأخر الوقت آمرت بفك الخیام وشد الرحال وتحرك 
القافلة؛ وأنا نفسي سبقتها مسرعاً لأنني كنت أعلم آنني سأستطيم المبیت في بيت 
الشيخ الدرزي في سالي . وكان محمد الأطرش؛ الذي أثق به تماما وأعتمد عليه 
قد وعدني بأنني أستطيع الاعتماد على على رجاله لإيصال القافلة بأمان إلى مقصدما؛ 
ولكن خطر سقوط أحد الحيوانات لم يكن من الممكن استبعاده كلياً . إلا أن 
القافلة وصلت أخيراً الی سالي في الساعة فا ليلذ دون وقوع أ حوادث. 
وکانت المسيرة قد اتجهت نحو الشمال الشرقي عبر الاراضي الب ركانية الخلابة. 
إلا آننا على عکس غراهام! سو بر 


(1) نفس المصدر السابق» ص245. 
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ذات الشلالات الصغيرة الكثيرة مکسوة بحلة نباتية خضراء كثيفةء لم نجد سوی 
القلیل من النباتات والجداول المائية كانت جمیعها جافة. وغابات البلوط التى 
تحدث عنها غراهام وکذلك تل اللوز الذي ذکره يجب أن تکون واقعة إلى الغرب 


كانت سالي”" عند وصولي: لیس آکبر مدينة» وائما أهم مدينة فی شرقي 
حوران بأسره وذلك لان الشیخ الدرزي محمد آفندي نضّار الواسع النفوذ يعيش 
هنا. کان یسکن في بناء غساني ضخم؛ حجرة كبيرة تتوسطها آعمدة عملاقة 
تشکل قاعة الاستقبال التي يوجد على جدرانها مقاعد حجرية عريضة مغطاة 
بالحصر والسجاجید الفارسية النفيسة. وکانت الابواب والشبابيك مصنوعة هنا 
أيضاً من الخشب. استقیلنا الشيخ محمد نصار استقبالاً حاراً على الرغم من أنه 
لم يكن مستعداً لزيارة في هذا الوقت المتأخر من اللیل» وخاصة لزيارة رجل 
أوروبي ؛ لاسیما أنه لم يأت إلى سالي قبلي الا غراهام وفتسشتاین وشتوبل . 
خلال وقت قصیر قدموا لنا مائدة حافلة ومدوا لا للمبیت فرشات ومخدات على 
مقاعد القاعه . وقد وجدنا في الشیخ محمد نصار رجلا متنوراً ومؤيداً للتقدم؛ 
وکان قد جلب من دمشق معلماً مسلماً تتعلیم الاولاد. 


نصبنا مخیمنا قرب الینابیع الرائعة التي تتميز بها سالي . والماء یجمع في 
أحواض حجرية كبيرة على بعد دقائق قليلة من القرية. وإلى جوار البلدة توجد 
حقول واسعة خصبة بعضها مزروع بالاشجار . وعند المساء کنا نشاهد النیران 
التي يوقدها ليلاً البدو الذين يقضون الصيف في منطقة قريبة. 


لم يزل يوجد في سالي العديد من الآثار السبئية, ولكن جزءاً صغیراً منها 


(1) ورد اسم مدينة سالي في الکتب والخرائط مکتوباً بأشكال مختلفة. بررکهاردت 
(ص 93 يكتبها زالهء برتون (الجزء الثاني» ص177) مايلاء غراهام (ص244) 
ساليء بورٹر: ساله» فتسشتاين (ص80) سالاء وكيبرت يكتبها في خريطته أيضاً 
سالا . إلا أن اللفظ الشائع عموماً هو سالي مع مد المقطع الأول. وأنا أذكر ذلك 
لأنني كنت ألاقي صعوبة في أن يفهم الناس ما أقصد عندما كنت ألفظ أمامهم 
بعض الأسماء كما كتبها الرحالة السابقون. 
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فقط کان مسکرناً . وعلی أي حال فان عدد السکان يبلغ عدة مثات من بینهم عدد 
قلیل من العائلات المسيحية المقيمة هنا منذ أقدم الأزمان؛ كما أن تاجراً مسيحيا 
من دمشق كان قد استوطن في سالي . ومن الاشیاء المهمة بعض بقایا المباني 
الواقعة على بعد دقائق قليلة جنوب وجنوب شرق المدينة والتي لم یذکرها حتی 
الآن أي من الرحالة الذین جاژوا إلى هنا؛ وهي تعود حسب رأبي إلى بقایا مقبرة 
قديمة واسعهة . و سوب ها چم سا لہ نع رس ۳2۷ 
درجة شديدة من البیاض الناصم وتحول بعضها إلى رماد تقريباً . وأفاد أهالي 
القریة بان هذه العظام موجودة هناك منذ «قدیم الزمان» وأنهم هم آنفسهم يدفتون 
موتاهم في مکان آخر؛ لکنهم لا بعرفون أي شيء عن منشأ هذه الانقاض الفريدة 
الشکل. ومما کان واضحاً تماما الاساسات والاجزاء السفلی من جدران مربعة 
ارب ضلعها نحو 6- 7 آمتار. كانت الجدران تحیط بغرفة داحلية 
مقسمة هي بدورها بواسطة جدران خفيفة إلى عدة حجرات؛ غالبا تمان حجرات 
صغيرة وذلك بحيث إن الحجرات الصغيرة تشکل مثلثات متساوية تلتقي رزوسها 
مع مركز المربع. لکن هذه الرژوس كان کل منها مقطوع بحجرین تمر بینهما 
ممرات تودي من المثمّن الداخلي إلى الحجرات. ولم يكن لهذه المنشآت إلا 
مدخل واحد إلى جانب إحدى زوايا المربع. أما مادة البناء نکانت حجارة مربعة 
الشکل مقصوصة بعناية أو كتل حجرية غير مهندسة؛ وکانت هناك حجارة آخری 
مکومة قرب البقایا الاثرية یستنتج منها أن هذه المباني كانت في السابق على شکل 
برج . كانت أبراج القبور. كثيرة إلى حد ما ولکن لم يبق منها إلا القلیل فوق سطح 
الارض . وقد یکون لها بعض القرابة مع تلك المباني في سردينيا التي وصفها بیو 
- شیبییه" *» النورهاغن المستديرة. ولو أجري فحص لجماجم مستخرجة من هذه 
المدافن لتوصلنا ریما إلى معلومات آنتروبولوجية وتاريخية قيّمة. آما أنا شخصياً 
فلم أفعل ذلك لانني لم أكن آرید جرح شعور مضيفي الذین ینوقف علیهم تنفيذ 
رحلتي في الحرة . 
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تمکن الاوروبیون حتی عام 1893م آربع مرات فقط من التوغل في الحرة 
والوصول إلى الرحبة. كان أول من وصل الرحالة الانجليزي کوریل سي . غراهام 
الذي جاء في أواخر 1857م؛ قادماً من دمشق» من الغرب والتف حول جبل 
الصفاة وبعد جولات مختلفة في أقصى شمال شرق الحرة غادرها من النمارة على 
طریق غربي الشمال الغربي باتجاه شقا . لکن غراهام لم بترك عن نتاتج هذه 
الرحلة ولا عن رحلته الاکبر في حوران الا مقالاً واحداً نشرته مجلة الجمعية 
الجغر افیة( ۲۲ اللندنية . 


(1) مجلة الجمعية الجشرافية الملکیة المدد ۰28 لندن 1858م ص226 وما بعدها 
رحلة استكشافية في الصحراء شرق حورات... 
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كان الاوروبي الثاني الذي زار الحرة ‏ دون أن يعرف زيارة غراهام أو أي 
شيء عن نتانجها - في ربيع 1858م الباحث الروسي المختص باللغة العربية 
الدکتور جى . غی . فتسشتاين» الذي كان آنذاك فنصلا بروسيا في دمشق وكان 
پیب یله سیر اد رف از اوه راملا من ف ول کانت اڑا 
محضرة تحضیراً جيداً وقدمت نتانج قيّمة إلى أبعد الحدود؛ وعلی الأخص عدداً 
لا حصر له من الكتابات المختلفة من الحرة وحوران. نشر التقرير التفصيلي عن 
الرحلة في مجلة الجغرافیا العامة وصدر مع ملحق وخريطة تفصيلية في عدد 
حاص" ولم يزل هذا العمل حتى اليوم مرجعاً مهما جداً لمعلوماتنا عن تلك 
المناطق وسکانها . دخل فتسشتاين الحرة من بحيرات المروج قرب دمشق ثم تبع 
اللحف» طرف ديرة التلولء وزار الفوهة البركانية ارجم المرأة؟ ثم عبر الرحبة 
وصعد منها إلى جبل الصفاة وكان بذلك حتى مجيثي أول أوروبي يفعل ذلك. 
قام بعد ذلك برحلات إلى الغرز وكنيزة وذهب إلى نمارة ثم غادر الحرة» على 
نفس الطريق تقريباً ملل غراهام» باتجاه شمًا . 

فی عام 1862م قام الفرنسيّان غراف دي فوغويه والسفير الفرنسي فيما بعد 
فى لندن ف . ه. واديئغتون برحلة إلى جبل سيس والنمارة انطلاقاً من شقا بحيث 
تاه بالالتفاف على جيل الصفاء عدة مرات الطريق المباشرة شهًا ‏ نمارة . 
ونشرا عن هذه الرحلة صوراً ممتازة وكثيراً من الکتابات في دراسة خحاصة 2 . 


كان الزاثر الأخير للحرة قبلي الدکتور شتوبل الذي ركز اهتمامه على 
والقری نشرت جمیعها في مجلة جمعية فلسطین الالمانیة ۶ . وبقدر ما كانت 


() تقریر عن رحلة إلى حوران والتراخونات مع ملحق» بقلم الدکتور ربرهان غوتفرید 
فتسشتاین » برلین 0 آم. 

(2) فوغویه» سورية المركزية» الهندسة المدنية والدينية في أوائل القرن السابع عشرء 
باریس 1865م - 1877م وادينغتونء کتاباث إغريقية ولاتينية في سورية» باریس 
0 آم. 

(3) الجزء الثاني عشر لايبزيغ 1889م۰ ص235؛ بخصوص عمله الجيرلوجي انظر 
الفصل الثالث من هذا الکتاب» ص 106. 
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الخريطة جيدة بالنسبة لحوران نفسها فقد كان فیها فیما یتعلق بالحرة أخطاء كثيرة 
لان جزءاً كبيراً منها لم یعتمد على مشاهدات شخصية ونما على استکشافات قام 
بها الدکنور شتوبل ومن سبقوه. وکان شتوبل قد انطلق من الضمیر إلى أم نيران 
ثم ذهب إلى جبل سيس . آما في الحودة إلى بحیرات المروج فقد سلك في شمال 
الصفاة نفس الطریق التي سلکها فتسشتاین(*. 


حاول عدد آخر من الرحالة دخول الحرة والوصول إلى الرحبة ولکن دون 
نجاح. وأخص بالذکر الحاج المشهور إلى مكة ریتشارد بورتن الذي» حسبما أفاد 
هو نفسه أطلق عليه غیاث: وعلی الارجح الشتاية النار 2 في جنوب غرب 
جبل الصفاة. أصيب مرافقه بجروح بالغة واضطر إلى العودة. وعلی الرغم من أن 
بورتن کان فنصلاً إنجليزياً في دمشق لم يستطع حمل السلطات التركية على معاقبة 
المهاجمین. وفي عام 1ء انطلق من شما وسار على امتداد السفح الشرقي 
لحوران الشمالية إلى آم نيران والضمیر دون الدخول في الحرة الحقيقية . كانت 
براکین الصفاة والآثار الموجودة في أسفلها حتی بداية هذا القرن مجهولة بالنسبة 
للاوروبیین تماما. وکان بورکهاردت*؟ آرل من تحدث عنها استناداً إلن 
استکشافات عند البدو . 


جمیع من سبقوني إلى الحرة کانوا قد زاروا الجزء الشمالي من هذه الصحراء 
الصخرية المجاورة تجبل الصفا: . ولم یتجاوز أي منهم في الاتجاه الجنوبي خط 
الشقا ۔ النمارة. ووصف فتسشتاین * المناطق الواقعة إلى الجنوب بأنها غير 
سالكة اطلاقاً . ولذلك عزمت على دراسة هذا الجزء بالذات من الحرة ومحاولة 


(1) من بعدي نجح المواطن الالماني السید ه. بورکهاردت في الوصول إلى الرحبة على 
نفس الطريق التي سلکها فتسشتاين ثم الصعود إلى جبل الصفاة. وأنا مدين له بالشکر 
في حصولي على صور القصر الأبيض والصفاة. 

(2) انظر ريتشارد بورتن وتشارل ف . تورويت دراکه» سورية غير المستكشقفةء لندن 
2م. 

(3) رحلات في سورية والأراضي المقدست بوركهاردت» لندن 1872م ص92. 

(4) نفس المصدر السابق» ص 68. 
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الوصول إلى الرحبة انطلاقاً من الجنوب . وبالفعل فقد كانت هناك طریق إلى 
نمارة والرحبة انطلاقاً من سالي أو من سعنة إلى الجنوب من الطريق التي سلکها 
کہ فتسشتاین . 


إلى جانب الصعوبات الکبيرة التي یراجهها من يتوغل في الحرة والرحبة 
بسبب وعورة الارض هناك أيضاً خطر التعرض لهجمات البدو المقيمين هناك . 
في الرحبة نفسها وفي المواقع الخالية من الحجارة في شمالي الحرة تعيش قبيلة 
غیاث وقبيلة الشتاية التي تربطها مع غياث صلة قربی» والی الغرب منهم تعيش 
مجموعات صغيرة متفرقة » وفي جنوب غرب الحرة. إلى الشرق من صلخد تعيش 
قبيلة زبيد الکبیرة. جمیم هژلاء البدو یصنفون تحت اسم «عربان الجبل»". لا 
یدفع عربان الجبل ضرائب وسمعتهم سیئة بسببب حبهم للغزو وهم في عداوة 
دائمة تقریباً مع الحکومة التركية ومع بعضهم . وهناك على الاخص بين غیاث 
والجنود الأتراك «دمه حسب التعبير الشعبي: حسب قوانين الثأر ينتقم البدو 
لإخوتهم الذين قتلوا في معارك مع الجنرد الأتراك متى وأینما وجدوهم ویرد 
الجنود على ذلك بالمثل إلا إذا كان الغيائي تحت الحماية المباشرة لأحد 
أصدقاء الحكومة التركية. لا يقيم عربان الجبل في الحرة والرحبة إلا بقدر ما 
تسمح لهم حرارة الصيف بذلك أي طالما لم تجف الينابيع وطالما بقي شيء من 
المرعى لقطعانهم. فعندما تجف الینابیع والمخزونات المائية ينتقل البدو إلى 
سفوح حوران وإلى البحیرات المرجية القريبة من دمشق. يخيم الغياث خلال 
الصيف في شرق حوران بالقرب من سالي ولذلك يضطرون إلى عقد اتفافیات 
سلام مع الدروز الذين لدیهم بالمناسبة القوة الكافية لإجبار أبناء الصحراء على 
احترامهم . 

عندئذ يشتري الدروز من الغياث الحبوب والأسلحة وغير ذلك مما نهبوه في 
غزواتهم طيلة العام ومن هذه المسروقات سجادة فاخرة نالت إعجابي في قاعة 
(1) يشمل هذا المصطلح الشائع «عربان الجبل؟ قبائل أخرى أيضاًء ومنها مجمرعات 

عديدة تسترطن في الشتاء على الطرف الشمالي الغربي للتراخون الشرقي: وبدو 

الصلرت في اللجاةء وبعض القبائل الصغيرة المقيمة دوما في جبل حوران» وغيرها. 
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الاستقبال في بيت الشيخ محمد نصار . وعناك مصالح مشتركة آخری تؤدي إلى 
التفاهم بين الدروز والغیاث. في الشتاء بتماون الطرفان على وضع حد 
للمجموعات الصغيرة من عربان الجبل» فضلاً عن ذلك يقف الدروز إلى جانب 
الغياث ضد قبيلة عنزة القوية. وهناك أخيراً مزار مشترك یقدسه الدروز والغیاث 
على حد سواء هو الشیخ سراق الذي بقع ضریحه عند مدخل الرحبة. الحکومة 
التركية على علم تام بهذه الصداقة وهي تمرف أن الدروز لن یسلموها أي شخص 
من غیاث . وخلال الانتفاضات الأخيرة التي فام بها دروز حوران ظل الغیاث 
آرفیاء لهم واستقبلوا آلاف اللاجئین في الرحبة. في أوقات الخطر توفر الصخور 
البركانية في جبل الصفاة للخیاث المخابی الامنة التي لا بستطیم أي عدو 
ملاحقتهم فیها. وقد باءت بالفشل جمیع المحاولات الرامية إلى وضع حد 
لمزواتهم ومیلهم إلى السلب رالنهب . وقد رووا لي باعتزاز كيف تصدوا قبل 
آعوام قليلة في عهد مدحت باشا للقائد العسكري العنیف القادم من دمشق فيضي 
باشا الذي جاء على رأس جیش قوامه 10,000 رجل لاجبارهم على الرضوخ 
للحكم الترکي؛ وكيف عاد أفراجه خاتباً بعد أن مُني بخساثر جسيمة بالارواح 
والمعدات (والحیوانات). ولم تتمكن الحكومة من حماية طريق البريد بين 
الضمير وبغداد ضد عجمات الغياث إلا منذ وقت قصير بعدما اعتقلت شیخھم: 
الذي تعرفتٌ عليه في وقت لاحق» ولم تطلق سراحه إلا على شرط أن يبقى مقيما 
في الضمیر حيث يتعين عليه أن يضمن بحياته أمن الخيالة الذين ينقلون البريد. 


يعيش الغياث في جماعات غير مترابطت وليس لهم شيخ مشايخ بل إن 
الهيمنة لا تتعدی حدود العائلة الواحدة. ولا يخوضون حروباً مشتركة إلا نادراً» 
في حالة الدفاع فقط ؛ أما غزواتهم فتقوم بها غالباً مجموعات صغيرة» ولا يقومون 
بغزوات كبيرة إلا نادراً حيث لا يزيد عدد المشتركين فيها على 70 - 100 رجل . 
وعندما كنا في الرحبة كانت غزوة كبيرة كهذه في طريقها نحو الشمال إلى عنزت 
وبعد عودتها رحلت أيضاً العائلات الغيائية: التي كانت لم تزل موجودة في 
الواحة؛ إلى حوران لأن الماء الموجود في بركة الرحبة لم يعد يكفي إلا أياماً 
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المظهر الخارجي للغیاث مختلف بعض الشيء عن مظهر القبائل العربية 
الشمالية؛ ومنهم» مثلاًء العنزة. منظرهم آکثر توحشا؛ وعیونهم حاثرة 
ووجوههم مدببة» وأجسامهم نحيلة وخفيفة» وثيابهم رثة إلى أبعد الحدود 
ومتسخة. ولا يلبسون عباية إلا نادراً . لا برتدون غطاء للرأس ويتركون شعر 
رؤوسهم طویلاً ومسترسلاً . 

ساعدتنی علاقات الصداقة بين الدروز وغياث على تنفيذ رحلتی على الطريق 
اش را :فد وجل نكم تسا رجا من ار شيرع الات لاحات 
أقسم له أنه سيرافقني عبر الحرة. أضاف ذبلان إلى قاقلتنا ستة جمال مخصصة 
لحمل الماء وأخذ معه عدة رجال آخرين من الذبلان لقيادة الابل . ولكن محمد 
نصار لم يكن يثق بالغيائي ثقة كاملة» ولذلك أرسل معي أيضاً ثلاثة رجال من 
آقربائه هم ابنا أخيه نجيب وفارس وخادم درزي متقدم في السن . 


انطلقنا من سالي في الساعة التاسعة والنصف صباح يوم العاشر من يوليو/ 
تموز. سارت طريقنا في بادئ الأمر نحو الشرق ومرت عند «هوية سالي» قرب 
صخرة ة تبرز من التل بصورة عمودية تقریباً وید خمسهة کلم ات تقریبا 
اتجهنا نحو الشمال وبعد عشر دقائق اجتزنا وادي الرشيدة» وهو ساقية كانت 
جافة. ولکن فی الشتاء نجري فیها كما يبدو كميات كبيرة من الماء. على الضفة 
هه اک قفا ها اعون باهش مس ای :۳ھ وا عابت 
تقع على مرتفع » هناك حيث تخرج الساقية من جبل حوران لتسیل في الصحراء 
الحجرية الشرقية» قرية الرشيدة التي يسيطر علیها برج حراسة شامخ ومنیع . 

بعد ذلك توجهنا نحو الشمال الشرقي إلى سعنة التي توجد فیها آثار قلعة 
مامة*» وکانت في الماضي؛ كما سد میت ات فان سقينا خیولنا من 
إحدى البرکتین الکبیرتین الموجودتین هنا إلى جانب بعضهما البعض . ویبدو أن 


TT (1‏ لحلاف رج الجمل الذي يقطع في هذه الشروط مافة 
)2( انظر فتسشتاین» نفس المرجم اسای ص 65. 
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هذا الحوض المائی الطبیعی قد جری تحسینه واستکماله اصطناعياً وان كانت آثار 
النشاط البشري معدومة تقريباً. بالقرب من سعنة كانت المضارب الصيفية لمرافقی 
ذبلان والرجال الجدد الذین ضمهم إلى قافلتنا . 


الآن اتجهت طریقنا نحو الشمال الشرقي وعما قريب رأينا الحرة واقعة 
آمامنا . بدت برتابتها القاتمة فی منظر يثير الرهبة في النفس وتميزت حدودها 
بمنتهی الحدة والوضوح عن امتدادات جبل حوران التي بدت بما فیها من أعشاب 
شحیحة نابتة من بين الصخور کالبساط الاخضر تجاه الحرة السوداء تماما . وفیما 
وراء الحرة كانت تظهر على مسافة بعيدة ملامح غير واضحة لجبل الصفاة . 

پنحدر جبل حوران هنا على شکل مصاطب متدرجة نحو الشرق؛ وفوق 
الرکام الکثیف من الحجارة البازلتية المتفتتة نزلنا في طريق شديدة الانحدار إلى 
الجنوب من وادي الشبکة. وفي الطریق ذهبنا إلى بعض المغاور الا صطناعية 
القديمة الواقعة على سفح الساقية الجافة العميقة والتي يجدها المرء كثيراً في 
جمیم أرجاء حوران والمناطق المجاور: *. عند وصولنا إلى أسفل الجبل مشينا 
مسافة ربع ساعة باتجاه شمال الشمال الشرقي حتى وصلنا إلى منخفض مغطى 
بكامله بالرمل الأصفر يسمى «مشبك الوديان» ويصب فيه عدد من المجاري المائية 
الجافة حالياً والقادمة من الشرق والشمال والجنوب لتسير معاً في سرير مشترك 
يسمى وادي الشام يتجه نحو الشرق عبر الحرة ويصل إلى الرحبة. عبرنا هذه 
الصحراء الصخرية المقفرة بالسير في سرير هذا الجدول» مرة على يمينه وأخرى 
على يساره حسبما تسمح الظروف . 

ابتلعتنا الحرة كقبر هائل رهيب. فقد اختفت الآن الإطلالة على حوران 
وعلى جبل الصفاة الواقم أمامناء وانبسط أمامنا بحر الحجارة الممتد على شكل 
خطوط خفيفة التموج. فعلى مد النظر كانت الأرض في كل مكان مزروعة بالکتل 
الصخرية السوداء الملساء واللماعة والمغطاة بالفقاعات والمتنائرة بكثافة إلى 
جانب بعضها البعض بحيث لا يظهر في أي مكان تقريباً أي أثر للأرضية الرملية 


(1) انظر الفصل الثالث: ص 110 أعلاه. 
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الصفراء. کان للحجارة ارتفاعات تتراوح بين 20 - 30 سنتيمتراً» ویندر تجمع 
عدد منها لیشکل کومة؛ وفقط بین حين وآخر تبرز من بين هذه الحجارة صخرة 
آکبر . ومع ذلك هناك درب عبر الحرةء لا تراها الا عبون السکان المحليين» 
نشأت على مدی آلاف السنین نتيجة مرور الحیوانات التي أبعدت حوافرها 
الحجارة إلى أحد الجانبین بحیث آصبحت حوافر الخیول ترتکز على الارضية 
الرملية . ولکن هذه الطریق إذا ما استطعنا تسمیتها طريقاً. لم تكن في أي مکان 
عريضة بما يكفي لسیر خیالین إلى جانب بعضهما البعض . والویل للمسافر الذي 
يتيه عن هذه الطريق التي تؤدي إلى موافع المیاه القليلة الموجودة في الحرة. ومن 
يضيع هنا سيموت وما معه من حيوانات خلال وقت قصير من شدة الإنهاك 
والعطش . تبقى الحرة على هذا الشكل حتى مسافة قريبة من نبع نمارة. وأنا أؤكد 
بالمناسبة ملاحظة فتسشتاين وهي أن الحجارة البركانية في الحرة تنفجر بين حين 
وآخر محدثة صوتاً قويا. ولعل السبب في ذلك يعود إلى التبخر السريع؛ تحت 
حرارة الشمس اللاهبة» لقطرات الماء التي نتجمع خلال الليل وبعد المطر في 
مسام الحجارة. 


حرارة يوليو/ تموز وانعكاس أشعة الشمس على الارض الصخرية جعلت 
السير فی هذه الأرض عذاباً حقيقياً. أضيف إلى ذلك أنه كان يتعين علینا الاقتصاد 
في استهلاك الماء الموجود معنا ولذلك لم نكن نستطیع إرواء ظمثنا بشكل كامل 
أبداً؛ كان هناك ؛ على الرغم من كل الحذر لدى مرافقيناء خطر الخروج عن 
الطريق أو إيجاد مصادر الماء المعروفة جافة أو مستهلكة بكاملها ممن مروا قبلنا. 
وخاصة الحيوانات عانت بشکل لا يصدق وكان من حسن الحظ أن هذا الجزء من 
الرحلة جاء في بدايتها حيث كانت لم تزل نشيطة وغير مرهقة. وكان يتعين علينا 
ألا تغفل عن الخيول والإبل لكي نحميها من السقوط. وقد أصيبت عدة جمال 
بجروح في أقدامها بحيث تعین فيما بعد في الضمير تخييط قطع جلدية على 
المواقع المجروحة من خفافها . 

خلال اليوم الأول بكامله لم نجد أي موقع للماء. وفي حوالي الساعة 
الرابعة بعد الظهر وجدنا قرب الضفة اليمنى من وادي الشام مخيماً ضيقاً مجارياً 
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للوادی طوله مسافة نصف ساعة نقرد يبأ تقیم فيه في الشتاء قبيلة الرسیةء إحدى 
قبائل عربان الجبل» يطلق عليه اسم «منطرة. بجهد كبير قاموا بإبعاد الحجارة 
حجراً حجراً لكي ینصیوا خيامهم على الأرض الرملية السهلية ويوفروا لقطعانهم 
مأوى مناسياً. بواسطة الحجارة التي جمعوها بنوا أسواراً يتراوح ارتفاعها بين 
نصف متر ومتر حول خيام ومراعي العائلة الواحدة. يسمى مثل هذه المخيمات 
المصممة اصطناعياء والتي يوجد العديد منها في الحرة» امشتی». بعد ذلك 
بوقت قصير وصلنا إلى منخفض في سرير الساقية يطلق عليه اسم حفان وكنا نترقع 
وجود ماه فيه ؛ ولكن أملنا خاب . 

في الساعة السادسة مساء وصلنا أخيراً إلى موقع الماء «الحفنة» الذي رسمه 
شتوبل وفتسشتاين في خرائطهما بناء على استكشافاتهما الشخصية ولكنه بقع في 
مكان أبعد جدا إلى الشرق من حوران من المكان المرسوم فيه. كما اعتقدت 
ایض استناداً إلى الخرائط» أنني سأجد هنا حفرة كبيرة فی مجرى الساقية تشبه 
البحيرة؛ لكتني لم أجد سوى جورة ماء طولها 15 - 20 متراً وعرضها 4 5 أمتار 
وعمقها حوالي 40 ستتيمتراً» وفي الشتاء أيضاً لن يزيد عرضها على 30 40 
ضرا ر ایو عي الحازطة اک کر مها هي في لزان . إلى الشمال 

يصعد السریر المتوسم للحفنة بهدوء إلى مستوی سس یه بر الضفة الجنوبية 
الیمنی کجدار شدید الانحدار ارتفاعه نحو 30 قدماً يحمي الماء الذي یبرز فوقه 
على ارتفاع شاهق من حر الشمس اللاهب وبالتالي من الجفاف . وعلی بعد دقائق 
قليلة قبل هذا الموقع كانت تشاهد على الضفة الیسری بکل وضوح آثار فتحات 
الآبار المحفورة في الارض الصخرية لکنها زدمت في وقت لاحق ودمرت. ویبدو 
أن هذه الابار كانت في يوم من الأیام محطة على الطریق إلى مضارب الفساسنة 
في الرحبة . 

بینما كانت الحرة نفسها خالية من النباتات تماما كان يوجد في سرير وادي 
الشام المنخفض إلى حد ما وفي جوار موافع مائية أخرى مجموعات من الزهور 
البنفسجية وذات الرائحة العطرة وشجیرات صغيرة ذات زهور تمیل إلى اللون 
الازرق تحل هنا كما يبدو محل شجيرة الدفلی المنتشرة کثیراً في شمال غرب 
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[فریقبا . إضافة إلى ذلك كانت هناك زهرة صفراء ذات رائحة كريهة وفوية جداً 
تأکلها الجمال بشغف شدید . 


نصبنا مخيمنا في الحفنة في وسط سربر الجدول وتعين علینا وعلی 
الحیوانات التي معنا إرواء ظمثنا بالماء المالح المصفر . آما الماء الذي عبأناه في 
الاجربة المصنوعة من جلد الماعز من النبع الرائع في سالي؛ والذي كان قد نقص 
كتيراً رغم کل الافتصاد في استهلاکه. فقد ترکناه احتیاطا لاحتمالات غير 


لما 


إلى جائب الحفنة مباشرة كان يخيم نحو 20 شخصاً من الصليب الذي 
ينتمون إلى قبائل غريبة الشكل تختلف هيئتها وطريقة حياتها في كثير من النواحي 
عن البدو العرب. فهم غالبا أقصر قامة» يعيشون بصورة رئيسية على صيد الغزلان 
التي یتخذون من جلودها فی أحيان كثيرة ملابس لهم. وتتميز نساؤهم بجمال 
رائع. فقد رأيت في الرحبة امرأة صليبية ذات جسم أكبر قلیلا من المتوسط وبشرة 
شديدة السمرة وجهها نحیل وعیناها متثاقلتان ولكن براقتان نحت رمرش طويلة 
وشعر آسود بسيط ورائم وأسنان في غاية الجمال . لا يملك الصلیب الخیول 
والابل إلا نادرأء بل يركبون حمیراً صغيرة الحجم ولکنها عالية المقاومة 
والتحمل» وفي بعض الأحيان یحوون بعض الغنم والماعز . وهم يعيشون في 
سلام مع جميع قبائل الصحراء ويقدمون في كل مكان خدمات الدلالة والقيادة في 
الصحراء مقابل ما يلقونه من كرم ضيافة من الجميع وعدم التعرض لما لديهم من 
ممتلكات بسيطة ؛ فلا أحد يعرف الصحراء كما يعرفها الصليب. كما أن رجالهم 
ونساءهم یرقصون في المناسبات أمام البدو ويحصلون لقاء ذلك على الھدایا . لم 
يزل الأصل العرقي للصليب غير معروف بشكل دقيق» فهم على الأرجح غير 
ساميين وإنما من أصل هندي . ويقال بأن الخلفاء العباسيين المتأخرين جلبوا إلى 
قصورهم في بغداد فرقاً موسيقية من الهند؛ وعندما جاء تیمورلنك هرب اعضاژها 
إلى الصحراء. وقد سمعت مراراً الراي أن الصليب الحاليين هم أحفاد أولئك 
العربي جنوبي الفرات . وبينما يتنقل البدو كقبائل يتنقل الصليب كعائلة واحدة وفي 
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أحبان كثيرة کشخصین أو ثلائة وأحياناً بدون خیام؛ ویدفنون موتاهم فدر 
المستطاع في مقابر كبيرة مشتركة. ومن الممکن تسمیتهم بح «غجر الصحراء . 


رافق عشاءنا أيضاًء بعد مسير شاق وطویل غناء قدمه أحد الصليب الذي 
غنى على أنغام قيثارة مربعة (ربابة) الشكل نشيدا مدح فيه أحد شیوخ الرولة كان 
قد حصل من هذا الشيخ السخي على جمل لقاء ذلك . 


في هذا المساء كادت رحلتي في الحرة تفشل بکاملھا بسبب تصرف خاطئ 
قمت به. فحسب عادتي تناولت طعامي منفرداً ثم أردت بعد ذلك أن يوضع 
البرغل أمام مرافقی من الدروز والغياث. فلاحظت انفعالاً شديداً واستياء بين 
الرجال تبين لي أنه ناجم عن غضبهم بسبب تناولي الطعام منفرداً بعيداً عن المائدة 
المشتركة مخالفا بذلك قواعد كرم الضيافة العربي . إذ إن مرافقي الذين لم يسبق 
شعروا بالإهانة من تصرفي هذا. وتوقف الأمر فعلاً على ذبلان فيما إذا كانوا 
سيتابعون مرافقتي آم يتعين علي قطع رحلتي هنا والعودة إلى حيث أنيت. ولكي 
أتصالح مع الرجال المجروحي الكرامة بدأت تناول الطعام من صحونهم ے 
قاتلاً لهم إنني أكلت في بادئ الأمر على الطريقة الأوروبية والآن آکل معهم 
حسب العادات العربية التي أعرفها جيداً أيضاً. أدت هذه الحركة الدبلوماسية 
الصغيرة إلى إعادة العلاقة إلى وضعها الطبيعي . ولا بد لي من الاعتراف هنا بأن 
ذبلان وقف» بعد هذه الحادثة» إلى جانبي دوماً وعرض حياته مراراً للخطر دفاعاً 
عني ضد رفاقه . 


في الساعة السادسة من صباح اليوم التالي تحركت القافلة من الحفنة. وفي 
الساعة السابعة والنصف توجهنا نحو شرق الشمال الشرقي على الضفة اليمنى 
لرادي الشام. وبعد ربع ساعة توجهنا ثانية نحو الشرق؛ وفي الساعة التاسعة 
والنصف وصلنا للمرة الثانية إلى مخیم شتوي (مشتی) هام. کان المخیم بمتد 
مسافة تزید على ربع ساعة على ضفة الجدول. آما عرضه فكان» مثل عرض 
المشتی السابق» قليلاً . في الساعة العاشرة والتصف صادفنا في سرير الوادي 
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الجاف نبع ماء ضعیفاً یسمی غدیر السوس. هنا نصبنا خیمتنا لتناول طعام الفطور 
دون أن نعلم أننا قد وقعنا في کمین کادت أن تکون له عواقب وخيمة بالنسبة 
للرحلة . فکما هو الحال دوماً عندما یکون الخطر لا يمكن أن بأتي إلا من الامام 
فقط سرت مع بعض الخيالة آمام القافله وسبقناها مسافة طوبلة . بعد ذلك توقفنا 
لتمادي حر الظهيرة الشدید ولانتظار وصول القافلة التي لم يكن في وسعها مع 
جمالها اللحاق بخیولنا ولذلك كانت تسیر من الصباح حتی المساه بسرعة ثابتة 
پرانقها بقية الخيالة . وعندما وصلت ترکناها تسبقنا . وما إن امتطینا ظهور خیولنا 
لمتابعة المسیر حتی سمعنا أصوات طلقات ورأينا كيف أن رجالنا کروا بأفصی 
سرعة إلى الوراء باحثین عن مخبأ خلف ابلهم. كان اطلاق النار يأتي من مرتفم 
وافع آمامنا فيه العدید من الرجم'“. كان ذبلان واثقاً من أن إطلاق النار لا یمکن 
أن يكون صادراً إلا عن اشخاص من قبیلته نفسها واندفع بأقصى سرعة إلى 
الأمام؛ حيث كانت طبيعة الارض ولحسن الحظ تسمح بذلك هنا. وتبعته آنا. 
آما منصور فقد بقي إلى الوراء لأنه» كما أوضح لنا لاحقاًء إذا ما كان الناس 
الذين آمامنا من قببلة غياث فعلاً وعرفوا أنه من عنزة عدوهم اللدود فإنهم سبظنون 
آننا مجرد طلائع غزوة تشنها عنزة ضدهم . وما إن شاهدنا المهاجمون حتی فتحوا 
نيران بنادفهم دون توقف» ولحسن الحظ والغریب أنه لم يصب آحد بجراح. بقینا 
متابعین سیرنا إلى الامام إلى أن تمکن ذبلان من قناع مهاجمینا بأننا أصدقاء مما 
جعلهم یوقفون إطلاق النار آما نحن فلم نطلق رصاصة واحدة. إذ لو قتل أي 
واحد من المهاجمین لأدى هذا دون أدنى شك إلى القضاء على القافلت أولاً» 
لان عدد المهاجمين كان حوالي مائة بندقیة ولأنهم کانوا فعلاً من غياث وبالتالي 
فان الحماية التي يقدمها لنا ابن قبيلتهم ذبلان كانت ستذهب هباء وتتحول إلى 
ارات دم لا يعلم نهايتها إلا الله. ولعل المهاجمين كانوا يريدون جرّنا إلى مثل 
هذا الرد المتسرع لكي يستولوا على القافلة وما فيها. غير أنهم زعموا أنهم ظتوناء 
(1) الرجم هي كميات من حجارة الحرة مكوّمة فوق بعضها بحيث تشکل نوعاً من 

الحواجز لها غرضان: تعليم المنطقة وتحديد المواقع من جهة واستعمالها کسواتر 


للرمي والدفاع من جهة أخرى. 
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يسبب خیمتنا البیضاء المدببة» جنوداً أتراك حاولوا التغلغل في الحرة كما حدث 
في عهد الجنرال فيضي باشا. وقالوا إنهم تعرفوا على ذبلان عندما توجه نحوهم 
لکنهم اعتبروه خائثتاً كرهاً أو طوعاً. تابعنا مسیرنا مع الغیاث الذین کانوا؛ 
جمیعهم تفریب مسلحین ببنادق مرئینه حتی وصلنا بعد ربع ساعة تقریبأء وعبرنا 
صفا انیا من الرجم إلى مخیمهم حيث قدموا لي الخبز وحلیب الماعز ولکن بعد 
أن آفهموني أن تجاوبهم معي یستحق مكافأة صغيرة. وعندما أعطيتهم نصف 
مجيدي (حوالي 2 مارك) قبلوه شاكرين. عبرت قافلتنا مخيم الغياث الساعة 
0 ظهراً وتابعت مسيرها دون توقف نحو الشمال حتى وصلت الساعة 4,30 
بعد الظهر إلى نمارة. عند نمارة التقینا مرة أخرى مع وادي الشام الذي كنا قد 
غادرناه عند غدير السوس وذلك لأن الساقية ترسم اعتباراً من هنا قوساً كبيراً نحو 
الشرق. كان تل نمارة» الذي توجد بناية على قمته» مرئيا من مسافة بعيدة. وهو 
يقع على جزيرة في وادي الشام الذي يصب فيه عند هذه النقطة رافد يأتي من جهة 
الشرق ويصبح عريضاً جداً . وجدنا هنا ماء راكداً ولكنه وافر؛ لان الماء المتبقي 
في الساقية من فصل الشتاء يرفده هنا نبع ضعيف جداً ولكته متواصل الجریان 
وهذا بالتأكيد النبع الوحيد في الحرة كلها . إضافة إلى ذلك يوجد إلى الشرق من 
التل بضعة آپار يصل عرضها حتى خمسة آمتار» ولم يزل بعضها في حالة 
سليمة. كما أن الوسط النباتي الشحيح المذكور سابقاً كان هنا أغنى إلى حد ما 
وحوّل السهل البالغ طوله نحو 20 دقيقة وعرضه نحو خمس دقائق إلى نوع من 
المرج الأخضر في مواقع متفرقة. يتخذ التل البالغ ارتفاعه نحو ثلائین متراً شكلاً 
مخروطياً؛ وعلى سطحه يبرز» إلى جانب بقايا جدران مهدمة وقبور كثيرةء بناء 
قبر شيخ بدوي قدیم يقال إن اسمه نمار وهو بطل اخترعه العرب وحصلت القرية 
على اسمها نسبة له . يتألف الضريح في وضعه الحالي من مبنى على شكل مربع 
بدون سقف مقسوم بواسطة قوس إلى قسمين يحتوي القسم الخلفي منه على القبر 
المغطى بحجارة مبنية على شكل نعش مرتفع عن سطح الأرض . أما المبنى فيعود 
إلى عصر أقدم وكان يستخدم في السابق كبرج للمراقبة. فوق فتحة الباب وعلى 
العديد من الصخور البارزة في الأرض وجدت كتابات إغريقية . كانت الكتابة فظة 
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جداً ومن الواضح أنها محفورة في الحجر من أشخاص لا یتقنون فن الکتابة 
بشکل جید. وعلی أحجار أخرى كانت توجد کتابات مختلفة بالخط الحميري 
خالية أيضاً من کل إتقان فني. والی الغرب والشرق من هذا التل لم تزل توجد 
على مرتفعین مجاورین بقایا بيوت من زمن قدیم . الکتابات الموجردة في نمارة 
كانت معروفة من زوار سابقی(٩‏ وهي تتألف غالبا من أسماء جنود رومانیین من 
الواضح بما لا یقبل الالتباس آنهم من أصل عربي . یتبین من هذه الکتابات أنه 
كان یوجد هنا حامية رومانية تابعة للفیلق الموجود في بصری» وتشیر احدی 
الکتابات * إلى أن الاسم القديم للقرية كان نمارة. كانت نمارة تشکل المرکز 
العسكري الأبعد في عمق الحرة والذي يرمي إلى حماية الرحبة من جهة وحوران 
من جهة أخرى . 


عبرنا الساقية ثم نصبنا خلف تل نمارة مخيمنا . وعندما زرت التل في صباح 
اليوم التالي مرة أخرى» بینما كان رجالي يفكون الخیام» رأيت قافلة كبيرة قادمة 
من جهة الغرب . وبعينيه الحادتين تعرف ذبلان على القافلة من بعيد وأدرك أنها 
تتألف من نفس الغيائيين الذين كنا قد التقينا بهم في اليوم الماضي. ومن أجل 
التحية أطلق الجانبان الطلقات التقليدية في الهواء. ومن مسافة بعيدة كانت تنطلق 
صرخات تشبه العويل تکرر مرة تلو الأخرى «مرحباً يا ذبلان مرحبا يا ذبلان». 
كان يتقدم القافلة رجل يسير على قدميه يتبعه نحو عشرة خيالة على الذلول (جمال 
الركوب)» وعلى مسافة منهم تسیر مجموعة الابل؛ التي تحمل الرجال والنساء 
والخيام ومعداتها؛ يرافقها عدد من الرجال المسلحین؛ يتبعهم على مسافة قريبة 
مجموعة أخرى من ركاب الإبل» والجميع يسيرون بسرعة العدو الخفيف. في 
بعض الأحيان كنا نرى ثلاثة غيائيين على ظهر جمل قوي واحدء وكان بین الابل 


(1) انظر وادینفتونء كتابات إغريقية ولاتينية في سوربة 2264 - 2285, فوغویه» كتابات 
سامیةء ص 146. فتسشتاين. كتابات مختارة من حوران» ص 265: 266. 

(2) انظر وادینفتون؛ رقم ۰2270 نفس المرجع السابق» ص523. موریتس» عن 
الطبوغرافیا القديمة للبالمورینه. ص۰15 يعتقد أن نمارة هي صلتاته أو صلنادة 
القذيمة. 
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عدد من النماذج البیضاء کالئلج؛ وکان منظراً جميلاً كيف كانت النساء 


وأطفالهن بين ذراعيهن» يتمسكن بقوة ورشاقة على ظهور ابلهن وهي تعبر 
الساقیة. 


انطلقنا من النمارة في الساعة السابعة صباحاً . وکان الغیاث یقومون بنصب 
خیامهم آمام آبار نمارت» وهو عمل آدوه بسرعة مدهشة. بعد ذلك أصبحت 
الصحراء الصخرية أكثر تموجاًء وفي الساعة التاسعة وصلنا إلى أعلى نقطة. إلى 
منق النمارة. وبعد ذلك بوقت قصیر صرنا مسافة قصيرة على طریق رومانية كانت 
آثارها لم تزل ظاهرة بشکل واضح وکانت نتجه نحو الشمال باتجاه الواحة. كانت 
الطریق بعرض 10 آمتار تقریباً وکانت مقسمة بواسطة صفوف الحجارة المرصوفة 
التي لم تزل باقیة هنا وهناك إلى ثلاث دروب تسیر إلى جانب بعضها البعض . 
كانت الطرق الرومانية المختلفة الني تمر عبر الحرة منفذة بطربقة تشیر إلى أنه قد 
تم تعزیل الحجارة حجرأ حجراً ووضعها جانباء الامر الذي يتطلب كثيراً من 
الصبر والوقت والجهد. ویبدو أن الطریق التي نعبرها هنا لم يستكمل بنازها إلى 
مسافة أبعدء وعلى أي حال لم نجد لها أثرأً إلى الجنوب من منق النمارة على 
الطريق التي سلکناها . يرسم غراهام على خريطته طریقاً تنطلق من نمارة باتجاه 
الشمال الشرقی زاعماً أنها تزدي إلى تدمر. أما نحن فقد تحولنا بعد وقت قصير 
أكثر نحو الشرق وشاهدنا آمامنا بعدما عبرنا منخفضاً كبيراً» الواحة المسماة 
الرحبة (أي السهل) . بصورة غريبة الشكل تبرز المساحة الواسعة الصفراء مرتفعة 
فوق الحرة السودای وتظهر خلفها أكثر قتامة صخور اللافا (الحمم البركانية) 
المسننة التي تغطي جبل الصفا. كانت الشمس ترسل أشعة ساطعة وكان انعکاس 
الضوء الرائع بتلالا فوق الرحبة بشکل في غاية الجمال. وبدت الصورة وكأن 
المرء يشاهد آمامه مساحات من الماء تشمخ خلفها بيوت وأشجار. وعندما اقتربنا 
من المكان اختفت الصورة الخادعة . الآن أصبحت الأرض أفضل وأصبح الطريق 
أيسر وصار الرمل الأصفر يوفر لحوافر حیواناتنا المسکینة؛ التي أخذت تجد 
السير بنشاط نحو السهل» بعض الأرض الصلبة التي تستطيع الارتكاز عليها. إلى 
يسارنا كان يقع السفح الجنوبي الشرقي لهضبة الصفاة. وكان اتجاهنا قد أصبح 
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نحر الشمال الغربي . بدأنا ننزل ببطء نحو الرحبة ونقترب بزاوية حادة من جبل 
الصفا . وبدأت تتضح شيئاً فشيئاً معالم الآثار الكثيرة للبیوت الحجرية الواقعة 
على آطراف المرتفعات» وأخيراً ظهرت على بروز منخفض لجبل الصفا معالم 
القصر الأبيض . آمامنا في وسط الواحة كان يقع البیت الصغیر الابیض للشیخ 
سراق» الولي المقدس في کامل المنطقة؛ وصلنا إليه في الساعة العاشرة والتصف 
وأخذنا استراحة في ظل المزار البارد. كان بيت حجرياً بسيطاً مربع الشکل مطلياً 
بالکلس الابیض وله باب منخفض ونافذتان صغیرتان في الجهة الشرقية. وکان قد 
عطي في العام الماضي بسطح حجري مسطح. وکانت الجدران الخارجية مزينة 
ببعض الحجارة المزخرفة المأخوذة من «القصر الأبيض». في الداخل يوجد القبر 
الحجري للشیخ وقد علقت عليه كمية كبيرة من قطع القماش والخرق البالیف إذ 
في كامل المنطقة لا يوجد مزار يحظى بمثل هذا التقدیس. حتى مرافقی الدروز 
قدموا للشیخ سراق تبرعأ فقد غطوا تماماً بنفس الطريقة التي يتعامل بها 
المسلمون مع مزاراتهم - أجزاء كبيرة من القبر بأشرطة قماشية قطنية طويلة وملونة 
كانوا قد جلبوها معهم ملفوفة بعناية في قطع قماشیة؛ ثم داروا حول الضريح 
وقبّلوه. أما آنا فما أردت أن أكون أقل کرماً وتبرعت للقبر بمنديل جيبي الذي 
يحمل توقيعي . وتروى عن الشيخ المدفون هنا حكاية تقول إنهم دفنوه في بادئ 
الأمر في الصفا لكنهم شاهدوه بعد ذلك ثلاث مرات في مكان ضريحه الحالي 
ولذلك نقلوا رفاته إلى المكان الحالي الذي اختاره هو بنفسه . ويقال بأن الولي 
الميت صرخ قائلاً : «الصفاة هي جهنم والرحبة هي الجنة. وأنا استحقيت 
الجنة». ولم تزل الصفاة حتى اليوم تسمى جهنم وتسمی الرحبة الجنة. ويعتبر 
الشيخ سراق حامي الرحبة؛ فمن يأكل ثمرة من الثمار التي تنبت قرب قبره سواء 
أكان إنساناً أم حيواتاًء يعاقب على ذلك بالموت . ویثق جميع البدو بأنه يحمي 
الممتلكات من السرقة أو الضياع ويخبئون في جدرانه حتى نقودهم» وقد أكد لي 
أحدهم أنه وجد بعد سنوات النقود التي وضعها هنا دون أن يتعرض لها أحد. 
وقد وجدنا هناك فعلاً كثيراً من الأشياه: عباءات» وأدوات منزلیةء ومشمعات 
خیام: وغير ذلك . 
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في الربیم تكتسي الرحبة بحلة آجمل وألطف من التي كانت ترتدیها عند 
زيارتي لها . ولکن حتی في ذلك الوقت لا یتطابق شکلها مع الصورة التي یحملها 
المرء عادة عن الواحة. إذ لا ينبت هنا إلا الذرة والشعیر والاعشاب والازهار 
السورية البرية؛ آما الآن في پولیو/ تموز فکانت تقع آمامنا آرض قاحلة صفراء 
اللون. إلى جانب ضریح الشيخ سراق كان يوجد بعض جذوع الذرة» وهي التي 
سببت ظهور ذلك السراب الذي تحدئت عنه. لم آر في الرحبة أي شجرة بل فقط 
بعض النباتات والاعشاب التي تأکلها الابل أو الغنم أو الماعز وبقایا المحصول 
السابق. ولو تمت زراعة الرحبة كاملة بالمواد الزراعية لوفرت الغذاء لالاف البشر 
والماشية . وبالفعل فان الآثار العمرانية الکثيرة الموجودة على السفوح الشرقية 
لجبل الصفا"" وفي الرحبة نفسها تشیر إلى أن المنطقة كانت في یوم من الایام 
مأهولة بالسکان. لا پملك الفرد عند الغیاث أي حى بأي قطعة آرض خاصة به بل 
إن كل فرد له الحق بأن يحرث أي قطعة من الرحبة ویزرعها أينما شاء. 


يبلغ طول الرحبة من جنوب الجنوب الغربي حتی شمال الشمال الشرقي نحو 
4 کیلومتراً. الجزء الجنوبي أي الجزء الواقع إلى الشرق مباشرة من جبل 
الصفاء والبالغ طوله نحو 15 كيلو متراً هو نوع من منطقة الغمر . فمن الجنوب 
ینقل له وادي الغرز ووادي الشام المیاه من شرق حوران» ومن جهة الشرق 
یستقبل المنخفض خلال فصل الامطار المیاه من آملود الكنيسة وأملود الخمار؛ 
ومن جهة الشمال من آملود السیس . آما المنطقة المجاورة فی الشمال لهذا الجزء 
الاکثر انخفاضاً من الرحبة والتي لم تزل أيضاً صالحة للزراعة فهي تمتد نحو 
القرب لتشمل شریطاً كبيراً من جبل الصفا . 

قررنا عدم زيارة القصر الابیض على الفور لان ذبلان خشي أن يشن علینا 
الغياث الموجودون في الرحبة هجوماً إذا لم یکونوا قد اعلموا مسبقاً باننا نسافر 
برفقة رجل من قبیلتهم . کان المقر الرئيسي للغياث موجوداً إلى الشمال مباشرة من 


(1) یذکر بورکهاردت (نفس المصدر السابق» ص 83) آسماء بعض الاثار. ویسمی واحة 
الر حبة قضاء توجد فيه مديئة تحمل الاسم نقسه . لکن هله المدينة ل وجود لها . 
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قبر الشيخ سراق قبل مسافة قصيرة من الزاوية الجنوبية الشرقية لجبل الصفا . وهذه 
هي النقطة التي توجهنا إليها. قام ذبلان عدة مرات بعرض ما یسمی «تخییل 
الصدیق» أي انفصل عن الرکب بسرعة العَذُو وقام بدورة كبيرة على ظهر حصانه 
ثم توقف فجأة» وهذه إشارة إلى أنه صدین . عندئذ جاء باتجاهنا رجال مسلحون 
مع قطعان الماعز والغنم» ولکنهم لم يرحبوا بذبلان: الذي ما لبثرا أن تعرفوا 
عليه بانه من قبيلتهم» باطلاق النار من بنادقهم وإنما بالقبلات . بعدئذ تابعنا السیر 
بسلام حتی وصلنا إلى قرب الزاوية الشمالية الشرقية للجبل» على مسافة دفائق 
قليلة فقط من طرف الصفاة» حيث کان مخیم الغیاث. وکانت توجد هنا بركة ماء 
فاثرة عمیقاً في الارض البركانية تسمی بركة السویدر وإلی جانبها بثر تسمی بير 
فضل. الامر الذي يوحي بأن المخیم یکون أكبر في الشتاء . نصبنا مخیمنا إلى 
جانب خيمة أخي ذبلان. وهو واحد من کبار شیوخ الغياث. في المساء ذبحوا 
خروفا تکریما لناء وقدمت بضع نساء من الصلیب كن موجودات هناك بعض 
الرقصات: ثم فام رجلان من غیاث بتقدیم بعض الأناشيد التي كانت مديحا لي 
ولحصاني الامر الذي كلفني بعض الدراهم. فیما عدا ذلك قضینا السهرة في 
التفاوض حول الصعود المقرر إلى جبل الصفا. إذ کان فتسشتاین قد تحدث 
باسهاب عن الصعوبات التي اعترضته عندما آراد زيارة جبل الصفا . آما آنا فقد 
حصلت بقلیل من الجهد على موافقة رجاد من غیاث یعرفون المنطقة جید 
على مرافقتنا . مقابل مجبدي واحد لكل رجل وجمل قبل الرجلان اللذان غنوا 
اناف المدح في المساء ومعهما رجلان آخران شابان مرافقتنا على الجمال إلى 
أعلى قمة في الجبل . وكانت خطتنا أن نقضي اللیل في الأعلى ثم نعود في اليوم 
التالي بعد زيارة القصر الأبیض . 


انطلقنا مع شروق الشمس. وبما أن مخیمنا كان بالقرب من اللحف فقد 
وصلنا بعد دقائق قليلة إلى مجال الجبل. ومن الضروري هنا تصحيح العرض 
الذي قدمه بوركهاردت”" استناداً إلى أقوال البدو دون أن يأتى هو نفسه إلى جبل 


(1) نفس المصدر السابق ص92. انظر أيضاً داي» نفس المصدر السابق» ص22 وما 
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الصفا . فهو يشبّه الصفاة باللجاة لکنه یعتبر صخور الصفاة آهم ویقول إنه لا بوجد 
فیها بثر وانما فقط أحواض لتخزین میاه المطرء ولا یستطیم أي عدو الدخول إليها 
لأنه لا بوجد سوی طریق واحد يژدي إلى هناك؛ وهو ممر ضیق یسمی «باب 
الصفا» یقع ہین كتل من الصخور العالية ولا يزيد عرضه على 2 يارد (182 سم) 
وطوله على 100 يارد - کلام من نسح الخيال العربي الواسع”". آما في الحقيقة 
فان الوصول إلى الصفا من الرحبة سهل» ولا تظهرء إلا بعد الصعود فترة من 
الزمن. جوانبه المخيفة والرائعة التي تفوق کل ما رأيته حتی الآن. 


نمتد جبال الصفا على مسافة عدة آمیال؛ وقد احتجنا إلى مسیر أربع ساعات 
ونصف حتی رصانا إلى القمة. يبدو هذا الجبل الهائل بحجمه الضخم على شکل 
كتلة رهيبة من الحمم البركانية المتصلبة. وتبدو الارض التي نصر تحت حوافر 
الخیل ؛ والتي تبدو مرة بلون المعدن الصدی ومرة بلون رمادي أو آسود فاتم؛ 
کأمواج بحر هائج تصلبت فجأة. کثیر من المخاور والثقوب الکبيرة تخترق هذه 
الکثبان البركانية المتموجة التي انطلقت في يوم من الابام من الفوهات البركانية 
لبراکین الصفاة. ۶٦ھ‏ ھ مسافة حمس دقائق 
تقريبا من المسير وكانت فی الماضي فوهة بركان ثائر . امتدت هذه الفوضی من 
الصخور والحجارة عدة كيلو مترات أمامنا ولولا وجود دليل معنا لسقط أحدنا 
بالتأكيد في أحد الشقوق الکثيرة الموجودة إلى جانب الطریق أو لضل السبيل 
ومات من المطش . قادنا آدلاژنا من غیاث على دروب لا يمكن أن یمرنها 
الفریب . وما كنت آصدق أنه سیکون فى وسعنا الصعود إلى الصفا على ظهور 
الحیوانات ولذلك كانت بالنسبة لي مفاجأة سارة آننا لم نضطر إلى الترجل عن 
ظهور جمالنا المتمودة على السیر في الطرق الوعرة للغاية الا في بعض المواقع 
العسيرة بشکل خاص . يبدو أن جملي كان في حالة سیئة وکان يئن دون توقف» 
ولذلك بدلته بجمل آخر تابع لغیاث كان يحمل آربعة أزقاق كبيرة مليثة بالماء. 


في البداية سرنا نحو نصف ساعة نحو الغرب في سفح قلیل الانحدار إلى أن 
)1( انظر بورکھاردت: ني المصدر السایق» ص 293 ثم الملحق 86 ص 667. 
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وصلنا إلى مصطبة سهلية نمتد كالشرفة في شرق جبل الصفا وعبرناها بصعود 
طفیف في اتجاه جنوب الجنوب الغربي خلال ساعة ونصف الساعة تقریباً . 
وعندما وصلنا إلى مقربة من القصر الأبيض» الذي شاهدنا مسنناته من الاسفل» 
توجهنا مرة آخری لمدة نصف ساعة نحو الغرب حتی وصلنا إلى مصطبة ثانية 
عبرناها بسرعة لنتجه بعد ذلك نحو الشمال. وهنا بدأ أصعب مقطم في عملية 
الصعود بكاملهاء المقطع المسمى #الخشية؟؛ وهو فوضى عارمة من الحمم 
البركانية المتواصلة عدة كيلو مترات التي تشکل بما فيها من شقوق ومغاور» ومن 
تشكلات كهفية رائعة» ومن تفرعات وتغصينات حجرية تنطلق من الأعماق 
المنخفضة وتمتد فوق الشقوق والشروخ» تشكل منظراً يعجز حتى أوسع وأغرب 
خيال عن ثصور شبيها له. في تبدل ملون تتزاحم هنا التشكيلات الحممية بمختلف 
أنواعهاء الحجارة الطفية البركانية والخبث اللازوردي اللماع والكتل المتصلبت 
مشكّلة جميع ما يخطر على البال من ألوان من الأحمر عبر البني وحتی الأسود 
الذي يشكل أعلى نسبة. هناك نوع من الدرب التي يصعب حتى على الدليل الخبیر 
التعرف عليهاء معلمة بين حین وآخر ببعض الحجارة البركانية المتميزة بشكل أو 
بآخرء أكبر من غيرها أو ملفتة للانتباه بشكل ماء تمر عبر الخشبة التي قطعناها 
خلال نصف ساعة تقریباً لتصل إلى أعلى مصطبة والتي توجد فيها قمة الفوهة 
اثبركانية لجبل الصفا . بعد دقائق قليلة وصلنا إلى هذه المصطبة الهضبية التي يبلغ 
طولها نحو 12 كيلو متراً وتمتد على شكل حدوة فرس من جنوب الجنوب الشرقي 
إلى شمال الشمال الغربي. في الطرف الجنوبي الشرفي تقع أعلى ذروة القمة» أي 
«تلول الصفاة» الحقيقية؛ المؤلفة من عدة فوهات بركانية ضخمة ذات شكل هضبي 
مدبب» ويوجد بيئها سهل مستدیر أملس تقريباً يبلغ طول قطره كيلو متر واحد 
تقریباً ومحاط بطرف إطاري منخفض ذي حواف متكسرة أو مهدمة. ويفيد الغياث 
بأن هذا السهل كان حتى ما قبل عدة عقود يزرع بالشعير وهذا دليل على أن ما 
ذكره بورکھاردت!'' عن صلاحية قمة جبل الصفا لزراعة الحبوب كان صحيحاً . 


( مس المصدر السابق» ص۰92 93. 
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المرتفع الشرقي من التلول فوهة بركانية مستقلة» من الخارج على شکل 
مخروط ومن الداخل على شكل قمعء طرفها الشرقي مکسور ومنهار نحو 
الداخل . بدلاً من الحمم الب ركانية (اللآفا) التي يجدها المرء في كل مکان توجد 
عناء نحو خارج مخروط القوهة البركانية وفي داخله» نتائج تدفقات من الرماد 
مخلوطة مع قطع حجرية صغيرة. با > ہو 
کثیر من التشکلات الأنبوبية التي يتراوح فطر فتحتها بين بضعة سنتيمترات وحتى 
بضعة أمتار يبدو آنها كانت انذاك قد لعبت دور الفتحات ا الحمم 
البركانية؛ وهي نفسها ليست سوى فقاعات منفجرة في الكتلة المنصهرة تعود إلى 
زمن نشوء الفوهة البركانية . 

إلى الشمال الغربي من هذه الفوهة يوجد مرتفع من المصطبة الحميمية 
معتدل الارتفاع يسمى «الزنیتعة» توجد فيه حفرة قمعية الشکل يبلغ طولها نحو 
0 عتراً وعرضها 30 متراً رعمقها 30 متراً. عند النقطة الواقعة في أقصى 
جنوب الحفرة البيضوية الشکل تبرز نحو الأعلى كتلة بركنية حمراء اللون» 
وکأنها عمود من اللهب تحول فجأة إلى حجرء تتميز بشكل فاقع عن محيطها 
الذي د بمیل إلى اللون الاسود وقد تكون بقية السور الطبيعي الذي كان یحیط في 
السابق بحفرة الزنيتعة . وعند النظر إلى داخل الفوهة البركانية يبدو قاعها الأسود 
مخیفاً يثير الرهبة في النفس» لكننا بحثنا عبثاً عن الحلقة الحديدية التي ذکرها 
فتسشتاين" والتي تحدث عنها الغياث أيضاً وتقول الحكاية المتناقلة أن أحد 
أمراء الغساسنة كان يشنق عليها المجرمين لكي يروا جهنم آمام أعينهم في هذا 
الجزء الرهيب من مملكته. 


تقع الفوهات البركانية البعيدة لجبل الصفاة بعد الزنيتعة من جهة الشمال 
الغربي وتبعد إحداها عن الأخرى نحو كيلو متر واحد. في هذا الاتجاه تنخفض 
هضبة الصفاة بشكل تدريجى نحو الأسفل . وللأسف كان الماء الموجود لدينا قد 


(1) نفس المصدر السابق» ص 11. 
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نقص بسبب الحر الشدید إلى درجة أنني لم أتجرأ على الصعود إلى هذه القمم 
التي كنت أستطيع أن أرى منها بکل وضوح «المراتي» و«الواسط» واأبو غائم». 
وتجدر الإشارة إلى أن خريطة فتسشتاين تختلف عن خريطة شتوبل هناء إذ تشير 
الأولى إلى أن اتجاه هذا الخط من الفوهات البركانية هو الشمال الغربي بيئما 
تقول الثانية إنه الشمال. على خريطة شتوبل يجب أن تكون المراتي أبعد قليلاً 
نحو الغرب وأن تكون هضاب التلول متباعدة أكثر عن بعضها البعض» وكان 
ينبفي رسم الجبال الشرقية القريبة کمرتفعات أقل علواً. بخصوص الأسماء 
المختلفة للقمم كان حتی الغیاث الذي پرافقوننا غير متفقين في الرأيء ولكن من 
الواضح نماماً أن الأسماء المسجلة في خريطتي فتسشتاين وشتوبل هي المستعملة 
بشكل عام. بعض الغياث أطلقوا على أعلى مرتفع من تلول الصفاة اسم "أبو 
غانم»؛ بينما تطلق الخريطتان المذكورتان هذا الاسم على الفوهة الواقعة في 
اقصی الشمال . ۱ 


من هضبة التلول يشاهد المر» منظراً خلاباً يمتد تحته في تلك الحفول 
المغطاة بالصخررء وئبدو الحرة في الخلفية وجبال حوران في الغرب ثم 
المرتفعات الأخرى الواقعة إلى الشمال. كما لفت انتباهي إلى مرتفعات مختلفة 
واقعة بعيداً في شرفي الرحبة وقیل لي إنه لم يزل يوجد فيها مدن أثرية . 


بعد هذه الاطلالة الرائعة بدأنا النزول نحو الأسفل خوفاً من نفاد الماء 
الموجود لدينا وسلكنا نفس الطريق التي جثنا عليهاء عبر الخشية الرهيبة» ثم إلى 
الشمال الشرقي فوق الهضبة العليا الضيقة وحتى الشرفة السفلى التى تابعنا السير 
عليها حتى أصبح القصر الأبيض إلى الغرب منا . وهنا نصبنا مخیمناء بعد مسير 
ساعتين ونصف» في موقع سهلي ثم سَخُتًا البرغل وشربنا آخر ما لدینا من ماع 
وبعد ذلك لففنا أنفسنا بما لدینا من أغطية واستسلمنا للنوم . 


كان الموقع الذي استرحنا فيه يحتوي على آثار واضحة لمخيم شتوي مما 
يدل على أن جبال الصفاة لم تكن بأي حال خالية دوماً من السكان. فالمغاور 
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والکهوف التي شکلتها الحمم البركانية جری توسيعها وتحسینها وتزویدها في 
آزمنة غابرة بأسوار وسقوف . والرجم الکثيرة التي صنعتها الطبيعة وقام الغياث 
بتحسینها واکثارها تجعل هذا الجزء من الصفاة الذي دخلت إليه حصینا وعصیا 
على الاعداء. وبذئك اتضح لي لماذا مد أي حملة لملاحقة سکان الرحبة بلا 
جدوی. في مواقع مختلفة كانت توجد علامات تدل على أن أعداداً كبيرة من 
الناس كانت تعيش هنا قبل زمن غير بعید . كما أن الصفا: تحتوي على نباتات 
أيضاًء وبالتحديد هناك حيث تتجمع مياه الشتاء في بعض المنخفضات البركانية 
الكبيرة وحيث تشكل الرمال وبعض الأتربة التي نقلتها الرياح» أو وصلت إلى 
هناك بشكل أو بآخره تربة لنمو بعض النباتات الصحراوية القادرة على النمو في 
أصعب الظروف. لقد قمت بجمع معظم نباتات الصفا" التي تظهر في شهر 
يوليو/ تموز؛ وجدت نحو 30 نوعاء من بينها بعض الأنواع التي وجدناها في 
الحرة ایض ومنها مثلاً النيتونة الصفراء» وزهرة كبيرة يميل لونها إلى الأزرق» 
ونوع صغير من الفستق الموجود في المنخفضات فقط. آما بقية الأنواع فكانت 
أعشابا صغيرة تنيت في فجوات اللافا والشقوق. 


أما الوسط الحيواني» وان كان غير غني» فهو موجود ایضا"*. فقد وجدنا 
آئاز الضباع والعدید من انوم الأفاعي والسحليات. ومن الحيوانات الجميلة 
بشکل خاص سحلية رأيناها في تل النمارة أيضاً طولها 25 سنتیمتراً تقریباً لها 
حراشف صغيرة ولكنها قویة ورأس عریض؛ وأرجلها عالية إلى حد ما» جسمها 
ناعم أنيق ملون بالاحمر البني الذي يتحول اعتباراً من وسط جسمها باتجاه 


(1) انظر الملحق النباتي في آخر الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

(2) في الضمير فيل لي في وقت لاحق أن الحيوانات التالية موجودة في الرحبة والصفاة 
ولكن من المؤكد أن القائمة تحتوي سهواً على بعض الحيوانات التي تعيش في الضمير 
والمناطق المجاورة لها . 
ضبع؛ أبو الحصین» فار» جرذان؛ حية؛ عقربء نسرء غراب؛ حجلء عقاب: حمام 
(أسود وأزرق): سنوئو؛ طير اللیل» بومة: حنش؛ شبث» آبر بریص؛ ضب٠‏ رل» 
حبارى» طووقي» ذرعيه » فقیحف حبيبة» رخم» نرتير» قطاه» حضاري؛ حوامة. 
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الرأس» وخاصة من جهة البطن؛ إلى آخضر یمیل إلى الزرفة كثيف وفاقع. ومن 
الطیور يوجد الحجل والعقاب . في موقع مخیمنا إلى جانب الزنيتعة وجدت علبة 
بوبا فارغة (بوبا أوفا؟)ء وفي منطقة أخفض یوجد نوع من الحلزون الذي یجده 
المرء في كل مکان في الحرة. وأما الحشرات فهي نفس الحشرات الموجودة في 
الحرة والرحبة. 


في صباح اليوم التالي انطلقنا قبل شروق الشمس وسرنا في بادی الامر 
مسافة ساعة كاملة على الطریق القدیم ثم انجهنا إلى اليمين نحو الشرق متابعين 
السیر في السفح الشدید الانحدار إلى القصر الابیض الذي وصلنا إليه بعد السیر 
ساعة آخری. حصل القصر الابیض" "۰ الواقع على آخر امتداد للحف والذي 
يسميه السکان المحلیون «حربة البیضا» على اسمه من کون الحجارة المستعملة 
في بنائه ذات اللرن الرمادي الفاتح تبدو مضيئة ساطعة تجاه محیطها الاسرد 
القاتم. جلبت مواد البناء من مقلع قريب من العديسية ” في الجزء الجنويي 
الشرفي من الرحبة حیث عثر على بقایا آثار قديمة وعلی کثیر من الکتابات 
السبئية. لم تزل الاجزاء السفلی من الجدران الخارجية في حالة جيدة وهي ذات 
بنية غريبة الشکل : تشکل السطح الخارجي حجارة |سفينية الشکل یتجه رأسها 
نحو الداخل؛ بینما ملی الداخل بمواد حرة؛ وبين حين وآخر وضمت بين 
المداميك بلاطات على کامل عرض الجدار . تشکل هذه الجدران الخارجية: 
التي ببلغ طولها آکثر من 60 متراً وسماکتها نحو متر ونصف تقریباء مربعاً يوجد 
على كل ركن من آرکانه برج داثري الشکل وفي منتصف ثلائة من أضلاعه برج 
صغير نصف دائري؛ في الجبهة الشرقبة يوجد في المنتصف بدلا من البرج البوابة 
التي انکسر جسرها وسقط على الارض بالقرب منها . يبلغ طول جسر البوابة عدة 
أمتار وارتفاعه آکثر من 80 سنتیمتراً وعرضه آکثر من 60 سنتيمتراً؛ ولم تزل 
(1) انظر فتسشتاین؛ نفس المصدر السایق» ص62 وما بعدها؟ ثم فوغییه الهندسة 

المعمارية؛ نفس المصدر السابق: ص69 وما یلها . 


)2( انظر فتسشتاین: نفس المرجع السابق» ص 33 1: وغییه ٠‏ نفس المر جم السایق 
ص 0 7. 
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زخارفه الكثيفة في حالة جيدة. بموازاة هذه الجدران الخارجية الاربعة توجد 
جدران داخلية خفيفة يبعد آحدها عن الآخر نحو عشر خطوات تقريباً ولم يبق منها 
إلا آساساتها . الفراغ الواقع بین الجدارین مقظع بواسطة جدران قلبلة السماكة 
عمودية على الأخرى إلى غرف ضيقة مستطيلة الشکل . وتحیط هذه الجدران 
الداخلية بقاعة كبيرة یقسمها جدار مواز لجبهة البوابة إلى قسمین آحدهما 
الامامي أي الشرفي» أكبر من الاخر. في هذا الجزء پوجد. إلى الیسار قلیلاً من 
باب القاعة الداخلية المهدم حوض بثر مردومء بینما يوجد في الجزء الأصغر 
الواقع في الخلف. أیضاً إلى الیسار بجانب الجدار الفاصل» مبنی يشبه البرج 
مریم الشکل تقریباً وبحجم الغرف مع باب ضیق في الحائط الغربي . يشاهد في 
هذا الجزء الجنوبي الباقي سلیما إلى حد ما عدة حجرات لم تزل واضحة المعالم 
حتی الطابق الثاني وهي ذات ارتفاعات وحجوم مختلفة ولکن الاختلافات 
طفيفة. من الطابق الارضي يژدي درج إلى عدة غرف صغيرة موجودة في منتصفب 
الارتفاع بين هذا الطابق والطابق الاو . في الجهات الخارجية توجد حجارة 
حفرت علیها زخارف في غاية الجمال. وتوجد حجارة مشابهة لها ملقاة على 
الأرض» كما نقلت حجارة منها من هنا إلى ضریح الشیخ سراق. هناك باب 
واحد يؤدي إلى البرج الذي تتخلل جدرانه عدة نوافذ صغيرة. وهناك الکثیر من 
البقایا الجدارية وأکوام الاحجار المتناثرة في کل مکان في القصر الابیض : لكنني 
لم أستطع؛ کمن جاؤوا قبلي» العثور على أي كتابات. وأنا اعتقد آننی آستطیم 
الافتراض أن حفریات قد أجريت في القصر. وقد تكون أسفرت عن العثور على 
أشياء ثمینة» وذلك لأن مستوى القاعة يبدو عالياً بسبب تراكم الأنقاض . وتقول 
الحكايات المتناقلة أن تدمير القصر قد تم على أيدي جیوش تیمورلنك (1400م) 
ومن المؤكد أن البرج الموجود في قاعة البهو قد تم ترميمه ويؤيد ذلك الحجارة 
المزخرفة المبنية فيه وبنية جدرانه . ولكن يبدو وكأن المبنى لم يكتمل بناژه 
آبد) ٩‏ . تظهر في طريقة البناء وفي أشكال الزخارف أشياء غريبة تماما عن الفن 


4 إنني أنفق هنا في الرأي مع فتسشتاين وفوغييه. انظر بهذا الخصوص الفصل الثالث من 
هذا الکتاب؛ ص 21 1. 
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الروماني وتبدو مشابهة لنماذج شرقية. فاستعمال آبراج داثرية بارزة عن سطوح 
الجدران الخارجية بنصف داثرة فقط سبق لي أن شاهدته في الدبيسة قرب 
السویداء ثم شاهدته مرة آخری في مبنی شبیه بالجامع في سامراء وفي آثار قصر 
العاشن القریب من سامراء» وکلا المبنیین یمودان إلى الفترة الأولى من عهد 
الخلافة العباسية . ولم تزل مسألة تحدید هوية القصر الابیض غير محسومة . يعتقد 
سو أن باب تی اي لاسما اند على عکتن برج شمه الذي ری 
ناحية طريقة البناء» لا پحتوي على خندق حماية» ولیس مستبعداً أن تکون 
الحجرات الصغيرة الكثيرة على طول المبنی مخصصة للحامية العسکرية. إلا آنها 
یمکن أن تکون أيضاً مخصصة لاقامة الخدم . 

في مکان قريب جداً في شمال شرق القصر توجد بركة قديمة لکنها لم تعد 
تحتوي على الماءء إضافة إلى ذلك كان هناك في الشمال والجنوب العدید من 
البيوت المهدمة مما يدل على أن المنطقة كانت مأهولة بالسكان في الماضي . 
ومما يلفت الانتباه بشكل خاص ں مبنی كبير قدیم بقع على مسافة ربع ساعة تقریبا 
شمال القصر الأبيض على حدود الرحبة مباشرة ولا توجد فيه أيضاً أي كتابات. 


عندما عدت من القصر الأبيض إلى المخيم بعد ساعتين من المسير رأيت 
جماعتي في حالة من الاضطراب والقلق . دیو رس اكيرما 
إذ لوا بتحدئون طيلة بعد الظهر مع بعضهم البعض بأصوات عالية وبلهجة 
کے يي E‏ 
الجلدية تحتوي على کثیر من الاموال مما جعلهم یقعون في تناقض بين جشمهم 
المادي من جهة والتزامهم بحق الضيافة المقدس من جهة ثانية. ومما آکد لي أن 
الوضع کان غير مریح أن ذبلان» الذي كان فور وصولنا إلى مخیم الغياث قد ربط 
خروفین كهدية على حبل خيمتي لكي يؤكد كما يبدو علاقة الضيافة القائمة بينناء 
قد آمر بنبح احد الخروفین ثم اخ کمية من الا الموجود معي لگ بعد وجبة 
طعام لرجال الغیاث . وقبل ذمابنا إلى النوم جاء خلافاً لکل العادات والبندقية 
في يده» إلى خيمتي وقال انه يريد قضاء اللیل عندي لكي يكرمني بشکل خاص 
حسب زعمه . آما في الحقيقة فليس لدي أدنى شك في أن الغياث کانوا يخططون 
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لقتلي وأنهم کانوا سينفذون ذلك فعلاً لولا ذکاء ذبلان ووفائه. وتجدر الإشارة 
إلى أن هذه هي الحالة الوحيدة» خلال ترحالي في البلدان الاسلامية» التي لم 


في اليوم التالي تعرضنا أيضاً لمضايقات أخرى. كنت أنوي السير في طريق 
لم يسلكه أي أوروبي قبلي للوصول إلى جبل سيس ثم إلى نبع غير مرسوم على 
الخرائط ولكن جميع البدو يعرفونه تحت اسم «بثر زبیدة* ويقع عاليا في الجبل 
خارج المنطقة البركانية . وكنت أريد الوصول من هناك بشكل مباشر إلى تذمر . 
وكنت قد أرسلت في اليوم السابق رجلاً إلى جبل سيس وإلى النبع الذي لا يبعد 
سوى بضع ساعات لكي يستطلع الطريق ومدى توفر الماء في المنطقة. عاد الرجل 
بأخبار سارة وجلب معه ‏ وهذه حالة نادرة جداً هنا غزالاً . وبما آني كنت أنوي 
ترك القافلة تسير بين حين وآخر منفصلة عنا نحن الخيالة لأنه لم تكن هناك أي 
ضرورة لان نرافقنا بسرعتها البطيئة في جميع الطرق الفرعية والالتفافية التي 
رسمتها لنفسي؛ فقد كان من الضروري أن يرافق رجل من غياث كل مجموعة من 
أجل حمايتها وخاصة لأن غزوة من غياث ضد عنزة تضم 70 رجلاً كانت في 
الطريق وكانت عودتها متوقعة في كل لحظة. ولذلك طلبت أن يرافقني آخو ذبلان 
مع عدد من رجاله حتى تدمر على الرغم من أن منطقة الغياث تنتھي قبل بثر زبيدة. 
والآن برز أمامي العديد من المشاكل دفعة واحدة. أولاً ظهرت عدم كفاءة الشيخ 
منصور بكامل أبعادها. فلم تكن لديه أي معلومات عن المسافات ومواقع المیاه 
ولم يجلب معه من دمشق سوى 12 قربة وكان قد قال إنها كافية في جميع 
الاحوال. ولحسن الحظ لم أتقيد بنصائحه هذه المرةء إذ كنت قد تعلمت من 
تجارب الأيام الماضية أننا سنحتاج خلال مسيرناء الذي سيستغرق حسب 
معلومات الغياث يومين حتى ثلاثة أيام في أرض خالية من الماء إلى ما لا يقل 
عن 36 قربة. وبجهد الجهيد تمكنت من الحصول على هذا العدد من القرب 
الجلدیةء ورغم ذلك لم يكن قد تبقى لديناء رغم كل الاقتصاد في الاستهلاك 
قطرة ماء واحدة عندما وصلنا إلى الضمير. فضلاً عن ذلك كان الشيخ منصور قد 
أوقعني في ورطة حقيقية بأن وعد مرافقينا من الجمّالة لقاء المقطع الممتد من 
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الرحبة حتی الضمیر أو بير زبيدة بأجر یعادل تقریباً سعر شراء الجمال التي 
سترافقنا . وعندما رفضت دفع هذا المبلغ نشب خلاف بيني وبين الغیاث استمر 
ست ساعات ولم ينته إلا بعد أن وافقت على أجر كان لم يزل عالياً جداً بالنسبة 
للظروف السائدة هناك وهو 10 مارك كل يوم وجمل . إلى جانب هذه المصاعب 
تعين على إزالة مخاوف مرافقي غير الغیائیین من الغياث من جهة ومخاوف الغياث 
من الجنود الأئراك من جهة أخرى ‏ إذ كان يوجد في الضمير فصيل من الشرطة 
الأتراك. ولم يقبل شیوخ غياث مرافقتي إلا بعد أن قبلت أم ذبلان الوعد الذي 
قطعته على نفسي يحماية ابنها من الاتراك . لکن الصعوبة التي واجهتها في إقناع 
جماعتي وإزالة عوفهم كانت أكبر بکثیر . إذ إن الجمالة الذين کانوا يعرفون ما 
يشتهر به بير زبيدة من سمعة سيئة ومن أنه معبر لقوافل الغزو رفضوا رفضاً قاطعاً 
الذهاب معي؛ لا بل إن اثنين منهم ركبا على جمليهماء اللذين كانا لم يحملاً 
بعد وحاولا المغادرة ‏ الأمر الذي كان خطره سيكون آکبر من خطر السير معي» 
إذ لو فعلا ذلك لتبعهما الغیاث على الفور وأخذوا جملیهما وقتلوهما دون تردد 
عند إبداء أي مقارمت هذا بصرف النظر عن آنهما کانا سيتيهان في الحرة دون ماء 
ویمونان من العطش . اضطررت إلى اللجوء إلى القوة لإعادة هذين الرجلين 
الانفصالیین إلى جادة الصواب. كان هؤلاء الرجال يخشون أكثر من أي شيء آخر 
غدر الغياث الذین» حسب رأيهم؛ سيغدرون بنا ویهاجموننا بعد زبيدة. وعندما 
استجبت في النهاية لطلب هؤلاء الرجال ووعدتهم بعدم الذهاب إلى الضمیر عن 
طريق زبيدة» وإنما إلى الغرب قليلاً عن طريق جبل سيس» رفض مرة أخرى 
الغياث بمن فيهم ذبلان مرافقتي بحجة ثارات الدم بينهم وبين الجنود الأتراك. لم 
يكن في وسمي التأكد مما إذا كان تخرّف جماعتي من الغياث مبرراً أم لا ومما إذا 
كانوا ربما ينوون قعلاً البطش بي بعد بير زبيدة. في النهاية قبل الدروز الحل 
الوسط الذي قدمته مقرونا بوعد قاطع بأن أكفل بحياتي الغياث تجاه الأتراك. 
على الرغم من ذلك أصر بعض الجمالة وبينهم أخو ذبلان على رفضهم 
السماح للجمال العائدة للاخ الأكبر بمرافقتي» وبررت أم ذبلان نفسها هذا 
الرفض بان أهله يمنعونه من الاستمرار في مرافقتي . وبجهد الجهید آمنت أخیراً 
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الرجال والجمال اللازمین لرحلتي ثم ودعت أولاً دروزي الطیبین الذین حال 
وجردهی على الارجح؛ دون وصول هذا الخلاف المزعج إلى نهاية سيثة. 
آعطیتهم رسائل شکر إلى محمد نصار وإبراهيم باشا الاطرش آبلفتهما فیها 
بوصولنا بسلام إلى الرحبة وبمغادرتنا الواحة. أعطيت نجیب ساعة ید وفارس 
جنیها تركياً وكفيئين والقریب الثالث لمحمد نصار جتيهاً تركياً وكفيّة واحدة 
والخادم ثلائة مجیدیات . 


وآخیراً انطلقنا في الساعة التاسعة و 45 دقيقة بعد أن هرب؛ رغم كل الانتباهء 
أحد الجمالة الجدد . بالمقابل التحق بقافلتنا بعض الصلیب» رجلان وامرأة. کانوا 
بریدون مرافقتنا حتی الطرف الشمالی للمنطقة البركانية وبعد ذلك التوجه نحو 
الشمال الشرقي للالتحاق بقبیلتهم . آما ذبلان؛ الذي وعدته بالاستغناء عنه في 
الضمیرء کان قد استعاد مزاجه الطیب وسار بجانبي على رأس القافلة . 


مرت طریقنا قرب بركة السویدر المذكورة سابقاً والبثر المسما: «بير الفضل" ثم 
في البداية فوق لسان بركاني یسمی خشم ریحان وهو مرتفم لا يزيد ارتفاعه على 
بضعة أمتار ويمتد كذراع شمالي شرقي للحف في الرحبة . هذا اللسان''' البركاني 
مغطى بعدد كبير من الاثار التي أطلق عليها مرافقونا مجتمعة اسم «البريسية٠.‏ عند 
الطرف الشمالي للخشم كانت توجد أيضاً نحو 30 إلى 40 خيمة للغياث. وقد قدم 
لنا هناء وفي وفت لاحق مرة آخری عند رعاة قطعان الماعزء اللبن الذي یشرب 
ممنداً بالماء وهو شراب لذيذ ومنعش . بعد ذلك توجهنا ونحن في أحسن مزاج نحو 
شمال الشمال الشرقي في الرحبة التي أصبحت واسعة جداً الآن. 

إلى الشمال قليلاً من الخط حيث تنتهي جبال الصفاة في الشمال الشرقي ترتفع 
الارض شيئاً نشیتا . هنا يتسع السهل الخالي من الحجارة نحو الغرب أيضاً ويمتد 
على طرف الصفا . يبلغ امتداد هذا الجزء نحو الشمال اعتباراً من هنا نحو 8 كيلو 
مترات تقريباً . سار طريقنا الآن يصورة عامة بموازاة مجرى أملود السيس الجاف 
وهو الجدول المذكور سابقاً والذي یزود الرحبة في أوقات المطر بالماء. في 


(1) الخشم يعني البروز؛ وتستعمل كلمة الخشم في لهجة البدو للتعبير عن الأنف. 
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الساعة الثانية عشرة» أي بعد ساعتین تقریباء کنا قد عبرنا الأرض السهلية» التي 
تحتوي على كمية قليلة فقط من الحجارة البرکانیةء ودخلنا مرة أخرى في المنطقة 
البركانية الحقیقیة» وهي صحراه صخرية لکنها ليست مخيفة الشکل کالحرة 
الجنوبية. في البداية عبرنا منطقة السيلان البركاني المسماة ارجم المرأةة وهي 
تشكل بركاني هام لم نشاهده وإنما مررنا بعیدا عنه تارکینه على يسارنا من جهة 
الغرب. وفي الساعة الثانية عشرة والنصف رأينا مشتى كبيراً تبعه من الجهة الشرقية 
لمنطقة المرعى عدد من المخيمات الصغيرة. وفي الساعة الواحدة و40 دقيقة 
رصلنا إلى المنطقة الكبيرة لجبل السيس ذي الفوهة البركانية التي دخلناها في اتجاه 
المرجل» أي باتجاه الشمال مباشرة» وسرنا فيها ببطء صعوداً نحو الأعلى . 

بعد 10 دقائق وصلنا إلى سطح هضبة بركانية والآن شاهدنا جبل سيس 
شامخاً أمامنا بينما انفتح المنظر من جهة اليسار على عدة جبال آخری. ظل 
الاتجاه نحو الشمال؛ وفي الساعة الثانية ونصف وصلنا إلى هضبة أخرى تبرز 
كشرفة جديدة ارتفاعها عدة أمتار فوق السطح التدريجي الأول الصاعد ببطء. 
يشكل سفح الهضبة تقعراً على شكل هلال يوجد فيه #بير آم راحيل» الذي لا یعرفه 
إلا من يعرف المنطقة بشكل جيد. 

كان هذا هو البثر الذي كان رسولنا في اليوم السابق قد قال لنا أنه يحتوي 
على الماء ولكن عطشنا الحارق وحده هو الذي جعلنا نستطيع الشرب مما فيه. 
كانت تغطي سطح الماء طبقة من الوحل ذي اللون الأخضر؛ وعند إزالتها ظهر 
نحتها كثير من الديدان وعدد من الضفادع وحية صغيرة. ولكن رغم ذلك شرب 
الرجال والبهاتم من الماء المنعش . وعلى أي حال فإن بير آم راحيل هو حوض 
صخري موسّع اصطناعیاً قطره 3 أمتار وعمقه متران تقریباً؛ ولا شك في أن مياهه 
تغطي في الشتاء جزءاً من حاجة المنطقة المجاورة. 

على الرغم من أن النهار لم يكن قد اقترب من نهايته بعد قررنا قضاء الليل 
هنا لان رسولنا كان قد أخبرنا أن خزان الماء في جبل سيس فارغ. كانت 
المسافة» بخط جوي: بين هنا والضمیر تبلغ نحو 70 كيلو متراء وهذا يعني أننا 
كنا نحتاج في هذه الارض الوعرة إلى مسير يومين کاملین على الاقل حتی نصل 
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إلى موقع للماء» ولذلك کنا مضطرین إلى الاعتماد اعتماداً كاملاً على الماء الذي 
نحمله معنا في 36 قربة . علاوة على ذلك كان یتعین علینا أن نضم في حسباننا أننا 
قد نصطدم بقبيلة معادية للغیاث ونضطر بالتالي إلى تغیبر طریقنا مما يؤدي إلى 
إضاعة کثیر من الرقت. وحتی التوقف عند بير أم راحیل؛ وخاصة في المساء 
والصباح؛ لم یکن خالیاً تماما من الخطر لان هذا المکان کان على مسافة عدة 
أيام » حتی بير زبيدة في الشمال» بصرف النظر عن الرحبة ذاتها» الموقع الوحید 
الذي يحتوي على الماء بالشبة لجماعات الغزو . 


في صباح الیوم التالي انفصلنا كارهين عن القافلة التي يتعين علیها الآن 
التوجه مباشرة إلى الضمیر بینما قررنا نحن الذهاب عن طریق جبل سيس أي 
سلوك طریق اطول. كانت الطریق التي اخترتها تسیر بخط مستقیم من بير أم 
راحيل إلى بير زبيدة ولذلك فهي معرضة جداً للهجمات والنهب. ولهذا السبب لم 
يكن من الحكمة أخذ القافلة مع حمولتها الثقيلة وما فيها من أشياء ثمينة تثير 
جشع البدوء معنا على هذه الطریق» بینما نحن الخيالة؛ الذين فوق ذلك مسلحون 
بشكل جید؛ نستطيع الود بسهولة أكبر على هجوم محتمل. غير أن تعرض القافلة 
لهجوم من رجال العنزة المنتشرين حول «درب الغزوات» لم يكن مستبعداً أيضاً . 
لذلك أرسلنا أشبان» أحد أصحاب منصور؛ وهو معروف بشكل جيد لدى عنزة 
مع القافلة على هذا المقطع من الرحلة بیتما بقي منصور معنا . 

بعد مسیر ساعتين متواصلتين (12 كيلو متراً تقریباً) باتجاه الشمال وصلنا إلى 
جبل سيس . يشكل جبل سيس فوهة بركانية دائرية الشكل تقریباً يبلغ قطرها نحو 
نصف كيلو متر وترتفع بصورة حادة نحو 100 متر فوق السهل المنخفض . جدران 
حواف الفوهة رقيقة بشکل غير عادي وتنحدر بصورة عمودية تقریباً إلى عمق 70 - 
0 متراً. من جهة الشمال الغربي يوجد» في الفوهة انهدام واسم وإلى الجنوب 
والغرب من الجبل يوجد نوع من الخندق؛ منخفض بین مرتفع الهضبة التي 
عبرناها والطرف الحقيقي للفوهة البركانية . هذا الخندق ينخفض باتجاه الجنوب 
الغربي ويزداد عرضه ثم يصب في واد مسطح واسع على السفح الجنوبي والشرقي 
لجبل سيس . يتحول الوادي نحو الشرق إلى سهل منخفض يحيط بحوض رملي 
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داثري الشکل طوله عدة کیلومتراث یشکل في الشتاء بركة ماثية واسعة قليلة 
العمق. وعلی مسافة غير بعيدة من الموقع؛ حیث يبدأ الخندق؛ يرجد ثلاث أو 
آربع جوّر غريبة یطلق علیها اسم «نبع6. هنا ظهرت في الماع الرملي قطرات من 
الماء الصافي. وقد استطعنا أن نأخذ منها عدة لترات فقط » وقیل لي إن تجمع 
كمية ممائلة یحتاج إلى بضمة أسابيع . نحو الجهات الاخری تنحدر الهضبة 
البركانية لجبل سيس ببطء ونشکل منطقة ضخمة لجریان الفرهة البركانية تتصل من 
جهة الشمال الغربي بمنطقة جبل المکحول ومن جهة الجنوب الخربي بمنطقة رجم 
المرأة ومن جهة الشرق بالسهل الصحراوي: الحماد . في المنخفض الجنوبي كان 
يوجد في يوم من الأيام مدينة كبيرة نسبياً لم تزل بقایا بیوتھا تمتد هنا طولانياً على 
مسافة تزيد على نصف ساعة بینما عرضها قليل. وتبدأ الآثار في نقطة توسع 
الوادي في الجنوب الغربي من الفوهة. وعلى السفح الشرقي والجئوبي لحافة 
الفوهة توجد أيضاً بقايا أبنية . من الممكن أن تکون المدينة الميتة قد كانت 
موجودة على هذا السفح الشرفي. فقد وجدت هنا حجراً واقعاً على الأرض طوله 
5 متراً تقريباً وعرضه 0 ستتيمتراً ومحفور على سطحه الخارجي مستطيل طويل 
يمتد أحد ضلعيه الضيقين مشكلاً ما يشبه القوس. على السفح الجنوبي الشرقي 
فوق المدينة الميتة» وخاصة هناك في الأعلى على طرف الفوهة نفسهاء وجدنا 
عدداً كبيراً من الكتابات السبئية المحيّرة مع صور شموس ساطعة وبشر وإبل وغير 
ذلك من الرسومات التي تشیر بشكل واضح إلى الأصل العربي الجنربي لبناة 
المدينة أو لسكانها”'' القدامى . كان للرومان محطة رئيسية على جبل سيس كانت 
مهمتها مراقبة بدو الحرة وحماية سورية من الهجمات القادمة من الشرق. لكن 
كتابات لاتينية أو إغريقية لم يعثر عليها أحدء لا فوغييه أو وادينغتون ولا شتوبل 
أو أنا. ومن المؤكد أن المحطة الرومانية على جبل سيس هي نفسها آنای(2) 


( قوغييه ذكر ثلالة فقط من هذه الكتابات السبثیة؛ انظر: كتابات سامية؛ ص 142. 
اثنتان من کتاباته تحملان علامة الصلیب وتعودان حسب رأيه إلى القرن الرابع بعد 
المیلاد . 

(2) موریٹس؛ عن الطبوغرافيا القديمة للبالمررينه (الأكاديمية الملكية للعلوم) برلين 
9 ام ص۰16 يسميها آناتو . 
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تابعة» مثل حامية نمارة الاصغر جداً» لدوکس فونيكس”'" . آما الکتابات الكوفية 
القليلة التي عثر علیها فوغییه "۳" فتعود إلى العهد الاسلامي . 


من بين الآثار الملفتة للانتباه بشکل خاص في جبل سيس آود ذکر الآثار 
التالية: 


1- في أبعد نقطة في الغرب من طرف حقل الآثار المقابل لجبل سيس توجد 
بقایا جدران بناية مستطيلة الشكل كانت تتألف كما يبدو من غرفة كبيرة واحدة 
أي من قاعة مسقوفة. يبلغ طول جدرانها الخارجية 29 خطوة وعمقها 17 خطرة. 
في منتصف الضلعين الطويلين في الشمال والجنوب يوجد باب واحد. وبموازاة 
الضلعين الطويلين لم يزل يوجد حتى اليوم قوس مزدوج كان يساعد على حمل 
السقف ويقسم القاعة إلى قسمین . ولم بزل باقیاً أيضاً قوس الباب الجنوبي 
الأصغر جداً وكذلك بقايا الجدران المبنية من حجارة مربعة الشكل . 


2 - على بعد دقائق قليلة من هذا المبنى یوجد؛ في السهل المنخنض› قلعة 
كبيرة مربعة الشکل؛ على الأرجح رومانية» لم تزل جدرانها الأساسية» التي تبلغ 
سماكتها مترين تقريباء ظاهرة حتى الآن. على الزوايا الركنية وفي منتصف 
الأضلاع التي يبلغ طولها 0 خطوة تقریباً توجد بقايا أبراج مستديرة فقط في 
الجبهة الشمالية يوجد بدلا منها جزء نات على شكل نصف دائرة وله باب كبير. 
هذا الجزء البارز مبني من حجارة قوية جداً ومزود بنافذتین تشبهان فتحات إطلاق 
النار. على الجهة الشمالية يستند بناء صغير مربع الشکل أيضاً؛ ولا شك في أنه 
جدید» يحبط بالجزء البارز ويلغ طول ضلعه 54 خطوة ويوجد في زاويته الشمالية 
الغربية بقايا جدران أخرى. هنا يقع بثر مردوم بالأنقاض. لم يتبق من الجدران 
إلا الحجارة السفلى . أما البروز المحصن مع الباب الكبير فهو في حالة أفضل . 
يقع فوغييه بأخطاء في قياساته» فهو بصف القلعة بأنها مربع طول ضلعه 34,20 


(1) انظر نوئیسیا ديغنيتاتوم» سيك» ص 68, 
(2) انظر فوغبه. کتابات سامیةء ص 142. 
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متراً تقريباًء كما آنه» فضلاً عن ذلك» لم برسم في مخططه المبنی الخارجي 
الکبیر المرتبط بالحصن . تذکرنا هذه القلعة من ناحية الشکل بالقصر الابیض في 
الرحبة لکنها محاطة بخندق حماية ظاهر بشکل أوضح . 

3 هناك بثر آخر آکبر وأعمق بمقدار 10 آمتار تقریبا: ويحيط به جدار مربع 
الشكل؛ موجود على بعد عدة دقائق إلى الشمال الشرقي من القلعة. 


4 على مسافة غير بعيدة عن هذا البثر توجد الأجزاء الأساسية لمبنی برجي 
ندیم ذي - خمسة أضلاع له من جهة الفرب» أي باتجاه جبل سيس » باب واحد 
ويل 


5 على مسافة أبعد قليلاً نحو الجنوب الشرفي توجد بقايا مدينة سيس 
الأسلم من كل ما سواها. وهنا تلفت الانتباه بناية يصفها البدو أحباناً بأنها حمّام 
واحیانا أخرى بأنها كنيسة. وهي تتألف جزئياً من آجر أحمر ولذلك يطلق عليها 
اسم خربة الحمرا»؛ على عكس «خربة البيضاءالتي تطلق على القصر الأبيض في 
الرحبة . يحتوي المبنى الرئيسي» الذي يبلغ عرضه 5 خطوات وطوله من الشمال 
إلى الجنوب نحو 25 خطوة» على جبهته الشمالية على توسع نصف دائري يشبه 
المحراب كان دون أدنى شك مغطى بسقف على شكل قبة. في النهاية الجنوبية 
يوجد حجرتان مربعتان طول ضلع كل منهما نحو مترين. ويبدو أن الجزء الاسفل 
من الجدار المبني بحجارة مربعة خام هو الذي حافظ بعد سقوط الجدار؛ على 
البناء المتعرج الموجود فوقه الآن والمؤلف من الآجر الأحمر. يجاور هذه البقايا 
الجدارية من جهة الغرب حجرة أمامية على شكل صليب مسنن متصلة مع المبنى 
الرئيسي بفتحة باب . لم يتبق من هذه الحجرة الأمامية سوى بقايا قليلة منخفضة . 
وتشير الفتحات الأنبوبية في الغرف الصغيرة الموجودة في الجهة الجنوبية من 
المبنى الرئيسي إلى أن المبنى بكامله كان. حسب رأيي حماما'". 


6 فى الجزء الجنوبی من هذه الآثار توجد الہقایا الجدارية السفلية لبناية 


(1) انظر المخطط الموجود عند فرغییه. سورية المركزية» هندسة العمارة؛ ص ۰7٩‏ 
والمخطط 25. 
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كبيرة جداً مربعة الشکل يبلغ طول ضلعها 80 خطوة تقریباً . تقم هذه البناية على 
سفح الهضبة التي سرنا علیها عند مجیتنا من آم راحیل إلى هنا . وهناك آثار هامة 
آخری تجاور المبنی من جهة الشرق . 

7- في وسط الحوض الرملي الکبیر الجاف على سفح جبل سيس توجد 
على مرتفع بسیط آثار جدران كانت كما يبدو عائدة لقلعة قديمة معزولة. 


8- عند أسفل الطرف الحقيقي لجبل سيس یلفت الانتباه باب کبیر مرب 
الشکل والحجر الذي ذکرناه سابقاً . 


في الساعة الثامنة وخمسین دفيقة غادرنا جبل سيس لكي نعبر التراخون 
الشرقي من قطره الممتد نحو الشمال الغربي. سرنا في بادی الامر في الخندق 
المذکور سابقاً باتجاہ الغرب مع اتحراف سيط نحو الشمال» وفي الساعة العاشرة 
وأريعين دقيقة وجدنا إلى يسارنا مشتى كبيراً على الحدود الغربية لسهل صغير خال 
من الحجارة. 


اعتباراً من الآن تكائرت أعداد هذا النوع من السھول؛ وعلى الرغم من أن 
الحجارة البركانية لم تزل تغطي سطح الأرض كلياً دون أن تترك أي أثر لطریق فان 
السير هنا لم يعد صعباً كما كان في الجزء الجنوبي الغربي من الحرة. ويذلك 
أصبحناء وبفضل معرفة ذبلان بشكل جيد للمنطقة» نتقدم بسرعة 4,5 كيلومتراً في 
الساعة. في الساعة 11 و45 دقيقة رأينا مرة آخری مشتى على یمیننا وبعد وقت 
قصير اجتزنا المرتفعات البركانية الأولى التي تشكل الصف الأبعد شرقاً من 
المرتفعات التي تمتد من جبال الصفا نحو الشمال وهي : جبال «تل الرحية السمرا» 
و«تل الرحيّة الشهبا» التي أصبحت في الساعة الثانية عشرة والنصف تقع على مسافة 
2 کیلومتر تقریباً إلى يسارنا. في الساعة 12,45 وصلنا إلى «تليل الأقعس» و«تل 
الأقعس» الذي كان یقع على بعد 3 كلم إلى یسارنا . كان اتجاهنا قد أصبح شمال 
غرب تماما . انطلاقا من هنا سرنا باتجاه #جبل رغيلة» في الجنوب وشاهدنا خلفه 
إلى اليمين قليلاً جبال حوران. وفي الساعة الثالثة و20 دقیقة صار على یمیننا تل 
قبيان الأشهب» وعلى يسارنا تلاً #الضرائر؛. (أي زوجتا الرجل الواحد). بعد 
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هذين التلّین وفي الوسط بینهما ظهر في الساعة 3 و35 دقيقة «تل الضرس». والی 
يسار وجنوب غرب تلي الضراثر یقع اتل البواق» والی الیمین #تل خنیفس 
الاسود». وفي الساعة الخامسة والربع أصبح على یسارنا وعلی مسافة غير بعيدة عنا 
«شيخ التلول» الذي یسمی أيضاً اتل عاجل؟ أو «تل العاقل»» وهو يحمل هذا الاسم 
لأنه الاعظم بين الجبال المحيطة به . وهنا توقفنا للاستراحة. 

كنا قد التقینا خلف تل الاقعس (في الساعة ۰2 55 دقیقة) بقاذلتنا؛ لكنني 
مبقتها مرة آخری مع مجموعتي بعد آن حددت مکان الاستراحة عند تل عاجل في 
الساعة الخامسة. خیّمنا في العراء وکان الرجال المرافقون یتولون الحراصة 
بالتناوب. في الساعة 12,30 ليلا امتطینا ظهور خیولنا وتابعنا السیر في القافلة 
نحو الغرب أولاً ثم نحو غرب الشمال الغربي لنلتف على تل العاجل بقوس من 
الیمین إلى الیسار . في البداية سرنا ببطه بسبب الظلام ونتيجة لتبديل الانجاه كنا 
قد ترکنا قبل ذلك بوقت فصير على يسارنا اتل الشیبة٤ء‏ وبعد ذلك اتخذنا طریقا 
باتجاه شمال - شمال - غرب . وقبل ذلك كنا قد حددنا مسارنا باتجاه 9تل لیلی» 
و«تل حویفر» إلى الیسارء والثلیثواه شمال شرق واتلول السریجیات» إلى اليمين 
والامام. وفي الساعة الخامسة صار اٹل الدکوة» على یسارنا والی الجنوب قلیلا 
من هذا التل وجدنا في السهل مشتی . في هذه المنطقة کان شتوبل قد عثر على 
آثار آخری» لکن البحث عنها يجب أن يجري على مسافة بعيدة إلى حد ما إلى 
الغرب من طریقنا. عند الدکوة انتهت المتطقة التي یتنقل فیها الغیاث وبدأت 
منطقة تعود لقبائل آخری ذات علاقة طيبة مع عربان الجبل في جبل حوران . 


في الساعة الخامسة وخمسة وأربعين وصلنا إلى سهل مغطى بالرمل تتخلله 
مرتفعات تشبه الکثبان الرملية وفیه شجیرات دغلبة صغيرة شاهدنا فیها بعد فترة 
طويلة من الزمن منظر النباتات الخضراه. في الساعة الخامسة و50 دقيقة حدد 
مسارنا باتجاه تلول السریجیّات وإلى الغرب منها «تل المطلة»: أي التل المشرف 
على المنطقة المحيطة به : وهو فوهة بركانية منهدمة نحو الغرب . إلى اليمين» 
شمال شرق النقطة الموجودين فيهاء يقع ”تل أم أذن» وكان يظهر خلفه «تل ملح 
قرنفل». في الساعة السابعة كانت الجيال قد أصبحت وراءنا وشاهدناء والسهل 
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الواسع إلى يسارناء في الافق البعید ملامح المآذن في دمشق. وفي الساعة الثامنة 
وجدنا في الغرب مشتی عائلة تنشمي إلى قببلة معروفة منذ العصر القدیم وهي قبيلة 
«مصایدا أو «مساعد». ویوصف آبناژها بأنهم «صیّادة» ومن «الرعيّة» أي 
الخاضعین للحکومة. 

هنا كنا قد وصلنا تقریباً إلى طرف التراخون البركاني. في الساعة الثامنة 
اتجهنا نحو «تل بریغیت»۰ وفي الساعة 8 و45 دقيقة إلى «تل عيش»» آخر تلول 
التراخونة. الآن أصبحت الارض وديعة وتهبط بهدوء مریح نحو سهل الضمیر . 
ولذلك أطلقنا العنان لخیولنا وسبقنا القافلة. وفي الساعة 9 و10 دقائق صار تل 
الهديب» وفي الساعة 10 و45 دقيقة صخر بركاني منفرد في السهل إلى الیمین؛ 
وفي الساعة 11 تل الأرينبيّة إلى اليسار. في الساعة 12 وربع وصلنا إلى برج 
«البرج؟ المبني بحجارة بيضاء» وإلى جانبه آثار من عصر النھضة' وهو يبعد 
مسافة نصف ساعة عن حقل الاثار المسمى «خربة المقصورة». 

في البرج وصلنا إلى نهر المکبرت وهو جدول عرضه 0,75 متراً وعمقه لا 
يزيد عن ذلك » مياهه لها نکهة كبريتية» ويلتقي في وقت لاحن عند الضمیر مع 
جداول كبريتية أخرى تنبع من جبل أبو القرس» ثم تصب جميعها في بحیرات 
المرج الدمشقية. على الجانب الآخر من النقطة التي لامسنا فيها نهر المكيرت 
كانت توجد فشلة صغيرة. فی الساعة 12 ونصف وصلنا إلى بساتین الضمير. 
وقبل ذلك أعطاني ذبلان بندقيته لكي يظهر أمام الجنود الاتراك بأنه غير مسلح. 
بانتظار وصول القافلة استقبلنا فلاح ضميري وأحسن ضیافتنا . كان للرجل 
علاقات تجارية مع الغياث وعلاقة صداقة مع ذبلان. کان يذهب داثما في الشتاء 
تحت حماية ذيلان إلى الرحبة ليبيع البدو هناك في خيمة ذبلان البضائع الأوروبية 
وأيضاً الأسلحة والذخيرة مقابل النقود المعدنية أو الأشياء التي استولوا عليها في 
غزواتهم الناجحة . 
(1) الکتابات كان وادینفتون» نفس المصدر السايق: ص585 (رقم 2سي )› قد 

ذكرها؛ انظر فتسشتاین» كتابات مختارة إغريقية ولاتينية (مجلة الأكاديمية الملكية 

للعلوم» 1863م)ء برلين 1864م» ص 315. 
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الفصل السابع 
من الضمير إلى تدمر 


الضمیر . - المعبد . - کتابة نبطية شمالیة . - بريد الصحراء . - وداع ذبلان. - 
عبر احوض وادي» الحماد. - المقصورة. ‏ خان آبو الشامات. - خانات 
وقشلات في البادية. - بشر زبيدة. أبو الحبایا . - سلسلة الجبال بين الضمیر 
وتدمر. ‏ بركانا العبد والعبدة. - الغزو عند الحفیّر. - القریتین. - القصر 
الصحراوي قصر الحیر . - عبن البیضا . - عاصفة رملیة. - وادي القبور في تدمر . 

د جو جو 

نصبنا مخيمنا في الجهة الشمالية الشرقية من قرية الضمير على سفح 
الامتدادات الشمالية لجبال لبنان الشرقية. وبالقرب منا كان يوجد العديد من 
«لمطامیر» المحفورة في الأرض الصخرية لتخزین الحبوب والتي تعود إلى ما قبل 
العصر الإسلامي. وكان منظر الضمير مع بساتينها والمعبد الإغريقي الروماني 
القديم البارز من بين بيوتها المتشابكة يبدو لنا في غاية السحر والجمال بعد كل ما 
عانيناه من قحط خلال مسيرنا الطويل فی الصحراء. المعبد محاط للاسف 
بالبيوت والأكواخ بحيث لا يستطيع المر» مشاهدته بشكل كامل . في الكتابة 
الإغريقية الكبيرة المنقوشة على جهته الشرقية تمت في وقت لاحق إزالة اسم 
القيصر الروماني الذي بني هذا المعبد تکریماً له» ولكن يتبين من البقايا المتبقية 
من الحروف؛ وكذلك من التاريخ 245 بعد المیلاد. أن المقصود لا يمكن أن 
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یکون الا القیفیر فلب العربی الم لوداقی خوران ,وشن الإشارة بهنه 
المناسبة إلى أن الضمیر هي آخر قرية في الشمال عثر فیها على کتابات نبطية. 
إحدى هذه الکتابات» تعرد إلى عام 99 بعد المیلاد اکتشفها البروفسور موریتس 
على عمود ثماني الاضلاع؛ عند وجودي هنا كان هذا العمود مرمياً على الارض 
في أحد شوارع الضمیر 2 . 

الضمير هي أبعد قرية من قرى سهل دمشق في صحراء الحماد. تحمل هذه 
القرية الكثيفة بالسكانء ذات الأزقة الضيقة المتعرجة» من ناحية أسلوب البناء نفس 
الطابع الموجود في القرى الواقعة على أطراف الصحراء وفي الواحات المجاورة. 
تتألف البيوت من طابق أو طابقين وهي مبنية من الحجارة والطين» مدهونة غالبا 
بالأبيض ومزينة بألوان فاقعة» وتصطف دون فواصل إلى جانب بعضها البعض 
بحيث تشكل الواجهات المطلة على الشارع جداراً متصلاً لا تخترقه أي منافذ سوى 
الأبواب. وتحتوي البيوت على ساحة داخلية وزرائب للحيوانات لان السكان 
يعملون في الزراعة. فوق الأبواب المنخفضة يوجد في الجدار كثير من الصحون 
الملوئةء وغالباً باللون الأزرق. الباحة الداخلية ممهدة بشكل جيد . وفي غرف 


(1) انظر وادینفتون» نفس المصدر السابق» ص 586: رقم 2562. اسم المقصورة؛ الذي 
استعمله وادیتغتون للخربة والضميرء لا يستعمل في العادة للضمير وانما فقط للخربة 
التي هي بقايا قلعة أثرية تقم إلى الشرق من الضمير. والاسم 'دومن؛ المرسوم في 
بعض الخرائط في موقع غير بعید عن الضمير يعود سببه إلى خخطأ. إذ لا يوجد 
مرقع اسمه دومن في تلك المنطقة من الحماد. بخصوص ضمير - ادمیدیرا. .۰ 
انظر وادینفتون» کتابات في سوریة. ص 586. موریتس بترك في مقاله عن 
الطبوغرافیا القديمة للبالمورینه (مجلة الاكاديمية الملکیة)» برلین 1889مء ص13 
و20 سالة ما إذا كانت آدمیدیرا تعني الضمیر أم صیدنایا دون حسم. آما ريترء 
نفس المصدر السابق» الجزه ۰17 ص 1457 فیعتبر» استناداً إلى تقریر آدیسون 
(1835)» آدميديرا = القطيفة. جميع هذه الاعتبارات غير مرضية. بل إن 
آدمیدیرا يجب أن تكون واقعةء إذا ما اعتمدنا على رسمة تابولا عند ممر ثنية أبو 
العطا» في النقطة التي يتفرع فيها الطريق إلى القريتين عن الطريق الكبير دمشق - 
حمص ۔ 

(2) قام تفسیرها ذاخاو في مجلة الجمعية الالمانية المشرقیة عام 1884 الجزء 38؛ 
ص535 وما يليها. 
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الجلوس توجد تجويفات تشبه الخزائن فیها العدید من الرفوف تصنعها النساء من 
نوع من الطين المخلوط بالزبل . ومن نفس المادة تصنع أيضاً الاوعية المستديرة 
الكبيرة التي يزيد ارتفاعها على متر وتضیق شیٹا فشيئا نحو الاسفل وتستعمل لحفظ 
القش والحبوب والماء والزیت: وتتسم غالبا لاختباء رجل فيها . ذكرتني هذه 
الا وعية بحکایة من قصص ألف لبلة وليلة حيث تقوم الجارية الوفية بقتل اللصوص 
المختبئین في ظروف الزبت . القرية محاطة من جميع الجهات بإکلیل من البسانین 
المروية بماء جار والمسيّجة بأسوار من الطین لحمایتها من دخول الغرباء أو 
الهجمات المعادية . يعيش أعالي الضمیر في حالة ميسورة» فقد رأيت كثيراً من 
الابقار التي لا يراها المرء حتى ولا في قری الواحات. 


يحمل سکان الضمیر سمات الفلاحین السوریین ولا یئمتعون بجمال متمبز . 
بنیتهم قوية» عظامهم غلیظت وتقاطيع رجوههم فظة. وهم یختلقون بذلك بشکل 
بارز عن سکان تدمر وغیرها من فری الصحراء الذین کانوا بدوا متنقلین ثم 
استقروا. فمن الراضح أن أهالي الضمیر ما زال يجري في عروقهم جزء کبیر من 
الدم الآرامي القدیم . 


تشکل الضمیر الیوم نقطة الانطلاق على طريق البرید من دمشق إلى بغداد 
التي تتجه اعتباراً من الضمیر نحو الشرق تقریباً وتعبر الصحراه ثم تجتاز نهر 
الفرات عند هيت» وبعد ذلك تتجه نحو الجنوب الشرقي» مجتازة عرضانياً منطقة 
ما بين النهرین؛ إلى بغداد"" . کان البرید في بادی الامر مذ السبعینات؛ في 


(1) تم عبور الحماد في اتجاه طریق البريد تقریباً عدة مرات من قبل رحالة أوروبيين ومنهم 
مثلا : آررمسبي 1831م (انظر ريتره نفس المصدر السابق؛ الجزء ۰17 ص1425 
و ۰01431 وفیلشتت 3 ام (رحله إلى مدينة الخلیفه لندن 0 ام الجزء 
الأرلء ص303 وما بعدها)؛ رشسن ی 837 ام زسوسین 6/2 ام («آوسلاند» 
3م ص 221 وما بعلهاء وهوبر 3م (رحلة عبر البلاد العربية (مجلة 
الجمعية الجغرافية 4 ام - 85 1م( ص 156 وما بعمدها ب فون 
راكرفسكي ؛ ھے. بورشارت» وغيرهم. قام م نون تیلمان باجتیاز الجزه الشرقي 
السلسلة الجبلية إلى الضمير. 
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آيدي الانجلیز ؛ ولکن بعد ذلك بوقت قصير آسس الاصلاحي المشهور مدحت 
باشاء بتکلیف من الحكومة الترکية» شكرة منافسة مما جعل شركة البرید 
الانجليزية تتوقف عن العمل في منتصف الثمانینات. ومنذ ذلك الحین يذهب 
البرید التركي وحده مرة كل أسبوع من دمشق إلى بخداد وبالعکس . وهو لا ینقل ؛ 
كما هو الحال في البرید البري التركي عموماًء سوی الرسائل العادية» أي لا ينقل 
أشياء ذات قیمة. كل رجل من المشارکین فى نقل البرید يأخذ معه» إضافة إلى 
الجمل الذي یمتطیه» جملاً احتياطياً لحمل الماء . ورجال البرید هم بدون استثناء 
تفريباً من قبيلة عقيل" . یسمح للمسافرین مقابل دفع رسم محدد بمرافقة قافلة 
جمیع الاحوال على مسژوليتهم الشخصية. قبل عدة أعوام فقد صاحب اللوکندا 
اليوناني فی بغداد حياته على طریق البرید إلى دمشق . فقد أصيب بارهاق شدید 
ولم يستطع متابعة السفر مما جعلهم یضطرون إلى ترکه وحیداً في الصحراء. 
فالرحلة شاقة إلى أبعد الحدود. تسیر القافلة کل يوم 18 ساعة وبالخطوة 
السريعة وتتوقف للاستراحة ثلاث مرات كل يوم لمدة ساعتين كل مرة. تستغرق 
الرحلة في أوقات الجفاف 8 أيام» أما في الشتاء والربیع فتستغرق ثلاثة أو أربعة 
أيام أكثر لأن المطر يجعل الطريق موحلة في بعض الأماكن. ولقد عقدت 
الحكومة اتفاقيات مع جميع القبائل البدوية ذات الصلة من أجل ضمان سلامة 
النقل على طريق البريد. 


في الضمير انفصلت عن ذبلان الذي لم أستطع إقناعه بأي وسيلة لكي يبقى 
معي . ولا أعرف ما إذا كان قد فعل هذا خوفاً من الجنود الأتراك الذين رافقوني 
انطلاقاً من الضمير أم من العنزة الذين کانوا حسب اعتقاده يجوبون المنطقة. غير 
أننا لم نتفصل إلا بعد أن عقدنا فيما بيننا وثاق الاخوة على الطريقة البدویة خطياً 
وبحضور شهود. وكان نص العقد حسبما ترجم لي على الشكل التالي : اأنا 
الموقع أدناه ذبلان ابن محمد اللافي عقدت مع السيد البارون ماكس أوبنهايم 


(1) انظر الفصل الثاني» ص 93 أعلاه. 
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وثاق الاخوة العربية وبذلك اصبحت مسؤولاً آمام الله والشهود الحاضرین عن 
احترام حقوق الاخوة تجاهه وعن حمایته وحماية أشيائه وأملاکه طالما هو مرجود 
في منطقة الغياث وأتعهد بأن أقيه من جميع الأخطار التي یمکن أن یتعرض لها من 
الغياث الذين أنتمي إليهم؛ ولهذا الغرض سلمته هذا العقد وهذا المکتوب . 
التوقيع ذبلان بن محمد اللافي من قبيلة الغیاث» 18 تموز 893 1م٩.‏ تم ترفیع 
العقد ایضا من أربعة شھودہ ثلاثة منهم من غياث وهم: طالب السمبي» ودعيكل 
سلیمان: ومطلق الزاید ثم الضميري (الضمراوي) الشيخ مصطفی . وكان هذا 
الأخير الوحيد الذي يستطيع الکتابة . حصل ذبلان لقاء خدماته الجليلة فعلاً على 
معطف وأربعة جنیهات تركية؛ ثم افترق عني معرباً عن أمله في أن أزوره مرة 
أخرى في وقت ما. 

بعد زيارة آثار المقصورة كدت آنوي» كما ذكرت ساہفاء زيارة بير زبیدة: 
المشهور لدى جميع بدو البادية السورية؛ لكي أسير بعدثذ إلى تدمر جنوب طریق 
القوافل المعتادة وهي طريق جیرود - القریتین . وبدا لي أنه ليس حكيماً سلوك هذه 
الطريق دون أن يرافقني رجال من غياث على الجزء الأول على الأقل؛ من الطریق 
وذلك لأننا كنا قد سمعنا في الرحبة أن جزءاً كبيراً من القبيلة انطلق قبل وصولنا 
بوقت قصير نحو الشمال لكي يجرب حظه مرة أخرى في غزوة كبيرة قبل اضطرار 
القبيلة إلى الرحیل: بسبب شح المياه؛ من الرحبة إلى السفوح الشرقية لجبل 
حوران. ولذلك استأجرت الشيخ الغيائي طالب السمبي وهو شقي كبير في السن 
شائب الشعر كان قبل عدة أعوام قد وقع في أيدي الحكومة بعد هجوم على قافلة 
البريد ثم أجبر على الإقامة مع عائلته قرب الضمير لكي يستعمل في المستقبل كرهينة 
ضد هجوم الغياث على قافلة البريد أو على قرية الضمير نفسها . قبل وضع قشلة 
(نكنة عسكرية) في الضمير كان أهالي القرية يدفعون ضريبة سئوية للغياث . 

حسب الخرائط الموجودة حالياً رسمت السلاسل الجبلية المتقدمة من جبال 
لبنان الشرقية نحو الشرق» والممتدة من الضمير إلى تدمر» كسلسلة واحدة أو 
کسلسلة ذات ارتفاعين ؛ أما في الحقيقة فهي منطقة جبلية تحتوي على العديد من 
السلاسل الجبلية المتوازية والمستقلة والمتفاوتة الارتفاع تمتد من اتجاه الجنوب 
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الخوتی نسو الشمال انشرفي: إلى الشرق من العریتین» عتد جل عين الوعول 
تقريبا» توجد هذه السلاسل وتتابع امتدادها ككتلة جبلية واحدة نحو الشمال 
الشرقي إلى تدمر. عند تدمر تلتقي هذه السلسلة مع سلسلة قادمة من حمص نحو 
الشرق بحيث تحصران فيما بينهما سهول القريتين. بعد ذلك تتابع هذه الجبال 
امتدادها نحو الشمال الشرقي عبر إرك والسخنة وحتى الفرات الذي تصل إليه في 
منطقة غير بعيدة فوق دير الزور . ومن الممکن اعتبار السلسلة الجبلية بکاملها 
الحدود الشمالية للبادية السوریة . إلى الشمال من هذا الخط الجبلي تبدي الأرض 
في الجزء الشرفي فقطء غير بعيد عن الفرات» نفس المواصفات الطبيعية 
الموجودة في الحماد الحقيقية. آما في الغرب فهي صالحة للزراعة . هناك العدید 
من المدن الأثرية» كالطيّبة؛ والرصافةت والسریّة والاندرین» الخ. ۰۰۰ التي 
تشھد على حصب هذه المنطقة الغربية . 


بعد استراحة دامت یومین» كانت مفيدة جداً لنا وضرورية للخیول والجمال 
غادرنا الضمير يوم الثلاثاء في 20 يوليو/ تموز في الساعة السابعة والنصف 
صباحا . رافقنا في هذا اليوم بالإضافة إلى طالب السمبي وعدة رجال من غیاث» 
تقريبا جميع عناصر الحامية المتمركزة في القشلة العسكرية قرب الضمير وواحد 
من شيخي القرية وعدد من الفلاحين الضميريين» وجميعهم مدججون بالسلاح . 
كان حصاني العربي الأصيل وأيضاً حصان منصور قد اجتازا بشكل جيد صعوبات 
الفترة السابقة وكان من الصعب علينا إيقاف جموحهما عندما انطلقنا من الضمير 
وأمامنا رجال الغياث الذين يركبون الأفراس . كانت خيولنا جميعها من 
الأحصنة. وكان من المفيد أثناء المسير وضع فرس في المقدمة عندما تظهر علائم 
التعب على الأحصنة. تركت القافلة مرة أخرى تسیر منفصلة عنا وتسبقنا على 
طريق جیرود؛ لسببین: أولاً لان أخذها معنا إلى بير زبيدة بدا لي شديد الخطورة 
وثانياً لكي نجند في جيرود بعض السبئية الذين يرافقوننا في مسيرنا اللاحق. وكان 
شيخ جيرود محمد آغا قد أخذ على عائقه منذ زمن طويل حماية طريق القوافل في 
المنطقة المجاورة لجيرود وذلك بواسطة رجاله من الخيالة غير النظاميين. وكان 
شيخ مشايخ الرولا متزوجاً من ابنته. 
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قادنا طریقنا في بادی الامر إلى الوراء في لسان الحماد الممتد بین جبل آبو 
القوس والطرف الشمالي للتراخون والمحصور بواسطة هذه المرتفعات في الشمال 
والجنوب والذي یشکل نوعاً من الحوض المنخفض في الوادي. تنحدر الأرض 
هنا نحو الجنوب الغربي» وجداول الماء التي تكون في الصيف أیضاً جارية عند 
الضمير والقشلة واثار المقصورة تصب في بحيرات المروج في سهل دمشق . على 
بعد 20 كيلو متراً شرقي الضمير يرتفع حوض الوادي قلیلاً ۔ وهنا بيدأ فعلاً الحماد 
الحقيقي - وعلی بعد 30 كيلو متراً أخرى نحو الشرق يشكل منخفضاً یمتلی بالماء 
في فصل الأمطار ویصبح في الصيف منطقة مستنقعية لماعة بلون یمیل إلى 
الابیض . تربة المنخفض شديدة الملوحة؛ لکن المستنقعات المالحة (السبخة) لا 
والاعشاب یرتم فيه بدو ولد علي" لانه یوفر لخیولهم وابلهم أفضل المرعی. أما 
علدما مررنا من هنا في فصل الصيف فلم نجد نباتات تستحق الذکر . 


عند القشلة انضم الینا الضابط آمر الموقع ومعه السبثية وخلال ساعة بعد 
انطلاقنا من الضمیر وصلنا إلى المقصورة (الخربة). تتألف الخربة بصورة رئيسية 
من مبنى کبیر مستطیل الشکل لم يبق منه تقريباً إلا الجزء الاسفل من الجدران 
الخارجیة. وفي داخل ما تبقی من الجدران تتراکم أنقاض عدة مباني . ومما لا 
شك فيه أن ما شاهدناه هنا هو آثار فلعة رومانية* كانت الغاية منها حراسة لسان 
الحماد. الذي یشکل بوابة العبور من البادية إلى سهل دمشق» والحماية أيضاً في 
الاوقات العادية من هجمات البدو المتوقعة على الدوام. لا یتضح من الکتابات 
التي تم العثور علیها حتی الآن تاریخ البناء ولکن يتبين من هذه الکتابات أن القلعة 
كانت موجودة في عهد القیصر مارکوس آوریلیوس . وفیما عدا ذلك تحتوي 
الکتابات على معلومات عن الحامية المسكرية التي كانت تتألف على الدوام 


)0 انظر بورتون: سورية غير المکتشفف. لندن 2 ام الجزء الثاني » ص 304. 

(2) انظر فتسشتاین؛ كتابات مختارة إغريقية ولائيئية؛ مجمعة خلال رحلات في التراخونة 
رحول جبل حوران (مجلة الأكاديمية الملكية للعلوم)؛ برلين 1864م؛ ص 316؛ 
وادینغتون» نفس المصدر السابق» 2556. 
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بسبب المهمة الموكلة إليهاء من الخیالة . في الضمیر أطلعوني على حجر قیل إنه 
من المقصور: کتبت عليه الکلمات التالية : 

8 ۰ 

"۲ ۲ 1 

"۲ ۴ ۸ ۲ ۲ 1 

۳ ۷۸ 

۸5 

۷0۷ 

بعد استراحة لمدة عشرين دقیقة غادرنا المقصورة وتابعنا مسيرنا باتجاه 
الشرق. في الساعة التاسعة والنصف أشاروا لنا إلى اليسار في الجبل إلى موقع 
مرسوم على الخرائط يسمى «عين الراهب» قال لي مرافقي إنها في هذا الوقت من 
السنة لا تحتوي على الماء: وإلى اليمين كان يوجد عدة أماكن لصيد الغزلان. 
كانت أماكن محاطة بجدران منخفضة مبنية من الحجارة الحرة وحفرت حولها 
خنادق عميقة. تدفع الغزلان إلى هذه الأماكن المحصورة وعندما تحاول الهرب 
تقفز من فوق الجدران وتسقط في الخنادق . 
انجھنا الآن قلیلاً نحو الجنوب الشرقي ودخلنا مرة أخرى إلى 

منطقةالتراخون المغطاة بالطفح البركاني . على تموج طويل الامتداد يقع خان أبو 
الشامات الذي وصلنا إليه في الساعة الحادية عشرة. لم يكن باقيا منه سوى الجزه 
الأسفل من الجدران الخارجية المبنية من حجارة غير منحوتة وتبلغ سماكتها متران 
ونصف . على الزوايا الركنية توجد حصون قوية مربعة الشكل تشبه الأبراج. وكان 
الباب الوحيد يؤدي نحو الشمال إلى منخفض الوادي وكان يوجد آمامه حوضا ماء 
مربعا الشكل أحدهما كبير والآخر صغیر وكلاهما مردومان بالأنقاض . لم أعثر 
على أي كتابات أو أي معلومات آخری عن زمن البناء أو الغاية منه . إلا أنني لا 
أعتبر المبنی قلعة رومانية وإنما كما يشير اسمه خانا حقیقیاً بني ربما اقتداء پمبان 
رومانية قديمة. 


يبدو أن خان أبو الشامات هو الأول في سلسلة كاملة من الخانات المشابهة 
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المزروعة» على مسافة بضع ساعات بين الواحد والآخرء على الطریق من دمشق. 
أو بالاحری من الضمیر» بانجاه الشمال الشرقي إلى الفرات ومن هنا عبر منطقة 
ما بين النهرین إلى الموصل وربما على امتداد الفرات أیضاً : محطات للقوافل من 
العصر الاسلامي یمکن أن تأوي إليها عند الحاجة عدة قوافل وتقدم لها الحماية 
من الهجمات في حال الخطر . ویعتقد بأنها بنیت في أيام ازدھار الخلافة لتوفر 
الامان لطریق القوافل الرئيسية بين بغداد أو الموصل ودمشن . داخل الخانات أو 
بقربها مباشرة توجد دائماً خزانات ماء أو آبار. وهي لا توجد الا في المناطق 
الخالية من المستوطنات السكية الثابتة . 


الخان التالي بعد أبو الشامات هو قصر السیقل إلى الجنوب من السبخة 
الملحية الوافعة في حوض وادي الحماد. وهو من الخانات التي رأيتها. من هناك 
حتی تدمر یوجد عدة خانات أخرى إلى الجنوب من السلسلة الجبلیة حسیما قیل 
لي . بین تدمر وارك وجدت خان الحمرا (قصر الاحمر) وخانین آخرین بين ارك 
والسخنة قریبین من بعضهما البعض (ربما بنیا في زمنین مختلفین). وبين السخنة 
وبير غباغب (قباقب) کان هناك على الارجح مبان مشابهة عند أسفل السلسلة 
الجبلیةء على الرغم من آنني لم آشاهدها ولم پشاهدها آحد ممن سبقوني ؛ على 
آرجح الظن كانت الطریق القديمة تسیر في اتجاه مختلف قليلاً عن اتجاهها 
الحالي . على بعد ساعات قليلة إلى الشرق من محطة قباقب وجدت آثار خان . 
ومن الممکن أن تکون السلسلة قد امتدت من هنا باتجاه مباشر إلى مصب 
الخابور . على الضفة الغربية الیمنی للخابور كانت توجد سلسلة من المدن والقری 
لم تزل آسماژها ملتصقة حتی الیوم بالتلال الركامية وفي وسعنا أن نفترض أن 
طريق القوافل كانت تتبع هذه المدن. ولا شك في أنها كانت تعبر الخابور عند 
عربان. إذ لم تزل توجد هنا حتى اليوم بقايا عظيمة مزينة بكتابات عربية لجسر 
عريض وضخم. ولعل الطریق كانت تسیر من الضفة الشرقية لهذا النهر على امتداد 
الجهة الجنوبية لجبل سنجار نحو الموصل . على بعد أربع ساعات من بلد سنجار 
وجد زاخاو خانا اخر لكنه» حسب الكتابة التي نسخها عنهء لم يبن إلا في القرن 
الرابع عشره غير أنه قد يكون قد بني من جديد على أنقاض بناء أقدم . 


278 


شکل الخانات التي عثرت علیها يشبه دائماً من حیث المبدأ شکل خان آبو 
الشامات'''. وهي جمیعها مهجورة الأن وانهارت جدرانها وانردمت خزانات 
مائها. آما متی انهارت فلا نعرف ذلك إلا تخميئاً» وقد يكون هذا قد حدث عند 
مجیء المغول أو التتر. 


بدلاً من الخانات أقامت الحكومة التركية في الآونة الاخيرة إلى جانب 
مواقع مياه منفردة في البادية حصوناً صغيرة تسمی «قشلة' لا تحتاج» حسبما أثبتت 
التجربة إلا إلى عدد قلیل من العناصر لكي تصد حتی الخزوات الکبيرة. عند 
اقتراب البدو ينسحب الجنود إلى القشلة ویوصدون الابواب ثم بطلقون النار من 
بنادقهم الجيدة على الغزاة المقتربین . ولقد سمعت حکایات قابلة للتصدیق أن 
جندبين أو ثلائة یستطیمون بهذه الطريقة منم مثات البدو من الحصول على الماء 
ولا يمكن محاصرة الموقع فترة طويلة لان المهاجمین لا بستطیعون البقاء طويلاً 
دون ماء. ومحاولة افتحام القشلة ستبوء بالفشل بسبب وسائل الهجوم الشحیحة 
الموجودة لدی البدو. ولو قررت الحكومة التركية زيادة عدد هذه القشلات 
وحماية جمیع الاماکن التي یبقی فیها ماء خلال الفصل الحار في الصحراء 
السورية بواسطة حامیات عسكرية صخيرة» لکانت التجارة وحركة المواصلات» 
اللتان تتوقفان كلياً تقریباً الآن خلال فصل الصیف» ستحصلان على حماية فعالة 
وتنشطان دون آدنی شك . وعندئذ كانت المدن المهجورة على طرق القوافل 
الكبيرة مثل تدمر وارك وغیرهما ستزدهر من جدید. مع العلم بأن عدد الاماکن 
الداخلة في الاعتبار سیکون محدوداً لأن الینابیع التي يبقى فیها ماء بشکل دائم 
قلبلة جدا . إلا أن هذا سیتطلب» إضافة إلى ذلك» قوة صغيرة سريعة الحركة 
محمولة على الخيول أو الجمال تقدم الدعم لحاميات القشلات. ومما يثبت 
أهمية مثل هذه الإجراءات العسكرية النجاح الذي حققته المجموعة المتمركزة في 
(1) وهي بالمناسبة نفس التي رأيتها عند التحصينات في الجزائر وفي شرق إفريقيا 

الالمانية: بناء مربع الشکل يحيط بساحة كبيرة غير مسقوفة وغالباً لها على الزوايا 


حصون بارزة إلى بالأمام. مثل هذه المباني موجوده انشا على طرق القرافل 
القديمة في بلدان إسلامية آخری. 
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دیر الزوں والتي تتحرك على ظهور البغال: في سعیها إلى تعزیز الامن في ذلك 
الجزه من البادیة. 


مواقع المیاه هي غالباً آبار محفورة في الارض يبلغ قطرها 3-1 امثار وقد 
یصل عمقها إلى 80 متراً. ویکون البثر أحياناً معمراً وخاصة الجزء العلري منه» 
ويتحرك الحبل المربوط به الدلو إما على حافة فوهة البثر مباشرة أو على قطعة 
خشبية مثبتة فوق الفتحة. ويجري سحب الماء من البثر بأن يشد الناس أو الدواب 
الحبل وهم یتحرکون مبتعدین عن البثر . وبهذه الطريقة ينشأ أحياناً في الحجر 
نئيجة الاستعمال الطویل آخدود عمیق. يبلغ عمقه في حالة بير قباقب عشرة 
ستیمترات . میاه البادية السررية ومنطقة شمال الرافدین مالحة غالبا أو كبريتية لان 
التربة هنا جبسية» ولذلك بشاهد المرء فی کثبر من الاحیان كريستالات جميلة 
2 9 ماه الحاو رانها بخ الما 
الموحل الذي شربناه في آم راحیل والحرة. 

من خان أبو الشامات كنا نستطيع رؤية جبل زبيدة الذي يوجد عليه مقصدنا 
التالي» النبع السيئ السمعة» ويشكل امتداداً لجبل أبو القرس . على طريق سيرنا 
كنا نطل على الذرى التالية للمنطقة البركانية الواقعة إلى جنوبنا وهي: تل المطلق 
تل العبد. تل الدكوة» تلول السريجيّات» سدريشة تل أم أذن؛ وكان جبل آبر 
القرس يتابع امتداده على شكل قوس نحو شمال الشمال الشرفي . 

بعد وقت قصير من انطلاقنا من أبو الشامات غادرنا مرة أخرى المنطقة 
البركانية وعبرنا حوض الوادي الذي أصبح عرضه هنا نحو 10 كيلومترات باتجاه 
الشمال الشرقي . كنا نسير بسرعة جيدة» وبين حين وآخر بسرعة العدُو. وكانت 
أحياناً تقطع طريقنا قطعان الغزلان والأرانب. 

في الساعة الثانية والنصف بدأ الصعود الصعب إلى الجبل الواقع شمال 
الحوض السهلي» وفي الساعة الثالثة وأربعين دقیقة وصلنا إلى البثر (النبع) . 
كانت الصخور الكلسية نغطي الارض ولم تترك لدوابنا طريقاً سالكة تسیر عليها 
بحيث اضطررنا إلى جر الخيول والجمال معظم الوقت. وكانت الصخور لم تزل 
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متوهجة من شدة الحر وکان لونها الرمادي الابیض یبهر العیون . ومن بعید ظهرت 
علامات الاقتراب من النبم من خلال بعض النباتات الخضراء التي وجدت مكاناً 
لها بين الشقوق وحول البثر وبرزت لطيفة في الوسط الصخري القاحل . کان النبع 
نفسه یقع على أعلى قمة للجبل في مغارة محاطة بالصخور البارزة إلى الامام 
والتي تحمي الماء الذي یتسرب من عمق عدة أمتار من داخل الصخرء من أشعة 
الشمس الحارقة . بواسطة الدلو الذي أخذناء معنا سحينا من البثر ماء طرياً كان 
منعشاً للجسم والتفس ولکن طعمه كان یمیل إلى المر . 

من قمة صخرة زبيدة بدا المنظر حولنا رائعاً. نحتنا کان يقع حوض الوادي 
الذي كنا قد مررنا فيه» وفي الجنوب كان قصر السیقل یبث تحياته نحو الاعلی 
وإلى جانبه كانت تلمع مساحة من الارضء وكأنها مغطاة بالٹلج : السبخة الضحلة 
الجافة الآن. وحوض الوادي نفسه الذي حرق حر الصيف اللاهب نباتاته 
الخضراء: بدا کسهل فاحل مقفر . وخلفه ظهرت بکل رهبتها ووحشتها منطقة 
التراخون البركانية» التي كنا قد غادرناها قبل وقت قصيرء مع ما فیها من طفح 
حممي فانم تبرز من وسطه مخاریط الفوهات البركانية السوداء المدببة أحیاناً 
والمقطوعة أحیاناً آخری. استغلیت الفرصة لكي آشاهد آهم هذه الفوهات . من 
المخاریط التي كانت واضحة تماما : تل سدريشة» مکحول؛ کرواس؛ سيس › 
ثلثواه؛ الرحیّةء تل العاقل أو شيخ التلولء تل الاقعس» الضرایر» الضرس. 
الدکوة: المطلة. إلى الغرب من هذه الجبال شاهدنا سهل الضمیر. وفي الشرق 
كان يمتد سهل الحماد الشاسم ساطعاً بمختلف الألوان. وکانت الخلفية الصخرية 
الرومانسية المتوحشة لجبل زبيدة تشکل خلفية مهيبة لهذه الصورة الهائلة التي 
تجعل المرء ینسی عند النظر إليها الأخطار التي تکمن في الزبيدة التي يخشاها 
جماعة الغزو أكثر من أي نقطة أخرى في البادية السورية. 

بير زبيدة غير مرسوم على أي خارطة من الخرائط الموجودة حتى الآن لكنه 
على أي حال هو نفس البتر الذي أخذ منه رجال بلنت”'' في رحلتهم الأولى ما 


(1) انظر ليدي آنه بلنت» القبائل البدوية على الفرات. لندن 1879م. الجزء الثاني» 
ص 147. 
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يحتاجونه من ماء؛ لکن السيدة أنه بلنت سمته خطأ #بثرشده" . 


كان مرافقي قد اکتشفوا في هذه الأثناء آثار واضحة لقافلة كانت على 
الأرجح قد مرت من هنا الليلة الماضية. وبما أن غزوات البدو تقترب عادة مع 
غروب الشمس من مواقع الماء بدا لنا أنه من الضروري جداً أن نفكر بالرحیل . 


بدأنا النزول في الساعة الخامسة والربع بعد الظهر . والتفینا حول الجبل 
بحيث أصبح على يسارنا ثم وصلنا على طريق شديد الانحدار باتجاه الشرق إلى 
ممر يشكل جانبه الآخر جبل ضخم اسمه «جبل قرن کیش". نزلنا على الدرب 
المغطى هنا في كل مكان بالكريستالات الكلسية الجميلة بشکل ملفت للانتباه. 
وعلی السفح الشمالي لممر زبيدة تفرعت آثار طريق عن طريقناء على بعد ربع 
ساعة تقریباً من قمة الجبل» لتنجه أكثر نحو الشرق. 


كنا نعلم أن قافلة الحمولة التي توجهت إلى تدمر عن طریق جیرود» أي على 
طريق ملتفة قليلاء لم تكن قد تقدمت شرفاً مثلناء ولذلك اضطررناء لكي نصل 
إلى مكان الاستراحة المتفق علیه» إلى العودة نحو الغرب. عند اختيارنا للمكان 
كان علینا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه على بعد أميال نحو الشرق لم يكن يوجد أي 
آثر للماء. وعند وصولنا إلى أسفل الجبل الموجود عليه بير زبيدة أخذنا الاتجاہ 
شمال - شمال ‏ شرق ثم عبرنا في بادئ الامر سهلاً كبيرأء وبعد اجتياز سلسلة 
من المرتفعات المنخفضة؛ سهلاً أصغرء واجتزنا في الساعة السابعة تل ثمدة 
التابع لسلسلة مرتفعات موازية لجبل زبيدة» أي باتجاه شرق شمال - شرق؛ 
ثرین على امتداد واد صغير جاف . متابعین مسيرنا باتجاه شمال شمال غرب 
صادفنا في الساعة السابعة والربع سلسلة مرتفعات ثانية وفي وقت لاحق سلسلة 
موازية أخرى . 


في الساعة السابعة و50 دقيقة وصلنا إلى "بير أبو الحيايا»؛ عدة آبار كبيرة 


( في المصادر الأوروبیة بطلق على امتدادات جبل القوس وجبل زبيدة باتجاه تدمر اسم 
#جبل الشرقي؛ و«جبل طریل» ولكن هذين الاسمين غير معروفين لدى أهالي المنطقة. 
بل هناك يطلق على كل هضبة أو مرتفع اسم خاص. 
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وعميقة كان فيها ماء کاف. على مسافة قريبة من البثر كانت توجد عدة خیام 
للصلیب . وکانت قافلتنا قد وصلت ونصبت الخیام . ولم نعثر على مکان المخیم 
الا بعد بعض البحث ويعد تبادل اطلای العیارات النارية لاعطاء الاشارات. وکان 
قد جاء مع القافلة من جیرود بعض السبئية الذين سیتولون منذ الآن فیادتنا إلى 


تدمر پینما غادرنا هنا مرافقونا حتی الآن لكي يعودوا إلى الضمیر . 


في الساعة السابعة و25 دقيقة من صباح البوم التالی غادرنا آبو الحیایا. 
الآن ظهر في الشمال أيضاً عدد أكبر من السلاسل الجبلية الممتدة باتجاه شمال 
شرق. وبعد مسیر ساعتین انتهت في الجنوب سلاسل الهضاب الصغيرة فقط 
السلسلة الجبلية الاکبر؛ التي فصلت طريقنا عن الحماد ظلت مستمرة؛ أما في 
الشمال فقد ظلت باستمرار عدة سلاسل جبلية إلى جانبنا . شاهدنا بعد انطلاقنا 
من المخيم في بادی الأمر «جبل الصغير» على يسارنا واظھور المحصی؟ على 
یمیتنا وخلفه كان يبرز جبل زبيدة الضخم . وفي الساعة السابعة و50 دقيقة كانت 
على یمیننا مباشرة اطابية زبيدة» وهي أعلى مرتفع في مجمع جبل زبيدة. 


بعد ذلك دخلنا سهلاً ضیقاً متموجاً قلیلاً یسمی «سهل ضبع' ما لبث أن 
أصبح أكثر اتساعاً وأصبح على يسارنا ملاصقاً لجل نصافة ضبع". وهنا كان 
اتل ضبع» قد أصبح في الساعة الثامنة والربع كأقرب هضبة على یمیننا . والآن 
تغير اتجاه المسير من الشمال الشرقي إلى شمال الشمال الشرقي . في الساعة 
الثامنة و35 دقيقة انخفضت سللة الهضاب إلى ممر عميق يسمى «ثنية مكسر نمرة 
ويدل اسمه على أن المنطقة يوجد فيها نمور. تبعه بعد ذلك من جهة اليسار «جبل 
الغراب». في الساعة الثامنة و55 دقيقة فقدت السلسلة الجبلية الواقعة على اليمين 
كثيراً من ارتفاعها واستمرت على شكل سلسلة هضبية منخفضة تمتد على مسافة 
عدة كيلومترات حتى اثنيّة اليباردة» («ممر الیبرودیبن٤)''‏ في الساعة التاسعة وة 
دقائق أصبح على يسارنا #جبل شعب اللوزا» في الساعة التاسعة و50 دقيقة؛ على 


(1) نسبة إلى بلدة يبرود الواقعة السفح الشرقى لسللة جبال لبنان الشرقية بين دمشق 
لي بين 
و حمصی ٠‏ 
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اليمين» اجبل حیمور؟. واعتباراً من هنا أصبح اسم السهل الذي يمر طریقنا فيه 
«سهول زمل وضحة». من الساعة العاشرة و40 دقيقة بدأت الأرض تصعد حتى 
بلغت في الساعة 11 و15 دقيقة أعلى نقطة في المرتفع وهي «تل زمل وضحة». 
وبسیب شدة الحر توقفنا هنا لقضاء استراحة الظهيرة. بعد ساعة من توقفنا وصلت 
قافلة الحمولة. التي كانت تقطع في الأرض السهلية 4,5 5 كيلومتر في الساعة ؛ 
وتابعت طريقها دون توقف . وفي الساعة الواحدة و50 دقيقة غادرنا مكان 
الاستراحة. وفي الساعة الثانية و25 دقيقة أصبح على یمیننا «جبل البطم» وعلی 
یسارنا «جبل الروس الطوال» الذي تبعه بعد خمس دقائق» على الیسار أيضاً. 
اجبل العنیج؟ . 

لفت انتباهنا من بعید هضبتان متجاورتان غریبتا الشکل کانا بسبب لونهما 
الا سود یبرزان بشکل واضح ضمن الوسط الرمادي الفاتح المحيط بهما والمژلف 
من التربة الكلسية. انحرفنا قليلاً نحو الشرق ووصلنا في الساعة 3 و55 دقيقة إلى 
الهضبتین المذکورتین اللتين تحملان اسم «العبد والعبدة». كانت الهضبة الارلی 
تفع شمال غرب الثانية وکان یفصل بینهما منخفض صفیرء ولکن بشکل بسیط فقط 
بحيث إن قاعدتيهما كانتا متداخلتین . وأن تکون الهضبتان» اللتان !حداهما مديبة 
والاخری مسطحة. برکانیتا المنشأ فهذا ما كان واضحاً من الطفح البركاني الناعم 
المحیط بهما ولکن ضمن داثرة صغيرة فقط . هاتان الفرهتان البرکانیتان 
المعزولتان تماماً لا یفصلهما عن المنطقة البركانية في التراخون الشمالي سوی 
سلسلة جبلية كلسية وحيدة وقطعة صغيرة من الحماد: وكانتا دون شك في فترة 
تشاطهما البركاني» الذي خمد منذ زمن طویل» متصلتين تحت الارض مع 
التراخحون( ۲۱ . 


كانت قافلتنا قد سلكت طریقاً يقع آکثر إلى الشمال على طرف سلسلة 
المرتفعات الهامة نسبياً والمولفة من عدة صفوف والواقعة على يسارنا والتي 
یشکل «جبل رأس المین» أعلى نقطة فيها. في الساعة الرابعة و45 دقيقة صار هذا 


(1) انظر الفصل الثالث: ص106 أعلاء. 
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الجبل على يسارنا تماما . إلى الشمال الشرقي من الفوهتین البركانيتين المذکورتین 
کان يمتد سهل يزداد اتساعا شیئا فشيئا ولا يقطعه سوئ بعض المرتفعات 
المتموجة قلیلاً ويحده من جهة اليمين جبل البطم وامتداده «جبل الشیخ» 
وكلاهما امتداد لجبل أبو القوس وجبال زبيدة. 


هذه السلسلة من الجبال؛ التي تنجه اعتباراً من هنا باتجاه الشمال الشرقي؛ 
تستمر حتى تدمر وتتخذ مرتفعاتها دوماً وأبداً أسماء جديدة» ألا وهي : «جبل 
النصراني!» «جبل الكحلة»»؛ «جبل الرتوس»» «جبل البارد:؟» «جبل عبن 
الوعول»۰ #جبل هيال». وعلی الجانب الآخر من السلسلة الجبلية في الجنوب 
يبدأ سهل الحماد الکبیر . نحو الشمال تنتهي السلاسل الموازية الصغيرة» التي 
تفصل الجبال المذکورة عن سهل القریتین: مقابل «جبل الباردة» الذي لم يعد 
آمامه هنا سوی امتداد منخفض لجبل خضرپات» بینما ینحدر جبل عين الوعول 
وجبل هیال إلى سهل القريتين مباشرة . 


بعد وقت قصير من مغادرتنا «العبد والعبدة» برز آمامنا جبل منخفض غير كير 
وناصم البیاض بدا وکأنه یغلق في الشمال؛ على مسافة غير بعيدة من جبل 
الكحلةء السهل الذي مررنا فيه . کان هذا الجبل عبارة عن صخر طباشیر مشقن 
یسمی *الفیّر». وبالفعل تتحد هنا المرتفعات التي تغلق سهلنا من جهة اليسارء 
بعد أن رسمت قوسا کبیراً نحو الشمال. مع الجبال الاکبر المذكورة سابقا 
والممتدة إلى الجنوب منا. في الحفیر بوجد في الغرب منخفض عریض يشبه 
الوادي تتجمم فيه في الشتاء المیاه المتسابة من المرتفعات الشمالية. وفي مکان 
آبعد إلى الشرق يحتوي الجبل على نبع أو بثر لا تجف مياهه طيلة العام . وهنا كنا 
ننوي نصب مخیمنا . غير آننا منعنا من ذلك بسبب لقاء لم یکن متوقعاً . 

بینما كانت قافلتنا تسیر على مسافة كبيرة إلى حد ما خلفنا وفي خط آبعد 
قليلاً نحو الشمال؛ شاهدنا نحن الخيالة: الذين خرجنا عن طريق في رحلة صغيرة 
إلى العبد والعبدة؛ بعض البدو الذين ظهروا فجأة من جبل الشیخ. وعلى الفور 
بدأوا بإطلاق النار علينا من مسافة بعيدة. وعلى الفور اتخذنا نحن أيضاً وضعية 
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الاستعداد لاطلاق النار واندفعنا بسرعة نحو المهاجمین الذين ما لبثوا أن انسحبوا 
إلى وراء الجبل. وفبل مسافة قصيرة من الحفيّر التقینا مع قافلة الحمولة التي كانت 
قد غابت عن آنظارنا منذ استراحة الظهيرة. علمنا من رجالنا آنهم کانوا قد 
شاهدوا بعد الظهر من مسافة بعيدة مجموعة كبيرة من البدو قادمة من منطقة 
الفریتین ومتوجهة إلى الجبال التي تفصلنا عن الحماد. وکانت المجموعة تتألف 
من حوالي 150 جملاً کان عدد كبير منها يحمل رجلین (مردوف). كان الامر 
يتعلق دون أدنى شك بعملية غزو كان منفذوها سیکمنون لنا على الأرجح عند بثر 
الحفيّر . ولذلك تابعنا مسیرنا بمنتهی الحذر. كان البثر يجب أن یکون موجوداً؛ 
حسبما فيل لناء في شرق الجبل الطباشيري المهدم؛ ولکن ہما أن لا حدا من 
رجالي. ولا الشیخ منصور ولا أي من السبئية کان قد رآه شخصياًء فقد أرسلنا 
واحداً من السبئية للبحث عنه وطلبنا منه أن یعطینا إشارة باطلاق عیارین ناریین في 
الهواء في حال رؤيته عدداً كبيراً من البدو عند الیئر . وکونه من أهالي جیرود فقد 
كان في وسعه التمییز بسهولة من مسافة بعيدة بين ما إذا كان البدو الموجودرن 
هناك من بدو المنطقة أم إنهم جاژوا إليها بغرض الخزو. لم ینقض وقت طویل 
حتی سمعنا الاشارة المتفق علیها وبعد ذلك بوقت قصير صوت عیارات نارية 
آخری. وکما علمنا لاحقاً كان رجلنا قد اصطدم برکب من البدو يضم أكثر من 
0 رجل کانوا يخيمون عند البثر الذي كنا نبحث عنه وهم؛ على أرجح الظن 
نفس المجموعة التي كانت قافلتنا قد شاهدتها بعد الظهر . کان رجالي ودوابي 
بحاجة ماسة إلى الماء. فلأننا كنا واثقين بأننا سنحصل على الماء هذا المساء في 
الحفيّر لم نأخذ معنا سوی بعض الزمزمية المليئة بماء الشرب» لم نأخذ ظروفاً 
جلدية لكي نخفف الحمل عن الجمال التي كانت لم تزل تعاني من آعباء السیر 
الشاق في الحرة. ولم نأخذ معنا من الضمیر جمالاً خاصة لحمل الماء لاننا کنا 
وائقین أننا سنجد کل يوم نبعاً أو بثراً على الطریق. وبما أن ماء الحفیر أصبح 
محجوزاً عنا الآن تعين علینا التفکیر بایجاد حل بديل . بدا لنا أن متابعة السیر إلى 
موقع الماء التالي الواقع على طریقنا إلى تدمر كان غير ممكن» وأن عين الآدة 
الواقعة وراء الجبال الجئوبية على طرف الحماد» على مسافة بضع ساعات جنوب 
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شرق جبل الرتوس» وكذلك عین الوعول كانتا بعيدتين جداً . فضلاً عن ذلك فان 
عين الوعول کانت؛ كما قبل» قد ردمها سرب من الجراد أو جعلها غير صالحة 
للشرب . وبذلك كان أقرب موقع للماء هو عين الباردة . ولكن لكي نصل إلى عين 
الباردة كان يتعين علينا الالتفاف حول الحفير مما كان سيعرضنا لخطر الوقوع في 
كمين البدو. ولذلك لم يبق أمامنا سوى التحول نحو الشمال الغربي والذهاب من 
فوق سلسلة الجبال إلى القريتين. بعد إطلاق العيارات النارية حولنا على المور 
طريق سيرنا نحو الشمال الغربي وسرنا تحت حماية الظلام والأرض المتموجة 
التي لا طريق فيها باتجاه القریتین واضعين في اعتبارنا التعرض لهجوم في أي 
لحظة. وبعد فترة طويلة من الزمن عاد الینا السبتي الذي کنا قد أرسلناه 
للاستطلاع. إذ کانء حسب الاتفاق» قد سار لكي يضلل البدو مسافة بائجاہ 
عين الباردة وتبعه فعلاً رجال على ظهور الجمال ولكنهم لم يستطيعوا اللحاق به. 
بعدما غادرنا الحفيّر اجتزنا بعض السلاسل الهضبية الصغيرة ووصلنا إلى 
سطح هضبة واسع شاهدنا من شرفته الشمالية على مسافة بعيدة آثار ضوء أعلنت 
اقترابنا من هدفنا الجديد القريتين. عند طرف الهضبة وصلنا إلى آثار حصن قديم 
سليم بشكل جيد وكان يوجد تحته حوض مهدم الأطراف ويحتوي على الماء يسمى 
اراس العین!. جاءت بعد ذلك عدة آبار (بيار) ثم آثار قناة مائية تصل إلى الفريتين . 
في منتصف الليل وصلنا إلى بيت شيخ القريتين فياض آغا. كان البيت يشهد 
على ثراء صاحبه؛ فالجدران كانت مزيئة بحجارة مزخرفة جلب بعضها من تدمر. 
وهنا علمنا أن الشيخ نفسه كان قد قام مع الجزء الأكبر من رجال القرية 
المسلحين بملاحقة غزوة كبيرة كانت قد هجمت في الليلة الماضية على البساتين 
المحيطة بالقرية وسرقت الحبوب المكدسة هناك. وقد يكون هؤلاء الغزاة هم 
أنفسهم الذين منعونا من الوصول إلى بثر الحفيّر . 
تقع القريتين في وسط البادية السورية وهي تشبه إلى حد كبير الواحة. البيرت 
مبنية كثيفة إلى جانب بعضها البعض بحيث إن جبهاتها الخارجية تشکل جداراً 
متصلاً يشبه السور وله بوابة واحدة من جهة الشرق باتجاه تدمر . يتألف السكان 
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من فلاحین سوریین ومن بدو سابقین أصبحوا مستقرین الان» ویتراوح عددهم بين 
0 و1500 نسمة ویشکل المسلمون غالبیتهم العظمی . وکما قیل لي كان 
يوجد في القریتین سبعة آشخاص من فرفة *الخضریین» وعدد قليل من «البدوية» 
(احمدیة) وشخص واحد من «الجندیة»؛ آما «السنوسیون" السیثر السمعة فلم 
یکونوا معروفین هنا . وقیل إن القرية فيها 500 إلى 600 مسيحي (يعاقبة) يعيشون 
بسلام مع المسلمین ولدیهم كنيسة خاصة بهم ورجل دين . من المتذنة التي كانت 
في أمس الحاجة إلى الإصلاح يشاهد المرء منظراً رائعاً يطل على السهل الرمادي 
الأبيض الذي تغلقه في الجنوب جبال جرداء. ومن هنا دلوني على الينابيع التي 
تزود القرية بالمياه وبكمية وافية بحيث إن البساتين كانت في هذا الوقت المتقدم 
من الصيف لم تزل تطفح بالخضرة والنمو. كان عدد الينابيع 16 نبعا ذكرت لي 
أسماؤها على الشكل التالي : 

في الجنوب رأس العين. 

في الجنوب قناة قاسم العساف. 

في الشرق فناة العواصي . 

في الشرق عينانة . 

في الشرق عين السخنة. 

في الشرق عين حقل مهنا . 

في الشرق عين المحمدية. 

في الشرق عين الصغيرة. 

في الشرق جب قظاش . 

في الشمال الشرقي عين شيحة . 

في الشمال الشرقي عين عصام. 

في الشمال الشرقي عين أبو جدار. 

في الشمال الشرقي قناة الجفتلك . 

في الشمال قناة التصاری . 


في الغرب عين دير مار اليان. 


في الغرب عين جذيّة . 
العديد من هذه الينابيع متصل مع القرية بقنوات تحت الأرض مزودة بفتحات 
كبيرة للتهوية (تسمی کھریز)!“. 


لا شك إطلاقاً في أنه كان يوجد هناء بسبب وفرة المياه» منذ قديم الزمان 
مستوطنة سكنية الأمر الذي تؤكده البقايا الأثرية القديمة المختلفة وخاصة 
الكتابات. فالقريتين هي القرية الرومانية انزالا التابولا بويتئغيرانا'؛ نزالا 
النوتيسيا دیغنیناتوم "۳ . والاسم «القريتين» (أي القريتان) معروف لدى الجغرافیین 
العرب . 


حسب كتابة اكتشفها كريمر بني جامع القريتين في عام 1084ه (أي 
3 ومن الواضح تماماً أن كثيراً من بقايا المباني القديمة قد استعملت في 
بنائه . وفي الوقت الذي زار فيه كريمر القريتين (1850م) كان بعض السکان؛ 
حسب زعمه يتكلمون إلى جانب اللفة العربية اللغة السورية القديمة التي 
اصبحت منسية الیوم" . 

بوصولي إلى القریتین وصلت إلى طریق القوافل المعتادة التي تصل الیوم بين 
دمشق وتدمر . تتجه الطریق في بادی الامر من دمشق نحو الشمال الشرقي عبر 
النبك أو جیرود إلى القريتين ثم تسیر عبر البادية إلى الشمال من الارض الجبلية 
التي غادرناها . في بداية هذا القرن وحتی منتصفه كانت هذه الطریق ما نزال حافلة 
بالاخطار . ولکن في الستینات والسبعينات» عندما تقرر جديا تحفیق الامن في 


(1) انظر فون کریمر ؛ وسط مورية ودمشق» فيا ؛ 3 ام ص 93 1. 

(2) انظر نرئیسیا دیغنیتاتوم» سيك » برلين 876 32 ص 67؛ ثم وادينغتون» نفس المصدر 
السابق» رقم 1 فون كريمرء نفس المصدر السابق» ص‌۰198 199؛ 
مورتمان: مقالات جديدة عن تذمر؛ میونیخ 875 ام ص 85؛ زاخاو» رحله في 
سورية وبلاد الرافدین؛ لایبزیغ 3 ام ص30؛ موریتس: کنابات سورية من 
سورية والرافدين؛ برلين 8م ص 7. 

(3) انظر فون كريمرء نفس المصدر السایق» ص 196. 
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المناطق الواقعة شرفي خط دمشق حلب حاربت الحکومة بجدية تامة آعمال 
الغزو والسطو التي كانت تمارسها القبائل البدوية الصغيرة المتنقلة أو نصف 
المستقرة أو سكان القرى الموجودة هناك . في البداية أرسلت قوة عسكرية إلى 
القريتين وبعد الحرب الروسية التركية وضعت المنطقة تحت حماية فرة من الشرطة 
وأخيراً أوكلت مهمة الأمن إلى شيخ القريتين الذي شكّل » مثل شيخ جيرود» قوة 
غير نظامية من الخيالة المسلحين الذين تدفع رواتبهم الحكومة. مقابل نصف 
مجيدي کل يوم يرسل واحد أو اثنان من هؤلاء الخيالة مع الرحالة الأوروبيين 
على الطريق إلى تدمر. والآن خضعت جميع القبائل البدوية في بادية الفریتین 
وتدفع الضرائب دون مقاومة: نصف مجيدي عن كل جمل وأربعة فروش عن كل 
رأس من الضان. 


بعد استراحة دامت يوماً كاملاً انطلقنا في 23 يوليو/ تموز في الساعة الرابعة 
والنصف صباحا. وانضمت إلينا مجموعة صغيرة من البدو المستقرين من المنطقة 
المجاورة للقریة من ضمنها فتاة جميلة كان أقرباؤها يريدون إيصالها إلى زوجها 
المقبل من قبيلة بني عمور الموجودة إلى الشمال من تدمر. في البداية سرنا نحو 
الشرق ووصانا في الساعة السادسة والربع إلى منطقة «أرض الروضة» التي تزرع 
مرة في العام إما في الشتاء أو في الصيف. وفي الساعة التاسعة والنصف ظهر من 
بعيد برج قصر الحیر. الآن أصبح اتجاه السير شمال شرق. في الساعة العاشرة 
والربع اجتزنا «وادي الکبیر؟ العريض ووصلنا في الساعة 1 و25 دقيقة إلى قصر 
الحیر . لو أن المبنی الذي يعود في الأصل إلى العصر الروماني القديمء وكان 
على الارجح قلعة صغيرة» قد تم تجدیده في عهد الخلافة العربیة" ۳۲+ هناك على 
الاقل كتابة بالخط الكوفي تتحدث عن أن الخليفة الاموي عبد الله هشام (هشام 
ابن عبد الملك" ۰ المترجم) قد بنی قصر الحیر من جدید. غير أن هذا المبنی 


(1) انظر بورتر. خمس سنوات في دمشق؛ لندن 855 ام الجزه الارل ص 250؛ 
موریتس : نفس المصدر السابق ص 12! زاخاوء نفس المصئر السایق» ص ۰49 
وآخرون. 

(2) انظر مورتمان» نفس المصدر السابق» ص 87. 
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العربي لم یتبق منه أي شيء إذ إن الأثار الباقية تعود دون آدنی شك إلى العهد 
الروماني التدمري. ومما بلفت الانتباه بشکل خاص الجدران العالية لبرج ساپق 
مربع الشکل» والجسر الحجري لبوابة ضخمة المزین بزخارف في غاية الجمال. 
في الشمال یمتد حقل من الآثار غير واسم جدا ولکنه مغطی بالانقاض . وهناك 
أيضاً آثار خزان ماء مھدم وإلى جانبه قناة قادمة إلى هنا من جنوب الجنوب 
الغربي» يبدو من عين الباردة. العديد من الطيور كانت تعشش في البرج وفي 
الحفر المحيطة به كان يوجد الكثير من الأرانب. 


غادرنا قصر الحير عند الغروب وسرنا في بادئ الأمر عدة ساعات إلى 
الأمام على طريق القوافل. وعندما نقول طريق القوافل يجب ألا يتصور المرء 
طريقاً ممهدة واسعة وإنما دروباً ضيقة تشكلت من دوس حيوانات القوافل وفي 
كثير من الأحيان تسیر مسافات قصيرة أو طويلة إلى جانب بعضها البعض . 
وبالقرب من المواقع السكنية والآبار يصل عدد هذه الدروب أحياناً إلى مائة درب 
تشکل فیما بعد شبكة كاملة من الطرق. وبالمناسبة فإن هذا الجزء من البادية لم 
يكن خالياً من السكان بأي حال. التقينا عدة مرات بفلاحين يسيرون منفردين أو 
جماعات قادمين من تدمر بعد أن باعوا السمن في أسواقها. واكتشفنا أیضا آثار 
عربات ولكن مرافقینا أفادوا بأن عمرها عدة سنوات . وشاهدنا مراراً كثيرة أكواماً 
من الرماد ناجمة عن حرق العشنان» وهي نبتة منتشرة في جميع أرجاء البادية 
السورية. يسمى الرماد الناجم عن الاحتراق «قلو» ويباع في السوق في دمشق 
ولكن بسعر زهيد جداً لا يزيد على 1,5 جنيه تركي للقنطار (56 كيلو غرام). 


سرنا حتى منتصف الليل على طريق القوافل العامة ثم دخلنا بعد ذلك في 
البادية الخالیة من الدروب لكي نصل إلى بئر «عين البيضا» الموفع المائي الوحيد 
على هذه الطريق إلى تدمر. في الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل» وبعد 
أن استرحنا لمدة ساعة في الطریق؛ وصلنا إلى البثر. من أجل حماية البثر كانت 
الحكومة قد وضعت في عام 1886م قشلة تتبع حاميتها الآن عسكرياً إلى دير 
الزور وتتألف من 7 حتى 12 رجلاً من السبئية. . يبلغ عمق البثر نحو 15 متراً 
وهو يحتوي على كمية وافرة من الماء ولكنه ماء كبريتي جداً . إلى جانب البثر 
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كانت تخيم عدة عائللات من الصلیب مع فطعانها . على بعد ساعه إلى الشرق من 
القشلة الحالية توجد آثار واضحة لحصن صغير یعود إلى العهد التدمري کان» على 
الاارجح؛ واحداً من سلسلة من التحصینات التى كانت تربط ه فى المصر الذهبی 


لتدمر» الواحة التدمرية مع بقية سورية. 


تفع عين البیضا على الطریق بين تدمر وحمص على مسافة ساعة إلى الجنوب 
من السلسلة الجبلية التي تمتد من تدمر نحو الغرب . القمتان الاهم في هذه 
السلسلة الجبلية تقعان في أماكن أقرب إلى تدمرء وهما : «جبل الابیض» و«جبل 
مربط عنتر؛ أي الجبل الذي ربط عنتر (البطل القومي العربي) حصانه عنده"" . 
عند تدمر یتحد هذا الجبل مع جبل هيال التفرغ الأخير من امتداد جبل القوس 
المتجه نحو الشمال الشرقي . 


بعد انطلاقنا من عين البیضا في الساعة الثالثة و45 دقيقة بعد الظهر عبرنا 
سهلاً رملیاً كبيراً یسمی «ودیان الرمل". وهنا صرنا شھوداً على حدث طبيعي في 
غایة العظمة : في حوالي الساعة الخامسة بدأت فجأة عاصفة عنيفة تحمل معها 
کمیات هائلة من الرمل: فاکفهرت السماء إلى درجة أن الهراء بدا آسود اللون 
تقريباً؛ وبدأ مطول مطر ناعم؛ وبعد ذلك انتشر على کامل الجزء العلوي من 
السماء لون آحمر قان کثیف منطلق من طبقات الغیوم المعلقة على ارتفاع منخفض 
وشگل مع اللون الداکن للغیوم تضاداً غریباً من وعه . كانت الظلمة وحركة الغیرم 
الرملية کثیفتین جداً إلى درجة أننا تخلینا عن زيارة الاثار المختلفة من العهد 
التدمري؛ ومنهاء مثلاً» أحجار المذبح الثلائة الموجودة على بعد نصف ساعة 
تقریبا إلى الشمال من طریق القافلة والتي تعود إلى بداية القرن الثاني بعد المیلاد . 
وللاسباب نفسها لم نستطع التوقف عند بثر «آبو الفوارس؟ الهام الذي یمود أيضاً 


(1) انظر آرتو فریدیش فون ریشتر» رحلات حج في المشرق؛ برلین ۱822م» ص216. 
بالقرب من «القرية الموجودة في الجبل الذي ربط عنتر حصائه عندہ؟ وجد ریشتر في 
عام 1815م قبيلة بدوية ذات شکل خاص یختلف عن شکل بقية العرب» هي قبيلة 
المزية» التي اعتبرها من عرب الجنوب. الیمنیین؛ وقد تکون من أحفاد الحوارنة 
السبئیین أو الحیریین . 
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إلى العهد التدمري وکان المصدر المائي الذي عاشت عليه فرية مجاورة لتدمر . 
ولم تزل هذه الابار صالحة للاستعمال حتی اليوم؛ فهي وفر الماء اللازم للتمكن 
من زراعة الاراضي الزراعية الجيدة المجاورة بالحبوب بصورة رئيسية الذرة ثم 
ا ان 
وشیخا القریتین وجیرود. 

استمرت العاصفة ساعتین تقريباً. وعندما انجلت شاهدنا آبراج القبور 
التدمریة: التي تشکل بالنسبة للزائر القادم من الغرب العلامة المميزة للمدينة 
القديمة. وعندما اقترینا أكثر شاهدنا سلسلة مرتفعات منخفضة تشکل حلقة وصل 
بين التهاية الشمالية لجبل هیال الذي ینقطم فجأة آمام تدمر وبين مجموعة الجیل 
الابیض وجبل مربط عنتر. في الموقع الذي تلتقي فيه هذه السلسلة مع مربط عنتر 
يوجد منخفض يشبه الممر یدخل منه المرء القادم من البادية التي قطعناها إلى 
سهل تدمر على طريق ملیئة بالعشرات. وعلی جانبي الممر ننتشر آبراج القبور 
والقبور الضخمة ولذلك یسمی الممر «وادي القبور». 

عندما یصل المرء إلى النهاية الشرقية للممر» الذي ينحني قليلاً نحو 
الجنوب. يطل فجأة على آثار تدمر المنتشرة في حقل واسم وعلى سهل الحماد 
الممتد شرقاً إلى اللانهاية. في الساعة السابعة و45 دقيقة وصلنا إلى نهاية الممر 
لم توجهنا عير حقل الآثار إلى المعبد الكبير الذي توجد فيه بيوت تدمر الحديئة . 
أحد شيخي تدمر؛ واسمه سلیم؛ أخذنا إلى بيته حيث استرحنا بعد حر النهار 
اللاهب ثم التبرد الكبير الذي نجم عن العاصفة الرملية وغروب الشمس. على 
الفور قدموا لنا یمنتھی اللطف والکرم الطعام والشراب. آما القافلة فقد تأآخر 
وصولها كثيراًء وعندما وصلت نصبنا خیامنا في صباح اليوم التالي إلى الشمال من 
مبنى المعيد قرب شارع الأعمدة القديم الضخم. 

قضيت في تدمر يومين فقط . لکن هذا كان كافياء مع استغلال الوقت بشکل 
جید. للتعرف على الآثار الهائلة للمدينة الواحية. أما وضع دراسات عن الآثار 
فيحتاج إلى إجراء تنقيبات أثرية ويتطلب البقاء عدة آشهر . 
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الفصل النامن 


ندمر 


الاسم بالميرا ‏ تدمر. ‏ موقع المدیئة ونشوؤها. ‏ تدمر كمركز لتجارة 
الترانزيت في البادية السورية. - الرخاء الاقتصادي وحس المواطنة. ‏ أزياء 
التدمریین القدامی .- الاختام الفخارية والکتابات  .‏ اللفة والسكان. ‏ موقف 
تدمر من روما . - هیرانس الأول أذينة الأولء هیرانس الثاني آذينة الثاني. - 
حروب الرومان والتدمريين ضد الملك الفارسي شابور . - العصر الذهبي لندمر . - 
الملكة زئویبا . - أصلها وشخصیتها . - حروب مع روما . - الامبراطور آورلیان. - 
هزيمة زنوبیا في مصر . - معركة سهل العمق . - هروب زنوبیا . - حصار وستوط 
ندمر . - إذلال زنوبیا ونهایتها . - تدمر تصبح مسيحية . - مجي» الرسلام. - تدمر 
عند الجغرافیین العرب في العصور الوسطی. ‏ إعادة اکتشاف المدينة على ید 
الرحالة الأوروبيين. - آثار تدمر . - شوارع الاعمدة ومعبد الشمس. - آپراج 
القبور . - المومیات . - قلعة ابن معن . - الینایبع والا بار . - تدمر الحدية . 

# o یو‎ 

يعطينا الامتداد الواسع لحقل الآثار في تدمر فكرة عما كانت عليه المدينة في 

فترة عصرها الذهبي . 


ظل الباحثون فترة طويلة من الزمن یعتمدون تفسیر فلافیوس بوزفوس ٩"‏ 


(1) فلافیوس بوزفوس الاثار اليهودية القديمة؛ الکتاب الثامن» الفصل السادس: 1 . 
انظر أيضاً ريترء نفس المصدر السابق. الجزء السابع عشر ص493 ٩م.‏ 
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الذي یقول إن آقدم ذکر لتدمر ورد في التوراة في کناب الملوك الأول الفصل 
التاسع؛ 18 ثم تکرر في کتاب التاریخ الثاني » الفصل الثامن. 4. فقد قيل هناك 
إن الملك سلیمان بنی مدينة تدمر في الصحراء . قاموا بترجمة التسمية العبرية 
«تدمر؟ فحصلوا على التسمية «بالمیرا؛ حسب الطريقة الإغريقية في تکوین 
الکلمات استناداً إلى الكلمة اللاتينية «بالما = بالمه» . ولکن حتی مجيء 
فلافيوس یوزفوس. الذي ولد عام 34 ميلادي»؛ لم تذكر تدمر في أي مصدر 
يهودي آخرء كما أن الأبحاث الحديثة أئبتت منذ زمن طويل أن المقصود ب «تدمر» 
التوراتية (والأصح هو «تامر») لیس تدمر (بالميرا) وإنما بلدة صغيرة في فلسطين 
إلى الجنوب من الخليل . 


ومما يلفت الانتباه أن حكايات العرب وأساطيرهم تتحدث باعتزاز عن أن 
تدمر قد بناها فعلاً سليمان بمساعدة الجن وأن بلقيس» ملكة سبأء قد زارته هنا. 
ولم يزل اسم هذه الملكة حتى اليوم يطلق على الجدول الكيريتي الكبير المسمى 
«حمّام بلقیس۷. غير أن الجغرافي العربي ياقوت ٠‏ الذي يعتمد في روايته عن 
تأسيس تدمر على شهادة النابغة الذبیانی؛ أحد أهم الشعراء العرب قبل الاسلام 
يرفض هذه الرواية قائلاً إن أبناء قومه كانوا ينسبون دائماً بناء الصروح المعمارية 
الرائعة إلى (النبي) سليمان أو الجن"*. 


الاسم بالميرا كلمة ذات تركيب إغريقي روماني . وكانت هذه المدينة الواقعة 


(1) إد. شولتنس بوهاديني فيتا سالادینی؛ لايدن 1752م۰ إندكس غیوغرافیکوسء أد. 
فوسم تدموراء يشتق بالميرا من تدمورا - تالمورا. 7 

(2) في الآونة الاخبرة حقق الباحث الالماني الدکتور غ. روش اکتشافا مهما وهو أن 
الاسم «بلقيس» لیس سوی الكلمة الإغريقية للكلمة الألمائیة «کیسنایب» أي «المرأة 
الجانبیة» أو «العشیقة»» وهذا تعبير عن النظرة التي كانت سائدة في العصر القديم 
عن هذه الملكة . 

(3) ياقوت» معجم البلدانء استناداً إلى فوستنفلد لا يبزيغ» 1866مء الجزء الأول» 
ص ۰928 

(4) تودمر = تدمور = المعجزة؟ انظر مورتمانء جمهورية في الشرق القديم» ملحق 
صحيفة «الغيماينة تسايتونغخ»؛ آوغسبورغ 1874م العدد 50. 
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في واحة في البادية السورية تسمی. قبل احتکاکها بالثقافة الاغريقية في غرب 
سورية وقبل احتکاکها بالرومان؛ «تدمره» ولم تزل تسمی تدمر أيضاً من قبل 
السکان المحلیین والحكومة الترکية. لکن الغرب ظل متمسکا با لاسم الاغريقي 
الرومانی بالمیرا. لا يرد ذكر بالمیرا في المصادر الاشورية أو السلوقية. كما أنه 
لا یرد له ذکر عند سترابو (المولرد عام 60 قبل المیلاد) أيضاً . تظهر المدينة لأول 
مرة في التاریخ في القرن الأخير قبل المیلاد""؛ وذلك بمناسبة اصطدام مع 
الرومان *. ویعود الفضل في ذلك إلى ملاحظة سجلها آبیان الذي كان يكتب في 
القرن الثاني بعد المیلاد *. ومن الواضح أن الحالة المادية لسکان تدمر كانت 
آنذاك جيدة جداً إلى درجة آنها أثارت جشع آنطونیوس الذي شن في عام 41 قبل 
الميلاد حملة عسكرية لغزو المدينة ونهبها. ولعل هذا التصرف هو الذي جعل 
التدمريين يتخذون موقفاً مزدوجاً في صراع الرومان مع الفرئيين. لجأ التدمريون 
مع آموالهم وثرواتهم إلى الضفة الیسری لنهر الفرات واضطر الخيالة الرومان إلى 
التراجع تحت وابل الأسهم الصائبة المنطلقة من أقواس التدمريين. 


تعود أقدم كتابة عثر عليها من آثار تدمر حتى الآن إلى عام 9 قبل الميلاد. 
وهی تعود إلى واحد من آهم ابراج قبور المدينة الباقية حتى اليوم» وفيما عدا ذلك 
لیس لها آهمية بالنسبة للتاریخ. ولکن ضریحا بناه شخص اسمه بملیخوس عام 
3 بعد المیلاد يحمل كتابة تتضمن آنسابه حتی جد جده وتصفهم بأنهم تدمريون. 
وبما أن پملیخوس قد کتب إضافة إلى ذلك أن القبر مخصص لاولاده وأولاد 
آولاده یمکن الاستنتاج * أن أولاد یملیخوس على الاقل کانوا على قيد الحبات 


(1) الملاحظة التي وردت في ملا لاس کرونوغرافیا اد. دیندورف 1 م۱ ص ۱426 عند 
ریٹر؛ نفس المصدر السابق» الجزه 17ء ص1503ء وجاء فيها «آن نبوخذ نصر في 
حملته على القدس وصور لم يكن يريد أن تبقی مديئة تدمر قرية في ظهره لانها كانت 
تحتوي على حامية يهودية قوية انتصر عليها بعد جهد كبير ثم أمر بحرق المدينة»؛ لم 
تتأكد في أي مصدر آخر» ولكن انظر الصفحة 297 أدناهء الحاشية (3). 

(2) انظر مومزن» التاریخ الروماني؛ برلين 4 ام الجزء الخامس » ص 423. 

(3) آبیانء دي بیکو سيفيلي . الکتاب الخامس» 10ء 11. 

(4) انظر مورتمان» نفس المصدر السابق: رقم 50. 
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أي إنه قبل ذلك بحوالي 180- 200 عام أي حوالي 100 قبل المیلاد كانت تدمر 


موجودة بالتأكيد. لا نستطيع حتى الآن العودة إلى الوراء إلى أبعد من ذلك لا 
استناداً إلى الكتابات ولا إلى الکتب التاريخية . 


يشير بلينيوس (المولود عام 23 بعد الميلاد) في كتابه «تاريخ الطبیعت»*٩‏ 
بطريقة معبرة إلى موقم المدينة. فقد كتب يقول: «مدينة تدمر مشهورة بموقعها 
وبخصوبة تربتها وصفاء مياهها؛ أراضيها الزراعية محاطة بالصحاري الرملية . 
تفصلها الطبيعة عن جميع البلدان الأخرى» وتقع كدولة مستقلة بين أمبراطوريتين 
قويتين» الأمبراطورية الرومانية والامبراطورية الفرئينية» ويحاول كلا الطرفين 
كسبها. وهي تبعد عن المدينة الفرثية سلوقية الواقعة على نهر دجلة 337000 
خطوة وعن الساحل السوري 203000 خطوة وعن دمشق 27,000 خطوة أقل». 


ويقول في مكان آخر*“ إن الطرق التي تؤدي من سورية إلى ندمر وإلى غزة 
(ومصر) تلتقي في البتراء. بهاتین المعلومتين يقدم لنا بلينيوس السبب في نشوه 
وازدهار هذه المدينة الغريبة الواقعة فی وسط الصحراء والتي كان يكفيها وقوعها 
المتوسط والخلیج العربي . 


من الممكن أن تكون قد وجدت هناك منذ زمن طویل» على جدول تدمر 
الذي يبدو على أي حال مهما بالنسبة لمواقعه فى الصحراءء والذي يعود الفضل 
إليه في وجود الواحة التدمرية؛ مستوطنة بشرية صغيرة تشبه ربما وضع البلدة في 
القرون الأخيرة”©. ومن المؤكد أن المياه الكبريتية كانت تعتبر شافية من 


(1) بلینیوس» تاریخ الطبيعةء الفصل الخامس» ۰21 ترجمة فون فتسشتاین؛ لايبزيغ 
1 ام الجزء الارل» ص388. 

(2) بلینیوس؛ نفس المصدر السابق. الفصل السادس: 32. 

(3) لا شك في أن بنابیع تدمر كانت في العهد الأشوري؛ إن لم يكن قبل ذلك» محطة 
رئيسية على طریق القوافل عبر البادية السورية» وربما كان يوجد هناك أيضا 
تحصيتات من نوع ما. انظر فينكلرء أبحاث شرقية قديمة. ص ۰147 ثم الفصل 
الثاني من هذا الکتابء ص68. 
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الامراض ولذلك کان يقصدها الناس . الا أن نهضة المدينة والبده في بناء تلك 
الصروح المعمارية. التي لم تزل آثارها تثير (عجابنا حتی الیوم» حدثت دون شك 
في فترة الاحتكاك الأول لتدمر مع الرومان» أي في القرن الاخیر قبل المیلاد . 
من بدایات بسيطة تحوّل التدمریون إلى وسطاء رئیسیین في التجارة بین الشرق 
والغرب التي آخذت تزداد تطوراً كلما اتسعت الامبراطورية الرومانية وکلما 
ازدادت حاجات العاصمة روما واشتد بذخها ورفاهها. كانت القوافل التجارية 
التدمرية تنقل الاقمشة الحريرية الناعمة والأحجار والمعادن الكريمة إلى جانب 
التوابل والمواد العادية الاخری من الشرق الأقصى إلى سورية وروما . كانت 
البضائع تستلم في کاراکس - هیسباو سيئيس (الاسم التدمري: كراك إسباسينا) 
عند مصب شط العرب في الخليج العربي أو في سلوقيا - کتبسیفون أو بالأحرى 
في فراث وفولوغوسیاس: وهما مدينتان تجاريتان فرئيتان على نهر الفرات"". 
فما يجري اليوم عبر قناة السويس كان في السابق يحدث بالدرجة الأولى على 
الطريق البرية عبر البادية السوربة. وعلى هذه الطريق كان التدمريون یحتکرون"گ» 
على مدى عدة قرون التجارة والنقل. كان أصحاب أكبر مواقع للمياه في منتصف 
الطريق بين سورية الحقيقية والفرات يعرفون جيدأً كيف يستفيدون من خدمات 
القبائل البدوية في الصحراء السورية الذين کانواء بدافع مصلحتهم» يقدمون 
للتدمريين مقابل أجر مناسب قطعان إبلهم الکبيرة التي كانت آنذاك وسيلة النقل 
الوحيدة في الصحراءء لا بل وکانوا عند الضرورة يقفون إلى جانبهم في حالة 
الحرب . كان تنفيذ رحلات القوافل الطويلة يتطلب روح الإقدام وقدراً كبيراً من 
الطاقة» وجعل من التدمريين شعباً تجارياً جريئاً ولديه ميول حربية للدفاع عن 
مصالحه بقوة السلاح ضد أعداء أقوياء أيضاً إذا اقتضى الأمر. وكان قادة 
«القوافل؛ ء أو بالأحرى جمعيات النقل التعاونية المنظمة؛ قد أصبحوا الرجال 
(1) انظر فوغييهء كتابات سامیةء ص9. 

(2) هناك طربق ان ولکنه أقل حركة كان يتجه من الفرات إلى البتراء وغزت وطريق ثالث» 


ولكنه أطول جداً؛ يصل الهند ببلدان الغرب عن طريق البحر الاحمر ثم عن طريق 
مصر . 
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المحترمین في المجتمع المتنامي شانهم شأن التجار الذین کانوا یملکون في تدمر 
نفسها مخیمات كبيرة للترانزیت ومستودعات لتخزين جمیم البضائم المطلوبة في 
الغرب والشرق. وبیتما كانت شعوب الشرق الادتی الاخری تخوض حروباً 
متواصلة ضد بعضها البعض كانت تدمر تتطور بالعمل السلمي وقام مواطنوها 
التمائیل وبناء النصب التذكارية وسمح للأفراد بوضعها فی الأماكن العامة . هناك 
العدید من الکتابات والتمائیل في تدمر التي تمجد قادة القوافل والتجار الکبار 
وفي الکتابات وعلی الالواح الفخارية رسمت الابل کتعبیر عن أصل الثروة 
ومنشتها. 


ومع الثروة والرخاء ازدهر في تدمر الفن أيضاً. فقد التفت هنا الحضارة 
الاغريقية مع حضارة الشرق. لکن الانجاه الفني الاغريقي الروماني کان الطاغي . 
إذ وصل في تدمر وخاصة في فن العمارة إلى درجة من الفخامة والرقي لم يكن لها 
مثیل في العصر القدیم في أي مکان آخر من العالم . كان التدمریون الاغنیاء 
السمداء ہما لدیهم من ثروة بطلبون من المهندسین والمعماریین بناء صروح تفوق 
فی عظمتها وجمالها كل ما كانت سورية قد عرفته حتی ذلك الحین وهكذا 
نشأت تلك الصروح المعمارية التي تبدو وکأنها قفزت قروناً إلى الامام ووضعتنا 
في وسط عصر النهضة الحدیث . 

كما أن الكمية الضخمة من الآثار المتبفية حتی الیوم والتي لا مثیل لها في 
أي مدينة قديمة أخرى تقدم دليلاً على حب التدمریین للفخامة والابهة. وتم 
استخدام فن النحت إلى أبعد الحدودء فصنعت للأموات والأحياء تمائیل كاملة 
ونصفية» ولإشباع هذا الميل بشكل أفضل اخترعوا قواعد حجرية يبلغ ارتفاعها 
ثلث ارتفاع الأعمدة التي تشكل الأروقة وزينوا بها الشوارع والساحات العامة 
واستخدموها لوضع صوراً لمواطنین عليها. وكانت الصناعات اليدوية الفنية 
الدقیقة مزدهرة في تدمر ولها نقاباتها ومنظماتها الحرفیةء كما پتبین من الکتابات 
المنقوشة على الصخور؛ وكانت صياغة الذهب والفضة وغيرها من فنون الديكور 
والزينة في غاية التطور . 
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من العدد الکبیر من التمائیل النصفية والکاملة ومن الاختام والخ. . . يتبين 
لنا أن ملایس التدمریین كانت غنبة إلى آبعد الحدود. وکان النساء یحبن التزین 
بكمية كبيرة من الحلي ومختلف آدرات الزينة . کان يوجدء إلى جانب الخواتم 
الأماور والعقود وحباسات الکتف والجبهة بمختلف الانواع والاشکال» وکان 
غطاء الراس یتألف من طربوش يشبه إلى حد ما غطاء الرآس الحالي وتلف حوله 
قطعة من القماش الانیق . لکن هذا الطربوش كان جزژه العلوي أوسع من جزئه 
السفلي. آما غطاء رأس الرجال في تدمر فکان أيضاً طربوشاً أسطواني الشکل 
یزداد اتساعاً نحو الاعلی» ولکن بدون لفة قماشية» ويشبه إلى حد بعيد زي 
الطریوش الذي كان رائجاً في القسطنطينية في ثلائینات هذا القرن''. وکما يتبين 
من بعض الاشکال الباقية حتی الیوم كان الرجال یضعون على رژوسهم تحت 
الطربوش قبعة رقيقة مصنوعة على الارجح من الکتان الأبيض كما هو حالها 
اليوم. وهناك عدد کبیر من التمائیل التي تظهر فیها رژوس رجال بدون غطاء 
وشعورها منسقة على الطريقة الكلاسيكية القديمة. وکان زي الشعر عند النساء 
التدمریات في غاية الأنافة والترتیب. وکان الرجال والنساء برتدون جلابیب كثيرة 
الثنایا وغالباً مطرزة ومربوطة بزنار في الوسط وتغطي في الأحوال العادية کامل 
الجسم؛ وکانت قواعد الحشمة تقضي بألا یظهر من الجسم سوی الوجه والیدین . 
لم يعثر في تدمر على آشکال عارية ولا على تمائیل غير محتشمة کتلك المنتشرة 
على نطاق واسع في العالم القدیم . وکما يبدو كان النساء برتدین على الدوام 
مندیلاً بغطي مؤخرة الرآس والنقرة وبتدلی على الکتفین. آما الرجال التدمریون 
فکانوا یرتدون سراویل کثيرة الثنایاء وهي لباس كانت ترندیه شعوب الرافدین في 
العصور القديمة المبكرة. كانت ملابس التدمریین بصورة عامة مثل الملابس 
الاغريقية الرومانية في ذلك العصر لکن الحلي كانت ذات طابع شرقي يشبه إلى 
حد بعید ما نجده لدی شموب الشرق الیوم. ومما یلفت الانتباه الهلال الذي 
(1) انظر مورتمان» نفس المصدر السابق. - أخذت الصورة آعلاه من مقال شابو» 

ملاحظات عن الکتابات والاثار الشرقية» تمثایل نصفية وکتابات من تدمر» في 


مجلة «جورنال آمياتيك» العدد 10 رقم 2. 
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نجده لدی الآشوريين ولدی شعوب آقدم ولم يزل من الرموز المستعملة في الشرق 
حتی الیوم كما في علم بادیشاه القسطنطينية . 


ومن المواد القيمة التي تشکل مصدراً مهماً لمعارفنا عن حياة التدمريين أختام 
الطین (الشریحة) التي عثر على عدد کبیر منها . وهي مصنوعة من الطین البسیط أو 
من رمل الصحراء الملصق أو المعجون» لا تزید آبعادها على انش واحد مستديرة 
أو مستطيلة الشکل » في أحيان کثيرة على شکل مخروط ایض نظهر فيها صور 
أهرامات أو بيوت أو توابيت أو رؤوس حيوانات أو أهلة وغير ذلك. على أحد 
الوجهين أو عليهما كليهما أيضاً توجد رسومات تشير غالبا إلى ولادة أو زواج أو 
وفاة . وفي بعض الأحيان تشكل هذه الاختام الطينية نوعاً من علامات التعرف أو 
البطاقة الشخصية للمالك. بعض هذه البطاقات يحمل اسم صاحيها فقط أو رمزاً 
يعبر عن العمل الذي يقوم به . ويبدو أنها تستعمل في حالات أخرى كبطاقات دخول 
أو إثبات الشخصية أو كرمز للاحتفالات الدينية . لم تكن أختام الطين مثبتة بخيوط 
بل كان أصحابها يحملونها معهم ویستعملرنها"". 


على أقدم الأحجار التي تم العثور عليها في تدمر توجد كتابات محفورة 
تتألف من حروف بسيطة مضلعة؛ لکن الكتابات المتأخرة اكتسبت» خلافاً لطرق 
الكتابة المتقاربة معهاء شكلاً خاصاً متمیزاً وجميلاً» وهذا وحدہ دليل على رقي 
المستوى الفكري والحضاري الذي تمتع به على مدى أجيال متتالية سكان المدينة 
الصحراوية . وينطبق هذا بشکل خاص على الفترة الممتدة من عام 128- 271م؛ 
وهي الفترة الذهبية لتدمر والتي عثر على كثير من النصوص العائدة لها . بعد هذه 
الفترة» أي بعد سقوط زنوبيا ومملكتهاء لم نستطع العثور على أي کتابات تدمرية 
تعبر عن ذلك الزمن **. غير أن زاخاو يعتقد أنه یستطیع استناداً إلى مواصفات 


حاف انظر مورتمان: نفس المصدر الايق» ثم الصور الموجودة نله مورتمان في مقال: 
مقالات جديدة للتعرف على تدمر» في: مقالات الأكاديمية الملكية البافارية 
في برلين . 

)0( انظر برغر + تاريخ الكتابة في العصر القدیی باریس 1ء ص265. 
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الكتابة أن یستنتج أن الملاحظات التوضيحية المسجلة على بعض التمائیل النصفية 
التي عثر علیها في مقبرة تدمر تنتمي إلى زمن ما بعد ندمیر المدينة على يد 
آورلیان ۲. اکبر كتابة تدمرية موجودة على حجر ارتفاعه متران وطوله حمسة 
امتار ؛ وتتألف من 160 سطراً وتتضمن نظاماً لجباية الضرالب(۲2. النص مکتوب 
بلغتين» التدمرية والاغريقية» مثلها مثل العدید من الکتابات الاخری التي تعود 
إلى القرنین الثاني والثالث بعد المیلاد. هناك كتابة أخرى تختلف عن الکتابات 
المحفورة على الحجر والتي یمکن اعتبارها الکتابات الرسمية هي طريقة الكتابة 
الشعبیة التي عثر منها على کتابات ملونة في تدمر ذاتها وأيضاً في آماکن آخری 
خارج تدمر» في روما وإفريقيا وحتی في بریطانیا . من الواضح أن هذه الکتابات 
خطها التدمریون الذین انضموا إلى الجیش الررماني وانتقلوا معه إلى مختلف 
مناطق المالم . یصنف برغر هذه الطريقة فی الکتابة في مکان في الوسط بین 
الكتابة العبرية المر بعة والكتابة السورية القديمة . 


آما اللغة التي كانت تحکی في تدمر منذ بدء وجودها وحتی تدمیرها على ید 
الرومان ثم فیما بعد حتی دخول الاسلام فهي لهجة عامية من اللغة الارامیت 
وبالتحدید لهجة تعود إلى الفرع الجنوبي الغربي» أي الفلسطيني» من الأرامية "۳ . 
وعندما جاءت إلى تدمر المسيحية سادت هناك اللغة والكتابة الایدیسینیة. وهي 
لهجة عامية آرامية أخرى كانت تستعمل آنذاك بصورة عامة لدی المسیحیین فى 
سورية وحلت شیناً نينا محل التدمرية القدیمة ؟؟ إلى آن جاء الاسلام حیت 
سیطرت اللغة العربية في ندمر آیضا . الا أن هذا التطور لم يعثر حتی الآن على 
إئبات له في الکتابات . 


(1) انظر زاخار؛ نفس المصدر السابق: ص 46. 

(2) انظر دي فوغیه ۰ کتانات تدمرية ...۰ باریس 1883م. 

(3) انظر برغر: نفس المصدر السابقن. ص 269. 

(4) انظر نولدیکه مقالات لمعرفة اللهجات الأرامیف 1870 ص108 (مجلة الجمعية 
الجغر افیة) . 

(5) انظر نولديكهء نفس المصدر السابق. ص 109. 
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لم يعثر حتی الاآن باستثناء ما ذکرناه من کتابات منقوشة على الحجر أو 
مخطوطة على جدران وغيرهاء على أي نصوص تدمرية مكتوبة على الورق أو 
غيره. ولكن من حسن الحظ أننا عثرنا على بعض الوئائق المحفورة في الحجر . 
إذ من الواضح أن التدمريين القدامى كانوا يحبون تسجيل جميع الأحداث الهامة 
وكانواء نظراً لاهتمامهم الشديد بالاسرة مثلهم مثل جميع الشعوب السامية 
الأخرىء يسجلون شجرة عائلتهم عدة أجيال إلى الوراء. إضافة إلى ذلك لدينا 
كمية كبيرة من القطع النقدية المعدنية التي تزودنا بكثير من المعلومات عن تاريخ 
تدمر لكنها تضعنا أمام بعض الأحجيات الغامضة. ليس لدینا كمية كبيرة من 
المصادر المكثوبة عن تاريخ تدمر. ونحن مضطرون للاعتماد؛ بالتسبة للعصر 
الذهبي للمدینت على كتّاب سيرة القياصرة الرومان”'' الذين يناقضون بعضهم في 
أحيان كثيرة ويجب التعامل مع ما كتبوه بمنتهی الحذر. بعد تدمير المدينة على يد 
القيصر أورليان لم تلعب تدمر أي دور هام واعتباراً من ذلك التاريخ أصبحت 
معلوماتنا عن المدينة شحيحة جداً. فحتى مجيء الاسلام لا يوجد سوى بعض 
الملاحظات القليلة التي ترد في المصادر البيزنطية والكنسية؛ وعن العهد 
الاسلامي لا يوجد سوى بعض الأخبار القصيرة التي نجدها عند الجغرافیین 
والمؤرخين العرب . 


تشیر الاسماء الموجودة في الکتابات المحفورة على الحجارة بما لا شك فيه 
إلى أن الناس الذین استوطنوا لاول مرة في الواحة التدمرية کانوا من السوریین 
(آرامیین) شانهم شأن سکان القری الحالیین في البادية السورية» ولکنهم امتزجوا 
بالتاکید مع سکان الصحراء العرب الأنقیاء الذين اختلط دمهم أيضاً فیما بعد مع 
عناصر إغريقية وکذلك» كما یتبین من بعض الاسماء آرية (آرمنیة) ويهودية!2) 
وأیضاً فارسية وذلك بعد آن اتسعت المدينة واتخذت بسبب موقعها رعلاقاتها 
(1) تریبیلیوس بولیو» فلافیوس فوبیسکوس: سوزیموس کورنیلیوس کابیتولینوس؛ 

وعیرهم . 


(2) عثر آویتبنغ في تدمر على کنیس يهودي وکتابة عبرية تعود إلى القرن الثالث الميلادي . 
انظر لانداورء تقاریر الأكاديمية الملكية البروسية للعلوم 1884م» ص 933. 
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التجارية طابعاً شبه عالمي . آما العنصر الاغريقي الروماني في تدمر فلم یکن؛ في 
وفت لاحق أيضاً پمدما نشأت علاقة وثيقة بین تدمر وروماء قوپاً بما فيه الكفاية 
لدحر اللغة والكتابة المحلية . ولا شك في أن الکتابات الاغريقية المضافة ني 
أحيان كثيرة إلى التصوص التدمرية لم يكن یفهمها سوی القلیل من التدمریین'“ 
شأنهم في ذلك شأن الموظفین الحاملین في تدمر الذین لم یکونوا یعرفون اللغة 
التدمرية الامر الذي يتضح من الاختلاف في نص بعض الکتابات السپاسية . ومما 
يشير إليه المؤرخون بشکل خاص هو أن زنوبیا كانت نتکلم اللغة الاغريقية وکانت 


على الرغم من أن سکان تدمر أصبحوا مع الزمن شديدي التنوع فإنهم کانوا 
متضامنین ومتعاونین مع بعضهم البعض نحو الداخل والخارج. كان الشمرر 
بالمواطنة والاعتزاز بالانتماء لتدمر يقوى كلما تطورت العلاقات التجاریة وازدهر 
المجتمم الجدید . وهکذا تطورت المدينة الواحية إلى دولة أصبحت شيئاً فشیئاً 
للأسباب التي عرفها وتحدث عنها پلینیوس دولة فاصلة بين الامبراطورية الرومانية 
التي كانت تثبت أقدامها بصورة متزايدة في الشرق الادنی وأمبراطورية الفرس وفي 
وقت لاحق الحکام الساسانبین في فارس . كانت كلا الامبراطوریتین تسعی إلى 
كسب ودها وکان موففھا ذا أهمية بالغة بالنسبة للطرفین بسيب ما لدیها من وسائل 
نقل وبسبب القدرات القتالية لمواطنیها وللبدو التابعين لهم . كان تجار تدمر 
المحنکون مدرکین تماماً لهذا الوضع. وتشير جمیم الدلائل إلى آنهم کانوا 
پستغلون دوما الحروب ہین القوتين المتعادیتین لصالحهم . 

من الناحية المبدتية كانت تدمر تقف إلى جانب الرومان. كان مواطنوها 
یحاولون منم البدو الموجودین في البادية السورية من الهجوم علی الاراضي 
الزراعية في سورية وحماية سورية من الاعداء الشرقبین . وکانت القوات الرومانية 
موجودة في الشمال على الفرات؛ من بيرجك حتی الرقةء وأيضاً في الجنوب من 


0( انظر نولدیکه » عن عرض مومزن للحكم الروماني والسياسة الرومانية فى الشرقء 
مجلة الجمعية الجغر افية ؛ الجزء ۰39 لایبزیغ 885 1م ص 3. 
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منطقة حوران ۳. لکن تدمر احتلت في علاقتها مع روما مكانة متميزة منذ اللحظة 
الأولى عرفت كيف تحافظ علیها حتی سقوطها السياسي . كان للدولة التدمرية 
إدارة خاصة بها وجيش خاص بها وضرانب تجبیها من مواطنیها ونقود معدنية 
مسكوكة في تدمر نفسها. ومع مرور الزمن حصل الرجال البارزون فیها على 
القاب فخرية رومانية وصار الموظفون یخاطبون بالالقاب الرومانية وبعض 
المواطنین یتخذون آسماء رومانية وأشكال القياصرة الرومان أو کبار الموظفین 
الرومانیین؛ وحتی المواطنون العادیون صاروا یسمون آنفسهم» نتيجة ازدیاد 
النفوذ الاغريقي الروماني» بأسماء اغريقية. ولکن في المعاملات الرسمية أبضاً 
ظلت اللغة الوطنیة هي المعتمدة وهي» كما رأيناء كانت اللغة الآرامية“٠‏ وان 
کانوا في وقت لاحق آخذوا یکتبون في المراسیم الحكومية نصوصا إغريقية إلى 
جانب التصوص الآرامية. لم يجبر التدمريون» كما كان يحدث عادة في المناطق 
الخاضعة للسلطة الرومانية المباشرة على اعتماد إحدى اللغتین المعتمدتین 
رسمياً في الامبراطورية الرومانية وهما اللاتينية والاغريقية؟ . وفي التاریخ آیضا 
احتفظوا ی 


قام الأمبراطور هادریان بزيارة تدمر فی عام 130 أو 131 بعد المیلاد ولكن 
ليس کمحتل وانما کصدیق . فحصلت المدينة على اسمه؛ مادریانبولیس ولکن 
هذا الاسم لم یشم استعمالہ؛ ومنذ ذلك الحين آصیح بظهر في الکتابات إلى 
جانب (مجلس المدينة» اسم #السینات» (مجلس الشیوخ). ومنذئذ آصبحت 
تتأثر . وکانت سلطتها السياسية قد اتسعت فی هذه الأثناء وامتدت إلى خارج 


(1) في وقت لاحق بعد [بادة الدولة التدمرية على يد الرومان في القرن الثالث بعد المیلاد 
رضعت في تدمر وحدات عسکرية رومانية . انظر مومزن. التاریخ الروماني» الجزء 
الرابم» ص424 و425. 

(2) انظر نولدیکه: نمس المصدر الابقء ص 3. 

)23 انظر مومزن؛ نفس المصدر السابق؛ ص 425. 

(4) انظر مومزن» نفس المصدر السابق؛: ص 426. 
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حدودها . یذکر الجفرافي بطلیموس (حوالي 140 بعد المیلاد) آسماء العدید من 
المدن التابعة اتدمر(, - 

في عهد الأمبراطور سبتیمیوس سیفیروس (193- 211م) الذي عزز سلطة 
روما في الشرق التي كانت قد اهتزت في عهد سلفیه خوّلت تدمر إلى مستعمرة 
رومانية ولکن ترکت لها الحرية الکاملة في تسبیر شژونها الداخلية . 

فى هذا الوقت کان یجلس على عرش الدولة التدمرية الصغيرة رجل شهدت 
اسرته العصر الذهبي لتدمر: ولکن سقوطها أيضأء هو هیرانس ابن وهب اللات 
ابن نصورس - فیما عدا ذلك لا نعرف شيئاً عن شجرة عائلته"*. تحالف مع 
ال مبراطور الروماني في حربه ضد الفرثیین وحصل منه له ولخلفائه من بعده على 
که الأميزاطور کوش وله معروقا ما إذا كان اب وو ول قد تر لرا إذارة 
شؤون تدمر أيضاً . ثم منح مرتبة سناتور فى عهد الأمبراطور الکسندر سيفيررس 
(222 - 235م). كان يتمتع بصفة الأمير الحاكم للدولة التي كانت حتى ذاك 
انحین ديمقراطية ولم تكن خاضعة لسلطة ممثلي الأمبراطور في سورية إلا بمقدار 
تبعية الدول الصغيرة للأمبراطورية المجاورة لها . نوارثت أسرته السلطة 
والاحترام لکن التعيين والتثبيت كان يصدر دوماً عن روما . 

عندما تولى أذينة الأول ابن هيرانس الحكم اقتصر لقبه على التسمية سناتور 
فقط . وتشير جميع الادلة إلى أنه كان رجلاً طموحاً وكان يريد الاستقلال الکامل 
عن روما. في هذه الأثناء كانت أمبراطورية الفرئيين الفارسية قد سقطت في عام 
6م وحلت محلها أسرة فارسية أخرى هي الأسرة الساسانية. ويبدو أن سياسة 
الاحتلال الشجاعة التي اتبعها الملوك الساسانیون الأوائل جعلت أذينة يعيد النظر 
في حساباته» وبعدما استولى ساہور الأول الشرس على العرش في فطسیفون 


(1) بطلیمرس لین الجزء الخامس ؛ الفصل 5 المادة 24. 

(2) انظر الكتابة على قر عائلة أذينة؛ رقم 21 عند فرغییه. کتابات سامیةء ص‌23: 
تاش شجرة العائلة التي وضمها فوغييه» نفس المصدر السابقء ص 35. وأنا أثق 
بهذه الشجرة أكثر من شجرة أوبرديك ملاحظات حول الکتابات التدمرية» مجلة 
الجمعية الجغرافية 1864م؛ الجزء 18ء ص 750. 

(3) انظر مومزن» نفس المصدر السابن. ص422. 
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(المدائن) في عام 241م دخل أذینة في مفارضات مع الساسانيين. ولکن قبل أن 
یتوصل إلى أي نتائج وقع في يد ضابط روماني غادر اتهمه بتدبير مؤامرات ضد 
روما وهو اتهام كان له ما يبرره فعلاً . 


خلفه في الحکم ابنه الأکبر هیرانس . وهناك کتابة تمود إلى عام 251( "ام 
بطلق فیها على هیرانس اسم «أمير تدمر». ولعل اللقب قد أعطي له لكي ینسی 
مقتل آبیه ولكي تکسبه روما کحلیف لها . لم يدم حکمه طويلاً. فقد توفي شاباً. 
وفي عام 258م تولی آخوه. أذينة الثاني الحکم في تدمر**. ویشیر نص مکتوب 
عثر عليه سلیماً أنه كان يحمل اللقب «فیرکلاریسیموس کونزولاریس»» وهو لقب 
قريب جداً من لقب القيصر”©. ورث آذينة الثاني عن جده الذي كان يحمل 
اسمه ایضا: الاعتزاز باللفس والطموح والشجاعة. بقدر ما كات معجباً بروما ققد 
كان يكرهها آیضا وکان یعرف تماما نقاط ضعف نظام الحکم الروماني في 
الشرق. وبينما كان أخوه الأكبر هيرانس يهتم بالشؤون الداخلية للمدينة أقام هو 
علاقات صداقة مع القبائل البدوية في الصحراء وتدرب على حياتهم الحربية. 
ومن الممكن أن يكون قد تعرف على الشرق الأقصى بأن تولى بنفسه قيادة العديد 
من القوافل الكبيرة. 

في ذلك الوفت بدأت أوقات عصيبة بالنسبة لروما في آسيا. إذ كان سابور قد 
احتل أرمينيا وطرد الحاميات الرومانية من بلاد الرافدين وسورية وكبدوقية (غرب 
ترکیا) ووصل إلى البحر المتوسط مدمراً المناطق السهلية دون أن یلقی مقاومة 
تستحق الذکر من المدن المحصنة. كان القیصر الروماني آنذاك بوبليرس 
لیسینیوس فالیریانوس (253 - 260م) رجلاً متقدما في السن ولکنه شدید الشمور : 
بالواجب وکان قد تولی الحکم بعد عدد من الاباطرة الذين لم يدم حکمهم سوی 
فترة قصيرة. فقرر التوجه على رأس جیش کبیر إلى آسیا لكي يعيد للامبراطورية 


)1( انظر فوغیبه » نمس المصدر السایق» رقم 92 ص 24. 

(2) انظر فوغيه» نفس المصدر السایق» رقم ۰23 ص 25. هذه الكتابة تعود لتمثال لاذينة 
آقامته نقابة عمال صياغة الذهب والفضة. 

(3) من الوضح أن اللقب منحه إياه القیصر فالریان عند وصوله إلى سورية. 
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حدودها السابقة. وحدئت المعركة الحاصمة عند إيديسا (260) حیث مني 
الرومان بهزيمة نکراء ووقع القیصر في الاسر. وبعد ذلك أخذ سابور فالیربانوس 
العجوز معه في جميع الحملات التي قام بها صابا عليه کل قسرۃ الهمجي تجاه 
- من ينتصر عليه . وتفید الحکایات المتناقلة أن سابور کان يدوس على رقبته: وهو 
في ملابس الفيصرية الفخمة» كلما امتطی ظهر جواده . وبعد وفاة الفیصر سلخ 
جلده وخشي بالتبن وعرض على الملا تعبيراً عن سلطة سابور وقوته" *. 


حاول أذينة التفاهم مع المنتصر وأرسل له كثيراً من الهدایا الثميئة. لکن 
الملك الفارسي رفضها بکل إباء. وهنا انقلب الحظ رأساً على عقب. عند 
محاصرة مدينة بومبایر بولیس الساحلية الواقعة قرب أضنة الحالية اصطدم سابور 
بعدو جدید بهيئة شخص اسمه کالیستوس أو بالیستا الذي كان قد جمم دون وجه 
حق أو تفویض سفن المدن الساحلية السورية وبقایا الجیش الروماني المشتت 
وألحق بسابرر خساثر جسیمة لا بل إنه استولی على جزء من حریمه وأجبره على 
العودة إلى بلاد الرافدین . وفي الوقت نقسه جمع أذينة فلول الجیش الروماني 
الهارب وضمهم إلى الرجال التدمرین المدربین عسكرياً والمشهورین بمهارتهم في 
استعمال القوس والنشاب وإلى أصدقائه القدامی من بدو الصحراء السورية» ثم 
زحف على رأس هذا الجیش لمواجهة ساپور وألحق به هزيمة نکراء قبل وصوله 
إلى الفرات. وهنا تحول انسحاب سابور إلى فرارء وحسب أقوال تریبیلیوس 
بوليو استولی التدمریون على کنوز الملك الفارسي وعلی الجزء المتيقي من نسائه . 

استغل أذينة انتصاره بصورة ذکیة . فقد وقف تجاه روما موقف الحلیف 
والتابع الرفي» إذ قاتل ضد سابور باسم ابن فاليريان» غالینوس الضعیف. أما 
غالينوس هذا فقد بقي في الغرب وترك في بادی الامر للتدمري مهمة تحریر 
القیصر البالغ من العمر سبعین عاماًء وهي مهمة لم یکن غالینوس مبالیاً بها بشکل 
خاص . وکان قد تم تحرير انطاكيةء التي كانت قبل وقت قصير قد انتزعت من يد 
الرومان لاول مرةء وبقية سورية من الاحتلال الفارسي . 


(1) انظر راوليئزن» الامبراطوریات الشرقية الكبيرة السبعة» لندن 876 ام ص86 - 88. 
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لکن کالیستوس: المنتصر الأول على سابور قرب بومبایبولیس آعلن وقوفه 
ضد غالینوس. فتحالف مع القاند العسكري الروماني ماكريانوس الذي لعب 
خلال حملة فالیریان دوراً مشبوهاً وکان آنذاك یطمح في نولي منصب القیصر وقد 
أعلن آبناژه قياصرة أيضاً. فتصدى آذينة لهما وأباد أعداء غالینوس في معركة قرب 
حمص (إيميسا)“. وهكذا أصبح أذينة قوياً جداً في الشرق. واعترف به 
غالينوس أميراً أو ملكا لتدمرء وإذا لم يكن قد اعتبرہ قیصراً شریکاً (آوغوستوس) 
فإنه قد عيّنه حاکعاً مستقلاً ممثلاً للقيصر في الشرق بأسره: أمبراطور دوكس 
رومانوروم”2'. وبناء على اسمه فقد كان بالنسبة للقيصر غالينوس» الذي كانت 
تربطه به أوثق العلاقات؛ مستقلاً تاماً وحاكماً على المقاطعات الرومانية في آسيا 
وأيضاً مصر. وكانت القوات الرومانية المرجودة في آسیا تحت إمرته. ولم يترك 
ملوك الفرس يهدأون أبدآ فقد انتصر عليهم مرتين ووصل إلى أسوار المدائن 
وسيطر على جميع الأراضي الممتدة من أرمينيا حتى شبه الجزيرة العربية. وكان 
قبل ذلك قد منح زوجته زنوبيا وابنه البكر من زواجه الاول؛ هيرودس”. اللقب 
الملكي . كانت سلطته في الشرق الأدنى لا تقل عن سلطة الساسانيين» وفي 
إحدى الكتابات”*' أطلقت عليه التسمية الشرقية «ملك الملوك». لکن أذينة لم 
يتمتع طويلاً بالنجاحات العظيمة التي حققها. فقد اغتاله في حمص ابن أخيه» 
ابن هيرانس الثاني» في عام 266م أو 267م أي بعد ست سنوات من انتصاره 
على كاليستوس . ويبدو أن ابنه البكر هيرودس قد اغتيل معه۳* . 


(1) أقدم القياصرة المضادين الجدد» فلوفیوس ماكريانوسء كان قد زحف نحو الغرب 
وفقد هناك العرش والحياة. 

(2) انظر مومزن: نفس المصدر السابق ص 433. 

(3) كان هيرودس دون أدنى شكء استناداً إلى الكتابات الكثيرة المخصصة له قائداً 
عسکریا بارزاً وشجاعاً لدی أبيه . 

(4) من عام ۰271 أي بعد وفاته. انظر فوغبيه؛ نفس المصدر السابق» ص28. 

(5) استناداً إلى أوبرديك (نفس المصدر السابق+ ص750) لم يكن اغتيال أذينة بيدا عن 
علم زنوبياء وذلك لأنها كانت تريد ضمان العرش لابنها رهب اللات. انظر ایضا 
مورتمان» صحيفة آوغوسبورغر الغيمايته 1874ء العدد 54. مورتمان يضع وفاة 
أذينة في عام 271م . 


خلفه في الحکم ابته القاصر وهب اللات (المسمی با لاغريقية أوبالاتوس أو 
آئینودوروس) . وبالاتفاق مع روما تولت الحکم نيابة عنه آمه الملكة زنوبیا أرملة 


ری 
ذينة . 


أتاح نسب الملكة زنوبیا التي نسجت حولها الاساطیر المجال لمختلف 
التفسيرات0©, کان اسم ابیها الزیاء؟. کان تفن وجيها وكان ينتمي كزوج 
زنوبيا للسبتیمیین» أي إنه كانت تربطه صلة قرابة مع أذينة. تصفه الكتابات بأنه 
كان الحاكم العسكري (أي ثاني أعلى جنرال) في تدمر. فمن ناحية أبيها كانت 
زنوبيا إذن تدمرية» أي ابنة الصحراء'“. لا بل إن العرب يعيدون نسبها إلى شيخ 
بدوي اسمه الصميدع”*“. أما نسبها من ناحية أمها فهي نفسها تدعي أن الملكة 
كليوباترا“ هي من أسلافها وكانت طبلة حياتها تتخذ منها قدوة لها. وليس 
مستحيلاً أن تكون أمها تنحدر من مصر لأن تدمر كانت لها آنذاك صلات قوية مع 
مصر ؛ وعلى أي حال كانت زنوبيا تتكلم اللغة المصرية بطلاقة . 


كانت زنوبيا”" دون أدنى شك امرأة مهمة؛ يصفها المؤرخون بأنها ذكية 
تتحلی بجميع فضائل الحاكم الجيد» مهيبة الطلعة» عادلة وکریمۂة؛ فوية 
كالرجال» وتتمتع بشجاعة شخصية . ويقال بأنها كانت بين حين وآخر تلبس الدرع 


( انظر مومزن؛ نفس المصدر السابق» ص 436 (الملاحظة 4) لم ص 437 (الملاحظة 
1). فرغیبه (كتابات سامیت. ص 31 و33) يعتقد أن وهب اللات توفي في نهاية عام 
0 وأن زنوبيا حكمت بعد ذلك باسم ابنيها الآخرين خیران - هرنیانوس وثيم الله 
ووا وس 

(2) أوبرديك» نفس المصدر السابق. ص745؛ يضع عدة فرضيات حول تسب زنوبیا. 

۰ (3) انظر نولديكه» مقالات لمعرفة اللھجات الآرامیة؛ مجلة الجمعية الجغرافیة 870 ام 
الجز + ۰24 ص 96. 

(4) المعلومة القائلة بأن زئوبیا يهودية الاصل تبدو غير صحيحة. 

(5) انظر بهذا الخصرص رراية یاقوت؛ نفس المصدر السابق» الجزه الاول ص828. 

(6) لا بل إن هناك روایات تقیم صلة ہین زنوبیا والملكة سمیرامیس الأسطورية. 

(7) انظر روتزیفاله. زینب (الزباء) ملكة تدمرء أي زنوبیا (الطويلة الشعر). في مجلة 
«المشرق»» بیروت 8ءء العدد 10 وما يليه. 
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الفولاذي. وفي رسالة موجهة إلى مجلس الشیوخ یرد الامبراطور آورلیان على 
الاتهام الموجه له بأنه أقام احتفالات كبيرة ابتهاجاً بانتصاره على امرأة بقوله إن 
هذه المرأة ملكة تتمتع بمواصفات حربية وأن انتصار زوجها أذيئة على الفرس 
يعود بالدرجة الأولى إلى مواهب زوجته" . علاوة على ذلك توصف زنوبیا بأنها 
كانت في غاية الجمال. ويقول كتاب سيرة الأباطرة أنها كانت غامقة اللون 
وكانت قامتها كبيرة ورائعة الجمال وعيناها ساحرتين. إلى جانب هيثتها الجميلة 
وسحرها المؤثر على الكبير والصغير كانت زنوبيا تتمتع بسوية تعليمية نادرة. كان 
معلمها الأول كاسيوس لونجينوس» أحد أكبر فلاسفة عصره. وبالإضافة إلى 
لغتها الأم واللغة المصرية كانت تجيد اللغة الإغريقية؛ وكانت تستطيع التفاهم مع 
الموظفين والضباط الرومان ومع بدو الصحراء وربما أيضاً مع الفرس» بلغتهم . 
وكان بلاطها يجمع بين الأبهة الفارسية والأناقة الإغريقية الرومائية. وكان يحيط 
بها الفنانون والعلماء. وقد ازدهرت النقابات والجمعيات الحرفية في عهدها 
وبلغت الحياة الفكرية والثقافية التدمرية ذروتها . 


ويبدو أن زنوبیا منحت أستاذها السابق كاسيوس لونجينوس منذ اللحظة 
الأولى لتوليها الحكم نفوذاً واسعاً. وكان لونجینوس رجلاً سورياً من مواليد 
حمص. ويتمي إلى أسرة معروفة بعداتھا للنظام الملکي» وكان قد درس في أثينا 
وروما والإسكندرية؛ وكان اتجاهه الفلفي وثنياً تماما يميل إلى الأفلاطونية 
الجديدة. وكان لونجينوس قد قوى لدى الملكة الشابة الشعور بالاستقلال. وكان 
في أعماق قلبه عدواً لروما ويبدو أنه لم يعط الموظفین الرومان في تدمر أي 
امتيازات أو اعتبارات خاصة» وتحسباً لإمكانية الإضطرار في يوم من الأيام إلى 
الحرب ضد روما سعى إلى إقافة علاقات مع بلاط الملك الساساني سابور . 


منذ بداية حكم زنوبیا حدئت اشتباكات حربية . فعند وصول خبر مقتل أذينة 
آرسل غالینوس جیشاً ضد سابور. ولعل دافعه إلى ذلك كان الخوف من أن تدمر 
تحت فيادة فتی قاصر وامرأة لن تكون قادرة على التصدي للهجمات المحتملة 


(1) رسالة سجلها تريبيليوس بوليو» تریفینتا تيراني» زنوبیا المادة 30 
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للفرس على المناطق الرومانية الآسيوية» ولعله كان أيضاً يشعر بان عليه أن يفعل 
شيئاً ما لتحرير أبيه الذي كان آنذاك لا یزال يعيش في الأسر الشنيع والمذل إلى 
أبعد الحدود. ولكن ليس مستبعداً أن غالينوس أراد استغلال غياب أذينة القوي» 
الذي كان اغتياله بتحريض من القيصر نفسه» لإعادة المشرق إلى الارتباط بروما 
ونقل العائدات الضريبية والجمركية الكبيرة في الشرق الروماني إلى خزينة 
الأمبراطور بعدما كانت منذ فترة طويلة من الزمن تصب في خزائن تدمر. ومهما 
يكن من آمر فان القوات الرومانية بقيادة هراكليانوس تحولت نحو زتوبیا؛ وتشير 
جميع الدلائل إلى أنها فعلت ذلك بناء على طلب الموظفين الرومان غير الراضين 
عن وضعهم في تدمر . لکن زنوبیا انتصرت وأبادت الجيش الروماني . ومنذ ثذ لم 
يجرأ غالینوس على اعتراض طریق زنوبیا وکذلك خلیفته کلاودیوس الثاني (268 
- 270م). 


في هذا الوقت تمرد في مصر بروباتوس""" کقیصر مضاد للقیصر کلاودیوس . 
بناء على طلب المصري تیماغینس أرسلت زنوبیا على الفور قائد جیشها سبّا 
(زبدا)””' لمحاربة بروباتوس (268 - 269م). وهکذا حاربت زنوبیا مرة أخرى 
باسم روما وباسم آمبراطورها الشرعي وانتصرت علی بروباتوس قرب القاهرة 
ووضعت علی الفور مصر أيضاً تحت إدارتھا. 


في عام 270م اعتلی على العرش في روما الأمبراطور آورلیان الذي كان 
أمبراطوراً عسکریاً بكل معنى الكلمة. وفي عهده حدث تحوّل في مصير تدمر. في 
بادئ الأمر ثبت أورليان زنوبيا أو بالأحرى ابنها كحاكم على الشرق . فقد حصلنا 
على نقود معدنية مسكوكة في الإسكندرية تعود لعام 270م تحمل صورة وهب 
اللات كأمبراطور وصورة أورليان کأوغوستوس 80 (لقب أمبراطوري روماني). 
ولكن بعد عام من ذلك التاريخ بدأ الصراع بين قيصر الغرب وملكة الشرق. لا 


)1( يسميه البعض بروبوس : انظر فون زالیت: أمراء تدمر في عهد غالبنوس» 
وکلاردیوس › واررلیانں برلین 866 3 ص 44. 

(2) انظر نریبیلیوس بوليو (كلاود 11) وفوغيه» نفس المصدر السابق» ص34. 

(3) انظر فون زاليت» نفس المصدر السابق؛ ص13 وما بعدها ثم ص 71. 
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شك في أن موقف آذينة القوي وزوجته زنوبیا إلى جانب روما التي استعادت 
بفضلهما في أيام الضیق الشرق الادنی من أيدي الملوك الساسانیین؛ کان بركة من 
السماء. وکانت التتيجة الطبيعية لذلك منح التابع الوفي الاستقلال ونکلیفه بحماية 
المناطق الآسيوية التابعة لروما . ولکن بعد أن مد التدمریون آیادیهم إلى مصر 
أيضاً وجلس على عرش الامبراطورية في روما قیصر فوي مسیطر على الجیش کان 
لا مفر من نشوب نزاع بین روما وتدمر إذا ما آرادت روما الاحتفاظ بممتلکاتها 
الشرقية. آما زنوبیا فقد استعدت للصدام ورفضت الطاعة . وهناك نقود معدنية 
تعود لعام 271م منحت زنوبیا عليها ابنها اللقب الامبراطوروي (آوغوستوس) دون 
أي شرعية . 


في مصر تلقت زنوبيا هزيمتها الاولی . إذ قضی القائد الروماني بروبوس** 
على الجيش التدمري في دلتا النيل. أما أورليان نفسه فقد سار على رأس جيش 
عن طريق الدردنيل عبر آسيا الصغرى. وقد استسلمت للجيش الكبير المدرب 
بشكل جيد آنغورا ثم استسلمت تيانا بعد حصار قصير . وبمنتهى الحذر والذكاء 
تعامل القيصر بلطف مع الناس في كل مكان وحتی مع تيانا التي قاومته . واعترف 
بان زنوبيا وأسلافها قد حكموا المناطق الآسيوية باسم روما وسامح جميع الناس 
الذين تعهدوا بالتخلي في المستقبل عن الامرأة المتمردة وقدموا له عصا الطاعة. 

لم تسمح زنوبيا للخوف أن يسيطر علیها نتيجة ضياع آسیا الصغرى ومصر . 
بل آشرفت شخصياً باندفاع کبیر على الاستعدادات الحربية وعلى تعبثة البدو 
لمحاربة القوات الرومانية. فى ثلاثة معسکرات قرب تدمر تجمعت القبائل العربية 
من بدو رحل ومستقرين فی البادية السوریة"*" والذین کانوا المنفذین الحقیقیین 
لحركة النقل التجارية التي كانت آنذاك في أوج ازدهارها عبر تدمر جيئة وذهاباً ثم 
جاؤوا الآن بأعداد كبيرة للدفاع عن أولياء نعمتهم التدمريين. نصبت قبائل الحماد 
معسكرها جنوب شرق المدينة وعسكر بدو منطقة القريتين فی السهل المقابل لبثر 
(1) الخليفة الثاني لأورليان كقيصر روماني (276 - 282م). 

(2) انظر ورایت» تقرير عن تدمر وزنوبیا مع رحلات ومغامرات في باشان والصحراء 


لندن 1895م» ص139 وما بعدها. 
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آبو الفوارس وتجمعت القبائل الشمالية والشمالية الغربية عند نبع مربط عنتر وراه 
السلسلة الجبلية الممتدة من تدمر إلى حمص . وکانت الملكة البطلة لا تکل ولا 
تمل . كانت تتنقل يومياً على ظهر جوادها محاطة بضباطها القياديين » من معسکر 
إلى معسکر إلى أن تحرکت آخبراً جحافل الجیوش لقطع الطریق على الأمبراطور 
الروماني عند انطاكية. في سهل العمق الواقع شمال العاصي؛ في مکان غير بعید 
عن اماي» وقعت المعركة الاولی . وکانت زنوبيا في درعها اللامع تحمس بنفسها 
الاعداد الکبيرة التی یتألف منها جیشها وتحثها على القتال . ولکن حنکة القائد 
الروماني المجرب والشجاعة الهادنة للفیالق الغربية کسبت الیوم الأول من 
المعر کة. ویسجل تقریر المعركة الانتصار لاورلیان نتیجة خدعة حربية . فقد جعل 
خیالته یتظاهرون بالهرب فتبعهم الفرسان التدمریون الذین یشکلون نواة جیش 
زنوبياء والذین کانوا یحملون معدات حربية ثقيلة بینما كان الخيالة الرومان 
خفيفين وسريعي الحرکة. وظلوا یلاحقونهم حتی أعيوا تمامأء فانفض علیهم 
المشاة الذین كانوا ينصبون لهم کمیناً على العاصي وأوقعوا بهم آکبر الخسائر "۹ . 


ترجهت الملكة مع فوانها المضعضعة إلى إنطاكية ولکنها ما لبشت أن غادرتها 
في الليلة نفسها . ولكي بحث سکان المدينة على المقاومة قام فاند جیشها زبدا 
بجر رجل يشبه القیصر في شوارع المدينة بصفة آسیر . لکن إنطاکیة لم نتأثر بذلك 
وفتحت آبرابها آمام آورلیان. تصرف القیصر هنا أيضاً بمنتهی الرفق وحقق بذلك 
انغرض الذي يبتغيه كما في آسیا الصغری : ویبدو أن المدن السورية الاخری لم 
تبد مقاومة ضده. في المعارك اللاحقة حارب آسيويون إلى جانبه ومن المؤكد أن 
بقایا القوات الرومانية السابقة التي كانت قد التحقت بقوات زنوبيا غيرت موقعها 
على الفور وانتقلت إلى صف الامیراطور المتتصر . 


يبدو أن الجیش التدمري الهارب توقف عند دفنة» بيت الماء اليوم» ولکن 
دون جدوی. والآن طلب آورلیان من الملكة الاستسلام. لکن زنوبیا آرسلث له 
ردا آبياً قالت فيه : لم تنتصر حتی الآن إلا على القوة الرومانية من جیشها آما القوة 
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الآسيوية فلم تزل موجودة وهي بانتظار العدو لخوض المعركة الحاسمة قرب 
حمص . وکانت زنوبیا قد حصلت في هذه الائناء على فرسان جدد آبدوا تفوقاً 
كليا على الخيالة الرومان لکن قوات القیصر حسمت المعركة لصالحها مرة 
آخری ". فتعين على الملكة العاثرة الحظ أن تفکر بالانسحاب السریع إلى تدمر . 
كانت لم تزل تأمل في آنها ستستطیع مقاومة القیصر خلف آسوار المدينة الواقعة 
في قلب الصحراء والمحمية بجمیع الوسائل المعروفة في فن الحرب . ولکنها 
اضطرت إلى الهرب بسرعة كبيرة إلى درجة آنها ترکت کل خزینتها الحربية في 
حمص . ويبدو آنها كانت قد نقلت خزینتها من تدمر إلى حمص لتسهیل استعمالها 
عند الحاجة أثناء الحرب؛ ووضعها فى عهدة جماعة آستاذها ومستشارها 
لونفینوس الذین کانوا مثله من الد آعداء الحکم الروماني. وعند سقوظ حمص 
وقعت الغناتم الثمينة من الاحجار الكريمة والذهب والفضة والحریر في أيدي 
المنتصر . وکان لهذا الحدث نتيجة ضارة جداً كان لها آثرها على مصير تدمر . 

أثناء انسحابها إلى تدمر قامت زنوبيا بتدمیر الأبار الموجودة في البادية 
السورية والتي كانت في ذلك الوقت تسهل قيام أكبر الجیوش بتلك الرحلة التي 
كانت تستفرق عدة أيام. لکن الذمب الذي استولی عليه الرومان فی حمص کان 
کافیا لجعل سکان البادية یزودون جيش القيصر خلال مسيرته هذه التی كانت 
أخط .من سردا تخا مر الما والمؤن. أن البو التب وتو للقزات 
الرومانية فقد قضي عليهم. ودون خسائر كبيرة وصلت القوات إلى أبواب تدمر 
واحتلت نفس المعسكرات المزودة بالماء والتي كانت جيوش زنوبیا فد آقامت 
فيها قبل زحف الجيش التدمري إلى انطاكية . 

بدأ الحصار على الفور وطلب القيصر مرة آخری الاستسلام من زنوبيا. فردت 


(1) تسوسيموس» نفس المصدر الابقء الجزه الأول» ص53 يقول إن الفلسطينيين 
تصدوا للتدمریین» المدرعين بالحديد رالفولاذء بالهراوات والدبابيس الخشبية. 
وهذا الوضع هو الذي جعلهم ينتصرون لان التدمريين ارتبكرا من هذه الأسلحة 
التي لم تستعمل ضدهم أبداً من قبل. ومن المعروف أن الدبابيس الخشبية وغيرها 
من العصي المصنوعة من خشب السنديان لم تزل حتى اليوم من الاصلحة التي 
يستعملها الفلا حون الفلسطييون. 
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على هذه الرسالة أيضاً بصيغة ملوها الامانة والتحدي . قادت الملكة بنفسها الدفاع 
على أمل أن برقع القیصر الحصار بسبب نقص المزن. واعتمدت على قوة أسوارها 
وقدرة التدمریین الذين کانوا بخوضون معركة مصيرية» على الصبر والتحمل . 
ویعتقد بأن المدينة كان فیها آنذاك مصادر میاه لم نعد نعرفها اليوم» إلا أن الشيء 
المؤكد هو أن البیوت کان یوجد فیها خزانات لجمع میاه المطر . آما المژن فکانت 
متوفرة في المدينة الغنية بکمیات تكفي عدة آشهر . كانت منجنیقات الاسوار تلقي 
على المحاصرین الحجارة والحمم النارية وأبدى التدمریون معجزات في الشجاعة 
والتصدي لهجمات الرومان الضارية ومحاولاتهم اقتحام السور . 


لکن أمل الملكة في انسحاب العدو لم یتحقق فبالکنوز التدمرية التي استولى 
علیها في حمص كسب القیصر تأييد البدو الذين زودوء بالمژن . آما هجمات القبائل 
التي ظلت وفية للملكة فقد استطاع صدها بسهولة . كما أن توقع زنوبيا تلقي 
المساعدة من آرمینیا أو فارس کان خائباً . لا تلبت المصادر الساسانية بشکل قاطع 
ما إذا کان الملك الکبیر سابور"؟" کان آنذاك لم يزل حیاً أم إن ابنه هرمز الأول كان 
قد خلفه في الحکم أو ربما کان بهرام الأول قد استولی على العرش خلفاً لهرمز 
الذي لم یحکم سوی أقل من عام واحد. وعلی أي حال فقد كانت العلاقات بين 
زنوبیا والبلاط الساساني في ذلك الوقت جيدة جداً . كان هناك نوع من التحالف 
ا ہ ہیں ۳ پا . ولکن نتيجة 
الانتصارات المتتالية التي حققها القیصر الروماني تردد الفرس في أداء التزاماتهم . 
أنه كان هناك قوات فارسية بين القوات التي حاربها أورليان عام 273م 
بجوار تدمر“” ولكنها كانت مساعدة غير مجدية . آما مساعدة أرمينيا فلم تكن واردة 
لأن القيصر كان قد اشترى ولاءهم بالذهب التدمري الذي استولى عليه . 


(1) نولديكهء ترجمة الطبري» لايدن 1879م» ص 414 یضع وفاة سابور الأول بعد 14 
سبتمبر/ أيلول 272م. أما راولینسون» نفس المصدر السابق» ص 299 فيضع فترة 
حكم سابور 240 271م. 

(2) انظر راولینسون؛ نفس المصدر السابق» ص 101 وما بعدها. 

(3) انظر فرییسکوس تاریخ الامپراطرر أورليان؛ المادة 27. 
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عندما تأکدت زنوبیا أن هجوم الرومان لم یضعف بل بالعکس یزداد قوة وأن 
عدد أعدائها یزداد باستمرار قررت بالاتفاق مع مستشاریها التجرژ على القیام 
بالمحاولة الأخيرة. مع عدد قلیل من الرجال المخلصین لها اخترقت في الليل 
صفوف القوات التي تضرب الحصار وقطعت على ظهر ناقة المسافة التي تحتاج 
في الا حوال العادية إلى مسیر خمسة أيام عبر الصحراء إلى الفرات لكي تطلب 
بنفسها النجدة من فارس . لکن الرومان لاحظرا خروجها وفي لحظة وصولها إلى 
الفرات ومحاولتها عند دير الزور الصعود إلى قارب النجاة الذي سینقلها إلى 
الضفة الأخرى من النهر قيض علیها فرسان أورليان الذین کانوا قد آرسلوا 
لملاحقتها . ویبدو أن القیصر کان معجباً بشجاعتها البطولية وحماها بنفسه من 
غضب الجنود الذین طالبوا بقتلها . 


عندما سمع آهالي تدمر بأسر ملکتهم وفقدوا بالتالي آخر آمل لهم سلموا 
المدينة في نهاية عام 273م . ووفاء للسياسة التي انتهجها القیصر حتی الآن عامل 
زنوبیا برفق آیضا؛ ووضع في قلعة المدينة حامية صغيرة لا بل وترك للتدمريين 
حریاتهم السابقة. لکنه عامل مستشاري الملكة معاملة قاسية . آما زنوبیا التي 
قادت حتی آخر لحظة الدفاع عن مدینتها ووطنها كما بدافع آشجم الرجال فقد 
استندت عند إحضارها أسيرة إلى القیصر إلى حقها كامرأة وطلبت الرحمة. ويبدو 
أنها اعترفت بأن لونغيتوس هو الذي كتب الرسالة المهينة الأخيرة الموجهة إلى 
عدد من وجهاء تدمر الآخرين. وتشير الدلائل إلى أن آورلیان توصل إلى تفاهم 
مع ملك الفرس . فقد أرسل له الأخير وفداً مع كمية كبيرة من الهدايا النفيسة 
فقبلها أورليان. على إثر ذلك غادر الجيش الروماني سورية عائداً إلى بلاده على 
نفس الطريق التي جاء منها . 
ولكن قبل الوصول إلى الدردنیل وصل خبر يفيد بان التدمريين قد ثاروا على 
الحكم الروماني . فغیّر القيصر اتجاهه على الفور وعاد إلى سورية. وخلال وقت 
قصير غير متوقع ظهر أمام أسوار تدمر فاحتل المدينة ودمرها هذه المرة من 
أساسها . ثم هدم الأسوار والبيوت وحتى معابد الآلهة خولت إلى ركام. وتم نقل 
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كل شيء ثمین عثر عليه في تدمر إلى روما" . وأخذت القطم النفيسة في معبد 
بعل العظیم في تدمر ورين بها المعبد المقدس الذي بني في روما تكريماً ونقدیسا 
اف شمن الف وكان هذا قرسا بقرت یه المثل . فالآن بعد تدمیر تدمر 
تدمیراً كاملاً صار من الممكن أن يسود الهدوء فی الشرق ويبقى خاضعاً لسلطة 
روما. بعد ذلك عاد القيصر مرة أخرى إلى الدردنيل وخلال عبوره المضيق أمر 
بإغراق جميع الرهائن التدمريين» ولم يستثن منهم أحداً سوى زنوبيا وابنها . في 
موكب النصر الذي أقيم عام 274م في روما تعیّن على زنوبيا أن تمشي أمام عربته 
حافية وحاسرة الرأس وهي تلبس مجوهراتها والسلاسل الذهبية حول عنقها 
ويديها . 


لقي هذا الإذلال الشديد للملكة التعيسة انتقاداً شديداً في روما المتمدنة ورداً 
على ذلك كتب أررليان تلك الرسالة التي ذكرناها سابقاً الموجهة إلى مجلس 
الشيوخ والتي يشيد فيها تبريراً لسلوكه بالأفعال البطولية التي قامت بها هذه المرأة 
الشجاعة. تختلف الأخبار حول نهاية زنوبيا. ويبدو أن أكثرها فابلية للتصدیق 
الخبر الذي یقول إنها توفيت في مزرعة قرب روما أهداها إياها القيصر عاشت 
فيها كسيدة محترمة متزوجة من سناتور روماني رفيع المقام . وهناك خبر آخر يقول 
إنها رفضت تناول الطعام والشراب وأماتت نفسها بهذه الطریقة'”. وفي وقت 
لاحق تحدث المؤرخون عن خلف لزنوبیا عاشوا في إيطاليا كمواطنين رومانيين 
محترمين دون أن يوضحوا ما إذا كان هؤلاء ینحدرون من وهب اللات ابن أذينة 
أم من زواجها الروماني. 


مع سقوط سلالة أذينة اختفت تدمر من التاريخ العالمي . ومع سقوط الدولة 


(1) وبهذه المناسبة أخذت إلى روما أيضاً التيجان الذهبية البرونزية التي كانث تزين عدداً 
كبيراً من أعمدة دمر . 

(2) يروي فلافيوس فوبیسکوس أن أورليان آمر في وقت لاحق بإعادة بناء معبد الشمس في 
تدمر. ومن الصعب التأكد مما إذا كان هذا الأمر قد نفذ ام لا. 

(3) يقول زوسیموس: الجزہ الأول» ص۰59 أن زنوبيا توفيت بعد احتلال تدمر الأول 
على الطريق (إما نتيجة المرض أو بسبب امتناعها عن تناول الطعام والشراب*. 
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التدمرية وتدمیر مدینتها انتهی أیضاً احتکار قادة القوافل التدمريين للنقل عبر 
الصحراء. ونقلت مستودعات البضانم من تدمر إلى آماکن سورية أخرى قريبة من 
الساحل ومن مناطق السيطرة الرومانية . وتوقفت الحركة على الطریق المژدية إلى 
تدمر . واعتباراً من الآن آصبحت التجارة بين البحر المتوسط والشرق الاقصی 
تمر بالدرجة الاولی عبر إنطاكية”" . 


إلا أن تدمر ظلت لها آهمیتها کواحة في وسط الصحراء لا ینضب فيها الماء 
أبداً وذلك کموقع لصد البدو الذين لا یکفون عن الغزو والشغب أبداً وللتصدي 
للعدو الفارسي الجیار في الشرق. ولیس مستبعداً أن تکون الجدران الخارجية 
الضخمة لمعبد الشمس قد استعملت كقلعة للقوات الرومانية . وعلی أي حال فقد 
وصف معبد الشمس في تدمر في العهد البيزنطي وبکل صراحة بأنه قلعة. 

توفي آورلیان بعد عامين من انتصاره على زنوبیا . ویبدو أن المدينة حصلت 
في عهد خلفه دی و کلیتیان (284 - 305م) على آسوار جديدة ولکن على مساحة 
أضيق جداً مما كانت عليه في زمن ازدهارها . وتذکر انونیسیا دیغنیتاتوم2۱ أن 
تدمر كانت مقراً لقيادة الجيش الإليّري الأول . لکن مصیر المدينة كان قد صار 
محتوماً. إذ فقدت نهائياً استقلالها السياسي والعسكري وخضعت للإدارة 
الرومانية المباشرة. وكما كان يوجد في تدمر قوات من المناطق الغريية كانت 
أجزاء من القوات التدمرية تخدم في المناطق الرومانية الأخرى . 


. 


كان آخر حاكم لها من ممثلي الوثنية الرجعية المتشددة؛ مقراً للأسقف. في عام 


فى هله الأثناء كانت تدمر قد أصبيحت E‏ اگ وأصبحت المدینة التي 


(1) لعل حركة النقل المباشرة من بصرى أو من الدولة السيئية التي ازدهرت في حوران إلى 
المدائن والخلیخ العربي لم تزدهر إلا بعد سقوط تدمر (انظر شبرنخر» الجغرافیا 
القديمة لبلاد العرب برلین ۰1875 ص151). 

(2 نونیسیا دیغنیتاتوم: ص 67. 

(3) لم یمثر على أي کتابة من عصر استقلال تدمر تفيد بأن المسب‌حية كانت آنذاك منتشرة 
في تدمر . ويشكل کفاح المسبحية ضد الوثنية أحد الافکار الرئيسية في مسرحية 
فیلبرانت *المعلم التدمري*. 


319 


5 ورد بین آباء المجمع الكنسي الذي انعقد في نیسیا (إزنيك التركية اليوم) 
اسم الاسقف مارینوس من تدمر"". ووردت آسماء آساقفة آخرین من تدمر في 
عام 41 وعام 457م وفي بداية القرن السادس الميلادي . دفي عام 8 نفی 
التوحیدرۃ2*. 


أعار القیصر يوستينيان مدينة تدمر اهتماماً خاصاً . فأمر بإعادة اصلاح 
المباني العامة والکنائس وباعادة بناء سور المدينة ولکن حول منطقة أضيق جداً 
مما كانت عليه في عهد دیرکلیتیان. وکان السور ضيقاً جداً إلى درجة أن نبع إفقا 
الکبیر بقي خارجه . ویذکر بروکوت أن یوستینیان قد زود تدمر إضافة إلى ذلك 
بشبكة للمیاه "۳ . ویقدم هذا الاجراء صورة عن الانهیار الذي حل بهذه المدينة 
التي كانت في یرم من الأيام مزدهرة جداً ومزودة بكمية وافرة من المباه. ونقل 
يوستينيان إلى تدمر حامية عسكرية دائمة محولاً إياها إلى نقطة من أكثر نقاط 
الحدود الرومانية حماية في آسیا * . ويذكر أن «درکس آورینتیس» قد تم تركيبه 
آنذاك في تدمر ایضا*. 


من أيام یوستینیان حتى ظهور النبي محمد لا نسمع سوى القليل عن تدمر. 


(1) انظر مورتمان مقالات جديدة عن تدمر؛ ميونيخ 1875م؛ ص81. لوکیان؛ الشرق 
المسيحي ٠‏ الجزء الثاني ص 845. 

(2). انظر آسيماني» بيبليوتيكا آورینتالیس (المكتبة الشرقیة): الجزء الثاني» أطروحة؛ 
لوکیان؛ نفس المصدر السابق» مورتمان نفس المصدر السابق» ص82. 

(3) انظر ریتر» الجزه ۰17 ۰2 1503 (تاریخ تیوفانس وملاله)؛ بروكوب» دي بيو 
برزیکو» 2ء 5. 

(4) بروکوب» دي إيديفيسيس» الجزه الثاني 11. في الحقيقة ما تم القيام به لم يكن 
سوى إعادة بناء الشبكة التي كانت موجودة في تدمر أيام ازدمارها . 

(5) لا تقدم لنا «نوتيسيا ديغنيتاتوم؛ صورة عن الحاميات الرومانية في وقت محدہ تماماً 
وإنما تذكر مواقع الحاميات الرومانية المختلفة والقوات التي وضعت فيها في 
أوقات مختلفة؛ ولعل الحامية المذكورة أعلاه لم تنقل إلى تدمر إلا في عهد 
یوستینیان . 

(6) انظر ریتر» نفس المصدر السابق؛ الجزء ۴ ۰2 ص 1503. 
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فالمصادر المسيحية البيزنطية لا تذکر المدينة ونحن مضطرون إلى الاعتماد على 
الحکایات العربية التي تعالج الممالك السبئية التي نشأت في حوران والحيرة. 
ومن المرجح أن الدولتین العربیتین الشقیقتین المذکورتین قد تنازعتا بعد سقوط 
السلطة الرومانية في سورية على حکم القبائل البدوية في الحماد"" واشتبکتا أكثر 
من مرة عند آبواب تدمر . ويروي أبو الفداء ۶ أن الامیر الغساني أيهم الثاني ابن 
جبلة حکم العرب التدمریین وسکن في تدمر نفسھا . وینطبق هذا على الفترة التي 
سبقت ظهرر الاسلام مباشرة. 


لم تبد تدمر أي مقاومة للقرات الاسلامية . فقد فتحها خالد بن الولید*' 
سلماً في عام 12ھ (634م) قادماً إليها من الحيرة على طریق انتصاراته المتتالية 
عبر بلاد الرافدين وسورية . 


خلال المعارك التي آدت إلى سقوط الحکم الاموي وقیام الخلافة العباسية 


ثارت ندمر مع مدن آخری على مروان الثاني آخر خلفا» بني أمية . فاحتل مروان 
المدينة بعد مقاومة عنيفة وشجاعة " وأمر بهدمها وتدمیر آسوارها (745م). 


يروي لنا الجغرافي ياقوت حكاية غريبة لها صلة بتدمیر تدمر على يد 


(1) استناداً إلى ذکر اسم «معن» في الکتابات التدمرية یتوصل شبرنفر إلى الظن بأن معن 
الذين ينسبهم إلى طي کانوا يسيطرون على الطریق الممتدة من تیماء إلى تدمر 
(شبرنفر ۰ الجفرافیا القديمة للبلاد العربيةء المادة ۰342 ص۰223 217). إلا أن 
معن (انظر الفصل الرابع من هذا الکتاب ص 164 وما بعدها) ینتمون إلى ربيعة 
وبالتالي إلى عرب الشمال. آما اسم القبيلة العربية الجنوبية طي فقد أطلقه 
الآراميون على جميع العرب (انظر باکوب؛ دراسات عن الشعراء العربء العدد 
3 الحياة البدوية العربية القديمةء الطبعة الثائیف برلین ۱897م» ص ۰37 38). 
ومن الممکن أن یکون الاسم «معن؛ الوارد في الکتابات التدمرية اسم شخص 
ولیس اسم قبيلة , 

(2) أبو الفداء؛ هیستوریا آنتي اسلامیکا. ص۰130 131. 

(3) انظر البلاذري. فتوح البلدان. لایدن 1866م: ص 111 

(4) انظر فایلء تاریخ الخلفاء برلين» 1846ء الجزہ الاول ص 686. 

(5) یاقوت: نفس المصدر السابق» الجزء الأول» ص‌828. 
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مروان فیقول : عندما هدمت الاسوار انفتحت ثغرة في الصخر تزدي إلى مغارة. 
دو تو شس تک ےرت 
والمجوهرات. ركان معصما قدمیها مربوطین إلى بعضهما البعض بواسطة شعرها 
الطويل وكان جبینها مزيّنا بصفيحة من الذهب كتب علیها النص التالي : «آنادي 
اسمك يا لهي أنا تدمر ابنة حسانء فليكن السقوط حلیف کل من يتجرأ على 
الدخول إلى منزلي». على إثر ذلك شعر مروان بأنه مضطر إلى مغادرة المكان 
بأقصى سرعة دون أن يمس مجرهرات المرأة وحليهاء وبعد أن أغلق الثغرة 
بالصخرة الكبيرة التي كان قد نزعها عنها . ويضيف ياقوت قائلاً : بعد ذلك بوقت 
قصير قتل مروان وسقطت معه الدولة الأموية. وبالفعل فقد قتل مروان في عام 
09ھ وبذلك حل العباسيون محل الأسرة الأموية. وحسب ياقوت فان تدمر هو 
اسم ابتة حسان بن أذينة بن الصميدع بن مزيد بن أمليق بن لوط بن سام ابن نوح. 
أليست هذه الحكاية للتذكير بالملكة زنوبیا التي كانت آنذاك (توفي ياقوت عام 
9 قد أصبحت ملكة أسطورية والتي تنحدر حسب الروايات الشعبية 
المتناقلة جيلاً بعد جيل من بني صميدع؟ 


في العصر الإسلامي يرد ذكر تدمر لدى العديد من الجغرافيين العرب في 
العصر الوسيط بینما لا يرد لها ذكر عند آخرين وهذا دليل على أنها كانت قد 
توقفت عن أن تكون مدينة هامة في سورية. ابن خرداذبه " (توفي بين 854 
و857م) يذكر تدمر كقضاء تابع لحمص تزرع فيه التمورء والإصطخري”* (توفي 
عام 950م) يذكر تدمر في وصفه لبلاد العرب مع السلمية کمنطقتین تابعتين 
لحمص . كما أن ابن حوقل” (توفي 976م) والمقدسي" (توفي 985م) يذكران 
تدمر كمدينة تابعة لمحافظة حمص السورية. ویعلمنا ابن الأثير أن تدمر كانت في 


(1) ابن خرداذبه» المسالك والممالك (الترجمة الفرنسية)؛ باريس 1865م؛ ص99 1. 

(2) الاصطخري صور الاقالیم (ترجمة مورغان). هامبورغ ۰1845 ص5. انظر أيضاً 
ص 40 خريطة سورية رقم 36. 

)3( شبرنغر» طرق البرید والسفر في الشرق» لایبزیغ 4م ص 99. 

(4) دې غوییه. ص17. 
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القرن الثاني عشر تدفع الضرائب للایربیین في دمشقء ولکن في عام 1135م 
اشتراها أمير حمص مقابل تخلیه عن قصره. ویبدو أن الامیر اعتقد أنه سیستطیع 
العیش في المدينة الواحة الوافعة في قلب الصحراء حياة أهدأ وأكثر استقلالاً من 
الحياة في حمص الواقعة على طريق الجیوش والحملات ٩"‏ . أدت الهزة الارضية 
التي آلحفت في عام 7 دماراً مخیفاً في جميع أرجاء سورية إلى إلحاق ضرر 
بالغ بتدمر آیضاً *. یقول الحاخام بنيامین فون تودیلا» الذي تبدو أقواله مبالفً 
فیها إلى حد کبیر أنه وجد عام 1173م في تدمر 2000 محارب بهودي کانوا 
منخرطین في معارك ضد نور الدين حاکم دمشق”. وإذا ما كان هذا صحیحاً 
يجب أن يكون في تدمر آنذاك عدد كبير من السكان. 


من المؤكد أن الفوضى التي عمّت المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط 
والخليج العربي بعد سقوط الدولة العباسية والحروب الصليبية والزحف المفولي 
لم تكن مؤائية لمساعدة تدمر على تحقيق نهضة جديدة. في سورية نشبت عداوات 
بين سادة المدن المختلفة وفي الصحراء كانت القبائل البدوية في صراع مستمر 
كما أن أبو الفدا!“ آیضا المترفی عام 1331م یصف تدمر بأنها مدينة صغيرة 
في محافظة حمص يحيط بها سور يضم في داخله قلعة هي دون أدنى شك معبد 
الشمس الذي تم تحویله في عهد الرومان إلى قلعة . ویقول إن الجزء الاکبر من 
آراضیها تخطیه السبخات (المستنقعات الملحية) ویوجد فیها بعض آشجار النخیل 
والزیتون والکثیر من المباني القديمة الضخمة مع الکثیر من الاعمدة الجبارة 
والکتل الصخرية الهائلة . ویشیر أبو الفداء إلى عزيزي الاقدم منه (996م) الذي 
یتحدث بإعجاب عن المیاه الجارية والاشجار المشمرة والحقول التدمرية 
المزروعة. ومن الاشیاء الهامة الوصف الوارد لبرج تدمر في «اندکس 


(1) انظر ریتر: نفس المصدر الابق» ص 1504. 

(2) انظر کاترمیر: تاریخ السلاطین المماليك» الجزء الثالث؛ ص 255. 

(3) انظر رحلة الحاخام بنیامین فون توديلاء ترجمة ب . بارانییه» آمستردام 1734م 
الجزء الأول؛ الفصل التاسم؛ ص124. 

(4) انظر م.رینو» جغرافية آبو الفداء باريس 1848م. الجزه الثاني ص118 - 119. 
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جیوغرافیکوس؛''' نقلاً عن أبو عبيدة الذي عاش قبل عام 1160ء . حسب هذا 
حجرية ذات مصاريع مما يذكرنا على الفور بمباني المستوطنين السبئيين في 
حوران. ولعل الأبواب الحجرية تعود إلى الزمن الذي احتل فيه الغساسنة تدمر 
وقاومت عوامل الدمار اللاحق مثلها مثل المباني التي نجدها في مدن حوران 
اليوم . ويذكر «الفهرس الجغرافي؛ (إندكس جيوغرافيكوس) أيضاً مباني برجية من 
العصر القدیم؛ هي دون شك أبراج القبور القديمة التي تم استعمالها لأغراض 
التحصین . 

یتحدث ابن بطوطة (توفی عام 1377م" في وصفه لرحلانه فقط عن 
أسطورة بناء تدمر على يد الملك سليمان» ہینما يتوقف طويلاً عند وصفه لمديئة 
السخنة. ويكتفي ابن خلدون " بذكر اسم مدينة تدمر فقط . ويقول اليعقوبي ** إن 
تدمر مدينة جميلة فیها مبان رائعة وأسسها الملك سلیمان . ومما یلفت الانتباه 
توله إن التدمريين کلبیون؛ وهذا يعني أن جماعات من عرب الشمال کانوا 
فقد أرسل تيمورلنك» بعد احتلال دمشق في عام 1ء فصيلة من جيشه إلى 
تدمر التي كان قد استقر فيها آنذاك جزء من القبيلة التركمانية ذو القدر. وكان 
الاح ی فاطق سس القريبة: فقد تم نهب المدينة والمناطق المحيطة 
بها . 


(1) إندكس جیرغرافیکرس في فيتام سالاديني؛ شولتنس. 

(2) انظر ريتره نفس المصدر السابق» ص 1506 

(3) رحلة ابن بطوطق ترجمة ديغريمري وسانغوينتي» باريس 1879م ص315. 

(4) مقدمة ابن خلدون کاترمیر (ملاحظات رشروحات لمخطوطة المکتبة الامپريالية 
الجزء 19) 1862م» ص132 

)25 ياكربي » ترجمه دې غوییه. ص 324. 

(6) انظر ريترء نفس المصدر السابقء ص 1506! ثم کانرمیر» تاریخ السلاطین 
المماليك» الجزء الثالث» ص255. 
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وفي أواخر القرن السادس عشر جری مرة أخرى تحصین جدید لمدينة ندمر 
ومذا دلیل آخر على الموقع الممتاز لهذه الواحة. في عامي 1678م و 1691م قام 
تجار بریطانیون من حلب» متأثرین بالروایات التي تتحدث عن المدينة العجيبة 
الغارقة تحت الانقاض. برحلة استكشافية إلى تدمر فقيل لهم هنا إن معن أوغلو 
أمير الدروز قد بنى في عهد مراد الثالث على ظهر الجبل قلعة تسيطر على المدينة 
وتفصل منطقة تدمر عن سهول القريتين. ويقول روبرت وود" الذي زار آثار 
تدمر في عام 1751م وقدم في مؤلفاته الرائعة أول وصف تفصيلي للمدينة؛ أن 
العرب ينسبون بناء القلعة (الحصن) إلى الأمير الدرزي فشر الدين المنحدر من 
أسرة معن والذي «آمر ببنائها لكي يتخذ منها ملجأ له خلال فترة وجود أبيه في 
أوروبا». ويرى وود أن جميع هذه المعلومات لا تتفق مع تاريخ الدروز . وبالفعل 
فان المعنيين قد مدوا سلطتهم» قبل نشوب الصراع بين العثمانیین وفخر الدین؛ 
إلى مسافات بعيدة خارج لبنان» ومن الممكن جداً أن يكونوا قد استقروا في تدمر 
أيضاً لكي يصدوا البدو الموجودين في الصحراء السورية» أو ولربما أيضاً لكي 
يكون لهم مأوى في الصحراء يلجأون إليه إذا ما دعت الحاجة ۳ . في المعارك 
التي دارت في القرن السابع عشر والتي استطاع فيها الباب العالي وضع نهاية 
للميول التوسعية لدى أمراء جبل لبنان» ثم أيضاً تدمير حصن تدمر الذي لم يزل 
حتى اليوم يبدو كقلعة أثرية منيعة . ولم يتبين بعد ما إذا كانت حصن البواية لمعبد 
الشمس القديم الذي يعود إلى العهد الرومائي المتأخر قد بناه أيضاً المعنيون أم إنه 
يعود إلى مرحلة أقدم من العصر العربي . 


يذكر الرحالة التركي أوليا افندي؛ الذي قضى حسہما يقول هو نضے 41 
عاماً في السفر عبر مختلف المناطق الإسلامية وأنهى رحلاته؛ كما يبدوء عام 
670 1 تدمر إلى جانب صیدا وبیروت کاحدی السالیانات الثلاث للولاية 
العثمانية د«مشق» أي كواحد من الاقضية التي كانت تحصل کل عام على 
(1) انظر ورد آثار تدمر » أو دمر في الصحراء لندن 83م رقم 7 ص13 و31. 
(2) دیٹر؛ بنا الخطوط الاساسية للجغرافیا رالجیولوجیا في وسط سوریة؛ فیینا 

886 آم ص 360+ يطلق على الحصن اسم «قلعة ابن معاز؟ . 
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مخصصات مالية”'2. ویذکر حاجي خلیفة في جغرافیته الصادرة عام 1145ھ في 
القسطنطينية تحت عنوان جهاننوما قضاء اسمه تدمر کان في الماضي تابعا لحمص 
واصبح له الآن محافظ خاص به . ویفید لاول مرة أن السبخات الملحية التدمرية 
كانت تستغل لأغراض ضريبية 2 . 


لم يجد التجار البریطانیون القادمون من حلب في تدمر سوی عدد قلیل من 
العائلات العربية المستقرة في المدينة والتي كانت تسكن داخل معبد الشمس 
ونعيش في ظروف له ان ری الرغم من أن هژلاء التدمريين کانوا شرسین 
ومستعدين للقیام بأعمال السلب والنهب فلم يكن في وسعهم إلا بصعوبة بالغة 
الوقوف في وجه القبائل البدوية الكبيرة الموجودة في الصحراء السورية. وكل من 
زا بعل ذلك وحن الس الع وف عن سی الف إن اوہ 
السابع عشر طردت قبيلة العنزة بدو العمور الذين کانوا آنذاك أقوياء جداً في منطقة 
تدمر والذين لم يزل هناك بقية منهم حتى اليوم على أطراف الامتدادات الجبلية 
المنطلقة من جبال لبنان الشرقية وحتى الفرات!“'. 


كانت زيارة تدمر حتى منتصف القرن الحالي خطيرة وتحتاج إلى كثير من 
الجرأة. كان يتعين على المسافر دفع مبلغ كبير نسبياً من أجل عبور الصحراء 


(1) انظر أوليا آفندي» حكاية رحلات في أوروبا وآسیا وإفريقيا في القرن السابع عشرء 
ترجمها عن التركية هامر» لندن 1850مء الجزء الأول » ص 93. انظر بشأن تلك 
الفترة ملاحظة کاترمیر؛ نفس المصدر السابق؛ الجزه الثالث» ص 256, 

(2) انظر جهاننوما جغرافية الشرق؛ ترجمها عن التركية نوربرغ» لوند 1818م الجزه 
اللاني. ص335. 

(3) التقارير التي نشرت في بادئ الأمر في المحاضر الفلسفيةء لندن ۰1695 ص83 ۔ 
0 125 - ۰137 138 4.160 أعاد نشرها في عام 1890م صندوق 
استكشاف فلسطين. 

(4) في ایام أبو الفدا كانت طي من البدو الرحل الذين يتنقلون قرب تدمر (انظر ریٹر؛ 
نفس المصدر السابق؛ ص 1507). في الوقت الحاضر طردت بقايا هذه القبيلة 
التي كانت في يوم من الأيام فوية جداً إلى الأطراف الشمالية الشرقية للبادية في 
منطقة ما بين النهرين. انظر الفصل الحادي عشر من هذا الکتاب. 
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وایجاد الفرق المناسبة للمرافقة على الطریق ثم دفع آتاوات لشیوخ القری 
الموجودة على الطریق ولقبیلة عنزة ولشیخ تدمر . ورغم ذلك لم يكن من النادر أن 
یتعرض المسافر للهجمات والتشلیح . فالزوار الإنجليز الذين زاروا تدمر في القرن 
السابع عشر تعرضوا خلال رحلتهم الاولی (في عام 1678م) للنهب الکامل ولم 
ينجوا بحياتهم إلا بصعوبة بالغة. ومنذ بداية النظام الجدید في أواخر الستینات 
الذي تم تطبیمه فی البادية السورية وبلاد الرافدین تغیرت الظروف . وفي الوقت 
الحاضر لم تعد زيارة تدمر خطيرة جداً إذا ما تقيد المرء بالسیر على طريق القوافل 
المعهودة. إلا أن المنطقة المحيطة بتدمر لم تزل حتی الیوم غير آمنة بشکل کامل . 


الآثار المتيقية"" من تدمر الفديمة كثيرة جداً وهي تولد في نفس الزاثر 
انطباعاً هائلاً وخاصة لانها تظهر آمامه فجأة في قلب الصحراء . ولم يزل متبقياً 
من قاعدة الاعمدة التي يبلغ طولها عدة کیلومترات وکانت تخترق المدينة من 
آولها إلى آخرها عدد کبیر من الاعمدة التي تشهد على ذلك الماضي العظیم . 
یتقاطم شارع الاعمدة الکبیر هذا مع العدید من الشوارع الأخرى المحاطة 
بصفوف الاعمدة ایضا . يتألف الثلث الأول من الاعمدة من قاعدة كانت تحمل 
في الأزمنة القديمة تمائیل رجال مشهورین لم يبق منها البوم أي تمثال ولم يعثر في 
الحفریات على أي واحد منها سليماً . آما تیجان الأعمدة فهي مصنوعة بأسلوب 
فرید له قرابة مع الأسلرب الكورنتي (الاغريقي). وهناك بوابة عظيمة فخمة في 
الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة تفتح أقواسها الرئيسية لشارع عمودي على 
شارع الاعمدة بینما يمر عبر قوسین صغیرین شارعان فرعیان یتقاطعان بزاوية حادة 


(1) انظر سایف؛ رحلات في ترکیا الاسيوية؛ لايبزيغ ۱1875 سوسان - بیدیکر: نفس 
المصدر السابق؛ ص380 وما بعدها؛ ورایت: تقریر عن ندمر وزنوبیا؛ الصرح 
الروسي الفخم للامير آباميليك لاساریف؛ أبحاث آرکیولوجیة: بطرسبورغ 885 ام. 
مصادر قديمة أخرى عند ریتر» نفس المصدر السابق» الجزه السابع عشرء ص1508 
وما بعدها . في آلواحه عن آثار تدمرء لندن ۰1753 يقدم رود رسمات وترکیبات 
رائعة عن بعض اجزاء المباني والزخارف التي نشرنا هنا عددا منها نقلاً عنه. ومما 
لا شك فيه أنه کان یوجد عند قيامه بزیارته في عام 1751م كمية أكبر من الاثار . 
وهذا ما يتبين من مقارنة الصورة التي رسمها لطريق النصر مع وضعھا الحالي. 
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مع طریق النصر . جمیع مباني تدمر تتألف من حجارة كلسية بیضاء ضعيفة 
المقاومة !۳ اتخذت فی حالات كثيرة لوناً يميل إلى الاصفر . والاعمدة المصنوعة 
من هذه المواد تأثرت آجزازها السفلی کثیراً بسبب الحتٌ والتاکل» واتخذت 
نتيجة لذلك شکل جذوع الاشجار الفاسدة. وبين هذه الأعمدة توجد ہین حين 
واخر آعمدة من حجر الغرانیت القاسي التي تلفت الانتباه ومصدرها غير 


. )2( 
معر ورف ٠‏ 


في النهاية الجنوبية من الشارع الرئيسي يقع المعبد الکبیر الموهوب لاله تدمر 
المحلي إله الشمس بعل . کان مبنی المعبد هائل الضخامة. وکان واقعأ على شرفة 
مرتفعة ومحاطاً بأسوار يبلغ ارتفاعها 5۔ 16 متراً وطول کل منها من الجهة 
الداخلية 235 مر . آما اليوم فان الفضاء المحاط بالاسوار عبارة عن خليط 
من الانقاض المختلفة ولکن لم يزل یبرز بینها صفوف کاملة من الاعمدة المزينة 
بعتبات سقفية جميلة. ولم یزل بافیاً أيضاً العدید من السقوف المزخرفة 
والدیکورات الجدارية . ویتسم المعبد الیوم لما يزيد على مائة بيت بسيط من بیوت 
تدمر الحديثة. فهي مبنية على الانقاض. التي تغطي الارض غالبا حتی ارتفاع 
عدة أمتارء أو بين الاقراس والاعمدة التاريخية الرائعة . وفي کثیر من الأحيان 
استخدمت في بنائها قطع من الاعمدة والتیجان الرائعة الجمال وحجارة غنية 
بالزخارف والتزیینات مأخوذة من المعبد القدیم. شوارع كاملة تنفتح صعوداً 
ونزولاً في داخل المبنی العملاق. ومن الواضح أن جزءاً صغيراً من المعبد کان 


(1) لیس من الرخام كما تذکر بعض الکتب السياحية. أما المقالع الصخرية المسنتخرجة 
الحجارة الكلسية المستعملة في تدمر فمرجودة في الجیل الابیض. 

(2) لم تثبت الجهات الاختصاصية حتی الآن وجود الغرانيت في سورية. إلا أن طومسون 
يقول إن هذا النوع من الحجارة موجود في الجبل الاقرع» ویقرل دراکه إنه موجود في 
الجهة الشرقية من جبل الاعلی قرب سلمية (انظر بلانکنهورن؛ الخطوط الاساسية 
للجیولوجیا والجغرافیا الفيزياتية في شمال سورية» ص9 و 27). 

(3) انظر سوسان - بیدیکر؛ نفس المرجم السابن: ص 381. يبدو أن هناك شبهاً کبیراً بين 
المخطط الاساسي لمعبد الشمی في تدمر ومخطط معبد كنغافار. انظر بوتا 
وفلاندین» رحلة في فارس» الجزه الأول . 
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قد حول في زمن قدیم إلى جامع؛ فقد عثرنا هنا على سورة من القرآن بالخط 
الكوفي» وهناك حیث کان موجوداً في قديم الزمان المذبح يوجد الآن آماکن 
لإقامة الصلاة”" . آجمل ما تبقی من الآثار موجود في هذا الجامم وفي محیطه 
المباشر . فلم يزل يرى المرء هنا سقوفاً رائعة الجمال وزخارف جدارية جميلة 
استعملت في تشکیلها رموز الابراج السماوية (آبراج الحظ) وأشكال هندسية 
مختلفة تذکرنا بموضوعات شرقية» وهناك أيضاً تزیینات بأوراق النباتات وأکالیل 
الزهور الأنيقة التي یمکن أن تکون قد نشأت في عصر لويس السادس عشر؛ 
وتیجان وزخارف نانثة ودیکورات من مختلف الانواع يعبر تباینها الشدید عن 
اشکال من الفن الكلاسيكي القدیم ونماذج من أسلوب العصر الامبريالي 
ومختلف آشکال العصور الرسطی وعصر النهضة الحدیث . وهناك شبه ملفت 
للانتباه بين واجهات بعض آجزاء المبنی وبعض الواجهات التي نراها في مدننا 
الاوروبية . ومن ناحية آخری نتمیز الجدران الخارجية ببساطتها الهائلة . ولا شك 
في أن تدمر تصلح لان تکون حقلاً خصباً للدر اسات الهندسية والمعمارية یستفید 
منها حتی أكبر المهندسین الحدیئین . 


من الممکن التعرف بوضوح على أثار التعدیلات العمرانية اللاحقة التي 
طرأت على أسوار المعبد الذي استعمل بعد سقوط الملكة زتوبیا مراراً وتکراراً 
کحصن دفاعي. وتشکل أجزاء السور التى بنيت في العصر الاسلامي بسبب 
تتفیذها الخشن نقیضاً واضحاً للآثار المتبقية من العصر القدیم . والبوابة الحالية 
الكبيرة تعود إلى المرحلة الاسلامية. فهي مزردة بکتابة طويلة باللغة العربية . 
وبدلاً من الدرج القدیم الذي كان عرضه 35 متراً يؤدي الیوم إلى الداخل عبر 
البرابة شارع ملی بالحفر والعثرات . وبعيداً إلى الشمال من معبد الشمس: تقريباً 
على طرف حقل الآثار الضخم الذي يصل هنا إلى حافة الجبل؛ يوجد معبد رشیق 


آخر لا يزال في حالة جيدة. 
ومما يشكل إحدى الخصائص المتميزة في تدمر أبراج القبور المربعة الشكل 
(1) انظر فون كريمرء سورية الوسعلى ودمشق» ص 200. 
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المزينة جزئياً بالزخارف والتي تعبر عن المقابر المتوارثة للعائلات التدمرية 
الوجیھۃ''. وهي موجودة في الممر الذي یشکل المدخل إلى ندمر من جهة 
الغرب» لکنها موجودة أيضاً على طرف المدينة الشمالي وطرفها الجنوبي الغربي . 
يبلغ ارتفاع الابراج عدة طوابق وتحتوي في داخلها على حجرات توضع فیها 
توابیت الموتی أو العلبة التي تحتوي على الرماد. قام ورایت بقیاس أبعاد أحد 
هذه الاضرحة البرجیة ضریح «قصر الثنیة»؛ فکان ارتفاعه 111 قدم انجليزي 
وطول ضلعه في الأسفل 33,5 قدم وفي الاعلی 25,8 قدم. کان البرج یتألف من 
ستة طوابق ويحتوي على حجرات تتسع لاربعمائة وثمانين میتاً . في داخل 
الحجرات یوجد رسومات ناتلة تعبر عن الاشخاص المدفونین هناك؛ وإلى جانبها 
عادة کتابات تذکر اسم المتوفی وتاریخ وفاته حسب الحقبة السلوسيدية. القيمة 
الفنية لهذه الرسومات الناتثة - وهي غالباً للنصف الاعلی من الجسم غير عالية 
بشکل خاص ولکنها على أي حال ذات آهمية کبيرة للتعرف على نماذج وأزياء 
التدمريين القدامی . وللأمف الشدید أصبحت هذه الرسومات والتمائیل المادة 
الرئيسية لتجارة الشرقیات الاثرية في سورية. ومن أجل نقلها بسهولة يجري عادة 
تقطیعها إلى أجزاء تنتشر بعد ذلك في جمیع آرجاء العالم . والبوم لم يعد یوجد 
أي رسمة أو منحوتة في مکانها الأصلي. والی جانب القبور البرجية (أو أبراج 
القبور) لم بزل يوجد الکثیر من القبور الاقل ضخامة المتناثرة هنا وهناك . وقد 
وجد ورايت“ مغارة تحت الارض أو تحت الأنقاض طرلها 60 قدماً وعرضها 
7 قدماً وارتفاعها 7 8 آقدام پوجد على کل ضلم من ضلعیها الطویلین 9 
حجرات لدفن الموتی وعلی آحد ضلعيها القصیرین 5 حجرات . آما الضلع 
القصير الآخر فیبدو من الرسمة أنه كان يحتوي على باب. وتشبه الحجرات من 


(1) انظر ریتر» نفس المصدر السابق» الجزء 17ء ص1538 وما بعدهاء ثم ورایت» 
نفس المصدر السابق. ص74 وما بعدها. بخصوص قبور آخری اقل ارتفاعا 
ومزينة بالأعمدة» والتي كانت تحمل على الارجح رژوسا تشبه الاهرامات وتذکرنا 
بدبيسة قرب بصری. انظر زاخار: نفس المصدر السابق» ص 40. 

(2) ورایت؛ نفس المصدر السابق» ص 84. 

(3) نفس المصدر السایق؛ ص 91. 
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ناحية طولها وأبعادها العامة الحجرات الموجودة في القبور البرجية؛ إلا آنها 
كانت مغلقة من الجانبین ولکل منها خمسة رفوف مصنوعة من الفخار القاسي 
ومثبتة فی الحجرات . وعلی هذه الرفوف كانت موضوعة الجثث المحنطة بحيث 
إن الجمجمة كانت مثبتة على الحاتط بالااسمنت بینما کان القدمان متجهان نحو 
الخارج. ولقد تم العثور على الجثث المحنطة (المومیاء) في قبور موجودة في 
آماکن آخری في تدمر» كما عثر أيضاً على بقایا جدائل من الشمر وقطم من 
الملابس . يصف ورايت" إحدى المومیات الملفوفة بعناية بالغة بعدة طبقات من 
القماش الذي يشبه تسیجه ولونه القماش المستعمل البوم في تدمر . وتشبه احدی 
جدائل الشعر التابعة لاحدی المومیات؛ والتي جلبها معه وود" إلى بریطانیا: 
جدائل النساء العربیات في تدمر عند مجيء ورد الیها . آما طريقة معالجة المومیاء 
والبلسم المستعمل والقماش فیری وود آنها تشبه طريقة تجهیز ولف المومیاء 
المصرية. وقد عثر ورايت على شريحة من الطین تشبه جداً في اللون والشکل 
الشرائح التدمرية وتحمل اسم الملك المصري ترهاكاء ولیس مستبعداً أن تکون 
هذه الشريحة دليلاً على أن فتوحات ترهاكا فد امتدت إلى تدمر آیضا*. ولعل 
آثار تل عمارنة ستلقي الضوء أيضاً على تاريخ تدمر قبل مجيء الرومان. 


على قمة جبل شمال وادي القبور في تدمر تشمخ قلعة ابن معن الجبارة التي 
تنسبها الحكايات المحليةء كما ذكرناء إلى الأمیر الدرزي . ومن الواضح للعیان 
أن هذا البناء بشكله الحالي لا يعود إلى الزمن التدمري القديم وإنما إلى العصر 
العربي الوسيط إن لم يكن إلى مرحلة زمنية أحدث. وعند الرقوف على هذه 
القلمة: التي يصعب الوصول إليها لأنها محاطة بخندق محفور في الصخر عمقه 
عشرة أمتار وكان منصوباً فوقه في ذلك الزمان جسر متحرك؛ يشاهد المرء منظراً 
رائعاً يطل على حقل الآثار الواسع وعلى الصحراء الممتدة إلى الشرق من المدینة 
بینما يشاهد المرء من جهة الغرب. إذا كان الجو صاحياً» الذرى العالية لجبال 
(1) نمي المصدر الابى؛ ص 82. 
(2) نفس المصدر السابق» ص21 و23. 
(3) انظر ورایت» نفس المصدر السابق» ص87 - 89. 
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لبنان الشرقية . فی نهاية الستینات وأوائل السبعینات كانت هذه القلعة تستخدم 


یعود الفضل في وجود تدمر في قلب الصحراء إلى نبعین عظیمین . على بعد 
خطوات قليلة إلى الجنوب من مخرج وادي المقابر یتدفق من حفرة صخرية عميقة 
نبع یمکن تحویل مياهه الكبريتية الساخنة إلى ماء صالح للشرب بوضعه في وعاء 
وترکه ساكناً فترة من الزمن ثم أخذ الجزء العلوي منه فقط بحذر . وهناك نبع آخر 
مياهه أفضل موجود إلى الشمال من معبد الشمس یلتف حول المبنی من جهتي 
الشمال والشرق ثم يتحد شرقي المعبد مع النبع الاول . هذان النبعان يرويان 
إكليلاً من البساتین المحيطة بالمدينة الاثرية من جهة الجنرب والشرق والتي لا 
تستطیع حتی شمس الصيف اللاهية حرق نباتاتها الفرارية الخضراء: تلك البساتين 
الواقعة فى وسط الصحراء والمزروعة بأشجار الرمان والتین والعنب والمزينة 
ببعض آشچار التخیل نترك في النفس انطباعاً ساحراً إلى أبعد الحدود . والی 
جانب البساتین تبدأ حقول زراعة الحبوب التي تمتد نحو الجنوب الشرفي حتی 
مسافة 20 دقیقة تقریباً. 


إلا أن هذين النبعین؛ بالاضافة إلى العدد الکبیر من الآبار التي لم يزل 
بعضها موجوداً حتى الیوم» لم تكن تكفي لتغطية حاجة المدينة. ولذلك كانت قد 
مدت آنذاك قناة مائية كانت تزود المدينة بالمیاہ المأخوذة من سد تتجمع فيه مياه 
الینابیع والامطار . ولم يزل من الممكن تتبع آثار هذه القناة عبر وادي القبور وحتى 
الجبل نحو الشمال الغربي ؛ علاوة على ذلك كان یوجد. على الارجح» في کل 
بيت بركة لتجميع مياه المطر . 

لم تدرس آثار تدمر حتى الآن إلا قليلاً جداً لان المدينة القديمة مغطاة بطبقة 
من الرمل والأنقاض لا يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار . وإذا ما كان يوجد على 
سطح الأرض مثل هذا العدد الكبير من الكتابات والبقايا المعمارية القيّمة جداً 
فمن المؤكد أن التنقيبات العلمية المدروسة ستقدم للعلم كما كبيراً من المعلومات 
لان الأنقاض تغطت بعد التدمير مباشرة بطبقة من الرمل ولأنه منذ ما يزيد 
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5 قرناً لم تنشأ هنا ولا في المناطق المجاورة تجمعات سكانية كبيرة. غير أن 
إعادة إعمار المدينة في عهد یوستینیان يمكن أن يكون قد دمر كثيراً من الصروح 
المعمارية القديمة» كما أن توسع المدينة الجاري حالياً سيلحق دون أدنى شك 
ضرراً بالغاً ببقايا المباني الظاهرة فوق الارض؛ فمن المعروف أن المستوطنين 
الجدد الذين يستعملون البقايا القديمة كمواد للبناء ولانتاج الكلس هم آخطر أعداء 
الأبحاث الأثرية. ولذلك حہذا لو تم عما قريب كشف الكنوز الثميتة المخبأة 
تحت الرمل بعمل علمي هادف. فالرخاء القديم الذي شهدته المدينة يضمن 
العثور» إلى جانب الكتابات المنقوشة في الصخر وإلى جانب الورق والخ. ٠.‏ 
على كثير من أدوات وأشياء الاستعمال اليومى ومتتوجات الصناعات اليدوية الفنية 
التي ستزودنا بأخبار أكيدة عن تاريخ وحضارة هذه الواحة الغريبة التي كانت تقع 


سكان تدمر الحاليون هم من البدو المستقرين المنحدرين من قبائل مختلفة. 
وهم لا يشاركون في حركة القوافل الضعيفة في الصحراء السورية والتي تنطلق 
حالياً من دمشق وتمر في تدمر لتصل إلى الفرات عند دير الزورء بل إن جل ما 
يقومون به هو المشاركة في نقل الملح والبوتاس إلى المناطق المجاورة. إلا أنهم 
يزرعون الأراضي الواقعة جنوب شرق المديئة ويعملون في استخراج الملح من 
بحيرة الملح القريبة. ولم يزل معظم السكان يعيشون حتى اليوم داخل أسوار معبد 
الشمس الحامية. ومن أجل زيادة الأمان تم قبل بضع سنوات بناء ثكنة عسكرية 
كبيرة ‏ من مواد البناء القديمة ‏ أمام النهاية الشمالية الشرقية للمعبد. ومنذ ذلك 
الحين توسمت المدينة كثيراً نحو الشرق والشمال: وعلى الأخص نحو الجهة 
الغربية. وفي هذا الحي الأخير توجد مدرسة بتعلم فيها نحو عشرين طفلاً ويوجد 
أيضاً بيت الشيخ محمد عبد الله بن عروق" الذي أصبح مشهوراً وغنياً جدا ہہب 
مرافقته كثيراً من الرحالة الأوروبيين. في الوقت الحاضر ارتفع عدد سكان تدمر 
إلى حوالي 1500 نسمة. وعندما كنت في المدينة كانت حامية القشلة تتألف من 
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عدد قلیل من السيئية مع ضابط واحد. ویمثل السلطة التركية في المدينة مدير تابع 
لمتصرف دير الزور . ویقال بأن تدمر كانت قبل بضعة عقود» على الرغم من عدد 
سکانها القلیل آنذاك سوقاً نشیطاً يغطي منها بدو الصحراء حاجیاتهم؛ ولکن في 
الاونة الأخيرة فقدت المدينة آهمیتها کسوق تجارية لصالح مدينة دير الزور التي 
تشهد نهوضاً واضحاً. آما البازار الحالي الصغیر المؤلف من عدد قلبل من 
الحوانیت فيفطي الحاجات المحلية فقط . 
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الفصل التاسع 
من تدمر عبر البادية السورية إلى الفرات 


الانطلاق من تدمر. - بحيرة الملح . - الحماد. - مرتفعات الحماد. - ارك. 
- السخنة. - المحیفر . - قاقلة في البادية . - السراب. - القباقب . - الوصول إلى 
دير الزور على الفرات . - دیر الزور في الماضي والان. - قضاء الدير. - الطرق» 
الکنائس: الخائات . - المتصرف صالح باشا. - ناعورة والجرد. 


¥ عا * 


بعد هزوم 27 يوليو/ تموز العا من فلس لکن قاع سرن إلى دمر 
الزور على طريق القوافل المعلمة بالخانات المذكورة سابقا. وبينما توجهت قافلة 
الحمولة نحو الشمال مباشرة توجهت أنا في بادئ الأمر مع مرافقيي من الخيالة 
باتجاه جنوب الجنوب الشرقي لزيارة بحيرة الملح (التي تسمى بالعربية سبخة أو 
مملحة) التي تمتد على شكل قوس كبير حول المدينة. . بعد السير نصف ساعة 
عبر البساتين والحقول ثم نصف ساعة أخرى في الأرض الجرداء وصلنا إلى طرف 
البحيرة التي يلغ عرضها هنا نحو کیلومتر واحد بینما يبلغ طولها الاجمالي 7- 8 
كيلو مترات المستنقع المالح عند تدمر هو منخفض قليل العمق بین منطقة المدينة 
والأرض الصحراوية التي ترتفع قلیلاً ياتجاه الجنوب . مثل هذه البحيرات المالحة 
موجودة بكثرة في سورية وبلاد الرافدين لکن عدداً قليلاً منها فقط يُستغل 
لاستخراج الملح» في سورية فقط ممالح جيرود وممالح حلب وممالح تدمر. 
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واستخراج الملح في تركيا محصور بيد الدولة. کان يوجد على طرف البحيرة حفر 
قليلة العمق يتجمع فيها الماء المشبع جداً بالملح . بعد ترك الماء المالح فترة من 
الزمن لحاله يُغرف بالسطول ویصب على الأرض حيث یتبخر الماء بسرعة بسبب 
الحرارة الشديدة. والملح المستخرج بهذه الطريقة ذو نوعية ممتازة. ويقوم بهذا 
العمل فلاحون من تدمر. على ضفة البحيرة يوجد عدة بيوت صغيرة للحراسة 
بتمرکز فيها 15- 20 عسكريا شركيا لمنع استخراج الملح بشكل غير مشروع . 
وهناك دوريات متواصلة بين هذا المركز والحامية الموجودة في تدمر. 


سرنا على طرف السبخة حتى صرناء بعد مسير نصف ساعة في الاتجاه 
الشمالي الشرقي» قادرين على عبور الطرف الضيق من البحيرة الواقع في أقصى 
الشمال حيث كانت خیولنا تغرق في بعض المواقع حتى ركبها في الأرضية 
المستنقعية . وأخيراً عدنا إلى أرض الحماد الصلبة تحت آقدامنا . 


إن اسم «الصحراء» لا ینطبق على الطابع الحقيقي للحماد. بل إن الاسم 
العربي "البادية» يعني السهل الذي سيكون صالحا للزراعة لو توفر له الماء اللازم . 
ومما يثبت صلاحية الحماد للزراعة الغطاء النباتي الكثيف الذي ينبت في الربيع 
في كل مكان يتوفر فيه الماء والبساتين التي تشبه الواحات والتي تنشأ قرب العدد 
القليل من الينابيع . فقط في الأماكن التي تشكل فيها الصخور الجصية أو الكلسية 
الطبقة العليا من الأرض» وفي المواقع التي تراكمت فيها طبقات من الرمل : تبقی 
الصحراء السورية عقيمة باستمرار . 


بصورة عامة تنحدر الحماد من الغرب نحو الشرق باتجاه الفرات» وفي 
بعض المواقع» وبالتحديد في الأجزاء الواقعة في آقصی الشمال؛ تنحدر قليلاً 
نحو الجنوب؛ وفي هذا الاتجاه تسيل المجاري المطرية الكثيرة التي تحفر في 
الارض الأخاديد وتعطيها في أحيان كثيرة مظھراً متموجا وعلى بعد مسيرة يوم 
كامل قبل الفرات تصعد الأرض فجأة مرة أخرى لتسقط بعد ذلك بشدة» على 
مسافة قريبة من النهرء في سهل الرادي . أما مياه المجاري المطرية الكثيرة 
فيتجمع جزء منها في حفر طبيعية كبيرة تسمی «#غدير؛ لكنها ما تلبث أن تتبخر منها 
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بعد وقت قصیں ویتجمع جزء منها في جداول أكبر مثل «وادي غرة» وهوادي 


في الشتاء والربیع ؛ خلال وبعد موسم الأمطارء عندما تكتسي البادية بغطاء 
نباتي آخضر» يجد المرء هناك العدید من مخیمات البدو وقطعان الغزلان؛ ولکن 
ما أن تجف النباتات حتی یرحل البدو إلى آطراف البادية بالقرب من المناطق 
المزروعة أو إلى نهر الفرات حيث یجدون في الصيف أيضاً الماء والکلاً لابلهم 
وقطعان آغنامهم ثم تتبعهم الغزلان علاقة تتحدث عنها الأمثال العربية أيضاً . 
عندئذ تصبح الحماد أرضاً قاحلةء أو «بادية صحراویة» لا يوجد فيها ماء إلا في 
أماكن محددة قلیلت في أحواض اصطناعية أو في آبار أو في عدد قلیل جداً من 
الینابیم الشحيحة إلى أبعد الحدود. بسبب شح المیاه وخوفاً من غزو البدو 
المضطرین آیضا إلى الاعتماد على نفس المصادر القليلة من المياء وبالتالی لا 
يمكن تفادي الاحتکاك بهم لا تمر القوافل في الصيف في الحماد إلا نادراً. 


ينقطع الطابع السهلي للبادية السورية بمرتفعات كبيرة وصغيرة آهمها الساسلة 
الممتدة من دمشق حتی تدمر ثم نحو الشمال الشرقي حتی الفرات. على مسافة 
غير بعيدة إلى الجنوب من هذه السلسلة الجبلية التي تتابع امتدادها في منطقة ما 
بين النهرین وراء الفرات وتحمل في کل جزء منها اسما مختلفا تمر طریق 
القوافل المتوجهة من دمشق إلى دير الزور . بين تدمر وإرك تحمل هذه السلسلة من 
المرتفعات اسم جبل العمور کنایة إلى القبيلة البدوية عمور التي يبدو آنها تقیم في 
الصحراء السورية منذ زمن طریل وأن العّنزة قد طردنها إلى هذه المنطقة الجبلية . 


في الساعة الرابعة والنصف عدناء بعد جولتنا إلى بحيرة الملح؛ إلى طریق 
القوافل واصبح على یسارنا جبل القظار الذي هو جزء من جبل العمور . وإلى 
جنوبنا مباشرة ظهر على مسافة بعيدة تل الفرا وخلفه على مسافة أبعد جبل الغراب 
الواقع على مسافة غير بعيدة من طريق البرید الصحراوي المباشر بین دمشق 
وبغداد والذي مر فيه هوبر . وبالقرب من جبل الغراب» ولکن آبعد باتجاه 
الجنوب » يوجد نبع یسمی عين العلیویات . 
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لكي نلحق بقافلتنا المعرضة في البادية القفراء للخطر تعين علینا السیر بخطی 
آسرع بحیث قطعنا المسافة إلى إرك خلال زمن قصیر نسبیا . وفي الساعة الخامسة 
وعشر دقائق كان على بسارنا منخفض في الجبل یقع خلفه نیع «عين القظار» (أي 
«نبع القطرة»). وإلى الشمال منها ذکر اسم نبع آخر اسمه «عين الملوح» (آي انبع 
الملح؟). والی الجانب ظهرت هضبة سهلية تميزت بلونها الداکن عن الحماد ذات 
اللون الرمادي الابیض؛ وإلى الشرق منها برز جبل الضبع من وسط السهل . 

اعتباراً من الساعة الخامسة و20 دقیقة أصبح امنداد جبل القطار يسمي جبل 
الثلیثواه وظهرت خلفه سلسلة موازية تسمی جبل أبو الظهور . وبعد ذلك بوقت 
قصير تجاوزنا إلى یسارنا أ٘یضاً خاناً خرباً يقع عند أسفل الجبل یسمی «قصر 
الأحمر؛ لم یتبق منه سوی أساسات الجدران التي تشکل قباسا إلى الخانات 
الأخرى مربعاً قلیل الاهمية. وبعد أن اجتزنا ثلائة وديان جافة وصلنا في الساعة 
السابعة و15 دقیقة إلى إرك . وكان الاتجاه الرئيسي للمسیر من تدمر إلى إرك شرق 
- شمال - شرق في بادی الامر وفي المقطع الاخیر نحو الشرق تماما 

تقم قرية إرك (یاریکا) في واد تحيط به مرتفعات منخفضۂ من جميع الجهات 
ويوجد فيها في الوقت الحاضر 15- 20 بيتأ تسكن فيها عائلات فلاحية. على بعد 
دقائق قليلة إلى الشمال توجد على مرتفع صغير قشلة يتمركز فيها بعض السبئية. 
وبما أن التبع الواقع إلى الغرب من هذه القشلة. وهو الوحيد في القرية» شحيح 
الماء فلم يكن من الممكن أن تكبر القرية أبداً. مياه النبع تحتوي على الكبريت 
ولكن ليس بالمقدار الموجود في نبع تدمر. بعض الكروم وبقع صغيرة من الأراضي 
الزراعية» هذا كل ما يراه المرء في القرية من زراعة . وهناك بعض الآثار غير الهامة 
التي تشهد على أن القرية كانت مأهولة منذ العصر القديم. بطليموس» وتابولا 
بوبتنغیراناء ونوتيسيا ديغنيتاتوم» يعرفون القرية بأسماء مختلفة" . في العصر 
الحديث ورد ذكر إرك لأول مرة عند هاليفاكس ومرافقيه من عضاء البعثة التجارية 


دولف (کسییدیشن» أوراق المدرسة الأمريكية للدراسات الكلاسيكية فى أثيناء المجلد 
الغائٹ 1884م/ 5 م. 
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الانجليزية في حلب. التي اتبعت في رحلتها إلى تدمر في عام 2001691 على 
طريق المودة» وحتى السخنة نفس الطريق التي اخترتها أنا. وقد أطلق عليها هؤلاء 
الرحالة الإنجليز اسم یاریکا وهو اسم يقول السكان المحليون إنه مشتق من انتصار 
للأتراك على المماليك. حسب هذا التقرير كان يتعين آنذاك على سكان القرية 
القلائل دفع مبلغ 300 دولار لحسين عباس «ملك العرب». للأسف لم یستخبر 
الرحالة عن اسم القبيلة التي تطلب هذا المبلغ ولذلك لا نعرف ما إذا كان المقصود 
بهؤلاء العرب قبيلة عنزة التي كانت جرتها إلى البادية السورية قد بدأت آنذاك. أم 
إن المقصود كان بدو الحماد القدامی . وتجدر الإشارة إلى أئنا نحن وجدنا عند 
مجیٹنا إلى هناك مخيماً لبني عمور قرب قشلة ارگ . 


في الساعة السابعة و40 دقيقة من صباح اليوم التالي تابعنا مسيرنا باتجاه 
شمال الشمال الشرقي ووصلنا في الساعة الثامنة إلى طرف حوض الوادي الذي 
تقع فيه إرك. ومنذنذ وحتى مغيب الشمس ظل اتجاه سيرنا نحو الشمال الشرقي . 
في الساعة الثامنة و40 دقيقة أصبحت آثار خان الشميد على يسار الطريق وفي 
الوقت نفسه اجتزنا وادي الثميد الذي يحمل نفس الاسم. وفي الساعة التاسعة 
و10 دقائق عبرنا وادي الرماميل بينما ظهر على يسارنا على مسافة بعيدة مرنفع 
جبل اللابدة(2. 


في الساعة 1 5 دقائق وجدنا على یسارنا خزان ماء مستطیل الشکل قياس 
7ھ والی جانبه کومة من الانقاض وأساسات بعض البیوت المهدمة والعدید 
من القبور؛ وهذه علامات تدل على وجود مستوطنهة كبيرة تعود إلى العصر 
الاسلامي . ومما يدل على ذلك أيضاً شکل القبور الذي كان ممائلاً للشکل الذي 
نجده اليوم في كثير من المدن الإسلامية في الشرق: بلاطتان واقفتان عموديا 


(1) انظر الفصل الثامن من هذا الکتابء ص326 ریتر» نفس المصدر السایق الجزء 
العاشرء ص 1095» الجزء ۰17 ص 1441؛ صندوق استكشاف فلسطين 1890م 
ص 295 وما بعدها. 

(2) تشرنيك» رحلة دراسية تكنيكية عبر منطقة الفرات ودجلة في: نشرة ييترمان» العدد 
التكميلي 44/ 45ء يذكر هنا اجبل اللبدة». 
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|حداهما عند الراس والاخری عند القدمین ثم بلاطة ثالثة مشابهة موضوعة أفقياً 
على القبر بین الائنتین . في الحالة المذکورة آنقا كانت البلاطات بلون داکن . في 
الساعة 11 و40 دقيقة توقفنا للاستراحة في الطبيعة عند سفح مرتفع صغیر يبدأ 
على یمیننا. ومن هنا كنا نستطيع رژبة العدید من الاشجار الكبيرة في أسفل الجبل 
الممتد على يسارناء قيل لنا إنها من شجر البطم؛ وفي الغرب ظهر على مسافة غير 
بعيدة جبل دباس. 

في الساعة الثالثة و55 دقيقة تابعنا سيرنا وفي الساعة الرابعة و15 دقيقة 
أصبح خان القليلات على یمیننا . وبعد وقت قصیر تجاوزنا قبة صغيرة مهدمة 
سميت باسمها السلسلة الجبلية الواقعة على یمیننا والممتدة حتى السخنة وهي 
سلسلة «تلول القبة». أما سلسلة المرتفعات الممتدة على يسارنا فقد قيل لنا إن 
أسمها جبل الضاحك وهو اسم يبقى ملازما للجبال الممتدة حتى ما بعد السخنة. 
وخلف جبل الضاحك شاهدنا جبل المقيبرة. وفي الساعة الخامسة و30 دقيقة 
اجتزنا وادي الكبير ووصلنا قبيل الساعة السادسة إلى السخنة . 


أخذت السخنة (أي #الساخنة») اسمها من نبع كبريتي ساخن موجود بالقرب 
منها كانت مياهه» بعد ترکها ساكنة فترة طويلة» لم تزل ذات طعم سيئ ولكنها مع 
ذلك صالحة للشرب. على مقربة من النبع تشكلت برك ماه بسيطة يستعملها أهالي 
القرية للاستحمام“. وكانت منذ قديم الزمان توجد هنا مدينة اسمها خلة2 . 
وفي عام 1850م“ كان أهالي السخنة قادرين على إرسال 400 بندقية إلى 
لسع رک وبقرل ایب حرف ٭ الذي مر في عام 1873م على 


1( يبدو أن البركة التي شربت متها خيولنا كانت تحتوي على عدد کبیر من علق الدم التي 
تتابع نموها وتکاثرها في بلعرم الحیوان. وعلی أي حال فقد بقینا نری بعضاً منها في 
آفواه خیولنا عله أسابيع بعد مغادرتتا السخنه . 

)22 انظر ريئرء جغرافیا الجزء الخامس> الكتاب الثالث» برلين 3 ام ص ۱1091 
ثم شررحات موريتس» نفس المصدر السابق؛ ص27. 

)3( انظر فرن کرپمر » وسط سورية ودمشی ؛ ص 200. 

(4) انظر بیشرف. رحلة من تدمر إلى حلب نشرها البروفسور زاخاو في #غلوبوس1» 
الجزء 1ء العدد ۰23 ص363. 
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طريق رحلته من حلب إلى تدمر» في السخنة» أن عدد سکانها في الستینات کان 
یقدر ب 1200- 2000 نسمة ولکنه هو نفسه لم يجد فیها سوی 600- 700 
نسمة. ومنذ ذلك الحین تراجم عدد السکان آکثر فأكثر» وقد أكد لي الاهالي أن 
الهجرة إلى المدن السورية الكبيرة حلب وحماه وحمصء وأيضاً دير الزور؛ لم 
نزل مستمرة. بقدر عدد بیوت القرية الحديثة بحوالي 100 بيت عدد کبیر منها غير 
مسکون. ويعيش السکان الحالیون في ظروف فقیرة» وما یجنونه من حبوب يكاد 
لا يغطي حاجتهم الشخصية. ویعود السبب في تراجع السخنة إلى نهوض دير 
الزور التي أصبحت الآن مرکزاً لتجارة البادية كلهاء بینما كانت السخنة في 
الماضي؛ وکذلك تدمر؛ تشکل سوقَاً للبدو. 


وهناك قشلة كبيرة محصنة مع قوة عسكرية كبيرة نسبياً لحماية | لسخنة من 
الغزوات المعادية. 


في شمال السخنة كان يوجد في العهد الروماني وباتجاء الفرات العدید من 
المدن والقرى الكبيرة والصغيرة؛ وفي زمن العصر العربي الوسيط أيضاً كانت 
المناطق الواقعة شمال تدمر مأهولة بسكان مستقرين جزئياً. أما في الوقت 
الحاضر فلم نعد نجد سوى آثار المستوطنات البشرية السابقة 


عند السخنة تتفرع الطريق إلى عدة طرق . إحداهاء وهي التي اتبعها الدكتور 
بیشوف؛ نتجه نحو الشمال الغربي إلى حلب مارة في البادية عبر العديد من 
المرتفعات الجبلية المختلفة» والثانیةء وهي التي درسها آوستروب " قبل زمن 
غير بعيدء تتجه مباشرة نحو الشمال إلى الطيبة ثم عبر الرصافة إلى الفرات 
والرقة. أما الثالئة» وهي التي استعملناها نحن؛ فتسير في الاتجاه الشمالي 
الشرقي وتصل إلى الفرات عند دير الزور . 
(1) انظر آرستروب» هيستورسك توبوغرافيسك. .۰.۰.۰ کوبنهاغن 1895م (منشورات 

الا كاديمية الملكية الدانماركية للعلوم). نتائج الرحلة التي قام بها البروفسور 


هارتمان في منطقة تدمر والتي لم ينشر عنها شیعا حتی الآن تم الاستفادة منها 
وتنزيلها في الخريطة المرفقة مع هذا الکتاب . 
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بعد أن قمنا باستکمال ما نقصنا من ماء من المياه الكبريتية السيثة بدأنا يوم 
9 يوليو/ تموز في الساعة الثامنة صباحاً مسیرتنا التي ستستفرق یومین حتى 
الوصول إلى آقرب موقع للماء وهو «بير قباقب». إلى اليمين انفتح أمامنا بعد 
وقت قصير نحو الجنوب سهل الحماد الممتد إلى اللانهاية» بینما ظل على یسارنا 
جبل الضاحك الذي يهبط في بعض المواقع بانحدار شدید نحو السهل . في 
الساعة التاسعة و5 دقائق آصبح تل المیالات على بمیننا . وفي الساعة التاسعة 
و40 دقيقة بدأت على يسار الطریق سلسلة طويلة من التلال؛ تسمی جبل 
الضویحك. تمتد باتجاه شرق - شمال - شرق ونتشعب إلى مرتفعین. وصلنا إلى 
نهاية المرنفع الاول» الذي يبدو في مظهر یمیل إلى البیاض. في الساعة 11 و30 
دقيقة» ووصلنا إلى نهاية الثاني» الذي یمیل لونه إلى الأحمرء في الساعة 12 و5 
دقائق . هنا توقفنا للاستراحة حتی الساعة الثالثة و35 دفيقة . في الساعة الرابعة 
صار على یمیننا» بعيداً ذ في السهل: جبل النجیب الذي فيل إنه يحتوي على بثر 
تا ہی وا ای E‏ 
يميننا أيضاًء جبل البویب . في الساعة الخامسة و45 دقيقة ابتعد الجبل الواقع 
ار تر بح سس 
يصل على مسيرة يوم إلى الشمال من الدیر إلى نهر الفرات ثم یتابع امتداده على 
الطرف الآخر من النهر في منطقة الرافدین حتى يصل إلى عبد العزيز, 

في الساعة السادسة و40 دقيقة وصلنا إلى المحيفر. واسم القرية يعني 
«المکان الذي أجريت فيه حفريات». هناء في منتصف الطريق تقریباً بین ن السخنة 
وقناقب + خاولت التكرمة قبل معا اعرا حفر بر في المستفض عمقها 60 امقر 
لكي توفر الماء للقوافل في هذه المنطقة المخيفة؛ ولكن دون جدوى. جری حفر 
البئر على مسافة ساعة واحدة من منخقض آخر اسمه غدير الطير يقال بأنه يحتوي 
في موسم المطر على كثير من الماء» ولكن عند وجودي هناك لم يكن يختلف بأي 
شيء عن بقية أراضي البادية. ويقال بان كلا الموقعين كان فيه بثر في الماضي إلا 
أن البترین ردما ولم يعد من الممكن العثور عليهما الآن. 

سرنا في هذا اليوم حتى الساعة السابعة والنصف مساء ثم خیمنا في منخفض 
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راسع في وسط الصحراء بالقرب من قافلة تجارية كبيرة یقودها العجیل (العقیل) 
وتضم نحو 120 جملاًء محملة بالسجاد؛ قیل [نها انطلقت قبل 40 يوماً من بغداد 
وهي متوجهة إلى دمشق. فهي لا تسیر سوی ساعات قليلة في اللیل وتستریح طبلة 
النهار. والعجیل (العقیل) خبراء في قيادة القوافل» ومعروفون جیداً من البدو 
الذین يتنقلرن عادة هناء وهم یدفعون خوة لجمیم القبائل التي یصادفونها . کان 
مخیمهم مضروباً على شکل مستطيل تشکل البالات المصطفة فرق بعضها البعض 
على شکل جدار أحد أضلاعهء بینما تشکل الابل» المربوطة سیقانها الامامية إلى 
الركبة» ضلعین آخرین. كانت الحیوانات تتجه رژوسها نحو الجهة الداخلية من 
المخیم وتتناول بهذه الطريقة طعامها المسائي. وفي وسط المخیم یقرفص 
العجیل (العقیل) حول نار کانوا قد آعدوا خبزهم فیها وراحوا یعدون قهوتهم. 
وکان هناك عدد من الحراس «النواطیر) الذین یتجولون حول المخیم ویصدرون 
بين حين وآخر الصفیر المنخفض الناعم المعروف لجمیم رحالة الصحراء . 
جلست معهم حول النار عدة ساعات وأنا أستمع إلى حکاياتهم عن اللصوص 
والخيول وهي الموضوعات المحببة لجمیع الجمالة وقادة القوافل . قبیل منتصف 
الليل انطلقت القافلة دون أي ضجيج ثبتت الحمولات على ظهور الجمال ودون 
أي ضجیج أيضاً تابعت القافلة الكبيرة مسیرعا . كانت الجمال مربوطة إلى بعضها 
البعض وسارت في صف واحد كل منها خلف الآخر. وعلى الرغم من ضوء 
القمر غابت القافلة كلياً خلال بضع دقائق عن أنظارنا . 


فی الساعة السادسة و35 دقيقة غادرنا نحن أيضاً مكان استراحتنا متجهين 
نحو الشمال الشرقي . وكان يقع على يسارنا على مسافة بعيدة جداً جبل الحيل 
وجبل المربع . وفي الساعة الثامنة و45 دفيقة وجدنا أنفسنا على ظهر مرتفع بسيط 
وشاهدنا آمامنا على مسافة بعيدة قشلة قباقب. وكان يفصلنا عنها واد يمتد على 
مسافة عدة ساعات يسمى وادي الفيضات» وعندما نزلنا فيه غابت عن أعيننا 
القشلة مرة أخرى. وكان جبل البشري أيضاً قد ظهر لنا ثانية عندما كنا في النقطة 
المرتفعة المذكورة آنفاً ٠‏ وظهر خلفه جبل أعلى منه يسمى لهذا السبب جبل 
الناظرة . في الساعة التاسعة اجتزنا وادي الدفاين الخالي من الماء والذي يوجد 
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فيه على يسار الطريق بثر تسمى بثر الکثیبات وهي موجودة في خندق في الجبل 
الذي يحمل الاسم نفسه وینبم منه الوادي . 


خلال تجولنا في الصحراء شاهدنا مراراً وتکراراً الانعکاسات الضوئية 
الهوائية الناتجة عن حرارة الشمس اللاهبة : تبدو تموجات الارض المنخفضة 
وكأنها سلاسل جبلية شاهقة. وتبدو النباتات الصحراوية الصغيرة وكأنها أشجار 
باسقة» وتبدو برك المیاه الهزيلة الجافة وکأنها آحواض أو بحبرات زاخرة بالماء. 
وکان السراب واضحاً بشکل خاص هذا الوم عندما وصلنا في الساعة التاسعة 
والتصف إلى أخفض نقطة في الفیضات : سلسلة متطاولة من التلال بدت وکأنها 
تنشق آمامنا وتجعلنا نطل على واد يقع وراء‌ها وفیه واحة خضرا۰. وعندما تابعنا 
صعودنا نحو الاعلی اختفی المنظر الخادع الاخاذ. 

في الساعة التاسعة و45 دقيقة وصلنا إلى اوادي شعیب الدفاین! الجاف: 
وفي الساعة العاشرة و20 دقيقة وصلنا إلى نهاية حوض الوادي وبدأنا الصعود إلى 
ظهر الهضبة التي تمتد من هنا وحتی وادي الفرات. في الطرف الاعلی من الهضبة 
تقع فشلة بير قباقب التي وصلنا إليها في الساعة 12 و55 دقيقة. تتألف الارض 
هنا غالباً من الجبس الذي بظهر أحیاناً على شکل بلورات لماعة. وهذه التشكيلة 
الأرضية تمتد عبر منطقة الرافدین الشمالية بکاملها وحتی نهر دجلة . 


على بعد خطوات قليلة من القشلة یقع البتر الذي يجب أن یکون قديماً جداً 
لان حبال سطل السحب حفرت في الحجر المحیط بالفوهة حفراً عميقة جداً . 
يبلغ عمق البثر نحو 20 متراً. صحیح أن الماء ذو طعم مر بسبب الارضية الجبسية 
ولکن طعمه أفضل جداً من طعم مياه السخنة الكبريتية . هذا وقد ذکر مؤرخون 
قدامی؛ ومنهم آبو الفدا مثلاء قباقب کبثر» وکانت آنذاك المحطة الأخيرة على 
الطریق من سورية إلى. الرحبة . على مسافة ساعة واحدة إلى الغرب توجد بقایا قناة 
مائية قديمة كانت تصل إلى حوض تجمیع في سهل الخبرة''“. قشلة قباقب بناية 


و انظر السيدة آنه بلنتء القبائل الدرية في منطقة الفرات» لندن 879 32 الجر 2 
ص33. 
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صغيرة مع ساحة ضیقة ونتسم لاقامة 12 جندیاً لا اکثر . وعندما وصلت إلى هناك 
لم يكن فيها سوى ثلاثة جنود ترسل لهم المؤن أسبوعياً من دير الزور. 


إلى جانب البثر رأينا جملاً مشلولاً يتأوه ألماً تركته إحدى القوافل لأنه لم 
يعد قادراً على متابعة المسير. فالجمال القاصرة التي تصبح غير قادرة على العمل 
تترك وشأنهاء وفي أحيان كثيرة تنهشها العقبان والجقلان وهي على قيد الحياة. إذ 
إن (طلاق رصاصة الرحمة عليها يعد من الخطایا . 


في صباح اليوم التالي غادرنا قبافب في الساعة السادسة و40 دقیقة وعبرنا 
المنبسط العالي الذي ينحدر شيئاً فشیٹاً نحو الفرات؛ في بادئ الأمر باتجاه شرق 
الشمال الشرقي وبعد ذلك باتجاه الشرق إلى أن وصلنا في الساعة التاسعة» و10 
دقائق إلى قبر النصراني . وقد أخذت هذه النقطة اسمها من أن رجلاً مسيحياً كان 
یرافق إحدى القوافل فنام على ظهر جواده وضاع في الصحراء ثم مات من 
العطش . وكانت جميع محاولات البحث عنه قد باءت بالفشل. فمثل هذه 
الحالات المأساوية ليست من الأساطير أو الحكايات الخيالية بل إنها تحدث 
فعلاً في أحيان كثيرة في الصحراء. والمقطع الممتد بين السخنة ودير الزور يخشاء 
المسافرون بشکل خاص لان آثار الطريق تختفي في كثير من المواقع بسبب طبيعة 
أرض الحماد القاسية . والمسافر الذي يتيه عن بير قباقب يضيع في الصحراء ولا 
منقذ له. 

في الساعة العاشرة والنصف توقفنا عند وادي الغر الذي يوجد بالقرب منه 
على الهضبة التي تحمل نفس الاسم. بين العديد من الكريستالات الجبسية 
اللماعت بقايا آثار صغيرة لا يلاحظها المرء إلا بصعوبة تعود دون أدنى شك إلى 
خان محصن يشكل حلقة أخرى في سلسلة الخانات التي ذكرتها حتى الآن. 
واعتباراً من هنا حتى دير الزور لم أجد على الطريق أي بقايا أنقاض آخری كما 
أن مرافقی لا يتذكرون أنهم رأوا أي آثار هنا . 

استرحنا حتى الساعة الثامنة و45 دقیقةء وفي الساعة الرابعة والنصف وصلنا 
إلى وادي المالحة؛ وفي الساعة الخامسة و5 دقائق والساعة الخامسة و15 دقيقة 
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اجتزنا واديين آخرین اتحدا معاً إلى الیسار من طريقنا. وفي الساعة السادسة 
والساعة السادسة و5 دقائق والساعة السادسة و15 دقيقة اجتزنا دلانة ودیان ؛ 
واحداً بعد الآخرء كان آخرها وادي القصيّبة. آما الظن بوجود ماء جيد هنا على 
يسار الطریق فقد تبين أنه خاطئ. الا آننا وجدنا بالمقابل في الاتجاه الشرقي» في 
منخفض الوادي على مسافة غير بعيدة من مرتفع بسیط اسمه تل ذمة؛ عدة برك 
تحتوي على الما لکن میاهها أصيجت نتيجة التبخر الشدید مالحة جداً وغیر 
صالحة للشرب . هنا ینتظر في اللیل صیادو الغزلان طرائدهم. في الساعة 
السادسة و 20 دقيقة بدأ واد عریض یسمی أيضاً وادي المالحة» تتحد فيه جميع 
الودیان التي تزود الفرات في الشتاء بالماء مع المنطقة كلها . 

في الساعة السابعة وصلنا إلى طرف الهضبة التي تسقط بانحدار شدید إلى 
وادي نهر الفرات . وظهرت أمامنا بساتین الدیر الخضراء وبیوت المدينة وخلفها 
فیضانات الفرات ذات اللون الاصفر . من المستحیل وصف الأحاسيس التي 
آثارها في نفسي هذا المنظر . فلم نکن فرحة الاغریق برژية الامواج الزرقاء للبحر 
الخالد أعظم من فرحتنا برژية النهر الذي یجلب البركة والانتعاش بعد المسیر 
المخیف في الصحراء الخالية من الماء . ومما يشهد على خطورة السیر تحت 
الشمس الحارقة في الصحراء الهیاکل العظمية الكثيرة للخیول والابل التي كانت 
تناثرة على طریقنا من السخنة إلى الدیر . ونحن أنفسنا فقدنا قبل بلوغنا هدننا 
بساعات قليلة واحداً من أفضل خیولنا. والآن كان لمنظر وادي الفرات مع نبائاته 
الغزيرة تأثير ساحر على عزيمة الرجال والدواب. 


بعيداً في منطقة ما بين النهرین ظهر في السهل جبل منعزل اسمه «تل حجیف 
الجزيرة»؛ وفوق دير الزور على الضفة السورية للفرات ظهر تل مشابه یسمی «تل 
حجیف الشام». مررنا قرب عدد من بقایا الاثار وبعد ذلك تحول طریقنا نحو 
الشمال؛ وفي الساعة الثامنة و30 دقيقة وصلنا إلى الدیر أو بالاحری إلى دير 
الزور . نصبنا مخیمنا في شمال المدينة إلى جانب النهر مباشرة في مکان محاط 
بالبساتین الزاهية الخضراء. ولن آنسی أبداً السمادة التى شعرت بها عندما 
شاهدت في صباح الیوم التالي منظر النهر الذي كان یعچ بالقوارب الصغيرة 
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المصنوعة من جلود الغنم والماعز المنقوخة والتي ینقل علیها أهالي القری الواقعة 
فوق الدیر البطیخ الاحمر . وبسرور بالغ تمتعت أیضاً بأخذ حمام كنا محرومین 
منه عدة آساپیم - ففي الصحراء كانت نظافتنا تقتصر بسبب شح الماء على صب 
بعض الماء في الیدین ثم رشقه على الوجه وشرب القطرات المتساقطة حرصا 
علیها من الضیاع . والان استسلمنا لحباة مريحة بضعة أيام. ومن حسن الحظ أنه 
كان إلى جانب مخیمنا مقهی یزودنا بالمشروبات والتراجیل ۔ 


كان في السایق يوجد فی دير الزور ادیر* فعلاً . تاريخ المدينة القديمة لم یزل 
مجهولاً وكذلك اسمها الحقيقي القديم”2. وجود أكوام من الركام وبقايا أسوار 
واقعة تحت قطاع المدينة الحالي يشير إلى أنه كانت هنا في أزمنة سابقة مدينة لا تقل 
بأي شيء عن مدينة دير الزور الحالية . وهناك سد كبير مبني على امتداد النهر 
ويشكل حالياً شارعاً في دير الزور الحديثة بالإضافة إلى بقايا حواجز سدية 
آخری؛ تشھد على أن وادي الفرات» الذي يشكل عند دير الزور منعطفاً کبیراء كان 
في آزمنة سابقة مبنیاً . وفي الکنیسة الأرمنية الموجودة في دير الزور الحالية يوجد 
تیجان أعمدة وبقایا أثریة أخرى تعود إلى ما قبل العصر الاسلامي . برد آول ذکر 
للدير في تاريخ أبو الفدا تحت عام 1331م حيث يجري الحدیث عن انهیار سد ادير 
بصير» نتيجة الفیضان . وكان الطبيب وعالم النبات الألماني ل. راوفولف”” .قد 
زار دير الزور في عام 1573م خلال رحلة جديرة بالاعتبار في وادي الفرات من 
بيرجك إلى الفلوجة. كانت الدير آنذاك مدينة كثيفة السكان محاطة بسور وكانت 
تجبي من المسافرين ضریبة مرور . ومن الواضح أنها تراجمت کثیراً في الأوقات 
الأخيرة ولكنهاء كما يبدوء حافظت على استقلالها الاسمي حتى القرن الحالي . 
ففي رحلته عام 1837م لم يجد تشيسني في دير الزور أي سلطات تركية بل كان يدير 
المدينة شيخ منهاء لكنه كان يدفع ضريبة سنویة للسلطان . 


(1) يضع ه. كيبرت في الاطلس القديم «أطلس آنتیکوس» «بیرتا» بطليموس في مكان 
الد 
ير 
(2) ل. رارفولف» وصف الرحلات التي قام بها عندما كان في الشرق؛ آوغسبورغ 
2 ص182 وما بعدها. 
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في عام 1867م فرضت على الدير إدارة تركية عندما قام عمر باشا على 
طريق حملته من حلب إلى بغداد بتعزيز مواقعه على الفرات أيضاً وباقتحام دير 
الزور واحتلالها بعد حصار حقيقي بكل معنى الكلمة. حتى ذلك الوقت كانت 
المراضہاات انام ن الزات سرا ريا مت الجارك اا 
التي يفرضها البدو على المسافرین» يضاف إلى ذلك أن دفع الضريبة لم يكن 
يضمن سلامة المسافر إلا حلاف وجوده في القطاع الذي تسبطر عليه القبيلة 
المعنية . ولذلك كانت حركة المواصلات بين دمشق وبغداد وبين حلب وبغداد 
تنبع الطریق البعيدة جداً عبر منطقة ما بين النهرين مارة في أرفة ومردين والجزيرة 
والموصل وکرکوك . ولم تزل هذه الطزيق الواقعة خارج منطقة البدو تفضلها بعض 
القوافل المتوجهة إلى بغداد. ولكن في الآونة الأخيرة أصبحت طريق حلب 
بغداد» الى تسیر من سکھ حضی الفلوجة علی الضفة الیمتی رت ان نسي 
إلى حد کبیر بفضل القشلات الصغيرة التي یشغلها السبئية والموجودة على طول 
الطریق بمسافة بضع ساعات بين الواحدة والاخری . 

محافظة دير الزور الحالية التي تشکل حلقة مامة بین سورية وبلاد 
الرافدین: واسعة جداً. تقع حدودها في الغرب عند القریتین» وفي الشمال عند 
بلدة رأس العين» وفي الشمال الغربي یمر خط الحدود تحت الرقة مباشرة» وفي 
الجنوب الشرقي على مسافة قليلة فوق عانة. یقف على رأس السلطة الاداربة 
متصرف یتم تعیینه من وزارة الداخلية في السطنطينية مباشرة. وتتمثل مهمته 
بالدرجة الاولی في ایقاف البدو عند حدهم. ولهذا الغرض يوجد في الدیر قوة 
عسكرية كبيرة إلى حد ما وخفيفة الحركة تتألف من كتيبة من المشاة المنقولین على 
البغال وفصيلة كبيرة من السبئية المنقولین على الخيول . وخلال الاعوام المتتالية 
من ازدیاد قوة المدينة بصورة متواصلة شهدت دير الزور ازدھاراً سريعا عززه 
موقعها المحظوظ الذي یشکل في الوقت الحاضر نقطة تقاطم طريقي القوافل 
الرئیسیین في شمال المنطقة العربية» من بابل إلى شمال سورية ومن شمال بلاد 
الرافدین إلى جنوب سوریة"؟*. في العهد الروماني» وكذلك في فترة ازدهار 


(1) يوجد في دير الزور حالیاً مركز تلغراف أيضاً. 
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الخلافة العربية كانت نقطة التقاطع هذه وافعة على بعد مسيرة یوم واحد عن 
مصب الخابور في الفرات . 


اصبحت دير الزور حالیاً السوق الرتيسية لسد حاجات لیس فقط القوافل 
العابرة وإنما أيضاً بدو الجزء الاکبر من البادية السورية وسهول منطقة الرافدین 
الذین یشترون هنا الأشياء التي لا بنتجونها بأنفسهم مقابل منتوجاتهم وهي 
بالدرجة الأولى الحيوانات والصوف. وفي الأعوام الأخيرة فتحت في دير الزور 
شوارع مستقيمة وعريضة. لا بل ومنارة بمصابيح على الكاز. إلا أن البيوت 
المتباعدة عن بعضها لا تتناسب بعد مع هذه الشوارع العريضة. تقع البيوت 
البسيطة القديمة في أزقة صغيرة ومتعرجة» وبصورة رئيسية قرب السد القديم 
المذكور سابقاً. يوجد في دير الزور جامعان اكتمل بناء الحديث منهما قبل عام 
واحد» ويوجد فيها أيضاً كنيستان مسيحيتان. ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 
0 إلى 7000 مسلم وحوالي 770 مسيحي: لكنهم في تزايد مستمر. وينتمي 
المسيحيون إلى مختلف الطوائف : السوريون الموحدونء والسوريون القدامی 
والأرثوذوكس الشرقيونء والکائوليك الشرقیون» والأرمن. 

تخدّم حركة المراصلات القوية خانات كبيرة واسعة. وأسواق المدينة غنية 
بالسلع لا بل ويوجد فيها أيضاً سلع کمالیة أوروبية. ولذلك فان ملاحظة السائح 
الإنجليزي سوینزن - كوبر”"؛ الذي يعدد الأشياء التي لم يستطع الحصول عليها 
هنا لم يستطع تبديل «نابلیون» فرنسي (قطعة ذهبية) ولا شراء سمكة ولا سلة ولا 
علبة معدنية ‏ تبدو مستغربة جداً ولعلها تعود إلى عجزه عن توضيح ما يريده حتى 
لمترجمه. أما أنا نفسي فقد حصلت في دير الزور بوساطة المتصرف من مسيحي 
سوري على 200 نابليون ذهبي؛ وهو مبلغ كبير جداً بالنسية للظروف السائدة 
هناك. حصل عليه من تاجر صدیق له في أرفه مقابل سند مسحوب على شركة 
«فرانکهینل وشيفنر» في دمشق . 

قمت بزيارة المتصرف عدة مرات في السراي الواقعة في النهاية الجنوبية 


(1) انظر سویتزن - کوبر؛ تركيش - آرابیاء لندن 1894م؛ ص164. 
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الشرقية للمدينة القديمة على نهر الفرات مباشرة. تتألف السراي من ساحة واسعة 
ومن غرف الادارة المطلة على الفرات؛ وهناك جامع صغیر تاع لمجمع المباني . 
آعطی المتصرف صالح باشا الانطباع بأنه رجل حيوي ومدرك لکل ما يجري . 
وقد تناولنا معه عدة مرات طعام الفطور في المبنی الحكومي . وکان الموظفون 
الکبار في المتصرفية ضیوفه الدائمین؛ بینما كان يذهب ما يتبقى من طعام إلى 
الموظفین الصغار . وکانت المأکولات شهية جداً ومحضرة على الطريقة التركية, 
وکانت بالنسبة لنا متعة كبيرة أن نجد على مائدتنا كل يوم اللحم الطازح والخضار 
الطازجة لا بل وحتی الفواکه بمختلف أنواعها . 


يوجد آمام دير الزور الحالية جزيرة كبيرة متطاولة تقسم نهر الفرات الجلیل 
المنظرء على مسافة قصيرة فوق المدینة: إلى فرعین . يتم الوصول إلى الجزيرة 
عند السراي على جسر خشبي ثابت. وهو الجسر الأول والأخير على الفرات 
اعتباراً من مسکنة. الجزيرة مزروعة وتروی بواسطة عدة محطات لرفع الماء 
بواسطة النواعير والجرد. 

تشبه الناعورة آلة الرفع عندنا» وهي عجلة كبيرة موجودة في الماء وتدور بقوة 
الدفع الماتي . على العجلة تُبتت أوعية فخارية تمتلی بالماء ثم تفرغ ما فيها في 
فناة تنقل الماء إلى اليابسة. ومن اجل تقویة ضفط الماء الجاري في النهر یبنی 
عادة في النهر سد حجري . بدت نواعير دير الزور غير متبنة وقابلة للکسر لان 
خشب الحور وخشب النخیل الموجود هنا غير مناسب لهله الغاية. وعلی الرغم 
من أن الجزہ الأكبر من الماء يضيع عند دوران هذه الآلات البدائية قبل وصوله 
إلى القناة فان استطاعتها كبيرة نسبياً. وهي تعمل عادة ليل نهار» لکن نقطة ضعفها 
تکمن في أنها تتوقف عن العمل عندما بنخفض مستری الماء إلى تحت أطراف 
العجلة. يعمل في صنع هذه الآلات فئة من السكان تتناقل فن المهنة بالوراثة من 
الأب إلى الابن. ويقال بأن أفضل وأمهر الحرفيين المختصين بهذه الأعمال 
يعيشون في سورية حيث تتخذ هذه النواعير في بعض الأماكن أبعاداً مائلة" . أما 


(1) في مدينة حماہ على نهر العاصي يوجد مثل هذه النواعير الكبيرة التي يبلغ قطر عجلتها 
أكثر من 20 متراً . 
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الجرد فهي أكثر بدائیةء وهي عبارة عن تجهیزات تشبه المشنقة یتدلی من فوق 
آخشابها العرضانية حبل أو عدة حبال تسحب بواسطتها الأوعية المملوءة بالماء 
بواسطة الحیوانات التي تسیر في سهل مائل نحو الاسفل . وهناك طريقة أخرى 
لسحب الماء مستعملة في دجلة الاسفل : یقوم عاملان بربط وعاء مسطح يشبه 
الصحن بحبل من طرفیه ثم یخطانه في الماء ویکبان بقوة ما فيه على الیابسة . آما 
المضخات فلم تزل غير معروفة تقریبا في سورية وبلاد الرافدین؛ فقط في بغداد 
رایت في وقت لاحق عدة مضخات بخارية. 


انتهی 
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